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٠۲۳۲ (ذكرٌ الاخيلافٍ على أبي هُرَيْرَة. . . - حديث رقم‎ -٣ 
° 


۴۳- (ذِكْرُ الاختِلافِ عَلَى أبي 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على اختلاف الرواة على أبي هريرة تائيه في 
إثبات سجدتي السهوء ونفيهما في قصّة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

(اعلم): أن إثبات السجدتين في حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين ص هو 
الذي عليه جمهور الرّواة عنهء وأما نفيهما ففي رواية الزهري . 

ثم إن الزهريّ رحمه الله تعالى اختلفوا عليف فمنهم من روى عنه النفيّ بالجزم» كما 
في رواية الأوزاعيّ عنه» فقال في آخر الحديث : « ولم يسجد سجدتي السهو حين ينه 
الناس»» رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ج۲ ص٣٤۲٠‏ . 

ومنهم من روى عنه نفي العلم» كما في رواية يونس بن يزيد عنه» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن عبدالرحمن» وعبيداللّه بن عبداللّه 
كلهم عن أبي هريرة ليه بحديث ذي اليدين» وسماه ذا الشمالين» > وفي آخره: «قال 
الزهري : ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله سي جد وهو جالس في 
تلك الصلاة» وذلك فيما رى -واللّه أعلم- من أجل أن الناس يقّنوا رسول الله يكل 

حتى استيقن. رواه ابن خزيمة أيضًا ج۲ ص۲٥‏ . 

اس ع يا 00000 
ا لص الور لسرا فك 
سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات» كابن سيرين وغيره. انتهى 

وقال الحافظ ابن عبدالبيَ رحمه اللَّه تعالى: لا أعلم أحدًا من أهل 3 e‏ 
المصنفين فيه عوّل على حديث ابن شهاب في قضّة ذي اليدين» وكلهم تركوه لاضطرابه 
فيه» وأنه لم يُقمه إسنادًا ولا متنا e‏ فالغلط لا يسلم 
منه أحدء والكمال ليس لمخلوق. ١‏ 

وقال الحافظ mh‏ إن قوله: «(ولم يسجد سجدتي 
السهو حين ينه الناس» مدرج من كلام الزهري رحمه الا 

وعبارته في الاصحيحه اج" ص ۱۲۳- ۱۲۸ : [باب ذكر خبر رُوي في قصة ذي 
اليدين» أدرجَ لفظة الزهري في متن الحديث» فتوهم من لم يتبخر في العلم» ولم يكتب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
سے ا ف 2 ت 
من الحديث إلا تًا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبرء 
وتوهم أيضًا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هاه ال خلا الا خان ا أن 
النبي ية سجد يوم ذي اليدين بعد ما أت صلاته]. 
a‏ كد رابك نري E‏ : «ولم يسجد الخ») من 

كلام الزهري» لا من كلام أبي هريرة كه : ما نصه: 

(واعلم) : : أن الزهري إنما قال : ولم يسجد النبي بي يومئذ) أنه لم يحدّثه أحد منهم 
أن النبي بي سجد يومئذء لا أنهم ا ا دار 
وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي كَل 
سجد ستجدتي السهو يوم ذي اليدين. انتهى. 

وقال الحافظ انم رجب رحمة الله تعالى بعد ذكر الختلافت الرواة على الزهري».وأن 
غير واحد من الأئمة أنكروا على الزهري» وأن مسلم بن الحجاج عدّه في كتاب 
«التمييز» له من أوهام الزهري: ما نصه: 

قلت : الذي يظهر لي وال أعلم- أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد» وأبي 
سلمة» وغيرهما من غير ذكر سجود السهو بنفي» ولا إثبات» وأن الزهريٰ ا ذلك 
بقول من عنده: «لم يسجد النبي 4ة يومئذ للسهو› فهذا مما أرسله الزهري» وأدرجه 
في او كين او مذ ی الرهرية ووصلهء فقد وَهمء لأنه 
أسند المدرج بانفراده» ٠‏ وقد ذكر الزهري أنه لم يُجز السجود أحدٌ من أهل العلم 
بالمدينة» فكان ينفي السجود لهذاء وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات 
للسجود. 

وقد روي عن الزهريّ أنه حمل ترك السجود للسهو في هذه القضّة على أحد 
وجهين : 

أحدهما: أنه قال: كان هذا قبل أن يُشرع سجوذ السهوء فْرَوَى عنه مَعْمَّر أنه قال : 
كان هذا قبل بدر» ثم استحكمت الأمور. 

والثاني: أنه كان يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهوء لأن الناس يقّنوا النبي ية حتى 
استيقن» وكلا الوجهين ضعيف . 

أما الأول: فلأن أبا هريرة شهد هذه القصّةء» وكان sS‏ 

وأما الثاني : : فمضمونه أنه إنما يُسجد للسهو إذا استدام الشلكٌ» فإما إذا ت تيقّن اللأمرء 
وعمل عليه» فإنه لا يسجدء وإن كان قد زاد في الصلاة» وهذا مذهب غريب . 

وقد روي عن أبي هريرة أن النبي يل سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أَخرء ثم 


*١٠ط-‏ (زِكْرٌ الاختلاف على أبى هُرَيرَة. . . - حديث رقم ۱۲۴۳۲ 


e ۷ 


ذكر ابن رجب اله تلك الوجوه» وقد تقدم بياهاء فلا حاجة إلى إعادتهاء ثم قال: 
زرو الود اا فى هوه ا عمرانٌ بن حصين تيه عن النبي يا فذکره» 
وهو الحدنة الآ اة الله تعالى في هذا الباب برقم- ۱۲۳۹و ۱۲۳۷- 
E‏ اا 

وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقذم عن الإمام مسلم» وابن 
عذال ی ل ا 

قلت: وعلى تقدير قبول هذا الحديث من الزهريّ» والحكم بتصحيحهء فإما أن 
نعتبر روايته التي نفى فيها عدم العلم بوقوع سجود السهو من النبي ية يوم ذي اليدين» 
أو نعتبر الرواية التي جزم فيها بعدمه. 

فعلى التقدير الأول لا تعارض بينه وبين بقيّة الروايات» لآنه لم ينف ما أثبتوهء بل 
ذكر أن أحدا من شيوخه لم يرو له» فلا يرد مثل هذا على من حفظ ذلك» ورواه إجماعًا . 

وأما على التقدير الثاني : فهو يتخرّج على تعارض المثبت والنافي» وجمهور العلماء 
على ترجيح المثبت على النافي» لما عنده من زيادة العلم» ونُسب الخلاف في ذلك إلى 
القاضي عبدالجبار من المعتزلة وغيره» فقالوا: هما متعارضان. وهو ضعيف. لما ذكرنا 
ا معه زيادة علمء وقد حفظهاء وقصر النافي عنها. انتهى كلام العلائي 
رحمه الله تعالى. 

وقد تقدم نقل كلامه هذا مطؤلاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تلخص مما ذُكر عن الأئمة الحفاظ أن قوله : ولم 
يسجد رسول الله بي يومئذ قبل السلام ولا بعده» من كلام الزهري› أدرجه بعض 
الرواة في الحديث» وتصرفوا فيه بالاقتصارء ويكون المراد منه نفى علمه بهء لا النفى 
المطلقء فلا يعارض ما رواه الثقات الحفّاظ الآخرون من إثبات سجوده ية للسهو 
و 

وعلى تقدير صحة كونه من الحديث» فإنه من وَهَم الزهري» فلا يعارض ما حفظه 
الآخرون. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أخبرنًا محمد بْنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكُمء قال : حَدَّئَنَا شُعَيِبٌ20 ) قَالَ: 


» یری اتاد قصتي ا هريرة وعمران بن حصين رتا‎ A ظاهر هذا أن البحافظ ابن رجب‎ )١( 
وسيأتي ترجیح خلافه» إن شاء الله علوم‎ 

00 راجع «افتح الباري» للحافظ ابن رجب ينه ج۹ ص ٤٥٥٩‏ جم 

)( وفى نسخة «(عن شعيب). 


ل" شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

حَدَّئَتاا' اللَّيثُ e‏ قال : حَذِي ابن ل شِهاب» عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَة وَأَبِي 
بكر ابن عَنْدِالرَ من ابن أببي حَئْمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّهُ قال : لم جذ رَسُول الله 
كلل يَوْمبِذٍ قَْلَ السّلّام ولا بَعْدَهُ). 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

. ٠١١/١۲١ تقدم‎ ]١١1[ (محمد بن عبداللّه بن عبدالحكم) المصري الفقيه» ثقة‎ -١ 

/١١١ تقدم‎ ]١١[ (شعيب) بن الليث بن سعد المصري» ثقَة نبيل فقيه› من كبار‎ - ١ 
EES 

*- (عقیل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت [1] تقدم ۱۸۷/٠۲١‏ . 

والباقون كلهم تقدموا في الباب الماضي» والحديث ضعيف. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳-((أَخْبرّا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ ن الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو» قال : حدقا عَبْدَاللُه بْنُ وَهْبِء 
قال : ناتا الت بن سَعْدِء عَنْ يزيد ب بن ابي حَبِيب» عَنْ جَعْفَرِ ن رَبيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بن 
مالك› عَنْ اي هُرَيْرَةَ : أن َُول اله يك جد بوم ذي الهدينٍ دين بف الشلام. 
رجال هذا الإإسناد: سبعة 

]١١[ (عمرو بن سؤاد بن الأسود بن عمرو) العامري› أبو محمد المصري» ثقة‎ -١ 
. ۶٤ / ٤٥ تقدم‎ 

/٠۳ (عبدالله بن وهب) أبو محمد المصري الفقيهء ثقة حافظ عابذ [9] تقدم‎ -٣ 
. 4 

۳- (جعفر بن ربيعة) الكندي المصري» ثقة [4] تقدم ۹۲۲ V۳‏ . 

. TV (عرّاك بن مالك) الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل [۳] تقدم :“ام‎ - ٤ 
. والباقون تقدّموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

نها آنا من سباعتات: المصنف رمه الله تحال 2 اومتها أنه .مسلسل ثقات 
المصريين إلى جعفر» والباقيان مدنيان. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض :يزيد» عن جعفر» عن عراك. واللّه تعالى أعلم . 


(۱) وفى نسخة: «أخبرنا»» وفى أخرى : «أنبأنا» . 


۳ - (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ... - حديث رقم ٠۲۳۵‏ 
84 


(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يِه سجد يوم ذي اليدين) أي 
يوم تذكير ذي اليدين له ي كونه سها في صلاته› حيث سلم من ركتعين» فإضافة «يوم) 
إلى «ذي اليدين» لاختصاصه بالتذكير المذكور (سجدتين بعد السلام) هذا محل 
الاختلاف. فإن فيه إثبات أبي هريرة كه لسجود النبى ولل الذي ثبت نفيه له فى 
الحديث الأول الذي رواه ابن شهاب عن سعيل بن المسيّب» وأبى لهه بن 
عبدالرحمن › وأبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن ابي حَنْمَة كلهم عن 
أي هريرة كيه . 

وهذه الرواية التى فيها الإثبات هى الراجحة عن أبى هريرة يه » كما سبق تقريره 
أل الباب» فالحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7*5 (أَخْبْرَنًا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بن الأسوَوء قَالَ: أَخْيَرَنَا ان وَهب» قَالَ: أَنْبأنا 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ قال : حَدَكَنَا دة عَنْ مُحَمَّدٍ ن سِيرِينَ» عَنْ أي هُرَيْرَةَ» عَنْ 
رَسُولٍ الله يل بمفله) . 
رجال هذا الإسناد : ستة ) كلهم تقدموا قريباء الاج اثنين : 

7۳ . 
- (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيء أبو الخطاب البصريٌ» ثقةَ ثبت مدلس » من رؤوس 
[:] تقدم 5" 

وقوله: «“بمثلهة» أي نمثل ححديث الليث بن سعد عق يزيد بن أبى سحيب وقد 
تقدم بيان الفرق بين «مثله» و«انحوه» غير مرة» فلا تغفل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

6 - (أخبرنا'' عرو ی عفمَانَ بن سَعِيدٍ ْنِ كير ښن بكار" . قَالَ: حَدَّنَنا بَقِيَةٌ 
قال : حَدَّنَنِي" شُعْبَةٌ قَالَ: وَحَدَئّنِي”'' ابن عَوْنِء وَحَالِدٌ الْحَذَاءُء عن ابن سِيرِينَ» عَنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 
() لفظة «بن دينار» ساقطة من بعض النسخ . 
(۳) وفى نسخة «حدثنا». 


(4) وفي نسخة «أخبرني» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


١ ESEREED 


بي هُرَيْرَة: أ 0 في وَهْمِهِ يَعْدَ اليم "). 
رجال هذا الإستاد : 

-١‏ (عمرو بن عُثمان بن سعيد بن كثير بن دينار)ء أبو حفص الحمصي» صدوق 
]۰ ٠]تقدم ١‏ . 

"- (بقية) بن الوليد الكلاعي» أبو يُحمد الحمصي› »> صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] تقدم /٤٥‏ 597 . 

- (خالد الحَذّاء) هو ابن مهران» أبو المنازل البصري» ثقة يرسل ]٥[‏ تقدم ۷/ 575 . 

والباقون تقدموا قريبًا. 

وقوله: «في وهمه): 0 فسكون -أي في سهوه. قال المجد اللغوي كانه : 
«الوهُم»: من خَطَرَات القلب» أو مرجوح طرفي المُتَرَدّد فيه» جمعه أؤهام؛ وَوُهُوم 
ووَهُمٌء ووه في الحساب» كوجل: غَلِطء ووَهَمَ في الشيء» كوعَدٌ: ذهب وَهُمه 
إليه» وأوهَمَ كذا من الحساب : أسقط. أو وَهَمَّ كوَعَدَ» ووَرِتٌ»ء وأوهم: بمعنى . انتهى 
«ق». 

وقال الفيومي رحمه الله تعالى: وَهَمْتُ إلى الق وها شن بات وعد ق 
القلبٌ إليه مع إرادة غيره» ووَهَمْتٌ وَهْمًا: : وق في حَلّدي والجمع أوهام» وشيخ 
موهومٌ؛ وتوهّمتُ: أي ظننتُ» ووه في الحساب يَوْهَمْ ۾ وَهَمّاء مثلٌ غَلِط يَغْلَط غَلَطا 
وزنًا ومعنى» ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» وقد يُستَعمَلُ المهموز لازمّاء وأوهم من 
الحساب مائةٌ» مثلٌ أسقط وزنًا ومعنى» وأوهم من صلاته ركعة: تركها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
ولا يضر فيه وجود بقية في سنده» لكونه في المتابعة» ولأنه صرح بالتحديث فيه» وفي 
شيخه» فخف أمره. واللّه تعالى أعلم. 

وفيه إثبات سجود النبي كل حيث سها في صلاته» وهو مختصر من حديث أبي 
هريرة يه في قصّة ذي اليدين» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اا 
وهو ا ا 

5- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْتَى بن عَبْدِاللُهِ النَبَسَابُورِيُ» قال : حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
عَبْدِاللِ الأَنصَارِيُ”". قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ عَن مُحَمَّدِ ابن سَيرِينَ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَاءِ 


)١(‏ وفي نسخة «بعد السلام». 
(۲) لفظة «الأنصاري» ساقطة من بعض النسخ. 


۳- (يِكرٌ الاختلاف 0 - حديث رقم ۱۲۳۲ 
1١١‏ حححح 


عَنْ أبي ابه » عَنْ أبي الْمُهَلّبِء > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن : أن الي يلل صَلَّى مء فَسَهَاء 
چا 2 0 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبداللّه النيسابوري) الذهلي» ثقة حافظ إمام ]١١1‏ تقدم 
۳/۹7 . 

؟- (محمد بن عبداللّه الأنصاري) هو محمد بن عبدالله , ا ا 
اسن بن :مالك الأتضارق» أب غبدالله البصري القاضي» ثقة [9]. 

روى عن أبيه» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» > وأشعث بن عبدالملك» وغيرهم . 
وعنه البخاري» وا بن المديني» وأحمد بن خنبل» ومحمد بن يحيى الذهلي» وغيرهم . 

قال الأحوص بن المفضل بن عَسّان العُلابي عن ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : 
صدوق» وقال مرَةً: لم أرَ من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود 
الهاشمي» ومحمد بن عبدالله الأنصارى. وقال أبو داود: تغيّر تغْيّرًا شديدًا. وقال 
السات الم بابي وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال زكريًا الساجىّ: رجل 
جليل عالم» لم يكن عندهم من فُرسان الحديث مثل يحبى القطان» ونظرائه» غلب عليه 
الرأي» قال: وحُدّئت عن ابن معين قال: كان محمد بن عبدالله الأنصاري يليق به 
القضاءء فقيل له: يا أبا زكريًا فالحديث؟ قال: 

لَلْحَرْبِ أَقُوَامْ لها لحلفقوا وَلِلدَوَاوِيِنِ ات وان 

وقال عبدالله بن أحمد: قال أبي: وقال أبو خيثمة: أنكر معاذ بن معاذ» ويحيى بن 


سعيد حديتٌ الأنصاريّ عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس 
ته : ١‏ احتجم النبي بيو وهو محرم صائم). 

وقال الأثرم عن أحمد: : ما كان يَضْعّ الأنصاري عند أصحاب الحديث إلا النظرٌ في 
الائ وأما السماعٌ فقد سمعء قال: وقد سمعت أبا عبداللّه ذَكَرَ الحديتٌ الذي رواه 
الأنصاري عن حبيب بن الشهيدء فضعفه » وقال كانت ذهبت للاأنضارئ كتّت: فكان 
بعد يحدّث من كتب غلامه أبي حكيم أراه قال : فكأن هذا من ذلك . وقال يعقوب بن 
سفيان : : سئل علي بن المديني عن حديث الأنصاريٌ عن حبيب بن الشهيد؟ قال : لين 
من ذلك شيء» إنما أراد حديث حبيب» عن ميمون» عن يزيد , بن الأصة: : «تزوج النبي 
و ميمونة محرما». 


020 لفظة «سجدتين» ساقطة من بعض النسخ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


ت ۱۲ 


قال الخطيب : كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوّار بن عبداللّه» وعبداللّه بن 
الحسن العنبريٌ» وعثمان البَنّىّ» وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذء 
ومات بالبصرة. قال يعقوب بن سفيان: مات الأنصاري سنة »)۲٠١(‏ قال: وسمعته 
سنة(7١7)‏ يقول: أشرفت على أربع وتسعين سنة. قال الخطيب: وَهمّ يعقوب في 
تاريخ وفاته» ثم روى بإسناده عن أبي موسى محمد بن المثنى» قال: مات سنة 
.)۲٠٠(‏ وفيها أرّخه إسماعيل بن إسحاق القاضي» وزاد ابن سعد: لم يزل الأنصاري 
بالبصرة يُحدّث إلى أن مات بها فى رجب سنة »)۲٠١(‏ قال: وكان صدوقاء وأرخه 
عهرو بن 0 محاة ارا عد ا که وکر عرد ا 
في أخبار البصرة أنه دُكر للقضاء أيام المهديّ سنة »)١177(‏ فقال عثمان بن الربيع الثقفي 
للفضل بن الربيع: إنه فقيه» وعفيف» ولكنه يأتمّ بقول أبي حنيفة» ولنا في مصرنا 
أحكام تخالفه» فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامناء فتركوا ولايته إذ ذاك . وقال الساجي : 
سمعت محمد بن المثتى يقول: سمعت الأنصاري يقول: من زعم من أصحاب أشعث 
ممن كان يلزمه أنه لا يرانى إلى جنبه فهو من الكذابين» كأنه يعرّض بمعاذ بن معاذ» 
وان هذا ا ار فاه ا اا 0 :وسيم يفن ين ا غر رل 
سمعت الأنصاري يقول: قد وليت القضاء مرتين» واللّه ما حكمت بالرأي» ولقد بعثُ 
مدا قال وسمعك محمد بن عبدالله الريادئ يقوؤل: سالت الأتصاريئ عن شىء 
aE a‏ نيوخالا نس ولا A gE‏ 
بما قضى به معاذ» فسألته؟ فقال: كنت أنظر فى كتب أبى حنيفة» فإذا جاء دخول الجنة 
والنار لم نجد القول إلا مأ قال معاذ.أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . 

*- (أشعث) بن عبدالملك الْحُمْراني» أبو هانىء البصري» ثقة فقيه [5] تقدم ۹۷/ 
٠6١40‏ . 

5 - (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال» 
قیل : فيه نصب يسير [۳] تقدم YY /٠١“‏ 

ه- (أبو المهلّب) الْجَرْميّ البصري» عم أبي قلابة» اسمه معاوية» وقيل: 
عبدالرحمن بن معاوية» وقيل : عبدالرحمن بن عمروء وقيل: النضرء وقيل: معاوية› 
ثقة [۲]. 

روى عن عمر» وعثمان» وأَبَيَ بن كعبء وعمران بن حصين» وأبي مسعود 
الأنصاري» وتميم الداريّ» وأبي تومن الأشعريّ» وسمرة بن جندب. وعنه ابن أخيه 


۳- (زِكْرُ الاختيلافٍ على أبي هُرَيْرَةَ. . . - حديث رقم ٠۲۳۷‏ 


۳ احج 


أبو قلابة» ومحمد بن سيرين» وسعيد الْجَرَيريٌّ » وعوف الأعرابي . 

قال العجلى : بصري تابعى ثقة. ر ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد في 
الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقة قليل الحديث. وذكر ابن عبدالبرَ الخلاف فى 
أسمه» ثم قال : معاوية بن عمرو أصخ› وقال ابن حبان فى «(صحیحه) : اة عمرو بن 
معاوية بن زيد. انتهى . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثًا. 

ك- (عمران بن خصين) بن عُبيد بن خَلّف الْخُرَاعيَ: أبو تُجيد البصري» صحابي 
أسلم عام خيبر» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» ومات بالبصرة سنة (01)» تقدم /٠١١‏ 
ا 

والباقيان بتاك ادر السابق» وشرح الحديث يأني في الذي ب بحن إن خناء الله 

رن أل الأَشْعَثْ» عَنْ TT‏ قال : حَدَثَنَا الد لخدا 0 
أبي قِلَّابَهَ عَنْ أي الْمُهَلْبِء > عَنْ عِمْرَانَ ن حصين› ٠‏ قال : صلم رول اله بل في ثلاث 
رَكَعّاتِ من الْعَضْرِء فَدَخَلَ مَل قَمَامَ | ليه جل َال لَه : الجِرْبَاقٌ», قَقَالَ ج ي 
لقص“ َقَضَتِ الصلاة ا ا اللّو؟» ٠‏ فرج نا مما eer‏ «أصَدَق؟؛ قالوا: 
رجال هذا الإسناد: ستةء E‏ قریبًا"» إلا واحداء وهو : 

-١‏ (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري. صدوق طَعَنَ أبو داود في 
مروءته ]١١[‏ تقدم ۱۳۸/ ۲۱۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بثقات 
المهلب . واللّه تعالى أعلم . 

(عن عمران بن خصين) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: سلّم رسول الله يك في 


)01( ف «يزيد بن زريع» تقدم في الباب الماضي» والباقون في السند الماضي . 


00 شرح سنن النسائي - كناب السَهُو 
ثلاث ركعات من العصر) أي ذ فى آخر ثلاث ركعات من صلاة العصر. وفى رواية 
البيهقي من طريق هشيم › قال : أنيأنا خالد» عن أبي قلابة» ثنا أبو المُهلّب» E‏ 
ابن خصين: «أن رسول الله ككل صلى الظهرء أو العصر ثلاث ركعات». . 
الحديث»فرواه بالشك بين الظهر والعصر. 

(فدخل منزله) وفي لفظ لمسلم: « فدخل الْحُججرة» (فقام إليه رجل يقال له: 
الخرباق) -بكسر المعجمة» وسكون الراء- زاد في رواية مسلم من طريق ابن علية» عن 
خالد الحذاء: «وكان فى يديه طول»» وفى رواية له من طريق عبدالوهّاب الثقفى» 
خالد: «فقام ا ۰ ٠‏ 

(فقال -يعنى-) العناية من ب بعض الرواة» ولم يتبين لي من هو؟ء وإنما أتى بها لشكه 
في اللفظ الذي سأل به الخرتافة أهو «نقصت الصلاة». أم «قصرت الصلاة»» أو نحو 
ذلك (نقصت الصلاة يا رسول اللّه) تقدم ضبط «نقصت» بالبناء للفاعل» أو المفعول» 
و«الصلاة» فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثاني. وفي الرواية الآتية -7/؟/ 
-”١‏ من طريق حماد بن زيدء عن خالد الحذّاء: «فقال له الخرباق: إنك صليت 
ثلانَاا (فخرج مُعْضَبًا) بصيغة اسم المفعول (يَجُرَ رداءه) لكونه لم يتمهل حتى يتمكن من 
لبسه (فقال) للقوم (أصدق؟) ولمسلم: «أصدق هذا؟» (قالوا: نعم) أي صدق فيما 
قاله(فقام» فصلى تلك الركعة) ولمسلم: «فصلى الركعة التي كان ترك» (ثم سلم. ثم 
سجد سجدتيها) المراد سجدتا السهو الذي حصل في تلك الصلاة» فإضافة السجدتين 
إلى ضمير الصلاة لحصولهما فيها جبرًا لها. وفي رواية حماد بن زيد الاتية: « ثم سجد 
سجدتي السهو» (ثم سلم) أي تسليم التحلّل من الصلاة. 

ف ا ا ا كاسن تضرف الم رع الله ال يدل بعلن أنه 
یری اتحاد حديث اف هريرة» وحديث عمران تاا » حيث أورد حديث عمران که 
بعد حديث أبي و الذي فيه إثبات سجدتي السهو في قصة ذي اليدين» ترجيحا له 
على رواية الزهري التي فيها نفي السجدتين في تلك القصضّة» فرجح المصنف بكون 
القصة مروية من غير رواية أبي هريرة تله » وهي رواية عمران رضي الله تعالى عنه 
هذه» لكونبهما في واقعة واحدة» وهذا هو الذي مال إليه الحافظ في «الفتح». 

ولكن الذي يترجح عندي حمل الحديثين على واقعتين» وهذا هو الذي رجحه ابن 
خزيمة ا4ء ونصه في «(صحیحه» ج ۲ ص ۱۲۸- ۱۲۹: 


أنا محمد بن عبداللّه بن عبدالحكم» أخبرنا أبي وشعيب» قالا: أخبرنا الليث» عن 
زی بن أرى حت أن سويد بن قيس أخبره» عن معاوية بن حديج : أن رسول الله علا 


۴۳- (زِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى أبى هُرَيْرَةَ. . . - حديث رقم ٠۲۳۷‏ 


RET‏ فسلّمء وانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعة. 

نابُندار» نا وهب بن جرير» ثنا أبي» قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث» عن يزيد ابن 
أبي حبيب» عن سُويد بن قيس » عن معاوية بن حُدَيج» قال : صليت مع رسول الله يا" , 
فسهاء فسلّم في ركعتين» ثم انصرف» فقال له رجل : يا رسول الله إناك سهوت» فسلّمت 
في ركعتين» فأمر بلالاً» فأقام الصلاة» ثم أتمَ تلك الركعة» وسألت الناس عن الرجل”) 
الذي قال: يا رسول الله إناك سهوت»› فقيل لى : تعرفه؟ قلت : لاء إلا أن أراه» قمر بى 
ر او الوا ا عبد للق خلا جلي سات ْ 

قال أبو بكر : هذه القصّة غير قصّة ذي اليدين» لأن المعلّم للنبي ية أنه سها في هذه 
القصّة طلحة بن عبيدالله» ومخبر النبي ية في تلك القصّة ذو اليدين» والسهو من النبي 
ية في قصّة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصرء وفي هذه القضّة إنما كان السهو 
في المغرب» لا في الظهر» ولا في العصر. 

وقصّة عمران بن خصين قصة الخرباق قصّة ثالثة» لأن التسليم في خبر عمران من 
الركعة الثالثة» وفي قصّة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران دخل النبي ڪيا 
حُجرته» ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام الى 6 إلى ية 'معروضة 
في المسجدء فكل هذه أدلّة أن هذه القصص هي قصص: سها النبي يك فسلّم من 
الركعتين» وسها مرّة أخرى» فسلم في ثلاث ركعات» وسها مرّة ثالثة» فسلّم في 
الركعتين من المغرب» فتكلم في المرّات الثلاث» ثم أتم صلاته. انتهى كلام ابن 
خزيمة رحمه الله تعالى. 

وقد تقدم أن الحافظ العلائي رحمه الله تعالى رجح هذا القول أيضًا. 

وقال العلامة الشوكاني َمل فى «النيل»: والظاهر ما قاله ابن خزيمة» ومن تبعه من 
التعدد» لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويللات متعسّفة انتهى . 

والحاصل أن الجمع بين الأحاديث بالحمل على التعدد هو الطريق الأسهل الذي لا 
تكلف. ولا تعسّف فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. واللّه تعالى 
أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 


. . وفي رواية للبيهقي: «صليت مع رسول الله ل المغرب فسها».‎ )١( 


() وفي رواية للبيهقين: «فأخبرت الناسّ» فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لا». . . 


ا شرح سن الاي -. اب الو 

حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ۲۳/ ۱۲۳۷- وفي «الكبرى» -08/ -١٠١۸‏ عن أبي الأشعث 
العجلي» > عن يزيد بن زریع › عن خالد التعداءة عن أبي قلابة› عن عمه آبي الْمُهلْبء 
عنه أوي2 115017 لعبر كروي Sh‏ 48- عن محمد بن يحي الذهُلي» عن 
محمد بن عبداللّه الأنصاريّ» عن أشعث بن عبدالملك الخمرانىء عن محمد بن 
سيرين» عن أبى قلابة به. وفى /۷٦-‏ ۱۳۳۱- و«الكبرى» -1704/11- عن يحيى 
ابن حبيب بن ر عن د بن زيد» عن خالد الحذاء به . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) -۲/ ۸۷- عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزمَير بن حرب» جميعًا عن ابن 
عليّةء عن خالد الحذاء به. (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدالوهاب الثقفي» عن 
خالد به. 

(د) رقم -۱۰۱۸- عن مسدد» عن يزيد بن زريع به. (ح) وعن مسدد» عن مسلمة 
ابن محمد» عن خالد به. و-۳۹٠٠-‏ عن محمد بن يحيى الذهلي به. 

(ت) -ه840- عن الذهلى أيضًا به. (ق) -١7١5-‏ عن محمد بن المثتى» وأحمد 
ابن ثابت الْجَحَْدَري» كاسما عن عار هاف الثقفي به. 

وأخرجه (أحمد) ٤٤١ /٤و ٤١/٤و ٤۷ /٤-‏ . ولابن خزيمة) رقم 55١٠غ»‏ 
و0١٠2‏ و57١٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيت). 


4 (بَابُ إِنْمَام الْمُصَلَي عَلَى ما 


ذكَرَ إِذَا شَكُ) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على إتمام المصلي صلاته على ما تذكره من 
عددهاء إذا وقع له الشك فيها. 
والمراد مما ذكره هو المتَيّمّنَء وهو الأقلء على ما سيين في الحديث. 


-١4‏ (يَابٌُ إِنَمَام الْمُصَلَى عَلَى ما ذَكَرَ . . . - حديث رقم لے ب 
a r REE SS a e EES‏ هيك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يرى تقسيم 
الشك إلى قسمين : | 

أحدهما: ما لا يكون معه ترجيح لأحد الطرفين» فيأخذ صاحبه بالمتيقن» و 
الأقلّء وهو محمل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. 

والثاني: ما يكون معه ترجيح أحد الطرفين»وميل القلب إليهء فيأخذ صاحبه بما 
ترجح لديهء وغلب على ظنه› وهو محمل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
الآتى فى الباب التالى . 

وهنا الا هي عو الراك مح ا امل للختي لذن قن العا ا ياد 
تكلك».وسباتن قق القول فق ذلك ف المسألة النادسة > إن شاء الله تال 

- (أَخْبَرَنا يَحتى ب حَبِيب ن عَرَبِي كَالَ: حَدَثَنا اء عَنْ ابن عَجْلَانَ» عَنْ 
ريد بن أَسْلَم؛ > عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ» عَنْ ن أبي سَعِيدِء ڪن ن ألنَبِيَ اء قال : : إا شك 
أحَدُكُمْ في صلاتهء ليغ السك وَلَيبْنِ عَلَى الْمَقِين» دا استَقَنَ بالتَمَام فليسشجذ 
سَجْدَنَينِء وُو اعد فَإَنْ كَانَ صَلّى حَمْسًا شَفَعَنَا لَه صَلاتهُ؛ وَإِنْ صَلَى أَرْبَمَا كانتا 
تَرْغيمًا لِلشَيِطَانِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. Vo تقدم‎ ]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيْمِيَ» أبو عثمان البصريء ثقة ثبت [۸] تقدم 417/547 . 

۳- (ابن عَجلان) هو محمد المدني» صدوق [5] تقدم ٤٠/۳١‏ 

. 8١/715 (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه يرسل [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (عطاء بن يسار) المدني مولى ميمونة سيا » ثقة فاضل فقيه» من صغار [71] 
تقدم /٠١‏ ۲۱ . 

3 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهماء تقدم174/ ۲۹۲ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 0 


شرح الحديث 
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه (عن النبي يلِ) أنه (قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته) أي في كونه صلی ثلاناء 2 أربعًا مثلاء وفي الرواية التالية : «إذا لم 
يدر أحدكم أصلى لذن أم أربعًا) (فليلغ الشك) من الإلغاء -بالغين المعجمة-. وفي 


نسخة «فليلق الشك» من الإلقاء -بالقاف -» ولمسلم: « فليطرح الشلك 6 وكلها بمعنى 
واحد. 


- 


0 شرح سنن النسائي - كناب السَّهْو 

والمراد أنه يطرح المشكوك فيه» وهو الزائد» فلا يأخذ به (وليبن على اليقين) أي 
ليم صلاته على المتيّن» وهو الأقل» فإذا شك هل صلى ثلاناء أم أربعَاء فليّلغ الرابعة 
المشكوك فيهاء وليبن على الثلاث المتَيّقّنة . 

و هذا فيما إذا لم يترجح له أحد الطرفين» وإلا فليبن على ما ترجّح له» ثم ليسجد 
سجدتي السهو بعد السلام» عمل بالأحاديث الآتية في الباب التالي» وبهذا تجتمع الأدلة 
من غير إلغاء لبعضها. وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة السادسةء إن شاء الله 
7 : : : 

(فإن استيقن بالتمام) السين والتاء زائدتان للتوكيد» أي أيقن بتمام صلاته بإتيانه 
بالركعة المشكوك فيها (فليسحد سجدتين» وهو قاعد) أي والحال أنه قاعد» زاد فى 
رواية لأبي داود من طريق مالك: ١‏ قبل التسليم». ْ 

وفيه أن محل السجدتين إذا لم يترجح له أحد الطرفين يكون قبل السلام . 

[فإن قيل]: هذا يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي في الباب 
التالى حيث إن فيه أن محلهما بعد السلام. ْ 

[أجيب]: بأنه لا تعارض بينهما لأن هذا فيما إذا لم يكن له ميل إلى أحد الطرفين» 
وذاك محمول على ما إذا كان له تحر وميل إلى أحد الطرفين» كما سيأتى تحقيق ذلك» إن 
E‏ ۰ 

(فإن كان صلى خمسًا) أي أتى بركعة خامسة سهوًا (شفعتا له صلاته) أي صيّرت 
السجدتان صلاته شفعًا. بعد أن كان وترًا بالخامسة» فكان كأنه صلی ست ركعات. 

ويحتمل أن يكون المعنى : أنه إن أتمّ صلاته» وزاد ركعة خامسةً سهواء فالسجدتان 
تجعلان تلك الركعة الزائدة شُفعَاء فكأنه صلى ركعتين نافلة بغد الفريضة» والمعنى 
الأول أظهر. واللّه تعالى أعلم . 

قال الخطاين رحمه الله تعالى: فى هذا الحذيت بيان فساد قول من ذهب إلى أن من 
فوا مكنا معني للها سادسة : o)‏ فد عن فرج انا يه واعتلوا بأن النافلة لا 
E IE‏ ر نص على آنا للك ال کا رن افا فى لم ماف ا اة درق 
إليها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الخطابي كابش تعالى نظرء فإن الحديث 
نص على أن السجدتين تشفعان صلاته» فيكون في حكم من صلى شفعاء فليست 


)١(‏ هذا قول الحنفية. 


١۲۳۸ لباب إِنَمَام الْمُصَلَي عَلَى ما ذَكَرَ .. . - حديث رقم‎ -١4 
04ح‎ © 
الركعة وحدها نافلة» بل مع السجدتين» خلاف ما يفيده قول الخطابي رحمه الله‎ 
ا‎ 
وبالجملة ففساد قولهم كما قال الخطابي ظاهرء لأنه رَأَيُ محض في مقابلة النص»‎ 
فيكون فاسد الاعتبار» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: [من الوافر]‎ 
ذا جَالث يول المَص يَوْمَا تجاري في ميادين الجماح‎ 


عَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطير رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّيَاح 

(وإن كان صلى أربعا كانتا) أي السجدتان (ترغيمًا للشيطان) أي إغاظةً وإذلالاً 
له» مأخوذ من الرُغامء وهو التراب» ومنه أرغم الله أنفه. 

والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته» وتعرّض لإفسادها ونقصهاء فجعل اللّه تعالى 
للمصلي طريقًا إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشيطان» وردّه خاسنًا 
مُبِعَدَا عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم لما امتثل أمر الله تعالى الذي عَصَى به إبليسُ» 
من امتناعه من السجود. واللّه تعالى أعله”" . 

ولأبي داود: «وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان»» أي مُغيظتين» ومُذلتين له. 
وال دان اع الراب وي المرجع والمات » وشو المستعان». وغه التكلان: 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خلت أبن سعيد التقلاري' رضي الله تعالى نها الكريه ميل . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ا ي الكبرى» -١١5١/6594-‏ عن يحيى بن حبيب بن 
عربيَ» عن خالد الْهُجَيمِيء > عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عنه. وفي /۲٤-‏ ۱۲۳۹- و«الكبرى» -1١117/04-‏ عن محمد بن رافع» عن جين 
ابن المثى» عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن زيد بن أسلم به. وفي 
«الكبرى» أيضًا- - ۱۱۷ 0- عن إسماعيل بن مسعود» عن يحيى بن محمد بن قيس » 
ابي ر کر عق رید بن أسلم به و لفظه: 

« إذا شك أحدكم» فلم يدر أصلى ثلانّاء أم أربعًاء فليصل ركعة تام ثم يسجد 
سجدتين» وهو جالس» فإن كانت الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين» وإن كانت 
رابع كانتا ترغيمًا للشيطان». واللّه تعالى أعلم . 


)1( الشرح مسلم) للنووي ج ۵ ص "5١-58‏ . 
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سه لوحم 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) -۲/ -۸٤‏ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف» عن موسى بن داود» عن 
سليمان بن بلال- (ح) وعن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» عن عمه عبدالله بن 
وهب» عن داود بن قيس- كلاهما عن زيد بن أسلم به. 

(د) رقم ٠ ۲٤‏ (ق) -۱۲۱۰- كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء» عن أبي 
خالد الأحمرء عن ابن عجلان به. 

وأخرجه (أحمد) ۳/ ۷۲ و”/ ۸۳ و و ۰۸٤/۳‏ و۳/ ۸۷ . (والدارمي) رقم-7١5١‏ . 
(وابن خزيمة) ۱۰۲۳ و75١٠‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الأمر بإتمام المصلي صلاته إذا 
وقع له الشكُ على المتيّمّنء وهو الأقل. 

ومنها: مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته. 

ومنها: أن السجدتين يكونان عن قعود. 

ومنها: بيان أمما تجعلان الصلاة شفعًا لمن زاد» فصلى خمسّاء ومرغمتان للشيطان 
لمن صلى أربعًاء ولم يزد. 

ومنها: أن الشيطان يذِلَ بسبب هاتين السجدتين حيث وَفْق لهما ابن آدم» ولم يُوفق 
هوء بل أبى أن يمتثل أمر ربهء واستكبرء وكان من الكافرين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
هذا بالوصل والإرسال» وترجيح وصلهء لكثرةمن رواه كذلك: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» ج۹ ص :-٤1۷-٤٦١‏ 
ما حاصله : حديث أبي سعيد رضي الله أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن 
زيد بن أسلمء > عن عطاء بن يسارء غنه» وأخرجه أيضا من رواية داود بن قيس » عن زيد 
ابن أسلم به. 

وأخرجه الدّار قطني من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» وهشام بن سعدء 
وفليح بن سليمان» وغيرهم» عن زيد بن أسلم كذلك . 

وكذلك رويناه من حديث عبدالله بن صالح»› عن الليث» عن ابن عجلان» عن زيد 
ابن أسلم بهذا الإسناد» والمعروف من رواية ابن عجلان أنه لم يذكر في حديثه «قبل 
السلام». وكذا رواه أبو غسان» وغيره عن زيد بن أسلم . 


۱۲۳۸ (يَابُ إِنْمَام الْمُصَلَى عَلَى ما فَكَرَ . . . - حديث رقم‎ -١4 


4 چ 

ورواه مالك في «الموطإ»» والثوري» ويعقوب» عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
شا 

ووصله الوليد بن مسلم وغيره عن مالك» ولیس بمعروف عنه وصله. 

ووصله بعضهم عن الثوري أيضًا. ولعل البخاريّ ترك تخريجه لإرسال مالك والثوريٌ 
لها 

وحكم جماعة بصحة وصله» منهم الإمام أحمد» والدارقطني» وقال أحمد: أذهب 
إليه» قيل له: يختلفون في إسناده؟ قال: إنما قصر به مالك» وقد أسنده عذة» فذكر 
منهم ابن عجلان» وعبدالعزيز بن ا سلمة. 

ورواه الدراورديٌّ» وعبدالله بن جعفرء وغيرهماء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس تن » عن النبي كَلةِ. ذكره الدارقطني» وقال: القول قول من 
قال : «عطاء» عن أبي سعيد). ۰ ْ 


وله شاهد عن أبي سعيد من وجه آخر من رواية عكرمة بن عمّار» عن يحيى بن أبي 
كثير : حدثني هلال بن عياض» حدثني أبو سعيد الخدري» قال: قال رسول الله له : 
«إذا صلّى أحدكم» فلا يدري زاد أو نقص؟ فليسجد سجدتين» وهو جالس». أخرجه 
الإمام أحمد» وأبو داودء وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن. وأخرجه 
النسائي» وزاد في رواية له: « ثم يسلم)”'. وشيخ يحيى بن أبي كثير مختلف في اسمه 
وتحاله: 

وروی ابن إسحاق» عن مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن 
عوف» عن النبي ييا قال: «إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدةً صلى» أو 
اثنتين؟ فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى» أو ثلانًا؟ فليبن على ثنتين» فإن لم 
يذو 8ا صلى أو أربعًا؟ فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». أخرجه 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وقال: حسن صحيح» والحاكم» وقال: صحيح على 
فوط سام : 

وله علة ذكرها ابن المديني قال: وكان عندي حسئًا حتى وقفت على علته» وذلك أن 
ابن إسحاق سمعه من مكحول مرسلاء وسمع إسناده من حسين بن عبدالله بن عبيداللّه 
ابن عباس » عن مكحول» قال: يضعف الحديث من ههنا -يعنى من جهة حسين الذى 
يرجع الإسناد إليه. ٠‏ 1 


. 7١5 أخرجه المصنف فى «الكبرى» جا ص‎ )١( 
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Y۲ سح‎ 


وأخرجه أحمد عن ابن عَليّة» عن ابن إسحاق كما ذكره ابن المدينى. وكذلك رواه 

ورواه حماد بن سلمة وغيره» عن ابن إسحاق» عن مكحول» مرسلا. ذكره 

وأخرجه أحمد أيضًا من رواية إسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيدالله بن 
عبدالله» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف. عن النبي با . 

وإسماعيل هو المكيّ ضعيف جدّاء وقد قيل: إنه توبع عليه» ولا يصح» وإنما 
مرجعه إلى إسماعيل . ذكره الدارقطنى . 

وروی أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» 
عن غمر بن محمد بن زيذ) عن سالم» عن أبيه» عن النبى َل قال: « إذا لم يدر 
أحدكم كم صلى» ثلانًا أو أربعًا؟ فليركع ركعتين › يحسن ركوعهما وسجودهماء تم 

والبخاري يخرج من هذه النسخة كثيرّاء لكن هذا رواه مالك في «الموطإ» عن عمر 
ابن محمد» عن سالم» عن أبيه موقوفا. قال الدارقطني: رفعه غير ثابت. وقال ابن 

ورواه عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أنه قال: إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعًاء فليبن على أت ذلك في نفسه» وليس 
EE‏ ابزد رجهي رحية الله كثالى عضن ترف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن حديث أبي سعيد الخدري صل 
المذكور في الباب صحيحء لا يؤثر في صحته رواية من أرسله» كما قال الإمام أحمدء 
والدارقطني» ولذا أخرجه مسلم في ((صحیحه) . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في بيان مذاهب أهل العلم في مسألة الشك في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه تعالى : 

اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته» فقالت طائفة: يبني على اليقين» 


. ٤)1۷ = ةك١ ص‎ ٩ «فتح الباري على البخاري» للحافظ ابن رجب ج‎ )١( 


-١ 4‏ (بَابُ إِنَمَام المُصَلى على ما ذُكَرَ . . . - حديث رقم ٠۲۳۸‏ 


۲٣۳‏ سے 


ويسجد سجدتي السهوء هذا قول عبداللّه بن مسعود» وبه قال سالم بن عبداللّه» وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن» ومالك بن أنس» وعبدالعزيز بن أبي سلمة» والأوزاعي» وسفيان 
الثوري» والشافعي» وإسحاق. وأبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى؟» أعاد حتى يحفظ. رُوي هذا القول عن ابن 
عمر» وابن عباس» وعبدالله بن عمرو» وشريح» والشعبي» وعطاء» وسعيد بن جُبير» 
وميمون» وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته» فلم يدر كم صلى؟ . 

وقالت طائفة : يعيد المكتوبة » ويسجد سجدتي السهو للتطوّع» رُوي هذا القول عن 
سعيد بن جبير» خلاف الرواية التي وافق فيها شريححًاء والشعبي. 

رال فاه راه طاشن الحديث الى روا بو هر “مك قال فال ورل الله 
ية : « يأتي الشيطان أحدكم» فيلبس عليه صلاته» فلا يدري أزاد» أو نقص» فإذا وجد 
أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» وهو جالس» متفق عليه . 

قال الجامع : سيأتي للمصنف في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

وممن قال بهذا القول أبو هريرة» فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم» وبين 
صلاته» فلم يدر كم صلى؟ يسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك» والحسن 
البصري: إذا شك في ثلاث. أو أربع» فإنه يسجد سجدتي السهو. 

وفيه قول خامس: قال عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس تين » قال: إن نسيت 
المكتوبة» فعُدٌ لصلاتك» قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك» ولكن بلغني 
عنه» وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها» وصلّ على أحرز ذلك في 
نفسك» ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم» وأنت جالس. 

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير» وعطاء» وميمون بن مهران أنهم كانوا 
اذا شبكوًا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات» فإذا كانت الرابعة لم يُعيدوا. 

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى» قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءه» هذا 
قول النخعي» وقال عطاء: يوشك أن يُعَلّمَهُ مَنْ وراءه. 

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شك فلم يدر ثلانًا صلی أم أربعًا؟ قال: فليركع 
ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان» ولا يسجد للسهوء فإنه 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة -يعني الآتي في الباب 
التالي-» وأبي سعيد -يعني المذكور في هذا الباب- إثبات سجود السهو على الشاك في 


E‏ كما » ا 
صلاته» وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد أَمْرُ النبي بي الشاك أن يبني على 
ال معن المي :ا هرل الاد الف زاك أب يميه وات عاس ع غت 
لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة كله » فوجب قبولٌ ما حُفظ من الزيادة مما لم 
يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر لو تفر به كلّ واحد منهما عن رسول الله کا 
فإذا شك المصلي في صلاته» ولم يكن له تحرّء ولم يمل قلبه إلى أحد العددين» فإنه 
يَنظر إلى ما استيقن أنه صلى» فيحتسب به» ويْلقي الشك» ويَبْني على اليقين» ويسجد 
سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس يله فإن مال قلبه إلى أحد 
العددين» فقد اخثلف فى ذلك . انتهى . 

وقال اه عند الكلام على حديث ابن مسعود کته الآتي في الباب التالي: ما 
ملخصه : 

وقد اختلفوا في تأويله -يعني حديتٌ ابن مسعود َه - فقالت طائفة من أصحاب 
الحديث: خبر ابن مسعود هذا» وخبر ابن عباس» وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب 
القول بها في مواضعهاء فإذا شك المصلي في صلاته» وله تحرٌء والتحرّي أن يميل قلبه 
إلى أحد الو وجب عليه الال E‏ عبداللّه بن مسعود» ويبنى على العدد 
الذي ا و و الو يعن العا عا فى ت واا 
مسعود» وإذا لم يكن له تحرٌء ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى على اليقين» على ما 
في حديث ابن عباس وأبي سعيد #4 » ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الراجح عندي» كما سيأتي الكلام عليه» إن 
كام الله ا 

وقال أصحاب الرأي: إذا صلّى» فسها في صلاته» فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًاء 
وذلك أول ما سهاء فعليه أن يستقبل الصلاة» فإن لقي ذلك غير مرّة تحرّى الصواب». 
فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتمّ مضى على صلاته» وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلانًا أتم 
الرابعة» ثم يتشهد» ويسلم» ويسجد سجدتي السهو. 


)١(‏ حديث ابن عباس ويك أخرجه ابن المنذر ك قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا ابن 
قَعْنَباء قال: ثنا عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : 
أن رسول الله يل قال: «إذا شك أحكم في صلاته» فلم يدر ثلانًا صلى أو أربعًا فليقم» فليصل 
ركعة» ثم يسجد سجدتين» وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها 
بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان» انتهى «الأوسط) ج۳ ص 78١‏ . والحديث 
أخرجه مالك فى «الموطإ» جا ص 450 مرسلا» وأخرجه أبو داود من طريقه فى «سننه» جا ص 
٤‏ راجع «المنهل العذب المورود) . 


ا ديق رقم ۲۲۳۸ 


-١ 4‏ (يَابُ إنْمَام المُصَلَى عَلَى ما ذَكَرَ 
Yo‏ اتيم سن 


وكان أحمد بن حنبل يقول: الشك على وجهين : اليقين» والتحرّي» فمن رجع إلى 
اليقين ألغى الشك» وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث عبدالرحمن بن 
عوف”''2 وأبي سعيد تَيها» وإذا رجع إلى التحري» وهو أكبر الوهم سجد سجدتي 
السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود تائيه 7" . ٌ 

وقالت طائفة: معنى التحرّي الرجوع إلى اليقين» لأنه أُمِرّ أن يتحرّى الصواب» 
والصواب هو الرجوع إلى اليقين» وأنما أمرّ أن يرجع من الشك إلى اليقين» ولم يؤمر 
أن يرجع من شك إلى شك . 

ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لَمَا كان علي إذا شككت أصليتُ الظهر أم لا؟ أن 
أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائهاء فكذلك إذا شككت في ركعة منها علي 
أن آبي بها حتى أكون على يقين من أدائها. 

ا بخبر أبي سعيدء و وابن عباس 6 في موضعهماء وبخبر ابن مسعود 

مه في موضعه قال : علينا إذا د ثبتت الأخبار أن تُمْضيها كلهاء ونستعمل كل خبر في 

موضعه» وإذا ثبت الخبر ارتفع النظرء ومعنى خبر أبن مسعود غيرٌ خبر أبي سعيدء وإذا 
كان كذلك لم يجز أن يُترك أحدهماء لأن الآخر أشبه بالنظر“ . انتهى كلام ابن المنذر 
ليك 


رحمه الله تعالى بتصرف 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم من الأقوال وأدلتها: ما 
نصه : 
والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقلّ» والبناء على اليقين» 
وتحري الصواب» وذلك لأن التحري في اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب» وقد 
أمَرَ به يك وأَمَرَ بالبناء على اليقين» والبناء على الأقل عند عروض الشك» فإن أمكن 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف رواه أحمد» والترمذي» وابن ن¿ ماجه» ولفظ الترمذي: قال سمعت 
النبي بي يقول: «إذا سها أحكم في صلاته» فلم يدر واحدة صَلَّى أو اثنتين؟ قَْيئْنِ على واحدة» 
فإن لم ايدو تكن علن أو تلاا فلن على شين ؟ فإن لم يدر ثالنًا أو أربعًا؟ فليبْنِ على ثلاث» 
وليسجد سجدتين» وصححه الترمذي» وتبعه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي؟ لكن الظاهر 
أنه معلول كما تقدم بيانه في كلام ابن المديني ا4 فراجع المسألة الخامسة . والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(۲) قلت: هذا القول هو الذي مَرٌ ترجيحه قريبًا. 

(۳) هو التحقيق الحقيق بالقبول كما يأتي قريبًا. 

() هكذا نسخة «الأوسط»ء ولعل الصواب لأن الآخر أشبه بالنظير. واللّه أعلم. 

. 7387-78٠١ «الأوسط» جا ص‎ )٥( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
سے 5 - 59 
الخروج بالتحرّي عن دائرة الشك لغةء ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة 
كذا ركعات» فلا شك أنه مقدّم على البناء على الأقلّ» لأن الشارع قد شرط في جواز 
البناء على الأقلّ عدم الدراية» كما في حديث عبدالرحمن بن عوف يه » وهذا 
المتحري قد حصلت له الدراية» وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن» كما فى حديث أبى 
سعيد ليه » ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن""' . 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن التحرّي المذكور مقدّم على 
البناء على الأقلَّ» وقد أوقع الناس ظنْ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق» ليس 
عليها أثارة من علم» كالفرق بين المتد! والمُبتلى» والركن والركعة. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى تحقيق حسن 
تدا ۰ 

وخلاصته: أن من شك في صلاته لا يخلو إما أن يكون له تحر وميل إلى أحد 
العددين › فيبني على ا الذي مال إليه قلبه» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام» 
على ما فى حديث عبدالله بن مسعود الآتى» وإما أن لا يكون له ميل إلى أحد العددين» 
فيبني على اليقين» وهو الأقلّ» ويسجد سجدتي السهو قبل السلام» على حديث أبي 
سعيدء وابن عباس ی . 

والحاصل أن المذهب الراجح هو الذي فصّل الشك على التفصيل المذكورء 

فإنه يَجمَعٌْ بين أحاديث الباب من غير تعرض لإهمال بعضهاء وما عداه من الأقوال 
إما أن يلزم منه حمل بعض الأخبار على بعضها بتكلف وتعسف» وإما أن يكون رأيًا 
محضًا لا مُستَتَدَ له » ولا أثارة عليه من العلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئنا» ونعم الوكيل . 

۹- 2 محمد ِن رافع» قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَينُ بْنُ الْمَلّىء قَالَ: حَدَّتَنا 
عَبدَالعَزِيزٍ - وُو " ابن أبي سَلَمَة- عَنْ ريد ؛ بن أَسْلَمَ I‏ 
سَعِيدٍ الْحدْرِي عَن انب با قَالَ: «إِذَا لَمْ يَرِ أَحَدُكُمْ صَلَى ثَلَاماء أو أَرْبَعًا؟» 


)١(‏ الظاهر أن الشوكاني يَرَى تقسيم الشاك إلى ثلاثة أقسام : متردد» ومن ترجح آلا الطرفين» 
ومن تيقن بعد التردد على أحد الأمرين» لكن تقسيمه إلى قسمين أقرب إلى ظواهر الأحاديث» 
ولأن المتيقن بعد التردّد يعلم حكمه من حكم من غلب ظنه من باب أولى. واللّه أعلم. 

(۲) «نيل الأوطار؛ ج ۳ ص ۱۳۸ . 

(۳) كلمة «وهو» ساقطة من بعض النسخ. 

(4) وفي نسخة: : «أم أربعًا». 


١١4٠ (يابٌ التَحَرى) - حديث رقم‎ -١6 
چ‎ ¥ - 


ليِصَلَ رة نم جذ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتينِ» وُو جَالِسُء إن كَانَ صلی حَمْسَاء شَفْعَنا 
لَه صَلَاتَةٌ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَمًا كَانَنَا تَزغيمًا لِلشَّيِطَان)») . 
رجال هذا الإسناد : ستة » كلهم تقدموا في السند السابق. إلا : 

-١‏ (محمد بن رافع) تقدم قبل باب. 

۲- (خجين بن المثنى) أبو عمير اليمامى سكن بغداد» وولى قضاء حَرّاسان» ثقة 
[] تقدم ۱۱۵۰/۱۸۰ . ْ ْ 

“- (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون نسب 
لجذه المدني نزيل بغداد مولى آل الهُدير» ثقة فقيه مصنف [۷] تقدم ۱۷/ 891 . 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ات 


-٥‏ (يَابُ التَحَرّى) 


اق :هذا اه ا خاد ادا على مر اها ذا سك اف لاه أن کی 
ارتا و كله ۰ ْ 

قال لكان عفنا اللَّه تعالى عنه : «التحرّي» مصدر 0 يتحرّى» يقال: كيك 
الشيءَ : قصدته وتحرّيثُ في الأمر: ظليت أشرى الأمرين وهو أولاهما. قاله الفيّومي 
وک الله تعالى . 

وقال ابن منظور اده : التحرّي : : طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن» 
وفلانٌ يتحرى الأمرّ: أي يتوخاه» ويقصده» والتحرّي: قصد الأَوْلَى والأحقّء مأخوذ 

من الْحَرَى -أي بفتحتين مقصورًا- وهو الْحَلِيقُ والتوّخي مثله» وفي الحديث: « تحرّوا 
ليلة القدر في العشر الأواخر»: أي تَعَمّدُوا طلبّهًا فيهاء والتحرّي: القصد والاجتهاد في 
الطلب» وَالعَزْمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول» ومنه الحديث «لا ت: روا اعا 
0 الشمس وغروبها». وتحرّى فلان بالمكان: أي تمك وقوله تعالى : . منرْلَيكَ 


3 ا 


ع رَشَّدَا» [الجن: ]١5‏ أي توَحوًا وعمدواء. قاله أبو:عبيدة 4 وان لامر الت 
9 ص 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


زمن ا 
دِيِمَةٌ مطل فِيهَا وَطْفٌ طبَقٌ الأزض تحرّى وََذْرُ 


انتهى كلام ابن منظور باختصار"'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ (أْخبَرنَا مُحَمُدُ بن رانء قَالَ : حَدَئنَا بَحْهِى بْنْ آدمَ» قَالَ: حَدََنَا مُفَضْل- 
وَهْوَ ابْنُ مُهَلْهَل- عَنْ مَنْضُورِ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَ, ٠‏ عَنْ عَبْدِاللُه يَرَفَعْهُ إلى التي 
کا قال : (إذَا شك دكم في صَلَاهِ َليتَحَرٌ الذي يَرَى نه الصّوَابُ فيه فُيْتَمّةُ م( 
-يَعْنِي - اايَسْحُدٌ سَحْدَنَينِ . وَل أنْهَمْ بَعْض حُرُوفه كما أَرَذْتُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن رافع) النيسابوري تقدم قريبًا. 

؟- (يحيى بن آدم) بن سليمان» أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي» ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [4] تقدم ! ء: 

*- (مُمَضَل بن مُهَلْهَل) السَّعْديء أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة ثبت نبيل عابد [۷]. 

روى عن الأعمش» ومنصور» ومغيرة» والحسن» وغيرهم. وعنه جرير» وأبو 
أسامة» ويحيى بن آدم» وغيرهم . قال صالح بن أحمد» عن أبيه : رجل صالح . وقال 
ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وكان من أقران 
الثوري» وهو أحبٌ إلى من أخيه الفضل. وقال العجلي: كان ثقة ثبتا صاحب سنة 
وفضل وفقه»› تتاف ارت ولَّما مات الثوري جاء اماك إلى المفضل» وقالوا: 
علق !نا ا و حو أن داوف تال ر لعدالز زا أها رادت 
الرجل الذي كان مع سفيان؟ قال: ذاك الراهب - يعني مفضل بن مهلهل- قال أبو 
داود: وخرج مع سفيان إلى اليمن مضاربًا له. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: 
كان من العبّاد الْحْشّن ممن يُمَضَّل على الثوري» لا أحفظ له من تابعىّ سماعًاء» ولست 
أنكر أن يكون سمع من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال ابن 
شاهين فى «الثقات»: قال على بن المدينى : كان ثقة. وقال أبو بكر البزار: ثقة. وقال 
أبوغراة فى ااا کان من البلا قان ابن جر :ماك سنة (1500) تاوق اله 
مسلمء والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (۸) أحاديث . 

. (منصور) بن المعتمر» أبو عَتّاب الكوفي الإمام الحجة الثبت [1] تقدم؟/7‎ -٤ 

هو- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الثقة الثبت الفقيه [5] تقدم۲۹/ 77 ' 


. 867 «لسان العرب» ج ۲ ص‎ )١( 


١١4٠ لباب التَحَري) - حديث رقم‎ -١ 
۲۹ 

5- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [؟] تقدم ۷۷/٦١‏ . 

۷- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمه 79/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سباعيات المصنف Ns‏ وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه» ومفضل» فانفرد به هو. ومسلمء وابن 
ماجه» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه فنيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 


(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (يرفعه إلى النبي يياة) جملة في محل 
نصب على الحال من «عبداللّه»» أي حال كونه رافعًا الحديث إلى النبي با وإنما لم 
يصرّح بصيغة الرفع » لكونه شك في تلك الصيغة» هل هي اسمعت»» أو «حدثني»» أو 
أخبرني»» أو غيرهاء فأتى بصيغة تحتمل الجميع (قال) أي النبي بيا (إذا شك أحدكم في 
صلاته) أي في عدد ما صلى من صلاته (فليتحرٌ الذي يرى أنه الصواب) أي فليطلب 
الذي يغلب على ظنه أنه صوابٌ (فيتمه) أي يبن عليه حتى تتم صلاته (ثم -يعني- 
يسجد سجدتين) يحتمل أن تكون العناية من المصنف أو من غيره» وتقدم وجه زيادتها 
في مثل هذا المحل قريبًا. وفي رواية وكيع عن مسعر الاتية: «فليتحرٌء ويسجد سجدتين 
بعد ما يفرغ». وفي رواية ابن المبارك عن مسعر: «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» 
فليتم عليه› ثم ليسلم» وليسجد سجدتين) . 

قال فی «الفتح» : واختاف فى المراد بالتحري » فقال الشافعية : هو البناء على 
اليقين» لا على الأغلب» لأن الصلاة فى الذمّة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين . وقال ابن 
حزم : التحرّي في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد» يعني حديث ١‏ وإذا لم 
يرا اض انا أو أربعاء فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» . وروی سفيان فى 
«جامعه» عن عبداللّه بن دينار» عن ابن عمر ت » قال : « إذا شك أحدكم في صلاته» 
فليتوخ حتى يعلم أنه قد أت . انتهى . وفي كلام الشافعي نحوه» ولفظه «فليتحرّ»» أي 
في الذي يظنّ أنه نقصه فليتمه» فيكون التحرّي أن يعيد ما شك فيه» ويبني على ما 
اى الاجد بعل الظنَء وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبّان في 
(صححيحة) : البناء غير التحرّي » فالبناء أن يشكڭ في الغللاث أو الأربع مثا فعليه أن 
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حتت :. .8 
يلغي الشك» والتحرّي أن يشك في صلاته» فلا يدري ما صلى» فعليه أن يبني على 
الأغلب عنده. وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى» اح ا 
ظنه» وبه قال مالك» وأحمد» وعن أحمد في المشهور: التحرّي يتعلق بالإمام» فهو 
الذي يبنى على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبنى على اليقين دائمّاء وعن أحمد 
وواية أحرى. E‏ باحر I E‏ إن المت ول 
استأنف» وإن کُر بنى على غالب ظنه» وإلا فعلى اليقين OS‏ 
الشافعي» وأن التحري هو القصدء قال الله تعالى: دولك روا رَسَّدَا» [الجن : 
5 وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله كَلِةِ: «لا غرّار في صلاة»» قال: أن لا 
يخرج منها إلا على يقين. فهذا يقوي قول الشافعي . وأبعد من زعم أن لفظ التحري في 
الخبر مدرج من كلام ابن مسعود» أو ممن دونه لتفرّد منصور بذلك عن إبراهيم» دون 
رفقته» لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال. انتهى. ما في «الفت»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم قريبًا أن الراجح في تفسير التحري هو الأخذ 
بغالب الظن كما قاله ابن حبّانء وإنما رجحناه لأن به العمل بكل من حديث أبي 
سعید» وحديث ابن مسعود كيا» بدون تأويل متكلّف. بخلاف غيره من الأقوال. 
واللّه تعالى أعلم . 

(ولم أفهم بعض حروفه كما أردت) هذه الجملة لا توجد في بعض النسخ› 
في «الكبرى» أيضّاء والظاهر أنها من كلام المصنف» يعني أنه لم يفهم من شيخه بعض 
حروف الحديث كما يحب أن يفهمه» ولعله لم يتمكن من فهمه بسبب زحام» أو نحوه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

1000599 رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-75/ -١74٠‏ وفي «الكبرى» -1177/10- عن محمد بن رافع» عن 
يحيى بن آدم» عن مُفَضّل بن مُهَلْهَل عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عنه. وفي 
SE NCES ENO‏ عند رن ANS NE‏ 
عن وكيع» عن مسعرء عن منصور به. و-1747/55١-‏ وفي «الكبرى»-١5/‏ 11 


)1غ( «الفتح» ج ۳ ص ٤۲١ - ٤۲٥‏ . 
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۳١ : 


عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن مسعر به. و-7560/ -۱۲٤۳‏ و«الکبری» /٠١-‏ 
5- عن الحسن بن إسماعيل» عن الفُضَيل بن عياض» عن منصور به. و-0١/‏ 
٤‏ - و«الكبرى) -١١517/ /5٠-‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» 
عن شعبة» عن منصور به. و٥‏ ۲/ -١7560‏ و«الكبرى» -١١8/50-‏ عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن شعبة» عن الْحَكم» عن أي وائل» عن عبداللّه موقونًا. و 
8١ت‏ ؤزدالكيرئى» -11١194/6:-‏ عن سويد بن تصن عن ابن المبارك عن 
مسعرء عن الحكم به. و714177/75١-‏ و«الكبرى» -١١1١/55-‏ عن سُويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن ابن عونء عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: إذا أهم.... 
الحديث . موقوفاء أو مقطوعًا. 

و75/ -١7605‏ و«الكبرى»)-١1/7//71١١-‏ عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء 
كلاهما عن يحيى القطان» عن شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم به. و-7580/55١-‏ 
و«الكبرى») -١1١78/51-‏ عن عبدة بن عبدالرحيم» عن النضر بن شميل » عن شعبة» 
عن الحكم» ومغيرة» كلاهما عن إبراهيم به. و-155/55١١-‏ و«الكبرى» /5١-‏ 
8 -- عن محمد بن رافع » عن يحبى بن آدم؛ عن مُفضّل بن مُهلهّل؛ عن الحسن بن 
عبيدالله» عن إبراهيم بن سُويدء عن علقمة به. و-7؟/ 1707- و«الكبرى»-١1/‏ 
- عن سويد بن نصرء عن أبن المبارك» عن مالك ابن مغوّل» عن الشعبي» عن 
علقمة به. و-508/75١-‏ و«الكبرى») -١١81١/5١-‏ عن سويد بن نصرء 5 ابن 
المبارك» عن سفيان» عن الحسن بن عبيداللّه » عن إبراهيم به. و-7569/55١-‏ 
و«الكبرى» -11/ ۱۱۸۲- عن سويد» عن ابن المبارك؛ عن ابي بكر النّهْسَّليَء عن 
عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبداللّه . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

«Ao [Yg “AE /Y (e) . ٠١8/9و‎ «1۷° [Ag ۱١ وا/‎ ١ ٠0/١ أخرجه (خ)‎ 
. ۲۸ (د) رقم-١٠2 ۱۹ و١1 ۲۰ و١٠ء الا و۱۰‎ . A1/۲و۾و‎ 

وأخرجه (أحمد) ۳۷1/۱ و۳٤٤‏ » و٩۱٤‏ و ٤٤‏ و۳۸٤»‏ و٥٥٤‏ و٤٥٤‏ و450و. 
(والدارمي) رقم ١5١5‏ (وابن خزيمة) ۱۰0۵ و 1٥۱۰و‏ ۱۰۱0۷و ۱۰۵۸ و۹٥۱۰وا ۱۰٣‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود ظ المذكور. 

قال الحافظ ابن رجب يا في «شرح صحيح البخاري» جة ص -٤1۷‏ 14 : ما 


حاصله: أخرجه -يعني حديث ابن مسعود تله هذا- البخاري فى «أبواب استقبال 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


القبلة» من رواية جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود له › 
عن النبي كله فذكر الحديث» وقال في آخره: « وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصواب» فليتمٌ عليه» ثم ليسلّم» ثم يسجد سجدتين». وأخرجه مسلم أيضًاء وأخرجه 
من طرق أخرى» عن منصور» وفي بعضها «فلينظر أحرى ذلك للصواب»» وفي رواية 
«فليتحرٌ أقرب ذلك إلى الصواب»ء وفى رواية « فليتحر الذي يرى أنه صواب». 

وأخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وزاد فيه: ١ثم‏ يسلمء ثم يسجد سجدتي 
السهو). 

وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصورء عنه ببذه الزيادة. وأخرجه ابن ماجه» 
وعنده: « ويسلم» ويسجد سجدتين» بالواو. 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير منصورء إلا أن 
شعبة روّى عن الحكم» عن أبي وائل» عن عبداللّه» موقوفًا نحوه» قال: « وإذا شك 
أحدكم فليتحرٌ». وأخرجه النسائي كذلك» وقد روي عن الحكم مرفوعًا. قال 
الدارقطني: الموقوف عن الحكم أصح. 

وقد روي عن ابن مسعود لله التحرّي من وجه آخر مختلف فيه فروّى خصَّيف» 
عن أبي عُبّيدة» عن عبدالله» عن النبي كه قال: «إذا كنت في صلاة» فشككت في 
ثلاث» أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت سجدتين» وأنت جالس 
قبل أن تسلمء ثم تشهّدت أيضًاء ثم تسلم». أخرجه أحمدء وأبو داودء والنشاف ٠‏ 
وذكر أبو داود أنه اختّلف في رفعه ووقفه» وفي لفظه أيضًا. 

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي» وقال في حديث التحرّي : 
هو صحيح» روي من غير وجه. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ويظهر من تصرف البخاري ا4 عكس 
هذاء لأنه أخرج حديث التحري دون اليقين» وأخرج مسلم الحديثين جميعًا. انتهى ما 
اله اللحافظ :ابن رجب ويه الله تعاق مخض خرف : 

وأما بيان ما يتعلق بالحديث من الأحكام ومذاهب العلماء» فقد تقدمت في حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله في الباب الماضي مستوفاةً بما يغني عن إعادتها هنا. وبالله 
تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


.)١155 6 ١758( يأتي للمصنف برقم‎ )١( 


(۲) أي في «الكبرى» جا ص 3١‏ . 
(9) راجع شرح البخاري» لابن رجب ج ٩‏ ص ٤1۷‏ - 004۹ . 


١١4١ (يابٌُ التَحَرّي) - حديث رقم‎ -٥ 


0- (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بن عَبْداللهِ بْن الْمُبارَك الْمُحَرْمِي قال : حَدَئنَا وَكيعٌ عن 
مِسْعَر) عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ ‏ عَنْ عَلْقَمَةَ عن عَبْدِاللُ قَالَ: : قال رَسُوَلُ الله كلل : 
» ال فَلْيتَحَرٌ وَيَسْجُذ سَجْدَئَينِ بَعْدَ ما يَفْرُعٌ) . 

]١١[ الْمُخَرّمىَ) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ dl 
. 0/۳ تقدم‎ 

[تنبيه]: «المُخرميًّ»: -بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها ميم خفيفة-: نسبة إلى مخرّم محلة ببغداد. كما في «لب اللباب» 
ج۲ ص٤٤۲‏ . فما يوجد في نسخ «المجتبى» المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح الراء 
المشددة فتحريف من النسّاخ» فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

؟- (وكيع) بن الْبَرَاحء أبو سفيان الرُوّاسِي الكوفي الإمام الحجة الثبت [9] 
تقدم ۲۵/۲۳ . 

*- (مِسْعر) بن كِدَام بن ظهير» أبو سلمة الكوفي الحافظ الحجة الثبت [7] تقدم۸/ 
6 . والباقون تقدموا في السند الماضي. 


۳۳ 


و الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17- (أَخْبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِ قَالَ: آنباتا“ عَبْدَاللَى > عَنْ مِسْعَرِ» عَنْ مَنْضُورِ 

عن إبراهيم: عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالله قال : صل ول الله ا › راد آل نَقَصَء 
0 يا رَسُولَ الله" هل حَدَتَ في الصَّلَاةٍ شَيْءِ؟”". قال“ : الَو حَدَتٌ 
في الصلاة د شىء أنْبانَكُمُوف وقي إِنمَا نا شر انى كما ننسو ايك مَا شك في 
صَلَاته مَلْيَنظرْ أخرَى ذلك إلى الصَوَاب» ليم عَلَيه ثم لَيِسَلْمْ وَلْيسْجُذ سَجدتین»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة » كلهم تقدموا في السند الماضي› سوى : 

. 50 /٤٥مدقت‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

7- (عبداللّه) بن المبارك المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه [۸] تقدم ؟/ 


)١(‏ وفي نسخة «حدثنا». 

(۲) وفي نسخة: «فقيل : يا رسول اللّها . 

(۳) وفي نسخة «هل حدث شيء في الصلاة؟»» وفي أخرى بإسقاط لفظة «في الصلاة». 
)٤(‏ وفي نسخة «فقال» بالفاء. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ | لسهو 


کے ۽ 
۳٦‏ 


[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «أنبأنا عبد الله بن مسعر»» وهو 
غلط صريح» تصحفت فيه «عن» إلى «بن». فتنبه . 

وقوله: « زاد أو نقص» هكذا في هذه الرواية بالشك» والشتك مق إبراعيم يم النخعي» 
كما ی في رواية لمسلمء ولفظه: «قال إبراهيم : والوّهم مني21) وفي رواية « قال 
إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي». 

وسيجيء في الباب التالي الجزم بالزيادة» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فأيكم ما شك» (ما» زائدة للتوكيد. 

وقوله : «أحرى ذلك بالصواب»» أي أقربه إلى الصواب» وهو ما غلب على ظنه» 
ومال إليه قلبه» على ما هو الراجح» أو الأقل المتيقن» كما تقدم تحقيق الخلاف في 
ذلك. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا. واللَّهِ تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ولح 0 ن مايل إن سلا لمَُالي: قال : حَدَنَنَا الْفُضَيِلٌ - 
غي ابن عياض عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالل قَالَ: صَلَى 

شرل الله ل سا قَرَادَ فيها» أو َقص» فما سَلمّ ف : يا بي الله هَل حَدَتَ في 
الصا شَنءٍ؟ : ٠‏ قَالَ: «وَمَا داك؟»» مَذَّكَرْنَا لَه الذي قَعَلَ کی رِجْلّهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ 
فْسَجَدَ سَجْدَنَي السَّهْو م آل علا بوَجَههِ؛ قَقَالَ: «لَوْ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ شي 
تنكم بو م قَال: 0_7 أنَا شر نی كما تَْسَوْنَ يكم شك في صَلَائهِ شَيقاء 
َليتَحَرٌ الذي يَرَى أنه صَوابٌ” '"“. م لم م يَسْجْدُ سَجْدَني السَّهُو»). 
رجال هذا الإسناد : ستة › كلهم تقدموا قريباء سوى : 

]٠١[ (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مُجالد الْمُجالدي”" المصّيصيّ» ثقة‎ -١ 
١ . 177/5 تقدم‎ 

؟- (الفُضيل بن عياض) بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهورء خراساني 
الأصل» وسكن مكةء ثقة عابد إمام [۸] تقدم١‏ 5848/5 . ١‏ 

والحديث متفق عليه» وشرحه يعلم مما تقدم» وكذا المسائل المتعلقة به. والله 


)١(‏ وفى نسخة «يرى أنه هو الصواب». 
(۲) نسبة إلى جده «مجالد» المذكور. 


١١44 (يات التحَرّى) - حديث رقم‎ -٥ 
o - 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل.. 

15- (أَخْبَرَ برَنَا إسمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قال: حدقا خَالِدُ بن الحارث» عَنْ شُعَبَة 
قَالَ كت | َي ضور َكانه هُ عَلَيه وَسَمِعْتهُ يُحَدْتُ رجلا ن ناي عن علقم 
عَنْ عَبْداللّه : أنّ رَسُولَ الله ية صَلَّى صَلَاةَ الظهرء 4 م أفبل عَلَهِمْ بوجهه› قَقَالُوا: 
أَحَدَّتَ في الصَّلَاةٍ حَدَثُ؟) قَالَ: «وَمَاذَاك؟), 50 بِضَنِيعِه» فی رِجْلَه وَاسْتَفْبَلَ 
الْقِبْلَهَ َسجَدَ سَجْدَنین» ا م صلم ثم م اَل عَلَيهِمْ بوجهوء قَقَالَ : نما آنا شر أَنسَى 
كما تَنْسَوْنَ فَإِذًا نَيِيتُ وني وَقَالَ : «لّؤ كانَ حَدَثٌ في الصَّلَّاةٍ حَدَتُ» نباك 

0 وَقَال: «إِذا أَوْهَمَ م أَحَدُكُمْ في صَلَاتهِ َليِتَحَوّ أَقْرَبَ ذلك مَنَ الصَّوَاتَء ثم لي 
5 لم يذ تین 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْبَخْدري البصري» ثقة ]٠٠[‏ تقدم ٤۷/٤١‏ . 
؟- (خالد بن الحارث) الهُسَيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤‏ . 
'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [۷] تقدم5 777/7 . 
والباقون تقدموا في الذي قبله. 


قوله: «كتب إليَ منصورء وقرأته عليه» وسمعته يحدث رجلا». يعني أن هذا 
الحديث مما اجتمع فيه لشبعة ثلاثة من وجوه التحمل: الكتابة» والقراءة» والسماع. 

وقوله: «فأخبروه بصنيعه» فثنى». أي أخبر الصحابة الذين صلوا وراءه بما صنع من 
الزيادة في الصلاة» ف«ثنى» أي عطف رجله لسجود السهو. 

وهذا ظاهر في كونه رجع إلى أقوال المأمومين» وتأويله بأنه تذكر حين ذکروه خلاف 
الظاهرء وقد تقدم أن الصحيح أن الإمام يأخذ بقول المأمومين. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «إنما إنا بشر أنسى» الخ فيه أن النسيان من طبيعة البشرء وفيه يقول القائل : 
[من الطويل] 

وا شى الإتشان إلا ك .ول اق إلا آنه قلت 

وقد تقدم الكلام في جواز السهو على الأنبياء مُفَضَّلاً في المسألة الرابعة عشرةء 
والخامسة عشرة من شرح حديث ذي اليدين ستو فإن أردت فارجع إليه تستفد» 
وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله: (١حَدَث)-‏ بفتحتين-: أي شىء حادث. 


)١(‏ لفظة «به» ساقطة من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
EE‏ ر 
وقوله : ١‏ إذا أوهم في صلاته»» أي شك فيهاء وليس «أوهم» هنا بمعنى أسقط لأن 
الإسقاط معناه النقص» ومن نقص من صلاته شيئا ساهيّاء وتبين له ذلك وجب عليه أن 
يأتي بما نقصهء ثم يسجد للسهوء ولا يحتاج إلى أن يتحرّى» ولأن «أوهم» إنما يكون 
بمعنى «أسقط») إذا تعدى بلامن»» لا بالفى». 
والحزيية فق عليه وح ايفاك اهنا شد واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» واللّه تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
194 (أخيرنا سويد بن نَضْرِء كَالَ : أَنْبأنا عَبْدَاللُه عَن شُعْبَة عَن الْحَكمء قَال: 
ا وائِل» : يَقُولُ : قال عَيُدُاللّهِ : (مَنْ أَوْهَمَ في صَلاته فُلْيتَح الصَّوَآبَء 2 
نجه ن يقد اما ن وَهُوَ جَالِسٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة. كلهم تقدموا قريباء إلا واحذا: 
-١‏ (أبو وائل) شقيق بن سَلَمَة الأسديء الكوفي» ثقة مخضرم» مات في خلافة 
عمر بن عبدالعزيزء وله مائة سنة [۲] تقدم 7/7 . 
والحديث صحيح موقوف» وكذا الذي بعده من ظريق مسعرء عن الحكمء 
تقدم أن منصورًا وصله» وهو ثقة ثبت» فتكون زيادته مقبولة» ولا يضرّه وقف الحكم. 
وروي عن الحكم أيضًا مرفوعًاء لكن الأصح عنه الوقف» كما قال الدارقطنيَ رحمه 
الله تعالى» وقد تقدّم بيان ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 
+114- (أخبَرنَا سود بن ضرٍء قال : أَنْبََنَا عَبْدُالله عَنْ مِسْعَرِه عَن عَن الْحَكُم. عَنْ 
أبي وَائل» عَنْ عَبْداللُه قَالَ: «مَن شك ۵ أو «أَوْهَم َليتَحَرٌ الصوَابَ نم جذ 
سَجَدَنَينَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة 
كلهم تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
۷- برا سويد بن ضر 7" قَالَ: َنبا ن ابن عو عن َه 
قَالَ: «كَانوا يَقُولُونَ: إِذَا أَوْهَمَ يرق الصَّوَابَء ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَنَينِ)). 


(۱) وفي بعض - لفظة «الصواب» ساقطةء وهو الذي في «الكبرى». 
(۲) سقط من ب بعض النسخ لفظ «بن نصرا. 


۱۲١۸ (يَابُ التَحَرّى) - حدیث رقم‎ -١ 
۳v 2 

رجال هذا الإسناد : أربعة. كلهم فدهو قريباء إلا: 

-١‏ (ابن عون) وهو عبداللّه بن عون بن أَرْطَبَانَء أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل 
[6] تقدم ۳۳/۲۹ . 

والحديث صحيح موقوف. 

وقوله: «كانوا يقولون» الخ أراد به الصحابة» أوالتابعين» فيكون موقوفّاء أو 
مقطوعاء لأ ما أضيف إلى الصحابي يسمّى موقوفاء وما أضيف إلى التابعي يسمّى 
مقطوعاء وربما سمّي موقوفًا بتقييده بالتابعي» كما أن ما أضيف إلى النبي اة يسمى 
مرفوعًاء قال الحافظ السيوطي كاه في «ألفية المصطلح»: ۰ 

وَمَا ا للنّبي الْمَرْفُوعٌ لو ن تابع َو صاجب وَففًا رَأوا 

وَمَا يضف اخ مَقْصطُوعٌ وَالْوَقْفٌ إن قَيَدْثَهُ مَسْمُوعٌ 

واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا سوید بن نَضْرِء قال : آنباتا عَبْداللُه عَنِ ابن جرج قال : 
عَبْداللِ ن مُسَافِع» عَنْ عقب ن مُحَمد بن الْحارث عَنْ عَبْداللُهِ ن جَمْفر قال : 
رسو اللّه لا : امن شك في صلا. هيه سجدئين تة ما يُسَلُم)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (ابن جريج) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرّيج الأموي مولاهم المكي» 
فقيه فاضل»› وكان يدلس» ويرسل [1] تقدم ۲۸/ ۳۲ . 

١‏ - (عبداللّه بن مسافع) - بضم الميم- ابن عبدالله بن شيبة بن عثمان الْعَبْدَري 
الحَجَبي المكيّ .]٤[‏ 


أمه سَعْدة بنت عبداللّه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة. 


اب أ 
Gn‏ او 


روى عن عقبة» وقيل : عتبة بن محمد بن الحارث» وقيل: عن ابن عمه مصعب بن 
عثمان بن شيبة عنه» وهو الصحيح» وعن عمته صفية بنت شيبة . 

وروی عنه منصور بن عبدالرحمن الْحَجَبِي» وابن جريج . ذكر محمد بن عائذ أنه 
مات ا مع سليمان بن عبدالملك» ومات سليمان بعده بيسير سنة (44) بالشام. 

انفرد به أبو داود» والمصنف. له عندهما حديث الياب فة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر في المصادر التي عندي من ذكره بجرح ولا 
تعديل» فهو مجهول الحال. والله تعالى أعلم . 


. ١١5١و‎ ١160و‎ ۱۲٤٩ةو‎ ۱۲٤۸ كرره المصنف في هذا الكتاب أربع مرات برقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


ج ۳۸ 


۳- (عقبة بن محمد بن الحارث) بن نوفل ويقال: عتبة -بالتاء- وهو الأرجح 
الهاشمي» مقبول .]٤[‏ 

روى عن عمه عبدالله بن الحارث» وابن عباس» وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب» 
ور مولى ابن عباس . وعنه ابن جريج» ومصعب بن شيبة» ومنبوذ بن أبي سليمان» 
وعبدالله بن مُسافع على خلاف فيه . 

قال النسائى: ليس بمعروف . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

الو ل ام وذ رفت وسنت لمعته BE SLR‏ 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «عُقبة» بالقاف» وأشار في هامش «الهندية»» إلى 
أنه رفي ن سه «عتبة» -بالتاء- 0 الذي في « الكبرى». وذكر في «تہذيب 
التهذيب» ج۷ قن ٠١‏ أن أحمد اش خطأ من قال «عقبة» -بالقاف-» وكذا رجح 
ابن خزيمة اه كونه « غتبة» - بالتاء- فتبضر. وَالله تعالى أعلم . 

5- - (عبداللّه بن جعفر) , بن أبي طالب الهاشمي . روى عن النبي يا › وعن أمه أسماء 
بنت عُميس» وعمه علي بن ابي طالب» وعثمان» وعمّار بن ياسر. وعنه بنوه: معاوية» 
وإسحاق» وإسماعيل» وغيرهم. 

قال الزبير بن بكارء عن عمه» قالوا: لَمَا هاجر جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة 
حمل امرَأَنه أسماء بنت عُميس معه» فولدت له هناك عبدَاللّه وعوناء ومحمذاء ثم قدم 

بهم المدينة . وذُكر عن عبداللّه بن جعفرء قال: أنا أحفظ حين دخل رسول الله ية على 
مه فنعًى لها أبي» قال الزبير: وكان عبداللّه بن جعفر جوادًا ممدّحَاء مات سنة (80) 
وهو عام الجُجحَاف”'2 لسيل كان بمكة» وكان الوالي أبان بن عثمان» فصلى عليه» وكان 
يوم توفي ابن (۰ 4) سنة» وقال غيره: مات سنة (2)85 وهو ابن ثمانين» وقيل: )٩۹*(‏ 
وهو ابن (40) سنة» والأول أصح. وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته. وقال ابن حبان: 
كان يقال له: قطب السخاء» وكان يوم توفي النبي اة ابن عشر» وروى ابن عساكر في 
«تاريخه»» عن عبدالملك بن مروان» قال: سمعت أبى قال: سمعت معاوية يقول: 
رجل بني هاشم عبداللّه بن جعفر» وق اقل کل !لذ لله ها بسانت کد 
شرف» إلا وسبقه. وقال يعقوب بن سفيان: .مره علي في صمين. 

قال في «الخلاصة»: ومن سخائه ما رُوي أنه أسلف الزبيرٌ ألف ألف درهمء فلما 
توفي الزبير جاء ابنه عبداللّه إلى ابن جعفر» وقال له: إني وجدت في كتب أبي أن له 


)١(‏ يقال: سيل وموت جُحَافٌ كغراب: يذهب بكل شيء. أفاده في «ق». وعام الجحَاف لسيل كان 
بمكة» أجحف بالحاجٌ» وذهب بالإبل» وعليه الحمولة. انتهى من هامش «تهذيب التهذيب». 


۱۲۴۸ (بابٌ التَحرّی) - حديث رقم‎ -٥ 
۳۹ 


عليك ألف ألف درهم» قال : هو صادق» فاقبضها إن شئت» ثم وجده» فقال: 


وهمثء المالٌ لك عليه» فقال: لا أريد ذلك. انتهى. روى له الجماعة» له (6؟) 
حديئّاء اتفق الشيخان على حديثين منهاء وله ف هذا ل الكتاب (۷) أحاديث . واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 


(عن عبداللّه بن جعفر)بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: قال رسول 
الله يله : «من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما سلم») الظاهر أن هذا بعد أن 
يتحرّى» ويبني على غالب ظنه» فيكون بمعنى حديث عبداللّه بن مسعود لله الذي 

والحاصل أن الحديث ليس على إطلاقه» بل هو مقيّد بالشاك الذي له تحر فإنه يبني 
على ما مال إليه قلبه» ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

EY a a age a ق‎ ga 
ابن مسافع» وعقبة بن محمدء وقد تقدم الكلام عليهماء لكنه يشهد له حديث عبداللّه‎ 
ابن مسعود كله المتقدم» فالظاهر أنه حسن» وقد صححه ابن خزيمة كاه من طريق‎ 
. ١561- حجاع بن سيد وروح بن عبادة» عن ابن جريج» كما سيأتي قريبا برقم‎ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- -۱۲٤۸/۲١‏ وفي «الكبرى»-:5/١/1١١-‏ عن سُويد بن نصر» عن 
ابن المبارك» عن ابن جُرَيج» عن عبداللّه بن مُسافع» عن عقبة بن محمد بن الحارث» 
عنه . وفي 6 - ومالكبرىئ) -١11/1/5:-‏ عن محمد بن هاشم» » عن الوليد 
ابن مسلم» عن ابن جريج» به. و-765/ -١15٠١‏ و«الكبرى» -1١117/7/50-‏ عن محمد 
ابن إسماعيل ابن إبراهيم» عن حجاج الأعورء عن ابن جريج» عن ابن مسافع» عن 
مصعب بن شيبة» عن عقبة بن محمد به. و-1151/55١-‏ وفي «الكبرى»)- 35 
- عن هارون بن عبدالله» عن حجاج الأعورء وروح بن غبّادة» كلاهما عن ابن 
جريج به. 


شرح سنن النسائي - كناب السَّهُو 


حت .+ 


وأخرجه (د) برقم ٠١”‏ (وأحمد) 27١5/١‏ و١501/1‏ (وابن خزيمة) رقم ٠٠۳۳‏ . 
والله تعالي أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ ِن بن هاشم» ْنَا اْولِيدُ» ناتا ابن جُرَنْجء عَنْ عَبَداللهِ بْنِ 
مُسَافِعء عَنْ عُفبَةَ بْنِ مُحَمّدٍ بن الحَارثِ عَن عَبْداللُِ ِن جَعْفَرِ: : أن رَسَّولَ الله ل قَالَ : 
«مَنْ شك في صَلاتهء جذ سَجَدَنَينِ بَعْدَ التَسْلِيمٍ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة › كلهم تقدموا في الذي قبله. سوى : 

١‏ - (محمد بن هاشم) بن سعيد البعْلّبكي القرشي» صدوق» من صغار ]١١1‏ تقدم 
0/۳ . 

؟- (الوليد) بن مسلم القُّرَشي مولاهم» أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] تقدم 0/۳ . 

والحديث ضعيف» وقد تقدم البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

30 (أَخيْرَ بَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبرَاهِيمء قال : حَدَّتَنا ي قَالَ: 

حَدَّكَنَا!'2 ابن بن جرج : : أَخْبَرَنِي عَبْدَاللِ : ن مُسَافِع , ن مُضعَبَ شَيِبَدَ أخبرَة؛ عَنْ عَفْبَةَ بن 
مُحَمَّدِ بن الْحَارثْ عَنْ عَبْدِاللُِ بن جَغْمَرِ أن الب ”2 وكا قَالَّ: ١مَنْ‏ شك في صَلَاتهء 
ل 0 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه ب«ابن عَليّة» البصري نزيل دمشق 
وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ تقدم 484/177 . من أفراد المصنف. 

۲- (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور» ثقة ثبت [9] تقدم۲۸/ 77 5 

*- (مُصعب بن شيبة) بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن 
كيان بن عبدالذارالعيدرى الك الي لبن ال 1ا 

روّى عن أبيه» وعمة أبيه صفية بنت شيبة) وقريبه مُسافع» وغيرهم. وعنه ابنه 
زرارة» وحَفيده عبدالله بن رُرارة» وقريبه عبدالله بن مسافع» وابن جريج» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: رَوَى أحاديتٌ مناكير» وقال إسحاق بن منصورءعن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يَحمّدونه» ولیس بقويّ. وقال ابن سعد: كان قليل 


. وفي نسخة إسقاط لفظة «حدثنا»‎ )١( 
. وفي نسخة «أن رسول الله اة‎ )۲( 


١١١١ (باب التَحَرّى) - حديث رقم‎ -٥ 
SS ٤١ 


الحديث . وقال النسائي: منكر الحديث» وقال في موضع آخر: في حديثه شيء . وقال 
الدارقطني: ليس بالقويّ» ولا بالحافظ». وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن عديّ: 
لوا فی سلظه: وقال العجلي : ثقة . أخرج له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا 
الكتاب (”) أحاديث . 

والباقون تقدموا في الذي قبله. 


والحديث ضعيف» وهو الحديث الماضي» إلا أن شيخ عبدالله بن مسافع هنا هو 
مصعب بن شيبة» بخلافه هناك» فإنه رواه عن عقبة بن محمد بلا واسطة» فالظاهر أن ما 
تقدم فيه انقطاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم وکل 


ع يسع سا > 


ابْن جُرَيْج» قال م ET‏ ل 
مُحَمَّدٍ بْنْ الْحَارث عَنْ عَبْدِاللهِ ن جَمْفَر أنّ رَسُولَ الله يكل َال : «مَنْ شك في 
صَلاته فَلَيَسْحْدْ سَجدَتیْن»» ال : حَجَاجٌ : (بَعْدَ م سلما وَقَالَ روح : (وَهُوَ 
جالس») . 

١ذ-‏ (روح بن عبادة) بن العلاء بن خسان بن عمرو بن مرد القيسي » أبي محمد 
البصري› ثقة فاضل »2 له تصانيف [4]. 

روى عن يمن بن تابل» ومالك» والأوزاعي» وابن جريج ۰ وغيرهم . وعنله أخيد 
ابن حنبل» »> ويئدار» وابن نمير» وهارون بن عبداللّهء وغيرهم . 

قال ابن المديني : نظرت لرَوْح بن عَبّادة في أكثر من مائة ألف حديث» كتبت منها 
عشرة آلاف. وقال يعقوب بن شيبة: كان أحد من يتحمّل الْحَمّالاتء وكان سَريًا 
ا کال داه صدوقاء سمعت علي بن عبداللّه يقول: من المحدثين قوم 
لم يزالوا في الحديث» لم يُشْعْلوا عنه» نشأواء فطلبواء ثم صتفواء ثم حذثواء منهم 
روح بن عبّادة قال : وحدثني محمد بن عمر: قال: امالك ابن معن عن زوع نكال : 
ليقن "نه باش صدوق» حليثه يدل على صدقهء قال : قلت ليحيى : زعموا أن يحيى 


)00( وفي نسخة: اعتبة» بالتاء وتقدم أنه الصواب. 
(1) «السَّريٌ»: الشريف» و«المريٌ»: الناقة الغزيرة البن» ولعل المعنى هنا أنه كثير المال. واللّه 
أعلم . 


٤۲ جح‎ 


القطان كان يتكلم فيه؟ فقال : باطل» ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء» هو صدوق» قال 
يعقوب: وسمعت علي ب بن المديني يذكر هذه القصة» فلم أضبطها عنه» فحدثني 
عبدالرحمن بن محمد عنهء قال: كانوا يقولون: إن يحيى بن سعيد كان يتكلم في روح 
ابن عَبَّادة قال علي : فإني لعند يحيى بن سعيد يومّاء إذ جاء روح بن عبادة» فسأله عن 
شيء من حديث أشعث؟ فلمًا قام» قلت ليحيى: تعرفه؟ قال: لاء قلت: هذا روح بن 
عُيّادة» قال : ما زلت أعرفه بطلب الحديث» وبكتْبه''2 قال علي : ولقد كان عبدالرحمن 
ابن مهديّ يطعن عليه في أحاديث ابن أبي ذئب» عن الزهري مسائلَ كانت عنده» قال 
غلي + فقت على مقن بن عن اال هنها؟ , فقال: عي ند وري لخم قال 
علي » فأتيت ابن مهديٰ› فأخبرته» فأحسبه قال : استحله لي . قال يعقوب بن شيبة : 
قال همد بن عجر قال ابن سيق + القوارترق يدف عن عشريق شا من الكذابين + 
ورك الا جلك عن روسو ال ر ترم ضى أمر روح بن عبادة» 
قال: فحدثنى محمد بن عمر» قال: سمعت عفان يقول: هو عندي أحسن حديثا من 
خالةين کارت و عو دكا ين زيديل زوع ذل رک بسني أكأنه برطم عليه 
فقال أبو خيثمة : ليس هذا بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن يُترك» أما روح» فقد جاز 


حديثُهُ» الشأن فيمن بقى» قال يعقوب: وأحسب أن عفانا لو كان عنده حجة مما يسقط 
بها روح بن عبادة لاحت بها في ذلك الوقت. وقال الآجريّ عن أبي داود: كان 
القواريري لا يحدّث عن روح» وأكثر ما أنكر عليه تسعمائة حديث حدّث بها عن مالك 
سماعًاء وقال: وسمعت الْحُلواني يقول: أول من أظهر كتابه روح بن عبادة» وأبو 
سامة» يريد أنهما رويا ما خولفا فيه» فأظهرا كتبهما حجة لهما. وقال أبو مسعود 
الرازي: طعن على روح بن عبادة ثلاثة عشرء أو اثنا عشرء فلم يمذ قولهم فيه. وقال 
الخطيب: كان: كثير الحديث وضنف: الكتب في السئن والأحكام» وجمع التفسير» 
وكان ثقة. 

وقال ابن أبي حاتم : فلت لآ :روح ؛ والحَفْافء وأبو زيد النحوي» أيهم أحبٌ 
اليلقةافى ان أبي عروبة؟ فقال: روح. وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى: صدوق ثقة. 
وذكره أبو عاصم» فأثنی علیه» وقال: كان ابن جريج يخصّه كل يوم بشيء من 
الحديث . وقال روح : سمعت عن سعيد قبل الاختلاط» ثم غبت» وقدمت» فقيل لي : 
إنه اختلط. وقال الدارمي» عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو بكر البزّار في 


)١(‏ عبارة «تهذيب الكمال»: «مازلت أعرفه يطلب الحديث» ويكتبه» بالياء بدل الباء الموخدة. 


١١5١ (يَابٌ التَحَرّى) - حدیث رقم‎ -٥ 
اح‎ ٤t٣ : 1 


ا(مسنده» : ثقة مأمون. وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء اللّه . وقال ابن عمّار: جئت إلى 
ابن مهدي» فقيل له: كتبت عن روح» عن شعبة» عن أبي الفيض» عن معاوية حديث 
«من كذب عليّ»)؟» فقال: أخطأء وتكلم في روح» ثم قال: حدثناه شعبة» عن رجل» 
عن أبي الفيض . وقال أبو خيثمة : لم أسمع في روح شيئا أشدّ عندي من شيء» دفع إلى 
محمد بن إسماعيل صاحبنا كتابا بخطه» فكان فيه: حدثنا عفّان» ثنا غلام من أصحاب 
الحديث» يقال له: عمارة الصيرفي أنه كان يكتب عن روح بن عبادة» وعلي بن 
المديني» فحذثهم بشيء عن شعبة» عن منصورء عن إبراهيم › فقال له: هذا عن 
الحكم» فقال روح لعلي : ما تقول؟ فقال: : صدق» هو عن الحكم» قال: : فأخذ القلم» 
فمحا منصوراء» وكتب الحكم» > قال عفان» فسألت عليًا عن حكاية عمارة» فصدقه. 
وقال أبو زيد الهَرَوي: كنا عند شعبة» فسأله رجل عن حديث» وكانت في الرجل 
عَجَلَة» فقال شعبة: لا والله حتى تَلرّمني كما لزمني هذاء لروح» وهو بين يديه. وقال 
فک : قرأ روح على مالك» فين السماع من القراءة. وقال الغلابي: سمعت 
خالد بن الحارث ذكره بجميل . وقال أبو داود عن أحمد: لم ي E‏ ولم يكن 
مهما بشيءء وكان قد جرى ذكر روح» وا بي عاصمء فقال: كان روح يُخرج الكتاب» 
و ان ثقة» أكثرَ عن مالك وروى عنه الأئمة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة )٠٠١(‏ وقال محمد بن يونس الكديمى: مات سنة 
0 قال الحافظ المزي: والأول أصح. ورجح الحافظ قول الكديمي لأنه ابن امرأة 
0 ووافقه عليه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» . ولكن جزم بالأول البخاري» 

بن الث وان خان أرضا رو له الماع وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

وقوله : : « قال حججاج: «بعد ما يسلّم»» وقال رَرْح : « وهو جالس» فيه بیان اختلاف 
شيخي هارون بن عبداللّه فقال حجاج بن محمد في روايته: «من شك في صلاته 
فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم)» وقال روح ابن عبّادة في روايته : امن شك في صلاته» 
فليسجد سجدتين». وهو جالس». 

والففديية" اصق كما سيق اران تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

7 (أْخْبَرنا يبه عن مَالِكِ» عن ابن شِهاب» عَنْ أبي سَلَْمَةَ عن أبي ير 
أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إنَّ َحَدَكُمْ إ ِذَا قَامَ يُصَلّي جَاءَهُ الشَّتِطَانُ لبس عَلَيِه صَلاتة حى 


)١(‏ لعله: الخليلي: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


حص :: 
لا يذري كم صَلَّىء فِا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلك فَلْيسْجذ سَجْدَئَينِء وَهْوَ جَالِسٌ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الشهيرتقدم ۷/۷ . 

۳- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير تقدم١1/١‏ . 

. ١/١ (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف» ثقة فقيه تقدم‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) ييه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين› 
سوى شيخه» وقد دخلها للأخذ عن مالك. وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله تحال 
أعلم . 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله با قال : « إن أحدكم) ومثل 
الأحد الإحدى» وإنما خص الذكور بالخطاب لعله لكونهم الحاضرين وقت الخطاب» 
واللّه تعالى أعلم (إذا قام يصلي) المراد إذا دخل في الصلاة» فلا لي أ و ا 
جانا لا يحضم ذلك واللّه أعلم (جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته) بفتح ال 
المخففة» أي خْلّط عليه. وقال القرطبي 11-5 : روي مخفف الباء ومشددها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن التشديد للمبالغة. واللَّه تعالى أعلم (حتى لا 
يدري كم صلى) غاية لوسوسته» أي يلبس عليه إلى أن يصير المصلي لا يعلم كم ركعة 
صلی أثلاثاء أم أربعًا مثلاً (فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسحد سحدتين» وهو جالس) 
أي حال كونه جالسا. 

ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك في صلاته» أزاد» أم نقص» فليس عليه إلا 
أن يسجد سجدتين» وهو جالس» وإلى هذا ذهب الحسن البصري» وطائفة من 
السلف» وروي عن أنس» وأبي هريرة تب . 

وخالفهم الجمهورء فقالوا: السجدتان تكونان بعد إتمام الصلاة» ثم اختلفوا في 
كيفية الإتمام» فمنهم من قال: يتم على غالب ظنه» ومنهم من قال : ع ا 


شرح الحديث 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا وجد ذلك أحدكم». 


١٠١١١ (بَابٌ التَحَرّي) - حديث رقم‎ -١ 
4° د‎ 


ومنهم من قال: يُعيد صلاته» وقد تقدم تفصيل ذلك . 

وليس في حديث الباب أكثر من أنْ رسول الله ية أمر بسجدتين عند السهو في 
الصلاةء لسن اه يان ما ية من ون اف والأحاديثٌ الأخرى قد اشتملت 
على زيادة» وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود» فالمصير إليها 
ا ا و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث أبي هريرة كلك هذا مُجْمَلء 
يجب حمله على الأحاديث المتقدّمة المفصّلة» فيكون المعنى : فليسجد سجدتين بعد 
البناء على غالب الظنَ» إن كان له غلبة ظنْ وميل قلب إلى أحد الطرفين» أو البناء على 
اليقين» إن لم يكن له ذلك» كما هو المذهب الراجح فيما سبق بيانه . 

فعلى هذا لا وجه لإيراد المصنف له استدلالا على البناء على غالب الظنّ» إذ هو 
محمول على التفصيل المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجودء ولا في 
الرواية التالية» وقد رَوَى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمّار» عن يحيى بن أبي كثير 
هذا الإسناد مرفوعًا: «إذا سها أحدكم» فلم يدر أزاد» أم نقص» فليسجد سجدتين» 
وهو جالس» ثم يسلم». وإسناده قوي» ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري» عن 
عمه نحوه بلفظ : «وهو جالس قبل التسليم»» وله من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني 
الزهري بإسناده» وقال فيه: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم يسلّمة. 

قال الحافظ العلائي كلثم هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع الطرق لا تنزل 
عن درجة الحسن المحتج به" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

عديق أ هرو رفي الله بای عبد جد فاق عليه 

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١707/750-‏ وفى «الكبرى»- -١٠۷١ /٠١‏ بالسند المذكور. 

٣۳و‎ 177٠ (د) رقم‎ AT Yg AYY (e) ۱۵ /٤و‎ ۸۷/۲ وأخرجه )خ(‎ 


. ٠٤١ - ۱٤١ «نيل الأوطار» ج۳ ص‎ )١( 
. 475 انظر «نظم الفرائد» ص ۳۰۷ و«الفتح؛ + ۳ ص‎ )( 
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و۳۲ (ت) ۳۹۷ (ق) 5١175ولا١7١‏ . 

وأخرجه مالك فی (الموطإ) ۸۳ (والحميدي) 9147 (وأحمد) ۲٤۱/۲‏ و۲۷۳/۲ 
و؟/ 78 و7/ 784 و1/ و 500/7 و ۲/۲ (والدارمي) رقم ۱۲۰۷ و907١‏ 
(وابن خزيمة) ٠‏ . واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١١‏ - (أَخْبرنَا شر ِن لال قَالَ : دتتا عَْدُ الوَارثِء عَنْ هِشام الد سْتَوَائ » عَنْ 
يَحْتَى بن أبي كَثِير» عَنْ اٻي سَلَمَدَ عَنْ أببي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : «إِذًا 
ودي لِلصَّلَاةٍ ا الشَيِطانُ لَه ضُرَاط» ذا فضي الئَنْوِيبُ» فل حَتَّى يَحْطْرَ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَقَلْبهِ حَتَى لا يَدْرِي كَمْ صَلَى؟. قَإِذًا وى أَحَدُكُمْ ذلك فَلْيسْجُدْ سَجَدَنَين)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١١ا/مدقت‎ ]٠١[ (بشر بن هلال) الصوّاف». أبو محمد الثُميري البصري» ثقة‎ -١ 
Sl 

E ۲‏ العثبري مولاهم» أبو عَبّيدة التثوريّ البصري» 
ثقة ثبت رمي بالقدرء ولم يثبت عنه[۸] تقدم/ ٦‏ . 

و لمن سراي لح ل اللا سَنْبّر» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدرء من کبار[۷] تقدم 75/7١‏ . 

-٤‏ (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 
[] تقدم۲۳/ ٠٠‏ والباقيان تقدما في السند الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى مُستَوفَى الشرح في ٦۷١ /”٠‏ - حيث أورده 
المصنف يناش من رواية الأعرج» عن أبي هريرة ييه » مستدلًا به على فضل 
التأذين» رواه عن قتيبة» عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج | به» بلفظ : «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط. حتى لا يسمع التأذين» فإذا فضي النداء أقبل حتى 
إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا فضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: 
اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكرء عن يل الكره اديور كم صني 

قوله: وله ضرَاط) بالضم اسم من ضرط 31 من باب تَعِبَء وهو ريح له 
صوت» يخرج من دبر الإنسان. وغيره. 

والصحيح أن خروج الضراط من الشيطان حقيقة» كما قاله القاضي عياض رحمه الله 
تعالى» لأنه جسم يأكل ویشرب» كما جاء في الأحاديث الصحيحة . 

ولم يُذكر سبب إدباره في حديث الباب» وذْكِرَ في رواية الأعرج المذكورة» ولفظه: 
« حتى لا يسمع التأذين»» فبين أن هروبه لئلا يسمع الأذان» لأنه إذا سمع يلزمه أن يشهد 


3- (يَابُ ما بعل مّنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ١104‏ 
۷ ج طح 


للمؤذن يوم القيامة› لما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري ليه مرفوعا: 
۲ يَسمّع مى صوت المؤذن جِنّ» ولا إنس. ولا شيءء إلا شهد له يوم القيامة» . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «فإذا فضي التثويب أقبل» الخ في هذه الرواية اختصارء تبيّنه رواية الأعرج 
المذكورة» ولفظها: «فإذا فضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي 
الشويب أقبل» ..: : 'الحدديك:.. والمراد بالتثويب: الإقامة : 

وقوله: « حتى يخطر» بضم الطاء وكسرهاء ومعناه: يوسوس . والمراد أنه يدنو منه» 
فيمرٌ بينه وبين قلبه» فيشغله عما هو فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالمات 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


حَمسًا) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالّة على الفعل الذي يفعله من صلى الرباعية خمسّ 
ركعات ناسيًا. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «باب» مضاف إلى «ما يفعل»› وما اسم موصول بمعنى 
«الذي». و«يفعل» بالبناء للفاعل صلتهاء والعائد محذوف»ء أي يفعله» وامن» اسم 
موصول فاعل «يفعل2)» وتقدير المعنى باب بيان الفعل الذي يفعله مَّنْ صلى خمسا. 

ويحتمل أن تكون «ما» موصولا حرفيّاء فلا تحتاج إلى عائد» والتقدير «باب بیان فِعْلٍ 
مَنْ صلى و الله تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبرنَا محِمدُ بن الْمكتّى . وَمُحَمَدُ بْنُ يَشَا وَاللّفْظ لابن مى فالا : 

حَدَثَنَا يَحْيَى) > عن شُعْبَةَ عَنِ الْحَكُمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمةَ: > عَنْ عَبْداللّه قال : 
صَلَّى التب يكل الظهْرَ حَمْسَاء ٠‏ فقيل لَه : أَزِيدَ في الصَّلَّاةِ؟ › قَالَ: «وَمَا داك؟»› قالوا: 
صت حا تی رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَنَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 


. ۸٠ /٠٤مدقت‎ ]١١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى العَتَرَيّء ثقة حافظ‎ -١ 


هت ٤۸‏ 2 اكد اسح ال a‏ 
۲- (محمد بن بشار) بُندار» أبو بكر البصري» واج د 1 
۳- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت حجة [4] تقدم ٤/٤‏ » 

والباقون تقذموا ف 'النات: الماضیى: 
الف يلق بعلي وف ن فر وان الال اله ماخ نتن الات اي 
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما ترجم له واضح» لأنه بَيّنّ أن 

حكم من زاد في الصلاة الرباعية ركعة خامسة يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. 
وفيه اع العنة في ر يضم ركعة سادسة . 
قال السندي يل : قوله: «خمسًا»: حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على 

رأس الرابعة» إذ ترك هذا الجلوس عندهم مُفسدء ولا يخفى أن الجلوس على رأس 

الرابعة إما على ظنّ أا رابعة» أو على ظَنّ أنها ثنائية» وكل من الأمرين يفضي إلى 

اغصار الواقعة منه أكثر من .سه واحدء وإثبات ذلك بلا دلبل مشكل» والأضل عدمه: 

فالظاهر أنه ما جلس أصلاً» وذلك لأنه إن ظنّ أنها رابعة» فالقيام إلى الخامسة يحتاج 

إلى أنه نسى ذلك» وظهر له أا ثالثة مثلاء واعتقد أنه أخطأ في جلوسه» وعند ذلك 
فق ا سعد ليهو فتركه لسجود السهوء أ لا يحتاج إلى القول أنه نسي ذلك 
الاعتقاد أيضاء ثم قوله: «وما ذاك» بعد أن قيل له» يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبّه له 

yy‏ ا و 

النسيان مع بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة» بل يجلس على رأس 

السادسة» فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر. واللّه تعالى أعلم . 

انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”"' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفية في هذه المسألة مما لا دليل عليه» بل 

مصادم لما دل عليه النض الصحيحء فلا يلتفت إليه» بل يوخذ بما دل عليه حديث أبي 

هريرة تيه المذكور في الباب» وهو أن يسجد سجدتي السهوء ثم يسلم» ولا يزيد 
سادسة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل. ٠‏ 
6- أأخْبَرَنَا عَبْدَةْ ن عَبِْلرَحِيم» قَال : نبا ابن شْمَئِلٍ؛ قال: أَنْبَنَا شُعْبَةٌ عن 

الْحَكُم ؛ وَمَغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمْ؛ ٠‏ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللُه عَنْ لبي يكل أنه صَلَى يم 


دق «(شرح السندي» ج٣‏ ص ١‏ -79” , 


۹- لباب ما يَفَْعَلٌ مَنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ١5‏ 
7 إ(يات ما بعل من صلى خمسا) - حديث رقم 3911627 ۹ س سے 


الظهْرَ حَمْسَاء قَقَانُوا: إِنْكَ صَلْيِتَ حَمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَنَين بَعْدَ مَا سَلَّم وَهْوَ جَالِسٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم) بن حسّان المروزي» أبو سعيد نزيل دمشق» صدوق» من 
صغار ]١١[‏ تقدم 6 . 

۲- (ابن شميل) هو النضر بن شُميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل 
مرو» ثقة ثبت» من كبار [9] تقدم 558/41١‏ والباقون تقدموا قريبًا. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام الحث فيه قريًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو تسيا و اون 

EAE‏ قال : : حَذَئنِي یخی بْنُ آم قال : دلا مُفَضْلْ بن 
مهلل » عَن الْحَسَنِ بن عُبَيدِاللُه عن ٌْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سود قال : صَلَى عَلْقَمَةُ حَمْسَاء 
فقيل لَهُ؟: فَقَالَ: ما فَعَلْتء قُلْتُ برَأبِي : بَلَىء قال : : وََنْتَ يا أَغْوَرُ؟. قَقُلْتُ: : نعم 
لاع لاعن عرلا عن الب يك أله صَلَى حَمْسَاء فَوَشْوَشٌ الوم 

بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ؛ فَقَانُوا لَهُ : زي في الصَّلَّاة؟» قال: «ڵا»» فَأخْبَرُوه قَتَنَى رِجْلَهُ 

جد ب م قَالَ : إِنمَا أنَا ب بَشَرّ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة » كلهم تقدموا قريبا إلا: 

١‏ - (الحسن بن عبيداللّه) بن عروة النخعي» أبو عروة الكوفي» ثقة فاضل [1] تقدم 
0/٥‏ . 

1- (إبراهيم بن سُويد) النخعي الكوفي» ثقة .[1]. 

روى عن الأسود بن يزيد» وعبدالرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس . وعنه الحسن 
ابن عُبيداللُه النخعي» وزبيد بن الحارث اليامي» وسلمة بن كُهيل. قال ابن معين: 
مشهور» وقال النسائي: ثقة» ونقل صاحب «الميزان» تبعًا لابن الجوزي أن النسائي 
ضعَفه . وقال في «ت»: لم يثبت أن النسائي ضعَّفه . وقال الدارقطني: ليس في حديثه 
شيء منكرء إنما هو حديث السهوء وحديث الرفاء» قال العجلي: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات) . روى له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث» وحديث رقم .)١588(‏ 

وقوله: «صلى علقمة خمسا»: ولفظ مسلم من طريق جرير بن عبدالحميد: « 
إبراهيم بن سويد» قال : صلى بنا علقمة الظهر خمساء فلمًا سلّم قال القوم: يا أبا شبل 
قد صلّيت خمسّاء قال: كلا ما فعلت قالوا: بلى» قال: وكنتٌ في ناحية القوم» وأنا 
غلام» فقلت بلى قد صليت خمسّاء قال لي: وأنت أيضًا يا أعور تقول ذاك؟ قال: 
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۵» — 


قلت : نعم» قال: فانفتل» فسجد سجدتين» ثم سلّم» ثم قال: قال عبدالله: صلى بنا 
وول الل ار ج الد 

وقوله: «فقيل له»: أي ذكر له أنه صلى خمسّاء فمفعول «قيل» محذوف. 

وقوله: «ما فعلتٌ»: «ما» نافية: أي لم أفعل ذلك بحسب ظني . 

وقوله: «قلت برأسي بلى) : أي اشرات براسئ إلى أنك فعلت ذلك» ففيه إطلاق 
القول على الفعل . 

وقوله: «وأتت يا أعور»: أي وأنت أيضا تشهد علىّ بذلك؟ . 

قال النووي ّ4 : فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقريبه» وتلميذه. 
وتابعه إذا لم 00000 

قوله : ارو القوم بعضهم إلى بعض» ولفظ مسلم «توشوش القوم بينهم». قال 
النووي كك نه : ضبطناه بالشين المعجمة» وقال القاضي : روي بالمعجمة» وبالمهملة» 
وكلاهما صحيح» ومعناه تحرّكواء ومنه وسواس الحليّ بالمهملة» وهو تحرّكه. 


ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت فى اختلاطء قال 
)۲( 1 


الأصمعي : ويقال: رجل وشواش: أي خفيف . انتهى 
والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 0 وید إن عي ال : لبقا" ا 000 قَال : 
GT‏ قال : : تع قحل حو كُمْ سج سدقي "9 راز . هَكذًا 
قَعَلَ رَسُولُ الله ا قال : وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: كان عَلْقَمَةُ صَلَى حَمْسًا). 
رجال هذا الإسناد : ستةٌ) كلهم تقدموا قريباء سوى : 

. ۱۲۷ (مالك بن مغول)”*' أبو عبداللّه الكوفي» ثقة ثبت» من كبار [۷] تقدم۹۸/‎ -١ 

۲- (الشعبي) عامر بن شَّرَاحيل» أبو عمرو الهمْدَانِي الكوفي» ثقة مشهور فقيه 
فاضل» ["] تقدم55/ 87 . 


(۱) اشرح مسلم) ج ۵ ص 16 5 
3( شرح مسلم» >0 ص 50 ew‏ 1¥ 3 
(۳) وفى نسخة «حدثنا) . 


)٤(‏ وفى نسخة بإسقاط لفظة «قال». 
)00( يكسر أولف وسكون الغين المعجمة» وفتح الواو. 


7- (بَابُ ما يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى حَمْسَا) - حديث رقم ١١51‏ 
فم أ حت 


وعبدالله شيخ سُويد هناء وفي الإسنادين بعده هو ابن المبارك رحمه الله تعالىء 

وعبداللّه الصحابي المتقدم» والآتي هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
له: «فحلّ خبوته» «الحبوة» بكسر الحاء المهملة» وضمهاء وسكون الموخدة: 

الثوب الذي يُحْتَى به» وجمعه: حبى بكسر الأول وضمه. أفاده في اللسان . 

وقال في «المصباح»: احتَبّى الرجلٌ: جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره» وقد يحتبي 
بيديه» والاسم الحبوة بالكسر. انتهى”" . 

والحديث صحيح» وقد مضى البحث عنه قريًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00ل (: خْبَرنَا سُوَئِدُ بْنُ نَضْرِ قال + E‏ غتذائلوء: هن سَفيَا عن E‏ 
مُبَيدالله. عن برهي أن عَلقَمَةَ صل خَمْسَاء ٠‏ فما سَلَمَ قَالَ إبْرَاِيمُ بن سويد : : يا ب 
شِبْلٍ صَلَيِتَ حَمْسَاء فَقَالَ : : أَكَذَيِكَ©' يا أغو ر؟» فَسَجَدَ سَجْدََي السَفْي ٠‏ ثم قال : هَكذًا 
َعَلَّ رَسُولُ الله كله . 

هذا الحديث هو المتقدّم» إلا أنه في صورة المرسل» وقد تقدم قبل حديث متصلاً 
بذكر عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

NE‏ كاين تين لش ES‏ يفيه لله هالو حو تولك 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹-(أَخبَرنًا سوبد بُ نَضْرِء قَال: أَنْبَأنَا عَبْداللُه» عَنْ بي بكر النَهْسَلِي» عَنْ 
عَبْدِالرَحْمَنٍ بن الأسوَدء عن اء من عَبْدِاللّى ارول الله اة صَلّى إِخْدَى 
الْعَشِيَ حَمْسَاء فقيل لَهُ: أَزِيدَ في الصلاة؟» قال : «وَمَا داك؟». قَالُوا: ”لي 
حَمْسَاء قال سي سي ی 
انْقَتَلَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستةء كلهم تقدموا قريبّاء إلا ثلاثة 

-١‏ (أبو بكر النَْشَّلي) الكوفي» قيل: اسمه عبداللّه بن قطاف» وقيل: عبداللّه بن 
معاوية بن قطاف. وقيل: وهب بن قطاف. وقيل : معاوية بن قطاف. وقال وكيع : أبو 


)غ2 «لسان العرب» ج ١‏ ص ۷٦١‏ . 
(6) «المصباح المنير» ج ١‏ ص ١١٠١‏ . 
(۳) وفى نسخة «أخيرنا». 

(4) وفى نسخة «أكذا؟». 

. وف نسخة «فقال)‎ )٥( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


حح o۲‏ 
الله ب أن القطاف» وال غ | م عبداللّه بن قطاف. قال 

بكر بن بن أبي غيره: أبو بكر بن عبدالله بن 

بالإرجاء [۷]. 


روى عن عبدالرحمن بن الأسودء وزياد بن علاقة» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم . 
وعنه ابن المبارك» ووكيع › ومهز بن أسدء وغيرهم . 

قال أبو داود: ثقة كوفي مرجىء. وقال عبدالله بن أحمدء عن أبيه» وعبّاسٌ الدُوريٌ 
عن ابن معين : ثقة. وقال العجلي : أبو بكر بن قطاف النَهْسْلي من أنفسهم ثقة. وقال 
أبو قُدامة عن ابن مهديّ: كان من ثقات مشيخة الكوفة. وقال أبو حاتم: شيخ صالح 
يكتب حديثه» وهو عندي خير من أبي بكر الهُذَّليَ. وقال عثمان الدارميّ: أبو بكر 
التهشلي هو الذي روى عنه وكيعء فقال: أبو بكر بن عبداللُه بن أبي القطاف. ولم 
يقل: النهشلي. وقال ابن سعد: وهو مْضَّلي من أنفسهم. وكان مرجنًّاء وكان عابدًا 
ناسكاء وله أحاديث» ومنهم من يستضعفه. قال مُطَيّن: مات يوم عيد الفطر سنة 
0). روى له مسلم» والترمذي» والمصنف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (۳) 
أحاديث . 

[تنبيه]: «النَهْشَّلي) بفتح أوله» والمعجمة: نسبة إلى هشل بطن من تميم» ومن 
كلب . قاله في «لب اللباب» ج۲ ص 7١8‏ . 

؟- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة [۳] تقدم 437/78 . 

رد (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمروء أو أبو عبدالر حمن الكوفي» ثقَة 

مكثر مخضرم [۲] تقدم ۳۳/۲۹ . 

وقوله: « إحدى صلاتي العشي» : قيل : العشي ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال 
للظهر والعصر صلاتا العشيّ» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشيّ من الزوال إلى 
الصباح› وقيل : العشيّ والعشاء من صلاة المغرب إلى العَتَّمَة وعليه قول ابن فارس: 
العشاءان المغرب والعَتَّمّة. قاله الفيومي . 

وقد تقدم في رواية علقمة تفسير المراد بها بأنها الظهر. 

وقوله: ١‏ ثم انفتل»» أي سلم من صلاته» وانصرف عنها. يقال: انفتل فلان عن 
صلاته: أي انصرف» ولَمَتَ فلانًا عن رأيه: أي صرفه ولَوّاه» وفتله عن وجهه» فانقتل : 
أي صرفه فانصرف» وهو قلب لَمّت. قاله في «اللسان)""' . 


. 33745 - ۳۳٤۳ «لسان العرب» ج ها ص‎ )١( 


۷- (بَابُ ما بعل مَنْ نين شتا ... - حديث رقم ١١5٠١‏ 


والحديث صحيحء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


أي هذا باب ذكر الحديث الال على الشيء الذي يفعله الشخص الذي نسى شيئا من 
صلاته . | ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما 
ترجم له واضح» لأنه يدل على ما يفعله المصلي إذا نسي شيئًا من صلاته» وهو أن 
يسجد سجدتي السهوء في آخر صلاته» وهو جالس» وقد بين في رواية أخرى أن 
موضعهما قبل السلام» كما سيأتي قريبًا من رواية الطحاوي وغيره. إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ب ارتا الربِيعُ بْنُ سْلَيمَانَ قال: حَدَّتَنَا شعي شَعَيِبُ بْنْ الليثِ قال : حَدَّثَنا 
اللَيثُ. عَنْ مُحَمَّدِ بن عَجْلَانَ ن مُحَمَدٍ بن يُوسْفَ موی ْمَل عَنْ أبيه يُوسُْفَء 3 


َه 


مُعَاوِيَة ية صَلَى إِمَامَهُمْ ‏ َقَامَ في الصَّلَاقٍ وَعَلَيِهِ جُلُوسٌي ُسَبّحَ الاس َم َلَى قِتَامِهِ. م 
سَجَدَ سَجدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بعد أن تم الصا م َعَدَ عَلَى الْمِْبْرِ قَقَالَ : إِني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: من صلاتهء لْيسْجدْ مِثْلَ هَانَينِ السَّجْدَتَين)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبدالجبار المرادي» أبو محمد المصري المؤذن. 
صاحب الشافعي» ثقة [1١1].تقدّم "١١/195‏ . 

-١‏ (شعيب بن الليث) الَهُميَّء أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل فقيه» من كبار 
ل ` 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصري [7] تقدم١”/ 7٠‏ . 

5 - (محمد بن عجلان) المدني صدوق [5] تقدم 1٠/95‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب السّهُو 


شع :هه 


.]1[ (محمد بن يوسف مولى عثمان) وقيل: مولى عمرو بن عثمان مدني ثقة‎ -٥ 

روى عن أبيه . وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وابن عجلان» وابن جريج»ء 
وإسحاق بن عبدالله بن أبي فُرْوة» وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة» وكذا قال الدارقطني» 
وزاد: وأبوه لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . انفرد به أبو داود» والمصنف» 
E ae,‏ ` 

[تنبيه] : جعل في «(ت» محمد بن يوسف هذا مقبولاً اوفيه: تظرء فإنه فة وتفه أبو 
حاتم» والدارقطني» وابن حبان» ولم يخالفهم أحد. فتبصر. واللّه تعالى أعلم. 

5- (يوسف) القرشي الأموي المدني مقبول [7]. 

روى عن مولاه عثمان بن عفان» ومعاوية» وعنه ابنه محمد بن يوسف. قال 
النسائی : يوسف هذا ليس بالمشهور. وقال الدارقطنى : لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات» . انفرد به المصنف ذا الحديث . ۰ 

۷- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ» أبو عبدالرحمن 
ا ,اي اكلم فل ال وک الوح :رمات ب متيو ون تاذب 
الثمانين» تقدم187/ ۲۹٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها لمن ماعات الممتف رحمه الله الى ومنها أن فيه ململ بالتصريين 
إلى الليث» والباقون مدنيون» وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية كبير عن صغيرء فإن 
ابن عجلان من الطبقة الخامسة» وابن يوسف من السادسة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن يوسف) الأموي (أن معاوية) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (صلى 
إمامهم) يحتمل أن يكون بكسر الهمزة» ويكون النصب على الحال» وهو وإن تعرّف 
بالإضافة» إلا أنه في تقدير «متبوعًا»» أو الإضافة لفظية » فإنه بمعنى يؤمهم. ويحتمل أن 
يكون بفتح الهمزة» والنصب على الظرفية» أي صلى قُدَامهم؛ وهم وراءه مؤتمون به 
(فقام في الصلاةء وعليه جلوس. فسبح الناس) لير جع لجلوسه الذي تركه (فتم على 
قيامه) يقال: تم عليه: جعله تامّاء قاله المجد. والمعنى أنه استمرٌ على قیامه» ولم 
يرجع حين سبحوا عليه (ثُمّ سجد سجدتين» وهو جالس» بعد أن أتمّ الصلاة) أي قبل 
السلام» كما صُرّح به في رواية الطحاوي وغيره بأنه قبل السلام» من طريق بكير بن 
الأشجّ» عن محمد بن عجلان» ولفظه: «أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم» فقام» 


۷- (يَابٌ ما يَظْعَلُ مَنْ نيس شیا ... - حديث رقم ١١5١‏ 


oo‏ ا 
وعليه جلوس» فلم يجلس» فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم» 
را ھا رايت زيول الله يله يصنع6”''(ثم قعد على المنبرء فقال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: من نسي شيئًا من صلاته) ظاهره العموم في جميع أجزاء الصلاة» 
لكن خصه العلماء بما سوى الأركان» فإنها لا تجبر بسجدتى السهو (فليسجد مثل هاتين 
السجدتين) أي فليسجد سجدتين مشابهتين لهاتين السجدتين في كونهما اثنتين» في آخر 
الصلاة وهو جالس . 

ثم إن استدلال معاوية كه بالحديث على فعلهء إِمّا لأنه علم أن الجلوس الأول 
ليس بركن» أو لأنه اعتمد على ظاهر العموم. واللّه تعالى أعلم. قاله السندي رحمه اللّه 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا حسن» فإن 
محمد بن عجلان تابعه ابن جريج عند أحمد في «مسنده» ج٤‏ ص١١١-‏ وقال: أخبرني 


خمد بن توشف: مولى عرق بن عثمان:.:... ومحمد بن يوستف ثقة». وأبوة ؤثقه ابن 
حبان» وقال الدارقطني: لا بأس به» كما تقدم في ترجمته» ويشهد لحديثه هذا الحديث 
الذي بعده» والأحاديث السابقة» فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن. وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى في المسألة التاسعة من شرح حديث قصّة ذي اليدين» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى ولي التوفيق. : 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- ۲۷/ -٠١٠١‏ وفى «الكبرى» 
۲ --۱۲/ ۱۱۸۳- بالسند المذكور. ٠‏ 

وأخرجه (أحمد) ٠٠١ /٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


. ٤۳۹٩ انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي ج ۱ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


ت كه 


8- (َبَابُ التڪبير في سَجْدَئّي 


ال 


ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لسجدتي 
السهو. فافي» بمعنى «عند»ء أو بمعنى اللام. 

بوتا لمكم 5-1 

- ر مَرَنَا أَخْمَدُ بن عمْرِو بن ا قال : نانا ابن وهبء قَالَ : حبري 
عَمْرّو) وَيُونْسَء وَاللَّيثُ أَنّ ابن شِهَاب امم عن عَبْدِالرحْمَنٍ الأغرّج» أنَّ عَبْدَاللّه 
ابن بُحَيئَة حَدَلَُ أن رَسُولَ الله يك فام : في النتين مِنَ الظهْرِء ٠‏ فَلَمْ يَجلِسَء ٠‏ فَلَمَا قَضَى 
صَلَائةُ سَجَدَ سَجْدَنَينِء كَبْرَ في كَل سَجْدَةٍ) وَهُوَ جَالِسَء ٠‏ قَبْلَ أن يُسَلْمَ وَسَحَدَهُمَا 
الاس مَعَهُ يعاريو 

. ۳۹/۳۵ تقدم‎ ]١١[ المصري» ثقة‎ e -١ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ عابد ]٩[‏ تقدم 4/4 . 

و3 (عمرو) بن الحارث المصري» ثقة فة فقه حافظ [Vv]‏ تقدم77/ ۷۹ ا 

5- اراس الإو الآيلي؛ ثقة ثبت ۷1] تقدم9/ ٩‏ : 

- 0 رد 2 قرغا 

۸- عبد الله ابن ت احجان ل ا ا ی .۰ 

[تنبيه]: بُحينة اسم الف غد الل هلا نكت آلب ان الان قاعنة مذدفها اذا وت 
سن علمية أن يكون الثانى أبا للأول» أما إذا كان اما أو جذّاء أو غير ذلك فلا تحذف» 
كما هو مقرّر في محله. 

واسم والد عبداللّه مالك بن القشب . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه مستوفىء» وكذا بيان المسائل المتعلقة به 
برقم /۱۹٩‏ ۱۱۷۷- فليّراجع هنا | ' 

وقوله: «كبّر في كلّ سجدة» الخ جملة مستأنفة استئنافا بيانياء وهو ما وقع جوابًا 


4- (بَابُ صفَة الجلوس فى الركعة - حديث رقم ١١19‏ 
oV :‏ 
لسؤال مقدرء فكأن سائ اله كيف سحد السجدتين؟ 4 فقال : (كبر في كل سحدة) 


الخ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننبت). 


2 کد ک2 


9- (بَابُ صِقَةِ الْجْلُوس في 


الرَّكْعَة الَتى يُقْضَى فيها الصَّلَامُ) 


آي هذا نات 0 لي ال الركعة التي 

قال الجن عفا 5 تعالى عنه: 5 «(يقضى» هكذا نسخ «المجتبى» بالياءء 
والظاهر أن الفعل مبني و و«الصلاة» نائب فاعله» وتذكير الفعل في مثل هذا 
جائز لله > وفي «الكبرى» تدخ تنقضي فيها الصلاة» وهو واضح . 

ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل › والفاعل ضمير المصلي»ء و«الصلاة») منصوب على 
المفعولية» أي يتم المصلي في آخرها الصلاةًء يقال: قضى وَطَرَّه: أتمّهء وبلَعّه. قاله 
المجد. 

والظاهر أن المصنف رحمه اللَّه تعالى يرى سنية كل من التّوَرّكُء والافتراش في 
الجلوس الأخير» لآنه أورد حديث أبي حُميد الساعدي كيه اضتدلالاً على التورك» 
وحدیتٌ وائل بن حجر يجيه استد لاا على الافتراش» لآن معنى قوله : : «أضجع 
اليسرى»: افترشهاء بدليل الرواية الآتية في الباب التالي من طريق سفيان الثوري بلفظ : 
«فافترش رجله اليسرى»» لأن الروايات يفسّر بعضها بعضًا. 

لكن قدمنا أن الراجح كون الافتراش في الجلوس الأول» والتورّك في الجلوس 
الثاني كما هو مذهب حم ضاف عبتا ن الاحافييةة وتقدم تحقيق ذلك برقم 
0٥۵‏ - فراجعه . تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۲~ 0 يَعْقُوتُ بن ن إبرَاهِيمٍ الدَوْرَتِى » محمد بْنُ بَشَارِ ا وَاللَفْظٌ 
له قَالَا: حَدَنْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء تال : حَدَننَا عبْدَالْحَمِيدٍ ابْنُ جَعْفَرٍ قال : : حَدَلنِي 


. لفظة «بندار» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السو 


د مه 


مت إن ر عَنْ پي حُمَيْدٍ السَاعِڍِيٰء قال : کان الل يل إذا كان في 
الرَكعََيِنِ لمن تنه تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلَاة أَخَرَ رِجْلَهُ السْرَى. وَقَعَدَ عَلَى شِقَدء مُتَوَرْكاء ثُمْ 
سَلَمّ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. تقدم۲۲/۲۱‎ ]۱١[ (يعقوب بن إبراهيم الذورقي) البغدادي» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن بشار بندار) البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم55/!ا7 . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «محمد بن بشار بن دارا» وهو 
خطأء حرّفه الناسخ من ابُنْدَارا» ووقع في «الهندية» على الصواب. فتنبه. 

۳- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم؛/ 4 . 

]5[ (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر» وربما وهم‎ - ٤ 
. 914/77 تقدم‎ 

ه- (محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني» ثقة [۳] تقدم ٠١۳۹/۹٩‏ . 

5- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: غيره» صحابي شهد 
أحدًا وما بعدهاء ومات سنة (10) تقدم97/85؟/ الله تعالى أعلم . ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف كاه » وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» وأن شيخيه ممن اتفق الجماعة بالرواية عنهما دون واسطةء وأن يعقوب 
بغدادي» وبندارًا» ويحيى بصريان» والباقون مدنيون. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي حُميد الساعدي) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كان النبي بي إذا كان في 
الركعتين) أي في جلوسهماء الور سان عد قات ب اللين 2 تنقضي) بالبناء للفاعل» 
أي تنتهي . وفي نسخة ١تُفُضَى)»‏ وهو بالبناء للمفعول» أي َم وبل إلى نبايتهاء 
والمراد الركعتان الأخيرتان (فيهما) أي فى آخرهماءفهو على حذف مضاف أيضًا 
(الصلاة) بالرفع على أنه فاعل على الأول» ونائب فاعل على الثاني (أخر رجله 
اليسرى» وقعد على شقّه) بالكسرء أي جانبه» وه الجانب الأيسر (متورّكًا) أي حال 
كونه متّكنًا على وركه اليسرى» والورك بفتح الواو» وكسر الراء» ويجوز التخفيف 
بكسرالواو وسكون الرّاء» وهما وركان فوق الفخذين» كالكتفين فوق العضدين. 
والتورّك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى . قاله الفيومي . 


4- (بَابُ صفة الجلوس فى الركمة - حديث رقم ۱۲۹۳ 
مححح 2 لے 8ه دعسم جو 


ولفظ البخاري : «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» 
فإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى» ونب الا رئ وفخد عل معدت 

وفيه المغايرة بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخيرء فالسنة في الأول 
الافتراش» وفي الأخير التورك» وبهذا أخذ أحمد وأصحابه» وقال: كل صلاة فيها 
تشهدان» فالسنة فى الأول الافتراش» » وفي الثاني التورّك» وما عدا ذلك فالسنة فيه 
الافتراش» وهذا هو ت الراجح» ا د ااا كما حققناه في /١85‏ 
۷ . 

وخص الشافعية الافتراش في الأول مما له تشهدان» وما عداه فالسنة التورك» وعند 
الحنفية الافتراش في الجميع» وعند المالكية التورّك في الجميع. والاحتجاج 
الأقوال» وترجيح الراجح منها تقدم في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
اباب كيف الجلوسٌُ للتشهد الأول» رقم ١٠١١۷/۱۸١‏ . فراجعه تستتفدء وباللّه تعالى 
لوفو 

«ثم سلم) أي تسليمٌ الخروج من الصلاةء وسيأتي الكلام عليه حيث يُفرده المصنف 

انه ببحث خاص به من رقم 54/ ۱۳۱١‏ - إلى ۷۳/ ۱۳۲۷ إن شاء اللّه تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا 
أخرجه البخاري» وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به مستوفى برقم 74/957 21 
وللّه الحمد والمنة» و اوی والعصمة» وهو حسبناء وذ چا 

+ (أَخْبَرَنَا تیب قَالَ: حَدَّكَنَا('2 سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بن كلب عَنْ أبيه» عَنْ 
وَائلٍ بْنِ حُجْرِء ال : : رَأَتُ رَسُولَ الله كل برقع يديه إذا فسح الصّلَاةء وَِذا ركع ٠‏ وَإِذًا 
رفع م رَأسَهُ مِنَ الركوع» ىء وَنَصَبَ اليمتى» وَوَضَعْ يَدَهُ اليِسْرَى 
عَلَى فَخِذِهٍ الْيِسْرَى”". وَيَدَهُ الى عَلَى نَخِذِهِ الينتى. وَعَقَدَ تين : الْوْسْطىء 
وَالإِسنَامَ وَأَشَارَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١مدقت‎ ]٠ ٠[ (قتيبة) بن سعيد البَعْلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۴- - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الشهير [۸] تقدم ١/١‏ . 

1 - (عاصم بن كليب) الْجَرْمِي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [0] تقدّم ۸۸٩/۱١‏ . 


)۱( وفي نسخة الحدثني؟ . 
)۲( وفي نسخة «الأيسر». 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


۰ me 


€ (كُلّيب) بن شهاب» صدوق [۲] تقدم ۱ . 

. ۸۷٩ /٤ (وائل بن حُجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي كه » تقدم‎ -٥ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حجر كله هذا صحيح» وقد تقدم 
للمصنف برقم -۸۸۹/١١‏ وتقدم شرحه هناك مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» 
فراجعه هتاك تسعفد: -والله تعالى :ولى التوفيق: 

وقوله: «أضجع اليسرى»: أي افترشها 

وقوله: «وأشار»: أي بالسبّابة؛ لما يأتي في الرواية الآتية في الباب الذي بعده: 
«وأشار بالسبّابة يدعو ا». واللّه تعالى أعلم بالا وإليه لر والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيت)» . 


-١‏ (بَابُ مَوْضِع الذرَاعَين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على محل وضع الذراعين في حال الجلوس 

DS 4‏ ان و لري قَال: حَدَّثَنا _- - وهو ابن 
حجر ت اين بل جس في الصَّلاقء افرش 0 رجلة اشر وَوَضْعٌ رَاعَيَه 
عَلَى َخْدَنِهِ وَأَشَارَ بَالسَبَابَةٍ يَدْغُو بها). 
رجال هذا الإسناد: تة 

/١5 تقدم‎ ]١١1 (محمد بن على بن ميمون الرََّيْ) أبو العبّاس العَطارء ثقة‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ c1۸ 

۲- (محمد بن يوسف الفريابي) ثقة فاضل ]۹[ تقدم 2/4 . 

۳- (سفيان)بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم۳۳/ ۳۷ 5 

والباقون تقدموا فی الباب الماضى » وكذا الكلام على الحديث . 

وقوله: « وأشار بالسبابة» سيأتي الكلام على الإشارة في باب خاص برقم -111/1- 
٥‏ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وفي نسخة «ففرش». 


- (موْضِع المرفقين) - حديث رقم ١١10‏ 
١‏ 


وقوله: Oy‏ اشير 
«إن ا إلا ا ما 0-0 وما توفيقي إل لد : a‏ وإليه 


ان 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على موضع المرفقين. 

Ca‏ حدّ المرفق الأيمن». 

(أ: خْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قال: حَدَّئناا'' بشْرُ بن الْمْفَضَلِء قال: حَدَنَا 
عَاصِمْ بْنْ كُلَيب» > عَنْ أبيهء عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرِء قَالَ : رن إلى صا رسو اله ا 
لف نعلي NEE‏ كه o‏ 
رفع رَأْسَهُ + م ٠‏ لكوع مل ذلك 5 سَحَدَ وضع رأ بذَيِكَ ْمَل مَنْ 

ده ثم جَلْسَء فَافتَرَشٌ رِجْلَهُ الْهِسْرَى. وَوَضَعْ يَدَهُ اليِسْرَى عَلَى فَخِذِهٍ البشرى؛ 
وة يرق الأعن على جد البدى» واش تين وشل وَرَأَبِتُهُ يفول هَكَذَّاء وَأقَادَ 
بِشْرٌ بالسّبّابَةِ مِنَ اليْمّْى» وَحَلَقَ الام وَالوْسطى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة» كلهم تقدموا في الباب الماضي» إلا اثنين : 

. ٤۷/٤۲ تقدم‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود)الجّخدري البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (بشر بن الْمْفَضّل) بن لاحق» الرَقَاشىَ؛ أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد 
[۸] تقدم 8١/57‏ . 

والحديث صحيح» وشرحه» والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاةً في ۲ 
84- » فراجعها هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: : « وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» أي وضع ية رأسه في ذلك المكان من 
)١(‏ وفي نسخة «أنبأنا»» وفي أخرى «أنا». 


(۲) وفى نسخة «حاذى بأذنيه) . 
(۳) وفى نسخة «من يديه . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهُْو 


حح ۲ 


يديه . يعنى أنه وضعه بحيث صار اليدان محاذيتين للأذنين. 

زكرن يكيل مِرْفَقه الأيمن» الخ بالنصب عطمًا على «يده»» أي ووضع حَدَّ مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى. وهذا الوجه من الإعراب هو الموافق لما تقدم من الرواية - 
-0١‏ ولما يأتي بعد بابين -7”5/ ١778‏ بلفظ : «وجعل حدّ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى». واللّه تعالى أعلم . 

وذكر السندي رحمه الله تعالى فى شرحه أوجها من الإعراب» وهاك نصّه: 

قال: «حَدَ مرا على نة النامي عظف على الأفعان السابقة » و«على» بمعنى 
«عن»» أي وعد لكت ايسان لد : المنع» والفصل بين الشيئين» أي فَصَلَ 
بين مرفقه وجنبه» ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على فخذه. 

وُر أن يكون اسمًا مرفوعًا على الابتداء مضافًا إلى «المرفق»» خبره «على فخذهاء 
والجملة حال. 

أو اسمًا منصوبًا عطمًا على مفعول «وَصَعَ»» أي وضع حَذَّ مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» وهذا الوجه أولى لأنه هو الموافق للرواية المتقذمة فى الكتاب» وهي «وجعل 
خد مرققه الأبمن على فحته وجي أيضًا؛ ۰ ٠‏ 

وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد» أي جعل مرفقه منفردًا عن فخذه» أي رفعه. 
قال: وهذا أبعد الوجوه. واللّه تعالى أعلم انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأوجه كلها بعيدة» سوى الوجه الذي قدمته - 
كما اختاره هو- فإنه الأولى لموافقته لما أكرمن الروايتين» لأن الرواية يفسر بعضها 
بعضًا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وقبض ثنتين» وحلق». يعني أنه قبض اثنين من أصابعه» وهما الخنصر 
والبنصرء كما بين في الروايات الأخرى . 

وقوله : «وحلّق» من التحليق» أي جعل الاثنتين من أصابعه وهما الإبهام والؤسطى 
كالحلقة . 

وقوله: «ورأيته يقول هكذا» الخ. قائل «ورأيته» إسماعيل بن مسعود رحمه الله 
تعالى» ومعنى «يقول»: يشير» وفيه إطلاق القول على الإشارة» وهو كثير في 
الأحاديث» وقد تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 2 5ه 


() «شرح السندي» ج ۳ ص 36 - 731 . 


Jr (بات موه الكفين) حديث رة‎ ۳r 
و حححام‎ E RL ع‎ SE a ara E 


؟ ”ات ديات مضع ع الكفينِ) 


E NE NEES 

65- أأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّتَا سيان قال : حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ 
سَهِيدِء عن نلم بن أبي عَم - شَبِخُ من أل الْمَدِيكةِ-. َم لقث الشّبحَ» ٠‏ قَقَالَ: 
سمغت علي بن لرن يَقُول: صَلْيْتُ إِلَى جَنْب ابْنِ عُمَرَ قبت الْحَصّى» مال 
لي ابْنُ عَمَرَ ل ٠‏ فَإِنََّقلِيبَ الْحَصّى مِنَّ الشَّيِطَانِء وَافْعْلَ كما وَأَيِتُ 
سول الالء لت : كيف رأ رَسُولَ الله يك يَفْملُ؟ قَالَ: هَكَذَاء وَنَصَبَ 
ىء > وَأَضْحَعَ الْهِسْرَى, ووضع يَدَهُ اليمتى عَلّى فَخِذه الْيْمْتى» وَيَدَهُ الْبِسْرَى عَلَى 
فَخِذِه الْيِسْرَى» وَأَشَارَ ِالسَبّابَةِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7١/٠١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور) 0 ثقة‎ - ١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الثبت الحجة [۸] تقدم١/١‏ . 

۳-(يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني» ثقة ثبت [50] تقدم ۲۳/۲۲ . 

. ١١7١ /١848مدقت‎ ]٤[ (مسلم بن أبي مريم) يسار المدني» مولى الأنصارء ثقة‎ -٥ 

- (علي بن عبدالرحمن) الْمُعَاويَ الأنصاري المدني, ثقة ١88/١١5٠ ]٤[‏ . 

۷- (ابن عمر) عبدالله س تقدم ١7/17‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وتقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم -١١76/18+‏ رواه عن علي بن حُجرء 
عن إسماعيل بن جعفر» عن مسلم بن أبي مريم به» أورده استدلالاً على موضع البصر 

في التشهد» وتقدم شرحه» والمسائل المتعلّقة به مستوفاةً هناك» فراجعه تستفذ. 

30 : «شيخ من أهل المديةة يجتعل الجزعلي اليد لثمن بل والرفع على 
أنه خبر لمحذوف» أي هو شيخ» ومن أهل المديئة» جار ومجرور متعلق بمحذوف 
صفة ل((شيخ»2. 

وقوله: «ثم لقيت» الخ القائل هو سفيان بن عيينة» والمعنى أن يحيى بن سعيد 
حدث سفيان ومن معه عن مسلم بن أبي مريم» ثم لقي سفيان مسلما نَفْسَهُ فحدثه» 
فقال: سمعت علي بن عبدالرحمن الخ. 

وقوله: «قلبت الحصى» بتشديد اللام من التقليب» ويحتمل أن يكون بتخفيفهاء 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 


“٤ ance 


القَلْب» والأول أولى» لأنه يدل عليه قول ابن عمر تي : «فإن تقليب الحصى» الخ» 
وقول علي بن عبدالرحمن الآتي : «وأنا أَعْبَتُ بالحصى» لأن العبث لا يظهر بالقلب مرة 
واحدة» إذ يمكن أن يكون للحاجة» وإنما يظهر بالتكرار. 

وقوله: 0 وأضجع اليسرى): أي فرش رجله اليسرى ليجلس عليها. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» 0 المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


اتاد 


۴- (َبَابُ قَبْضِ الأصابع مِنَ الْيَدِ 


الْيُمْنَى › دون نّ السّماء به 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على سنية قبض الأصابع كلها من اليد اليمنى» ما 
عدا السبّابة» فإنها يشار ا. 

- (أَخْبَرَنَا تبه بْنُ سَعِيدِ” “ عَنْ مَالِكِء عَنْ مُسْلِم ن أبي مَرْتَم ٠‏ عَنْ عَلِيّ ن 
عَبْدِالرَحْمَنِء قَالَ: رآني ابْنُ عْمَرَ وَأَنَا أعبَتُ بِالْحصَّى في الصَّلَاقٍ فلم اصرف تهاني» 
وَقَالَ: اضْبَعْ كما كان رَسُولُ الله بلِِ يَنَعُ. > قلت : وَكَيْفٌ کان يَضْنَعْ' ؟» قال: : كان إِذَا 
جَلَسَ في الصَّلَاةٍ وَضَعَْ َه اليفتى عَلَى فُجِذِوٍ وَقَبَض عيني أضابعة كلها ت:وأقار 
بإِصْبَعِهِ التي تَلي الإام» وَوَضْعْ كمه الْيِسْرّى عَلَى فَخْذِهِ اليشْرّى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا» سوی : 

. ١/١ (قتيبة بن سعيد) الثقفي الثقة الثبت[١١] تقدم‎ -١ 

31 - (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] تقدم ۷/۷ . 

وقوله: «أَعْبَتُ» مضارع عَبث من باب فرح» يقال : : عبت عبتا : إذا يبء وعمل ما 
لا فائدة فيه» فهو عابت . قاله الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الباب 


الماضى . 


9 


(۱( وفي بعضشس النسخ إسقاط ابن سعيد). 


- (يَابُ قيض اين مِنْ أصَايع . . . - حديث رقم ١١5‏ 


هم 

فإن قيل: هذه الكيفية التي ذكرت في هذا الحديث من قبض الأصابع كلها ما عدا 
السبّابة» تخالف ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه من قبض اثنتين» 
وتحليق الإبهام والؤسطى» فبينهما تعارض . 

أجيب: بأنه لا تعارض بينهما لإمكان الحمل على أوقات مختلفة» فكان النبي كَل 
بقل هذا ثارة + :وهذا تاره فكل سنت فيي العمل هذا ثازة:«ؤببذا تارة:.والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب) . 


al 
1 
0 
3 
0 
7 


5“ (َبَابُ قَبْضٍ النتين مِنْ أصَابع 
اليد اليمتى, وَعَقْدٍ الْوْسْطى وَالإِبْهَام 
9 ِ 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على استحباب قبض الثنتين من أصابع البد البق 
وهما الخنصر والبنصرء وعقد الؤسطى والإبيام من اليمنى. 

+ را شود بن نَضْرِء قال : أَنْبَنَا عَبْدَاللَهِ بن الْمْبَارَكِ عَنْ رَائِدَةَ قَالَ: 

حَدَننَا عَاصِمُ بن كُلَيبٍ» ٠‏ قَالَ: حَدَنَِي أبي» أن وَائْلَ بْنَ حجر قَالَ: لأنْظْرَنّ إلى صَلَاةٍ 
رَسولِ الله 2 كيف يَصَلْي؟» قَنَظَرْتٌ | لَه فَوَصَفَء قَالَ: : م عد افرش رِجْلَه 
الْيِسْرَىء وَوَضْعَ م كه الى عَلَى فَخِذِو وَرُكْبَتِه الْيسْرَى, وَل حَدَ مِرْقْقِه لأَيمَنِ 
لی فَخذه و الْيَمْنَى» ثم قَبَض انين من أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَة ثم رَفْعَ [ِصَعَهُ أنه 
يُحَرْكُهَاء يَذْعُو يَا. مُخْمَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة » تقدّموا كلهم, 

. 50/405 تقدم‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي ثقة ثبت‎ -١ 

7 - (عبدالله بن المبارك) الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم 77/77 . 

'- (زائدة)بن قُدَامة» أبو الصَّلَت الكوفي» ثقة ثبت [۷] تقدم74/ 91 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه قبل 
بابين» فلا حاجة إلى إعادته هنا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


تع ا 


وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا مختصر. يعني أن حديث وائل تيه بهذا 
السياق مختصر من حديثه الطويل» حيث إنه لم يسق إلا ما يتعلّق بالقعود فقط» وقد 
تقدّم للمصنف مطؤلاً من طريق زائدة بن قُدَامة» عن عاص بن كلبنه ر 
وكذا سبق قبل بابين من طريق بشر بن المفضّل» عن عاصم رقم .-١770 /8١-‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 
د جد جد 


-٥‏ لاب بَسْطٍ الْهِسْرَى عَلَى 


الوكبة) 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدَالِين على استحباب بسط اليد اليسرى على الركبة في 
NS‏ ْ 

14 (أَخْبرنَا مُحَمُ بن رَافِعء قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدَالرََاقِء قَالَ: دى مَعْمَرٌِ عَنْ 
عُبَيدِاللّه عَنْ نَافِع ع عَنِ ابن عُمَرَ إن فقول الله بي كَانَ إِذَا جَلْسَ في الصَّلَاةٍ 3 

يَدَيْهِ عَلَى رَكبَتَئه وَرَكََ [ِصْبْعَهُ التي تلي الوِيَام ‏ فَدَعَا اء وده الْيِسْرَى عَلَى ركبته 
ا عَلَيهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١١5 تقدم۹۲/‎ ]١١1[ (محمد بن رافع) النيسابوري» ثقة عايد‎ -١ 

۲- (عبدالرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ [9] تقدم۱٦/‏ ۷۷ 1 

*- (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [۷] تقدم ٠١/٠٠‏ . 

5 - (عبيدالله) بن عمر العمّري العلا ثقة ثبت [0] تقدم0١/ ١١5‏ . 

۵- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت [۳] E‏ 5 

5- (ابن عمر) عبداللّه س تقدم ١7/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف ا4ء وأن رجاله كلهم ثقات تبلاء» وأنهم من 


. وفى نسخة «أنبأنا»‎ )١( 


- (بَابٌ بط اليُسْرَى على الركبة) - حديث رقم ۱۲۹۹ 

1 ۷ 
رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن ماجه» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
وفيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعةء وهوعبداللّه بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله يل كان) تقدم غير مرة أن 
«كان» تفيد الاستمرار (إذا جلس في الصلاة) أي لقراءة التشهد (وضع يديه على ركبتيه) 
أي وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» ويده اليسرى على ركبته اليسرى» لكن وضع 
كل منهما مختلف. كما بينه بقوله (ورفع إصبعه) أي من يده اليمنى (التي تلي الإبهام) 
هي السبابة التي تقدم ذكرها قريبّاء وتسمى المُسبّحة (فدعا بها) فيه أن رفعها إشارة إلى 
طلم لمعا دن الله كال أو كله ممست ل فعاف 

MAE ENES اسهد كرب ال‎ OE 

أجيب: بأن التشهد ذكر ودعاء» فإن قوله: « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه 
وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين»» وإن كان خبرّاء لكنه بمعنى 
الإنشاء» فهو دعاءء وأيضًا الذكر دعاءء إذ الثناء على الكريم تعرّض لعطائه» كما قال 
الشاعر [من الوافر] : 

ادكو خاي ا كذ كقاني لكان إن حت الحا 
EEA CAP EE ETE E‏ 
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4 


(ويده اليسرى) بالنصب على المفعولية لاوضع» مقدرّاء دل عليه السياق» أي وضع 
يده اليسرى» ويحتمل الرفع على الابتداء» خبره قوله (على ركبته) المراد الركبة 
البسرى . وفيه أن السنة وصح اليسرى على الركبة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني 
اليسرى- عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة» وهو 
معنى قوله: «ويُلقم كفه اليسرى رَكْيته)7" . 

والحكمة في وضعها عند الركبة منعُها من العبث. انته ° 

(باسطها عليها) يحتمل أن يكون بالنصب على الحال» لأن إضافته لفظيّة» فلا يتعرف 


)١(‏ أي في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم» وسيأتى التنبيه عليه فى الرواية التالية - إن شاء الله 
تال : 
(۲) «شرح مسلم» ج ه ص ۸۱ . 


بباء لكونها في نية الانفصالء أي حال كونه باسطا يده اليسرى على ركبته اليسرى› 
ويحتمل أن يكون بالرفع خبرا لمحذوف» أي هو باسطها عليهاء والجملة في محل 
نصب على الحال أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق بهذ | الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

ديك ان و الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ه7/ 1759- وفى ار و حا بزراتع عن 
عبدالرزاق» عن معمرء عي فد الله ون قر عن نافع» عنه . واللّه تعالی أعلم . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) ۲/ -4٠‏ عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» 
عن أيوب» عن نافع به. وعن محمد بن رافع» وعبد بن حميد» كلاهما عن عبدالرزاق 
به. (ت) رقم ۲۹٤-‏ - عن محمود بن غيلان» ويحيى بن موسى» وغير واحده كلهم 
عن عبدالرَزَاق به. (ق) -۹۱۳- عن محمد بن يحيى» والحسن بن علي» وإسحاق بن 
منصور» كليم عن غبدالززاق ب 

وأخرجه أحمد ١1١/7‏ و١١٤٠‏ (والدارمي) رقم ٥‏ (وابن خزيمة) ۷۱۷ . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب بسط اليد اليسرى على 
الركبة اليسرى» وأنه لا يشرع فيها القبض . 

ومنها: استحباب رفع السبابة والإشارة بهاء مع قبض بقية الأصابع» كما دلت عليه 
رواية ابن عمر كيك السابقة قبل باب» وقد تقدم أنه لا تنافي بين حديث ابن عمر الذي 
فيه قبض بقية الأصابع » وحديث وائل كي كيه الذي فيه تحليق الإبهام والؤُسطىء لأن ذلك 
يحمل على اختلاف الأوقات» وعلى التخيير» فكل سنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» زعو جا :ويم الوكيل . 

- أأخْبَرَنَا أَيُوبُ ب مُحَمَّدٍ الْوَرّانُ قَالَ: حَدَّنََا حَجّاحء قَالَ:''' قال ابن 


)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية» بتكرار «قال»» وفي المطبوعة بحذف «قال» الأولى. 


١١٠٠١ (يابُ بَسْطِ اليسْرَى على الركبة) - حديث رقم‎ -٥ 
“4 : 


ج أخْبرني ِيَاد» عَنْ مُحَمدٍ بن عَجْلَانَء عَنْ عَامِرٍ بن عَبْداللُهِ : ن الرَبَيْر» عَنْ 
عَبْدِاللّهِ بْن الرْبَير ‏ اَن ال اة كان يُشِيرٌ بإضبعه إا دَعَاء ولا يْحَرٌ با گال ابن ري : 
وراد عفرو ال :تين عار ن نيلك بن للت عن اید که وى لبن بو 
كَذَلِكَء وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْرَى عَلَّى رِجْلِه الْسْرَى). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

. ۳۲ تقدم۲۸/‎ ]١١[ (أيوب بن محمد الورّان)أبو محمد الرَّقَيَء ثقة‎ -١ 

؟- (حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصيء ثقة ثبت [4] تقدم 77/74 . 

۳- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج الأموي مولاهم المكي» ثة 
فاضل» لكنه يدلس ويرسل 51] تقدم ۳۲/۲۸ . 

5- (زياد) بن سعد بن عبدالرحمن الخرّاساني نزيل مكة» ثم اليمن» ثقة ثبت من 
أثبت أصحاب الزهري [5] تقدم١01/‏ 54 . 

ه- (محمد بن عجلان) المدني» صدوق [0] تقدم5؟/ 1١‏ . 

5- - (عامر بن عبداللّه ب بن الزبير) الأسديّ. أبو الحارث المدني» ثقة عابد ]٤[‏ تقدم 
7۳ . 

- (عبداللّه بن الزبير) بن الْعَوّام القرشي الأسدي» أبو بكرء أو أبو حُبّيبِء أول 
مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين » وولي الخلافة تسع سنين» قتل في ذي 
الحجة سنة (۷۳) تقدم ١١5١/١189‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف ياه وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو» وأبو داود» وابن ماجةء وفيه رواية تابعي» عن 
تابعي» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن الزبير) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي ية كان يشير بإصبعه) أي 
السبّابة» كما بينه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن ابن عجلان» ولفظه «كان 
رسول الله يي إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على 
فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبّابة»؛ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويْلقَم كمه 
اليسرى ركبته» (إذا دعا) أي إذا قرأ التشهد» وتقدم في الحديث الماضي وجه تسمية 
التشهد دعاء (ولا يحركها) «لا» نافية» والفعل بعدها مرفوع» أي أنه ية كان يشير 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


٠١ 


بإصبعه من غير تحريكها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فإن قيل : هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع تحريك 
الإصبعء ويعارضه ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي 
يك يحرّكها. 

قلت: لا تعارض بينهماء > لإمكان الجمع بحملهما على أوقات مختلفة » فيكون يلار 
فعل التحريك في بعض الأوقات» فشهد وائل ته ذلك منهء فأخبر به» وكان فى أكثر 
الأوقات لا حك كما تفيده لفظة «كان» فى حدذيث ابن الزبير ‏ عفتنا ۰ 

وأا ميهرت کد کو بن الزبير بسبب تفرّد ابن عجلان -كما قال بعضهم- 
فلس ته فإ زا ابن عجلان لبنت مكرةء لاله فة فق على ترق وإنما 
تكلموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة انيه فقطء وهذا ليس منهاء ولان روايته يشهد 
لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة 
بحيث دقق فيهاء فإنها خالية عن التحريك» فهي موافقة لراوية ابن عجلان. على اَن 
التحريك المذكور فى حديث وائل قيل بشذوذه» فقد ألف فى ذلك رسالة بعض من 
عام اك قفن بواللة تعالى أعلم . ْ 

(قال ابن جريج : وزاد عمرو) أي ابن دينار الْجُمَّحىَ مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة 
ثبت» تقدمت ترجته ١554/1١١7‏ (قال: اود E‏ 
رأى النبي يَلِ) مقصود ابن جُريج أنه روى هذا الحديث عن شيخين : : أحدهما: زياد بن 
سعد ولفظه ما تقدم» والثاني : عمرو بن دینار» ولفظه: أخبرني عامر بن عبداللّه الخ» 
والطريق الثاني أعلى لأن بينه وبين عامر واسطة واحدةٌ» بخلاف الأول» فإن فيه 
واسطتين»: زياداء. وابنَ عجلان.. والله تعالى أعلم. 

(يدعو كذلك) أي يتشهد على مثل الصفة المتقدمة من الإشارة بالإصبع (ويتحامل 
بيده اليسرى على رجله اليسرى) أي يعتمد بها عليهاء والمراد وضع يده اليسرى» 
رطا غل فخذه اليشرى من دون قبضن» ولا ليق ولا إشازة : والله تغالى غلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديك عبدالله بن الزبير هذا صحيح» كما حققه آنقًا. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ة e /٣‏ ۳ عن أيوب بن محمد الوزان» 


1*1- (باب الإشارة بالإصبَع فی التَشْهدِ) - حديث رقم ٠۲۷١‏ 


عن حبجاج الأعورء عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن ابن عجلان» عن عامر بن 
عبداللّه بن الزبير» عن أبيه رضي اللّه تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : “اقيم "أخرحة متعةا: 

أخرجه (د)989, و4490 (والحميدي) ۸۷۹ (وأحمد) ۳/٤‏ (والدارمي) ١١45‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تعلم مما تقدم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


5 (بَابُ الإشَارَة بالإضبّع في ٠‏ 


52 
54 


التَشَيُد) ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الذّال على استحباب الإشارة عند قراءة التشهد بالإصبع 
الواحدة» وهي السيابة» كما بيّنت في الروايات الأخرى . 

-0١‏ أأْخْبَرَنِي مُحَمدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ِن عَمّارٍ اْمَوْصِلِيْ» عَنِ الْمُعَافَىء عَنْ عِصَام بن 
قُدَامَةَ عن مالك - وَهُوَ ابن تُمَيْرِ الْخُرَاعِيٰء عَنْ أيه قال : رأث رَسُولَ الله كله وَاضِعًا 
يَدَهُ الْيْمَّْى عَلَى فُخذه الى في الصَّلَاقٍ وَيُشِيرٌ بإصْبَعِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن عَمَار الْمَْصِلي) الْمُحَرْمِيَ الأزدي» أبو جعفرء نزيل 
الموصل» ثقة حافظ ]۱١[‏ تقدم ٠ . ٠١١١/۲٠‏ 

۲ (المُعَائَى) بن عمران بن تفيل بن جابر بن جَبَلة بن عُبيد بن لبيد بن مُخاشن بن 
سَليمة بن مالك بن ف فَهُم الأزدي الفهمي ٠‏ أبو مسعود النفيلي الموصلي الفقيه الزاهد. 
وقيل في نسبه : 0 ثقَةَ عابد فقیه» من كبار [9]. 

روى عن خريز بن عثمان» وابن جريج» والثوري» وعصام بن قَدَامة» وغيرهم . 
وعنه ابن المبارك ووکیع › ومحمد بن عبداللّه , بن عمار الموصلي. وغيرهم. 

قال أبو زكرياء الأزدي في "تاريخ الموصل): رحل في طلب العلم إلى الآفاق» 
وجالس العلماء» ولزم الثوري. وتأذب بآدابهء وتفقّه به» وأكثر عنه» وعن غيرف 


Y۲ = 


وصئف حديثه في السنن وغير ذلك» وكان زاهدًا فاضلاً شريفًا كريمًا عاقلا قال على 
ابن حرب: رأيته أبيض الرأس واللحية» وقال أبو بكر بن أبي حخيكمة: كان صادق 
العف قال ج غ ا رر ل ر قال ركان 
رجلا صالحًاء وقال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» وابن خراش: ثقة» وقال أبو 
زرعة: كان عابدًا صالحًاء وقال ابن سعد: كان ثقة خيرًا فاضلاا صاحب سنّة» وقال 
عمرو بن عبداللّه الأزديّ» عن وكيع: حدثنا المعافى» وكان ثقة» وقال بشر بن 
الحارث : كان ابن المبارك يقول: حدثنا ذاك الرجل الصالح - يعني المعافى- وعن بشر 
قال : كان الثوري يقول للمعافى : أنت مُعَافى كاسمك» وكان يسميه الياقوتة» وقال ابن 

ر: لم أر بعده أفضل منهء قال: وكنت عند عيسى بن يونس بالخدث» فقال 
9 : ممن أنت؟ فقلت: من أهل الموصل» قال : رأيتَ المُعافى بن عمران؟ قلت: نعم» 
قال: ما أحسب أحدًا رأى المعافى» وسمع من غيره يريد الله تعالى بعلمه» وقال أحمد 
00 : امتَحِنُوا أهل الْمَؤْصل بالمعافى» وعنه قال : : أَهدَّى إليّ الْمُعافى 

> فقبلت منهء وكان المعافى أهلاً لذلك» وقال محمد بن المثنى عن بشر بن 
0 كان المعافى محشوًا بالعلم والفهم الي “قال وكات المعافئ: لا اگل 
وحده» وذكر من سخائه. وقال إبراهيم بن جنيد: قلت لابن معين: أيما أحبّ إليك» 
أكتب «جامع سفيان» عن فلان» أو فلان» أو عن رجل عن المعافى؟» فقال: عن 
در عن وخر سرع خب اراس عن المعانى ی وقال ابن حبّان في 
«الثقات»: كان من العباد المتقشفين فى الزهدء وقال أبو زكريّاء صاحب «تاريخ 
الموصل»: كان كثير الكتاب والشيوخ› قيل عنه أنه قال: لقيت ثمانمائة شيخ . 
ومناقبه» وفضائله كثيرة جدًا . قال ابن قانع : مات سنة )7١5(‏ وقال ابن عمّار: مات 
سنة »)١185(‏ وقال الهيثم بن خارجة : مات سنة ست . أخرج له البخاري» وأبو داود» 
والمضتك» ولة ف :هذا الكتاتي (9)اأحاديك. 

۴- (عصام بن قُدَامة) البجلي» أو الجْدلي -بالجيم- أبو محمد الكوفي» صدوق 
]¥[. 

ارق نازر كي عرس وعطية الْعَوْفي» وقيل: عن عبيدالله بن الوليد الوصّافي» 
عنه» ومالك بن لمر وعكرمة. وعنه وكيع» والمعافى بن عمران» وا نعيم » 
وغيرهم . 

قال ابن معين: صالح› وقال أبو زرعة. وأبو حاتم : لا بس به. وقال أبو داود: 
ليس .باس وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» .قال الذهبي: لم يثبته 


:!- (بَابٌ الإشارة بالإِصبّع فی التَسَهّد) - حديث رقم ١لا ١١١‏ 


رف 


ابن القطان. 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه حديث الباب فقطء وأعاده المصنف بعد 
باب . 

5 - (مالك بن مير الخزاعي) البصريّ» مقبول .]٤[‏ 

روى عن أبيه . وعنه عصام بن قدامة الجدلي. وقال البرقاني عن الدارقطني: ما 
وكات عر ايه إلا اهو سر بن ولا بأس بأبيه . 

قال الحافظ اه : هذا الكلام فيه نظرء فإن أباه ذكر أنه رأى النبي ية قاعدًا في 
الصلاة. . . الحديث» فإن ثبت إسناده فهو صحابي» وقال ابن القطان: لا يعرف حال 
مالك» ولا روى عن أبيه غيره» وقال الذهبي: لا یعرف . روى له أبو داودء 
والمصنف» وابن ماجه فقطء وأعاده المصنف بعد باب . 

ه- (ثمير الخُزاعي) أبو مالك» روى عنه ابنه مالك» قال البغوي: لا أعلم له حديئًا 
مسندًا غيرحديث الباب» وقال ابن عبداليرٌ: يكنى أبا مالك» سكن البصرة. 

روى له أبو داود» والمصنف. وابن ماجه حديث الباب فقطء. وأعاده المصنف بعد 
باب . 

[فائدة] : «الحُزاعي» بضم الخاء المعجمة» والزاي- : نسبة إلى خرّاعة اسم حي سُمَوا 
بذلك لأنهم لما ساروا مع قومهم من مَأرب» فانتهوا إلى مكة تخرّعواء رامو 
فأقامواء وسار الآخرون إلى الشام» وقال ابن الكلبي : إنما سّمُوا حزاعة لأنهم انخزعوا من 
قومهم حين أقبلوا من مأرب» فنزلوا ظهر مكة. وقيل: خزاعة حي من الأزد مشتقٌ من 
ذلك» » لتخلفهم عن قومهم» وسمّوا بذلك لأن الأزد لما خرجت من مكة لتتفرّق في البلاد 
تخلفت عنهم خزاعة» وأقامت بهاء قال حَسّان بن ثابت ته [من الطويل] : 

فَلَمّا مَبَطئا بَطَنَ مَر تَحرّمَتْ خُرَّاعَةُ َا في حُلُولٍ كَرَاكر 

وهم بنو عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة» وهو أول من بخر البحائر» وغيّر دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . قاله في «اللسان»© 

وشرح الحديث يعلم مما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى في درجته : 


. 1١١6١ «لسان العرب» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


V٤ ا‎ 


س الله 


حديث ثُمير الخزاعي يه هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده مالك بن نميرء وهو مجهول» فكيف يصح . 

قلت : إنما حكمنا بصحته لشواهده» فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له فيصح 
بها. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1717/1/83- وفى «الکبری)-۷۱/٤۱۱۹-‏ عن محمد بن عبداللّه بن 
عمار الموصلي» عن الْمُعافى بن عمران» ا د . 
آبیه۳۸/ ٤‏ ۱۲۷- و «الكبرى» -۷۳/ -١197‏ عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن 
نعيم ) عن عصام بن قُدَامَة به. 

وأخرجه (د) -44١‏ و(ق) ٩۱۱‏ و(أحمد) ٤۷١١/۳‏ (وابن خزيمة). 6١لا‏ و١١۷‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
آتست) . 


اډ کډ ڳڍ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذَالّين على النهي عن الإشارة بإصبعين» والأمر بالإشارة 
بإصبع وأحدة» وهي السيابةء» كما تقذم . ْ 

5 (أَْبَرنا مُحَمدُ بن بسار قال : : حَدَنَْا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى» > قال: حَدَّثَنَا ابن 
عَجْلَانَ عن لقاع عَنْ ابي صَالِحن > عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رجلا كان يدعو بإِصبَعَيِهِ ‏ 
قال رسو اللّهِ كله : «أَحَد أخُذ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بُندار البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (صفوان بن عيسى) الزهري» أبو محمد البصريٌ القَسَامء ثقة [9]. 

روى عن يزيد د بن ابي عبيد» وهشام بن خسان» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وبندار» وغيرهم. 


۷ - (بَابُ النَّهَى عن الإشارة بِإِصبَعَيْن» . . . - حديث رقم ٠١۷۲‏ 


ويه “حت 

قال أبو حاتم: صالح. وقال العجلي: بصريٌ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
صالحًاء توفي بالبصرة سنة مائتين في خلافة هارون» وقال البخاري: مات سنة )١94(‏ 
وذكره ابن 8 فى «القات»» وقال: مات سنة ثمان وتسعين» أو أول سنة (49) 
و اا ل 0ر95 )ا أول وج ركان من مقو ياد للشب ركيت 
الذهبي: أن قول من قال: إنه مات سنة )۲٠۸(‏ غلط . علق عنه البخاري» وأخرج له 
الباقون» وله في هذا الكتاب )١(‏ أحاديث. 

۳- (محمد بن عجلان) تقدم قبل باب. 

00 بن حكيم الكتاني المدني» ثقة [4] تقدم5؟/ ٤٠‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم”"/ ٠‏ 

”- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

نها أنه شا سات لمحف واا تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة؛ وأنهم مدنيون» إلا شيخه. وشيخ شيخه» فبصريان» وأن شيخه أحد 
التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم دون واسطةء كما تقدم غير مرّة» وأن فيه ثلاثة 

من التابعين يروي بعضهم عن بعض» محمد بن عجلان» والقعقاع» وأبو صالح» وأن 
صحابيه أكثر من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي اله تعالى عنه (أن رجلا) هو سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه» كما بينه أحمد في «مسنده» جا ص -47١‏ ولفظه من طريق الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ظيْييه : أن النبي ييه مَرّ بسعدء وهو يدعوء فقال: «أَحُدْ 
أخذ) . 

(يدعو بإصبعيه) يحتمل أن يكون المراد الدعاء المعروف» يعنى أنه يدعو الله تعالى 
رافعًا إصبعيه» ويحتمل أن يكون أراد بالدعاء التشهد» وقد تقدّم وجه تسمية التشهّد 
دعاء . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنف يِه أن هذا الدعاء كان داخل 
الصلاة» حيث أورده في أبواب التشهدء > وهو الذي مشى عليه الترمذي يا حيث قال 
في «جامعه) جه ص ۲۱۷ : ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند 
الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. انتهى . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 

22 ب 
ويحتمل أن يكون خارج الصلاة» وهو الذي يفيده صنيع أبي داود رحمه الله تعالى» 
حيث أرود حديث سعد رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذا في باب الدعاء . الله ال 


أعلم . 
i‏ رسول الله ية : أخد أخد) فعل أمر من التوحيد» وأصله وَحَدْ بالواو» فقلبت 
همزةٌء» والتكرار للتأكيد . 

قال في «النهاية»: أي أشر بإصبع واحدة» لأن الذي تدعوه واحدء وهو الله تعالى. 
اه 

و قد جاء تفسير الأصبع التي يشير بها في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه آلاتة يحت هذا بأنيا السبانة : 

والحديث يدل على استحباب الإشارة بالإصبع الواحدة عند الدعاء. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

خحديك ابن شر رفني الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۷/ ۱۲۷۲- ۷۲/ -١1148‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (ت) رقم 04+ (وأحمد) 4706/7 و0790 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴ (آخ خْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ِن الْمُبَارَكِ الْمُخََرْمِيْ ۾ قَالَ : حَدََنَا ُو مُعَاوِيةَ 
قال : دتا الأعمَش» عَنْ ابي صَالِح عَنْ سَعْدِءِ قال : مر عَلَنَ رَسُولُ الل بى ونا 
أَدْعُو بأَصَابِعِي » قال : «أحُذ أحُذء وَأَشَارَ بالسَبًابة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ ل 7 الْمُخََرّمِى) أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
1 . 0/4 تقدم‎ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش: وقد يېم في حديث غيره من كبار [9] تقدم”؟/ ۰ الاك 


)١(‏ سقط من بعض النسخ قوله: «المُخْرْميَ1. 
(۲) وفي نسخة «النبي». 


۸- (بَابٌ إخناء السَابة فى الإشارة) - حديث رقم 4لا١ا١‏ 


ان 

. ۱۸/١۷مدقت (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة[0]‎ -٣ 

. (أبو صالح) ذكوان السمان» تقدم في السند الماضي‎ -٤ 

ه- (سعد) بن أبي وقّاص مالك بن ویب رضي الله تعالى عنه تقدم95/ ١5١‏ . 

وشرح الحديث يعلم مما سبق. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيحء أخرجه المصنف هنا-۳۷/ ۱۲۷۳- وفي «الکبری» -١١977/177‏ بالسند 
المذكورء وأخرجه (د) رقم ١544-‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وأنا أدعو» حملة فى محل نصب على الحال من «رسول اللّه». 

وقوله: ‹ بأصابعي» كلا بيخ «المجتبى» بصيغة الجمع» والذي في «الكبرى» 
وسئن أبي داود «بأصبعيّ) بصيغة التثنية» وهو واضحء وللأول أيضا وجهء إذ أقل 
الجمع اثنان على الراجح» فأراد بالأصابع الأصبعين . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


۸- (يَابَ إختاء السبابة ف 


م 


الإشَارَة) 


أي هذا يام ذكر التحديك الذال على مشروعية إتحتاه النتابة فن بعال الأشارة ما : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحناء»: مصدر أحنى يُحني رباعيّاء هكذا نسخ 
«المجتبى»» والذي في كتب اللغة التي بين يدي أن ثلاثيه يتعذى» ففي «المصباح»: 
حَنَِيتُ العُودَ أخنيه حَنْيّا» وحَئؤته أحنُوه حَنْوًا : ينه ويقال للرجل إذا انحنى من الكبر: 
حَنّاه الذهن فهو مَحُنىّ» ومَحَْنُوَ انتهى . 

وفى (ق): حختاه نوا وحَنّاه : عَطنَّه فانحنى» وتحنى : انعطف» وحنّا يده: 
لْوَاها . انتهى . 

وأمًا أحنا رباعياء» فهو بمعنى الإشفاق» ولا يناسب هنا» يقال : حلت المرأة على 
أولادها حُنُوَاء كعْلُوٌَ: عطفت» كأحْئّت . قاله في «ق» أيضًا. واللّهِ تعالى أعلم بالصواب. 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 
ضضح VA‏ - - 


6- (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بن ب: يَحْتَى الصوفِي» قال : حَدَثنَا بو ميم قَالَ: حَدَنَنَا عِصَامْ 
ابْنُ قَدَامَةً الْجَدَلي قَالَ: حَدَئَنِي مَالِك بن نُمَيِرٍ الْحُرَاعِيْ مِنْ آهل لْبَصْرَةٍء أنَّ أباهُ 
دنه اند وى رَسُولَ اللّه بل قَاعَدًا في الصلاةء افا ذِرَاعَهُ الْيْمّْى على فَخِذِهِ ايى 
رَافِعَا إِصْبَعَهُ السّبَابََ قد أختاها شَيئاء وَهُوَ يَدْعُو). 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا قبل بأب » إلا اثنين 

-١‏ (أحمد بن يحيى الصوفي) هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي» أبو جعفر 
الكوفي العابد» ثقة .]1١[‏ 

روى عن شريك القاضي» وأبي أسامة» وأبي نعيم» وغيرهم. وعنه النسائي» 
والبخاري في «التاريخ»» وابن أبي حاتم» وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة. وقال النسائي : 
لا بأس به» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال ابن عُقّْدة: توفي في ربيع الأول سنة 
(75758).انفرد به المصنف» وروی عنه فى هذا الحديث )١7(‏ حديئًا. 

أ «الصرني» يضم الصا المهملة» :وسكون الواوك: اسا إلى اضرف 
أفاده في «لب اللباب» ج۲ ص 5" . 

۴ - (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت ثبت [4] تقدم ٥۱١/۱۱‏ :5 

وشرح الحديث واضح»› وتخريجه تقدم قبل باب . 

وقوله: «قد أحناها شيئًا» بالهمزة رباعيًا: أي أمالها قليلاء وعند أبي داود: « قد 
اها عهاا يدون عيرق ا و امراف لما دا من قن ا 

وفيه دلالة على مشروعيّة إمالة السبّابة حال الإشارة بها في التشهّد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: حديث نمير الخزاعي كك هذا ضعيف» لجهالة 
مالك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


09 
أنيب» . 


)١(‏ تقدم أنه يقال له: البجليّ أيضًا. 


۹- (مَوْضِعٌ الْبَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَة 
وَتحريك السّبّابَة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان موضع البصر عند الإشارة بالسبّابة» وعلى 
حكم تحريك السبابة عند الإشارة بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين: 

(إحداهما): موضع البصر عند الإشارة» ودلالة حديث الباب عليه واضحةء فإن 
قوله: «لا يجاوز بصره إشارته» يدل على أن موضع البصر هو الإصبع التي يشير بهاء 
ففيه استحباب نظر المصلي عند التشهد إلى السبابة التي يشير ا. 

(القاقة A‏ بونذ SN SRO‏ كدان شرك 
الا يه الإقارة ا ورو حدية دالا بن الزبيرءوهو وإن لم يذكر فيه 
التحريك» لا إثباتاء ولا نميا في هذه الروايةء لکن تقذم نفيه من طريق زياد بن سعد 
عن ابن عجلان-ه8/ ۱۲۷۰-» ولفظه: «کان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يسَرّكها»» فدل 
على أنه رحمه الله تعالى لا يرى استحباب تحريكهاء وهذا هو الذي عليه جمهور أهل 
العلم» وهو الراجح عندي؛ وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر كيه من إثبات 
التحريك» فقد أعله بعضهم بالشذوذ حيث خالف زائدة جماعة من الحفاظ الذين رووه 
عن عاصم بن كليب» فزاده» كما أشار إلى هذا ابن خزيمة في «صحيحه) جا ص 
14 وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه ية فعله لبيان الجواز» فيشرع التحريك 
أحيانًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والحاصل أن النبي ية حرك السبّابة» وترك تحريكهاء فيكون الراجح العمل بهماء 
فيحركها أحياناء ويترك ذلك أحيانًا. hS‏ 

٥‏ حبرا يَْقُوبُ بن إِرَاِيم» قَالَ: حدٿني 017 يَحْتِيء عن ابْن عَجْلَانَ» عَنْ 
عار بْن عَبْدِاللُه : ن الرُبَيْرِكِ عَنْ يده أذ َشول الله 8 كان إن د في نهد وضع كل 
الف الله و الِْسْرَى, وَأَشَارَ بالسّبَابَقِ لا يُجَاوِرُ بَصَرهُ إِشَارَتَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة. كلهم تقدموا قريبًا غير: 

. 7؟/71١مدقت‎ ]١١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدّوْرَقي البغدادي, ثقة حافظ‎ -١ 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

هت .١م‏ - - 
قال 0 عاو مر هذا الحديث صحيح» وقد 0 أبواب» 
«إن أريد له الإصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا ا م ركه ل 


8 
أننت) . 


-٠‏ (بَابُ لني عَنْ رَفْع الْبَصَرِ 
ِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُعَاءِ فى الصَلاة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدمت هذه الترجمة برقم -4- بلفظ : «النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة» . * ورد ساك الست رحمه الله عالق حدبية اس 
ابن مالك هه »-١19-‏ وحديث عُبِيداللُه بن عبدالله» عن رجل من أصحاب النبي 
6خخ- ١١91‏ . 

والفرق بين الترجمين أن النهي هناك عن رفع البصر في الصلاة مطلقاء وهنا عن 
رفعهما فيها عند الدعاءء فأفادت الأولى ما لم تفده الثانية» فيحرم رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹ (أَخْبَرنا َحْمَدُ بن عَمْرِو بن السَرح» عَنِ ابن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّئَِي”" اللَيِتُء 
عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ رَبِيعَة» عَنِ الأغرّج» عن أبِي هَرَيرَة» أَنّ رَسُولَ الله يكل قال: «لَبَنتَهينٌ 
1 عَنْ رَفْعِهِمْ بُصَارَِ””) عند الدّعَاءِ في الصّلَاةٍ إلى الشماى: و اط 

بُصَارهُم)»). 

0 هذا الإسناد: ستة : 

. تقدم7”9/70‎ ]۱١[ (أحمد بن عمرو بن السرح) المصري» ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري» ثقة ثبت [9] تقدم 9/9 . 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الشهير المصري [۷] تقدم ٠١/۳١‏ . 


)١(‏ وفي نسخة «أخبرني». 
)۲( وفي نسخة «عن رفع أبصارهم» . 
)۳( وفي نسخة «أو ليخطف الله أبصارهم! . 


٠۲۷١ (يَابُ النَهُى عَنْ رقع البصر إلى . . . - حديث رقم‎ -4 ٠ 


. ۲ (جعفر بن ربيعة) الكندي المصريّ» ثقة [5] تقدم‎ -٤ 

ه- (الأعرج) عبدالرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم V/V‏ . 

ك- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه» تقدم 0/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ونه وأن رجاله كلهم ثقات » ومن رجال 
الجماعة» سوق" شيخه » فما أخرج له البخاري› ولا الترمذي› وأنه مسلسل 
بالمصريين › سوى الأعرج» وأبي هريرة» فمدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه 
تعالى أعلم. 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن سول الله يكل قال: لينتهين أقوام) اللام 

هي الموطئة للقسمء والفعل مبنيّ للفاعل» و«أقوام ) فاعله› والنون المشددة نون التوكيد 

(عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة 5 إلى السماء) هذا الحديث فيه تقييد النهى عن 
رفع الأبصار بالدعاء الواقع في داخل الصلاة» وتقدم في حديث أنس بن مالك ضيه 
غير مقيد بالدعاءء ولفظه: «مال بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم) . . . الحديث . وفي حديث عبيداللّه بن عبداللّه عن رجل من أصحاب النبي 
ية مرفوعًا: «إذا كان أحدكم في الصلاةء فلا يرفع بصره الى السماءء أن يُلْتَمَمَ 
بصرة) . 

فيستفاد من الحديثين النهي عن رفع البصر في الصلاة مطلقًاء والنهي للتحريم على 
الراجح» للوعيد المذكور. واللّه تعالى أعلم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد فى ذلك» وقد تقل 
الإجماع في النهي عن ذلك . انتهى ٠‏ 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على كراهة رفع 
بصره إلى السماء فى صلاته . 

والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصليء وخفض بصره. ونظره إلى محل سجوده. 
فإنه واقف بين يدي الله عر وجل يُناجيه» فينبغى أن يكون» منكسًا رأسه» مطرقًا إلى 
الأرضن :اهي با ضار“ : 


)0غ( «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج ٦‏ ص ٤٤۳ - ٤٤۲‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


وتمام شرح الحديث قد تقدم في حديث أنس المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديك ا :دريرة قبي ا عله عدا ی 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠1717/5-‏ وفي «الكبرى» -70/ -١1199‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه 4 -۳۹/۲- عن أحمد بن عمرو بن السرحء وعمرو بن سَّوّادء كلاهما 
عن ابن وهب به. (وأحمد) ۲/ لاا و۷٦۳‏ . من رواية الحسن» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه» وهي منقطعة عند الجمهور . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


و 
0 
7 

2 


-١‏ (بَابُ إِيججَاب التَشَهْدِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على إيجاب التشهد على المصلي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يحتمل أن يكون المراد التشهد الأخير بدليل أنه ترجم 
للتشهّد الأول فيما سبق /٠١5-‏ /8/ا١١-‏ بقوله: «باب ترك التشهد الأوؤل». 

فيكون المصنف رحمه الله تعالى ممن يرى التفرقة بين التشهدين» فيرى وجوب 
التشهد الثانى» دون الأوّلء وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في 
(صحيحه) » واستدل على عدم وجوب التشهد الأول بكون النبي ية قام من الركعتين» 

ويحتمل أن يكون المراد جنس التشهد. فيشمل الأول والثانى » فيكون الباب معقودًا 
لبيان حكم التشهدين» ويكون ما تقدم لبيان أن من ترك التشهد سهوًا يسجد سجدتي 
السهوء وإنما قيّده بالأول لكونه مورد النصّء وهذا هو المذهب الراجح» كما يأتي 
تحقيقه آخر الباب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


۱۲۷۷ (يَابٌ إيجاب التَسَهّد) - حدیث رقم‎ - ١ 
AY کے‎ 


۷- (أَخْبَرَنا سَعِيدٌ ب عَبْدِالوَحْمَنِ بُو عُبَيدِاللُه الْمَحْوُوكن". قَالَ: حَدَنَنا 
سُفيان» عَن الأَعُمشء وَمَنْصُورِء عن شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَهَ عَنِ ابن مَسْعُودٍء قَالَ: كُنَا تقول 
في الصَّلَاةٍ قبل أن يفْرَضٌ النْشَهُدُ : السَلَامُ عَلَى الله السَلَامُ عَلَى جبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله كله : «لا تَقُولُوا : هَكَذَاء َل الله عر وَجَلَّ هُوَ السام وَلْكنْ قُولُو : النََحِيَاتُ 
لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ» السَلَامُ عَلَِيكَ ٠‏ أا الب وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَاتَهُ السام 
عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إل إل الل وأشهد أن مدا عند 
وَرَسُولَُ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (سعيد بن عبدالرحمن أبو عبيدالله المخزومي) هو سعيد بن عبدالرحمن بن 
حسّان» ويقال: ابن عبدالرحمن بن أبي سعيدء ثقة من صغار .]١٠١[‏ 

روى عن ابن عيينة» وهشام بن سليمان المخزومي» وحسين بن زيد» وغيرهم. 
وعنه الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة» وقال مرَةً: لا بأس به. وقال مسلمة في «كتاب الصلة»: سعيدٌ بن 
عنةا رحدو بن مكيل بن انا و 2 بن أبي نيك بن أبي السائب صيفي بن عائذ 
ابن عبداللّه بن عمر بن مخزوم» أنا عنه غير واحد» وهو ثقة في أبن عيينة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١59(‏ زاد غيره بمكة. انفرد به الترمذي»› 
N‏ وروی عنه فى هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الشهير [۸] تقدم ١/١‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الثبت [5] تقدم ١8/١17‏ . 

. ۲/۲ (منصور) بن المعتمر الحافظ الحجة الثبت [1] تقدم‎ -٤ 

ه-(شقيق بن سلمة)أبو وائل ال و تقدم۲/ ۲ . 

5- (ابن مسعود) عبداللّه رضي الله تعالى عنهء تقدّم ۳۹/۳۵ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد استوفيتٌ شرحهء وبيانٌ المسائل المتعلقة به برقم ات 0 . 

وإنما أتكلم هنا على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب التشهدء 
فأقول: 


(اعلم): أنه اختلف أهل العلم في حكم التشهّد: 


)١(‏ قوله: «المخزومي» ساقط من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

- ١: سح‎ 

أما التشهد الأول» فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب من 
لم ير التشهّد الأول واجبّاء لأن النبي يي قام من الركعتين» ولم يرجع»» ثم أخرج 
حديث عبداللّه ابن بُحينة رضي الله تعالى المتقدم-97١1//ا9١١‏ . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وقد استَدَّلٌ بهذا الحديث كثير من العلماء - 
كما أشار إليه البخاريّ- على أن التشهد الأول ليس بواجب» لأن النبي ية نسيه» ولم 
يرجع إليه بعد قيامه إلى الركعة الثالثة . 

وممن ذهب إلى أن التشهد الأول». والجلوس له سنة» لا تبطل الصلاة بتركهما 
عمدًا: الكعة: وأبو حف والأوزاعى: ومالك والشافعي» .وخكى رواية عن 
اهنك والمنصوص عن أحمد إنكار تسميته سنة» وتوقف فى تسميته فرضاء وقال: هو 
آم اموق اله رشو الله عل . 

وقال الثوريٌ» وأحمد في ظاهر مذهبهء وإسحاق» واو تور وداود: إن ترك واحدًا 
منهما عمدًا بطلت صلاته. وإن تركه سهوًا سجد لسهو. 

وحكى الطحاويّ مثله عن مالك لأن النبي ية كان يداوم عليه» وقال: «صلوا كما 
رتوو اض وإنما تركه نسياناء وجبره بسجود السهو. 

وقد روي عنه الأمر به كما خْرّجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع» أن النبى كلا 
قال للمسيء في صلاته: «فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئنْ» وافترش فخذك 
اليسرى» ثم تشهد». 

والعجب أن من المخالفين في ذلك من يقول في خطبتي الجمعة: إذا لم يجلس 
بينهما لم تصم الخطبة» وهو يقول: لو صلى الظهر أربعًا من غير جلوس في وسطها 
صحت صلاته . 

وأما التشهد الآخر والجلوس لهء وهو الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هنا 
بقوله : اباب إيجاب التشهد»» فقال كثير من العلماء : إنهما من فرائض الصلاة» ومن 
تركهما لم تصح صلاته, وهو قول الحسن» ومكحول» ونافع مولى ابن عمر» 
والشافع» وأحمد فى ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبى ثورء وداود» وحكى ابن المنذر 
مثله عن مالك إلا أنه قال: إذا نسيه خلف الإمام حَمَلّه عنه» وروي عن الأوزاعيّ 
نحوه» ونقَلَ مُهَئّا عن أحمد ما يدل على مثل ذلك» وقال أبو مصعب: من ترك التشهّد 
بطلت صلاته» ونقله عن مالك» وأهل المدينة . 

وقالت طائفة: هو سنّة كالتشهد الأول» لا تبطل الصلاة بتركه» منهم: النخعي» 
وقتادة» وحماد» والأوزاعيّ» وهو المشهور عن مالك . 


۱۲۷۷ (يَابُ يجاب التَشّهّد) - حديث_رقم‎ - ١ 
Ao 


ونقل محمد بن يحيى الكحال عن أحمد -فيمن سلّمء ولم يتشهد-: لا إعادة» 
واستدل بحديث ابن بُحينة . 

ونقل ابن وهب عن مالك» قال: كل أحد يحسن التشهد إذا ذكر الله أجزأ عنه. وقال 
أحمد في رواية عنه» نقلها حرب: إذا لم يقدر أن يتعلّم التشهد يدعو بما أحبّ 

وأوجب أبو حنيفة الجلوس له بقدر التشهد دون التشهد» وهو رواية عن الثوريٌ» 
وروي عنه: إن أحدث قبل التشهد تمت صلاته . 

وحكي القول بأنه سنة رواية عن أحمد أيضًا حكاه عنه الترمذي في «جامعه»» فإنه 
قال في رواية ابن منصورء وقد قيل له: فإن لم يتشهد وسّلّم؟ قال: التشهد أهون» قام 
رسول الله ب في ثنتين» ولم يتشهد» فحَمَلّه هؤلاء على أن التشهد غير واجب» ومنهم 
من حمله على التشهد الأول» لاستدلاله عليه بالحديث» والحديث إنما ورد في الأول» 
وقالوا: قد فرق بين الأول والثاني في روايات أخر عنه. 

وقالت طائفة: هو واجب تبطل الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد لسهوه» وهو قول 
الزهريٌ» والثوريٌّ» وحكي عن الأوزاعيّ أيضاء ونقله إسماعيل بن سعيد» وأبو 
طالب» وغيرهما عن أحمد» وذكر أبو حفص البرمكي من الحنابلة أن هذا هو مذهب 
أحمد» وأنه لا فرق عنده بين التشهد الأول والثانى» وأنهما واجبان» تبطل الصلاة 
بتركهما عمداء ويسجد لسهوهما. 1 

وهو أيضًا قول أبي خيثمة» وسليمان بن داود الهاشميّء وابن أبي شيبة. 

واستدّلَ من قال: إنه فرض بحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه المذكور فى 
الباب: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللهه. . . الحديث» وذكر 
فيه أمر النبي ي لهم بالتشهد» وتعليمه لهم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى 
E E‏ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يتر جح عندي قول من قال بوجوب التشهدين 
جيعًاء لأمر النبي ية بذلك» كما تقدّم في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه» 
والأمرُ للوجوب» ولمواظبته ية على ذلك» ولحديث ابن مسعود له المذكور فى 
الباب» حيث قال: «قبل أن يُفرض علينا التشهد» الخ» فإنه نص في كون التشهد فرضًاء 
وحديثه الآتي بعد باب -1779/57- «فإذا قعد أحدكمء فلقيل: التحيات للها . . . 
الحديث» فإنه أمر صريح بقراءة التشهد في قعود الصلاة. 


. ۳۲١ - ۳۱۷ ص‎ ٦ «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهْو 

تشع ددر 

والحاصل أن الراجح وجوب التشهدين» فتبطل الصلاة بتركهماء أو ترك أحدهما 

عمدّاء وإن كان سهوًا سجد للسهو. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


د عد اد 


۲- (تَعْلِيم التَشَهُدٍ كتغليم السورة 


مِنَ الْقُرآن) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على العناية بتعليم التشهد كالعناية بتعليم السورة من 
القرآن . 

۸- أأخْبَرًا لمم بْنْ سُلَيمَانَ. قَالَ: حَدََّنَا يَحْتَى بْنُْ آم قال: حدقا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حَمَيِدٍء قال : : حَدََنا أَبُو الربَْر عَنْ طاوس» عن ابن عَبّاس» قَالَ: کان 

سول الله يكل يُعَلّمُا التَشَهُدَ كما يُعَلْمَُا السُورَة مِنَ الْقُرآن). 720202 
8 هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ ]١١[1‏ تقدم78/ 47 من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى. 

. 55١ /١مدقت‎ ]9[ (يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي» ثقة حافظ فاضل من كبار‎ -١ 

۳- (عبدالرحمن بن حُمّيد) بن عبدالرحمن الرؤاسيّ الكوفي» ثقة [۷] تقدم /١١‏ 
۸ . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي . صدوق )٤(‏ تقدم١‏ ؟/ 35 . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليماني» ثقة فقيه فاضل[۳] تقدم۲۷/ 3١‏ . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم17؟/ "١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلم» وتقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم-۱۹۳/٤۱۱۷-‏ ومضى شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به هناك فلتُراجع هناك وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» إشارة إلى كمال اهتمامه صلى اللّه تعالى عليه 


ه- (يَاتٌ كيف التَسَهد ؟) - حديث رقم ۱۲۷۹ 
AV :‏ 


وسلم بتعليم التشهد كاهتمامه بتعليم السورة من القرآن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۶ 
أنيت» . 


۳ - (يَات كيف التَشَهُدُ ؟) 


أئْ هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان كيفية التشهد. 

689- أأْخْيَرَا َيب قَالَ: حَدَكَنا اليل - وَهُوَ ابْنُ عیاض عَن الْأَعْمَش» 
عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ عَبْدِاللَ قال : قال زسول الله يكل : إن الله َر وَجَلَّ هو السَّلَامُ؛ إا 
فَعَدَ َعَدَ أَحَدكُمْ ليل : النَحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطْيبَاتُء السام عَلَيكَ ا الي 
وَرَحمة ة الله هرکان السام لاء وَعَلَى عباد الله ۾ الصَّالِْحِينَ . سهد أن لا إِلَه إلا الل 
وَأَشْهَدُ أن مدا فده وَرَسُول م يتيز بَعْدَ ذَلِك0" ين الْكلّام ما شَاء»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة .2 كلهم تقدموا قبل باب» إلا : 

. ١/1١مدقت‎ ]١٠١[ ثقة ثبت‎ ٠» (قتيبة) بن سعيد الثقفي»‎ -١ 

؟- (الفُضَّيل بن عياض)الحُرَاسانى» ثم المكي الإمام الثقة العابد الزاهد [۸] تقدم 
۱ . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى البحث عنه قبل باب . وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «من الكلام» أراد به الدّعاء» لا كلام الناس» كما تقدّم بيانه في حديث ابن 
مسعود ريه من رواية أبي الأحوص عنه -١171/140-‏ «وليتخير أحدكم من الدعاء 
أعجبه إليه» فليدع الله عر وجل» . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه ِ عليه توكلت» وإليه 


أننبت) . 


. قوله: «(وهو ابن عياض» ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاءا‎ 
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4- (نوْعَ آخَرُ مِنَ التَشَهُدِ) 


0( خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِءِ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشّام» عَنْ قَتَادَةَ 
ح وَأَنْبَأنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمْنّى. ٠‏ قَالَ: : حَدََنا خی ؛ قَالَ: ا قَالَ: حََدَّنَنَا فاده 
عن وس بْنِ جُبَيِ عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْداللهِ أنَّ الأَشْعَرىٌ 7 قال: إنَّ رَسُولَ الله ين 
حَطَبََاء فَعَلَّمَمَا سُا وَبَيْنَ لَنَا صَلَانََاء فَقَالَ : ذف إلى اللا موا صِفُوفكُمْ 

َم ليؤَْكُم أحَدْكُمْ, ٠»‏ لذا كَبْرَ فَكبُرُواء وَإِذَا قال: 7 الان َقُولُوا: امین 
حبْكُم الل ثم إا ك ورك > فَكَبّرُوا وارْكَمُواء قن ركع َبْلَكُمْء وَيِرْفْمُ 
كمه ال تبي الله صَلَى اله عليه وَسَلْمَ: فيلك بيلك > وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُء فَقُولُوا: اللّهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ إن الله َو وَل قال عَلَى لمان تيه كلة: : سي 
لله لِمَنْ حَجِدَهُ E‏ فَكَبّرُوا وَاسْجُدُواء فَإِنَّ الإمَامَ جد بكم رفع 
لاء قال نب الله عل : «قَيِلْكَ بلك وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ فَلْيكن مِن قَوْلٍ أَحَدِكُمْ 
أن يَقُولَ : الَجِيَاتُ الَئِيَاتُ الصَّلَوَاتُ لل السام عَلَيكَ أا الي وَرَخمَة الله وبركائة 
السام عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَةُ») . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ۲۷/۲٤ (محمد بن بن بشار) بُندار البصري» ثقة حافظ[١١] تقدم‎ -١ 

؟- (محمد بن المثتى) البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم54/ ۸٠‏ . 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الشهير [9] تقدم ٤/٤‏ . 

. 74/١ (هشام) بن أبي عبدالله سَثْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت [۷] تقدم‎ -٤ 

N (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة اد‎ -٥ 
0 

5- (يونس بن جُبّير) الباهلي البصري» ثقة [۳] تقذم ۳۸/ ۸١‏ . 

۷- (جطان بن عبدالله) الرَقَاشي البصريء ثقة [۲] تقدم 87١/94‏ . 

۸- (الأشعري) هو: أبو موسى عبداللّه بن قيس الصحابي الشهير رضي الله تعالى 
عنه» تقدم / . ١‏ 1 


)۱( وفي نسخة «(عن أبي موسى الأشعري». 


£- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ النَسَهّد) - حديث رقم ۱۲۸۱ 
۸۹ 


وقوله: «يُجبكم الله « بالجيم من الإجابة» أي يستجب لكم دعاءكم 

وقوله: «وإذا كبر وركع فكبّروا واركعوا» الخ» معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع» 
وركوعكم بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» وكذلك في 
السجود. 

وقوله: «فتلك بتلك» أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدّمه إلى الركوع 
تقابّل لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر 
ركوعكم كقد ركوعه» وكذلك في السجود. 

وقوله: سمح الله لمن حمده) أي سمع الله وأجاب حمد من حمده» ودعاءًه. 

وقوله: «ربنا لك الحمد» هكذا هو في الحديث بلا واو» وقد ثبت في الروايات 
الصحيحة بإثبات الواوء وحذفهاء فكلاهما ثابتان جائزان» وعلى إثبات الواو يكون 
قوله: «ربنا» متعلقًا ہما بعده» تقديره: سمع الل ددم و يناك 
ولك الحمد على هدايتنا لذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا 
أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصنف رحمه اللَّه تعالى برقم 0/1١6٠‏ 87- رواه عن مؤمّل بن 
هشام» عن ابن عليّة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به» أورده مستدلا به على تحريم 
مبادرة الإمام» وقد استوفيت شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به هناك» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


عاد 2 = 
ZS‏ 2 و3 


¢ - نوع آخَرْ من التَشَهُدِ) 


-1١‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ قال + دبا أ ُو عَاصِمء قال : حَدَلْنا يمن بن ابل» 
قال : حدگتا أَبُو الربر » عَنْ جَابِرِ ن عَبْداللّه قَالَ : کان رسو ل الله ل لما النَشَهُدَ كما 
ُعَلَمَُا السُورَةَ من الْقَرْآنٍ : « بشم اللهء وَباللهء التَحيَاتُ لله وَالصَلَوَاتٌ وَالطَييَاتُ السام 
عَلَِكَ أا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائ السام عَلْينَا علينا وعلى وباد اله الضالجينء أشهذ أن ل إل 
إلا الل وأ محا عد وََسُول وأسأن الل الك وأو بيد ' مِنَ التار». 


. وفى نسخة «وأعوذ باللّه»‎ )١( 
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د 94 


قال أَبُوعَبدالَحْمَنِ : لا تَعلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أنمَنَ بْنَ اپل عَلَى هَذِءٍ الرُوايَة› وات فن 
9 بو وَالْحَدِيتُ خط لله التتؤفِيق) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 4 تقدم4/‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (أبو عاصم) الضخاك بن مَخْلَّد النبيل الكوفي» ثقة ثبت[9] تقدم9 4714/١‏ . 

و (أيمن بن نابل)أبو عمرو الحبشي المكي» نزيل عَسْقَلانَ صدوق يهم [0] تقدم 
۹ . 

£ (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكيّ» صدوق [5] تقدم١‏ 7/ ۲٣‏ . 

-٥‏ (جابر) بن عبدالله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السلّمي رضي الله تعالى عنهما 
تقدم١8/‏ ۳۵ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم - 
761- وهوخطأ كما قال المصنف رحمه الله تعالى هناء أخطأ فيه نابل بن 
أيمن» والصواب ما رواه الليث» وهو أثبت في أبي الزبير» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
خبيرء وطاوسء گلا هما عن انن عبان رضى' الله تال عتهجاء قال کان زرل الله 
كل يُعلّمنا التشهذء كما يعلّمنا القرآن» وكان يقول: التحيّات المباركات الصلوات 
الطيبات للّه. . ٠.‏ إلى آخر ما تقدّم برقم -۱۹۳/ ١١94‏ . 

فقد خَطأ الحفاظ : المصنف. والبيهقئ» والدارقطنئ» وغيرُهُم أيمنَ بن نابل في 
هذاء وقالوا: الصواب حديث ابن عباس به . 

والحاصل أن حديث جابر في التشهد غلطء فلا تصمّ زيادة «بسم اللَّه» وبالله» في 
أوله» و«أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» فى آخره» وإنما الصواب حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما المذكورء وإن شئت تمام البحث في ذلك فراجع ما كتبته 
على حديث جابر رضي الله تعالى عنه بالرقم المذكور آنقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


کډ کډ ڳو 


47 - لباب السّلام على الت جى - حديث رقم ۱۲۸۲ 


٦‏ - (بَابُ السام“ عَلَى النّى كَلِله) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية السلام على النبي ييا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السلام»: التحيّة. وفي «اللسان»: قال ابن فتيبة : 
يجوز أن يكون السلام والسلامة لغتين» كاللّدَاذ واللّذاذة» وأنشد: [من الطويل] 

نحيِي بِالسَّلامَة أُم بجر وَمَلْ لَكِ بَعْدَ تَوْبِكِ مِنْ سَلام 

قال: ويجوز أن يكون السلام جمع سلامة» وقال ا السلام والتحيّة اا 
واحد» وهو السلامة من الآفاكة ا سكس يي ٠‏ ولل هال أعلم بالصواب . 

۲ (أَخْيَرَنًا عَبْدَالْوَهَابٍ بْنُ الحم الْوَرَاقّء قال : حَدَّتَنا مُعَادُ ْنُ مُعَان عَنْ 
سُفْيَانَ بن سرع وا مخمود بن م یلان قَالَ: حَدَّكَنَا وګیع › وَعَبُدالرَرّاق» عن 
سيان عَنْ عَبْدِاللُهِ ِن السّائب» عَنْ راذا عَنْ عَبْدالله قال : : قال رَسُولُ اللّه لا : ن 
للَّهِ مَلَائْكَةَ سَيَاحِينَ في الأزض ؛ يلوي مِنْ متي السَّلام»). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 


-١‏ (عبدالوقاب بن عبدالحكم) , بن نافع اتو الحسن الورّاق لت 
أحمد بن حنبل وخاصته» وهو نسائى الأصل»› ويقال له: ابن الحكمء ثقة .]١١[‏ 

روى عن حجاج بن محمد» ومعاذ بن معاذ» ويزيد بن هارون» وغیرهم › وعنه أبو 
دأود» والنسائي» والحسين المحاملي. > وغيرهم. 

قال الْمَرُوذيٌ عن أحمد: #عبداتر ناج وجل صالم» مثله يُوفق لإصابة الحقّء وقال 
الميموني عن أحمد: عبدالومّاب عافاه الله قلّ من يُرى مثله وقال المثنى بن جامع : 
ذكرثة لأحيلة فقال : : إني لأدعو الله له . وقال النسائي» والدارقطني : هة . وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وقال الخطيب: كان ثقة صالحا ورعًا زاهدّاء وقال ابن المنادي : 
ل يه ا 0 
ا إلا تسَماء قال : ا E‏ ا ا 
صاحب قرآن يضحك هذا الضحك!2 وإنما كنت مع أمي . وقال أبو بكر بن محمد بن 


2000 وفي بعض النسخ «التسليم». 


() «لسان العرب» ج ۳ ص /الا١7‏ . 
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٩۹۲ چ‎ 


عبدالخالق : مات سنة خمسين ومائتين» وقال أبو القاسم البغوي» وغيره: مات سنة 
(۲۵۱). انفرد به أبو داودء والترمذي» والمصنف»› وروی عنه في هذا الكتاب (۳) 
أحاديث فقط . 

1- (معاذ بن معاذ) بن نصر بن حَسّان العَتْبَريُء أبو المثتى البصريّ القاضي» ثقة 
متقن. من كبار [4] تقدم٤‏ ۳۸/۳ . ْ 

۳- (محمود بن غَيْلان) أبو أحمد المروزيٌ نزيل بغدادء ثقة[١٠]‏ تقدم ۳۷/۳۳ . 

- (وكيع) بن الجرّاح الرُؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد [9] تقدم ۲۳/ 
¥ 

. ۷۷/٦١ (عبدالرَرَاق) بن هَمّام» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مشهور[۹] تقدم‎ -٠٥ 

5- (سفيان بن سعيد) الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم٣/‏ ۳۷ . 

۷- (عبدالله بن السائب) الكنديٌء أو الشيبانيّ الكوفي» ثقة [1]. 

روى عن أبيةء. .وزاذات» .وعد الله بن معقل» وغيرهم. وعنه الأعمش» وأبو إسحاق 
الشيباني» وسفيان الثوريٌّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» وقال أحمد بن حنبل: سمع منه الثوري 
ثلاثة أحاديث» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» ووثقه العجلي» ومحمد بن عبدالله بن 
نمير» وغيرهم. 

انفرد به مسلمء والمصنف» له في مسلم حديث في «المزارعة»» وعند المصنف 
حديث الباب فقط. 

8- (زاذان) أبو عمرء ويقال: أبو عبداللّه الكندي مولاهم الكوفي الضريرء البرّاز 
الكوفي» صدوق يرسل» وفيه شيعية [۲]. 

ال إنه شهد خطبة عمر بالْجَابيّة» ورَوّى عنه» وعن عليّ» وابن مسعودء 
وسلمان» وغيرهم. وعنه أبو صالح الان وهلا لبن ساف وعدالله بن الشاسةه 
وغيرهم. ش 

قال شعبة : قلت للحكم : مالك لم تحمل عن زاذان؟» قال: كان كثير الكلام» وقال 
شعبة» عن سلمة بن كهيل: أبو البختريّ أحب إليّ منه» وقال ابن الجُتيد عن ابن معين : 
ثقة لا يسأل عن مثله» وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال محمد بن الحسين البغدادي: قلت لابن معين: ما 
تقول في زاذان» روى عن سلمان؟» قال: نعم» روى عن سلمان وغيره» وهو ثبت في 
سلمان. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن عَديّ: روى عن ابن 


1 - (بَابُ السّلام عَلَى التب کی - حديث رقم ٠۲۸۲‏ 


۳ سے 
مسعود» وتاب على يديه» وكئاه الأكثرون أبا عمروء وكذا وقع في كثير من الأسانيد. 
وقال الخطيب: كان ثقة» وقال العجلى: كوفى تابعى ثقة. وقال ابن حبان فى 
«الثقات»: كان يخطىء كثيراء مات بعد الجَمّاجم. وقال خليفة: مات سنة (85). 
أخرج له البخاري ى «الأدب المفرد)ء والباقون» وله في هذا الكتاب (۳) أحاديث 
فقط. 

4- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدم ۳۹/۳۵ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه كتابة (ح) وهي إشارة إلى تحويل الإسنادء فللمصنف إلى سفيان إسنادان» أحدهما 
عبد الوهاب بن عبدالحكم »عن معاد بن معاذ» عنه» والثاني محمود بن غيلان» عن 
وكيع» وعبدالرزّاق» كلاهما عنه» وقد تقدم الكلام على الخلاف في اختصارها غير 
مرّة» وأنه يقدّر بعد قوله: عن وكيع» وعبدالرزاق» لفظ «كلاهما»» كما تقدم غير مرة» 
وأن شخه عبد الوهاب بن عبد الحكمء وزاذان هذا الباب أول محل ذكرهماء وأن 
عبداللّه بن السائب e‏ ا تعالى أعلم . 


(عن عبدالله) بن مسعود رضي ل أنه (قال: قال رسول اللَّه يك : إن للّه 
ملائکة) الجارٌ والمجرور خبر «إِن» مقدمًا على أسمهاء وهو «(ملائكة)» لكونه جارًا 
ومجروزاء كما قال ابن مالك : 

وَرَاعَ ذا التَرْتِيبَ إلا في الذي كَلَيتَ فيهَا أؤ هُنَا عغَيرَ الْبَذِي 

أي جماعةً من الملائكة (سياحين فى الأرض) صفة ل«ملائكة» بالسين المهملة» مبالغة 
السائح»› من السياحة : وهى الذهاب. 

قال ابن منظور كاله : : والسيّاحة : الذَمَابِ في الأرض للعبادة وَالتَّرَهْبِ وساحّ في 
الأرض يَسيح سِيَاحة» وسُيُوحَاء وسَيْحَاء وَسَيحَانًا: أي ذهب . انتهى“. 

وقال السندي ياه : : قوله: « سيّاحين» صفة ل«ملائكة»» يقال: ساح في الأرض 
يُسيح سياحة : إذا ذهب فيهاء وأصله من السَيّحء وهو الماء الجاري المنبسط على 
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الأرض» والسيّاح -بالتشديد- كالعلام مبالغة منها. انتهى” . 


. 7١5 «لسان العرب» ج ۳ ص‎ )١( 
. ٤۳ «شرح السندي» ج ۳ ص‎ )( 


س شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
(يبلغوني) من الإبلاغ» أو من التبليغ. روي بتخفيف النون على حذف إحدى 
النونين» وروي بتشديدها على الإدغام. أفاده القاري رحمه الله تعالى (من أمتي) فيه 
تعميم أمته بي بهذا الفضل » فيدخل فيه الرجالء والنساءء والطائعون والعصاة (السلام) 
بالنصب على المفعولية. أي يبلغوني سلامٌ من سلّم علي منهم» قليلا كان أو كثيرّاء وإن 
بعد مكانه» وتباعد زمانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

215201010118 رضي اللَّه تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

(اعلم) : أن هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 0 يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره. 

أخرجه هنا- /٤١‏ ۱۲۸۲- وفى «الكبرى» -١١١8/81-‏ وفي «الملائكة» عن 
عبدالوهاب بن عبدالحكم» عن معاذ بن معاذ- وعن محمود بن غيلان» عن وكيع-». 
وعبدالرَرْاق- وفي «عمل اليوم والليلة» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك- وفي 
«الملائكة» من «الكبرى» عن محمد بن بشار» عن يحيى - وعن أبي بكر بن عليّء عن 
يوسف بن مروان» عن فضل- ستتهم عن سفيان الثوري- وعن الفضل بن العباس بن 
إبراهيم» عن محبوب بن موسى» عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأعمش- وسفيان- 
كلاهما عن عبدالله بن السائب» عنه. 

وأخرجه أحمد ۳۸۷/۱ و١1/ ٠٤٤١‏ و١/‏ 457 (والدارمي) ۲۷۷۷ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا ماج له الس ر ااه الى رحو بيات مشتروعية السلا غل التي 
اؤ وأنه لا كراهة في إفراده من الصلاة» كما ادعاه بعضهم » وسيأتي قريًا تمام البحث 
قي إن اء الله تحال 

ومنها: الترغيب والحت' على استكثار السلام على النبي . 

ومنها: يان تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه 4ا وإجلال منزلته الرفيعة» حيث سخر 
ب E‏ قال الله عر وجل : #وكارت 
فَضْلٌ أله عَلَكَ عَظيمًا# [الساء:١١١].‏ 
ومنها: أن الملائكة أقسامء منهم من خصٌ بنوع من الأعمالء كهولاء الذين يكثرون 


السياحة في الأرض» ويبلغون النبي يي سلام من سلم عليه من أمته. 

ومنها: بيان فضل من يسلم عليه َا من أمته» حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي كيا 
وأنه يرد عليه بنفسه» كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: 
قال رسول الله ية : «ما من أحد يسلّم علي إلا رذ الله على روحي» حتى أرد غل . 
روا أب ذاوة ساف تضم د وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة : أن حديث الباب يدل على جواز إفراد السلام من الصلاة» كعكسه 
من غير كراهة» وقد صرح النووي يا4 في «الأذكار» وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فلا يقل : صلى الله عليه » فقطء أو تل فقط» واستدل على ذلك بورود الأمر 
بهما في الآية. 

' قال الحافظ ياه : وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة» ولا يسلّم أصلاء أما لو 
صلى في وقت» وسلم في وقت آخرء فإنه يكون ممتثلا. انتهى . نقله السخاوي ياه 
في «القول البديع» ص ٣ . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الإفراد مما لا دليل عليه فالصواب ما 
قاله الحافظ رحمه الله تعالى. 

والحاصل أن إفراد الصلاة على النبي كَل أوإفراد السلام جائزان بلا كراهة» لحديث 
الباب» ولما يأتي من الأحاديث في الأبواب الآتية» كقوله: «أمرنا أن نصلي عليك» 
وتسلم؛ أما السلام فقد عرفناه». . . الحديث . وكقوله لار : E‏ 
فقد صرّح بكون تعليم السلام تقدم على تعليم الصلاة اه التسليم مده في التشهد 
قبل الصلاة عليه» فدل على جواز إفراد أحدهما عن الآخر. 

وأما الاقتران في الآية فلا يدل على أكثر من استحباب الجمع بينهما. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 7 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


40 - (فضل التَسْلِيم عَلَى الب كَلِة) 


-١18«‏ (أَخْبْرَنا إِسْحَاقُ بن مَنْصُور الْكَوْسَجٌ. قَالَ: ابرا عَفَّانُء قَالَ: حدقا 


. وفي نسخة «أنبأنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


جح 1د 


حَمَادٌ َالَ: حَدَتنَا اٿ قَالَ: قم عَلَينَا سُلَيمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْن عَلِيُ» رَمَنَ 
الْحَجَاحء د َحَدَتَنَا عَنْ عَبْدِاللّه : بن أبي طَلْحَةء عَنْ أبيهء أ رَسُولَ الله بلا جَاء دات يؤم» 
وَالْبْضْرَّى في وَجههء لتا : 5 لَتَرَى الْبْشْرَى في وَجهك»› قَقَالَ: «إنةَ أتاني الْمَلَّكَ 
َقَانَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبْكَ يَقُولُ: أمَا مَا يُرْضِيكَ أَنهُ لا يُصَلْي عَلَيكَ أَحَدٌ إلا صَلَيتُ عَلَيِ 
عَشْرّاء ولا يُسَلْمْ عَلَِيكَ أَحَدٌ إلا سَلْمْتُ عَلَيهِ عَشْرًاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (إسحاق بن منصور الكَؤْسّج) أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت ]١11‏ تقدّم 
AA/VY‏ . 

؟- (عقان) بن مسلم الصفّار البصري» ثقة ثبت [۸] تقدّم 471/7١‏ . 

#ات.(حماد) بن سلمة» أبؤ سَلْمَة البصري+ ثقة. غابد ثبت النامن في ثابت+- وتغير 
حفظه بآخره» من كبار [۸] تقذم ۲۸۸/۱۸۱ . ۰ 

5- (ثابت) بن أسلم الباني»› أبو محمد البصري»ثقة عابد ]٤[‏ تقدم ٠۳/٤٥‏ . 

ه- (سليمان مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب تق الهاشمي» مجهول [1]. 

ری عن غبنالله بن أبى طلحة . أت البنانى» ذكره ابن حبّان فى «الثقات» . 

انفرد به النسائی› مرق مسقي الات فق قال التعافط العرتى : E a‏ 
يضظا اا من ان روان 

”- (عبداللّه بن أبى طلحة) الأنصاري المدني» ولد في عهد النبي ييو ووثقه ابن 
و تقدم ۱۷۸/۱۲۲ 

۷- (أبو طلحة) زيد بن سَهْل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» من كبار 
الصحابة» شهد بدرًا وما بعدها تله » تقدّم177/177 . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ثابت البُناني أنه (قال : قدم علينا) البصرةً (سليمان مولى الحسن بن على) ابن أبي 
طالب ضقي . 

وفي رواية الحاكم : إن ثابتا تلا قول الله عز وجل : ال اه لڪه يِصَلُونَ عى 
التي يكم الت ءَامَيُأْ صَلُوا عليه وَسَلَمُاْ تَسْليِمًا4 [الأحزاب :٦٥]ء‏ فقال ثابت: قدم 
علينا سليمان مولى الحسن بن علي »› فحدثنا. الحديث (زمن الحجاج) منصوب: على 
الظرفية» متعلق ب«قدم»» أي في وقت كون اجاج بن ترم أميرًا على أهل العراق 
(فحدثنا) أي سليمان مولى الحسن (عن عبداللّه , بن أبي طلحة) الأنصاريٌ المدني (عن 


۷ س 
أبيه) أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله بيه جاء ذات يوم) 
«ذات» مقحمة» أي يومًا من الأيام» ووقثًا من الأوقات» وقال الزمخشري: هو من 
إضافة المسمى إلى الاسم (والبُشْرى في وجهه) مبتدأ وخبره» والجملة في محل نصب 
على الحال من فاعل «جاء»» أي جاء وء والحال أن المَرَحَ والاستبشارٌ يُرَى في 
وجهه. 
و«البشرى» -بضم فسكون- فُعْلى: اسم من الاستبشار» يقال: بَشْرَ بكذا يَبْسَّرُءِ مثل 
فرح يفرح وزنًا ومعئّى» وهو الاستبشار أيضاء والمصدر البشُورٌُء ويتعدّى بالحركة 
فيقال: بَشَرْتُ أَبْشُرُه بَشْرَاء من باب قتل في لغة تهامة» وما والاهاء والاسم منه بُشْرٌ 
بض الباء» والتعدية بالتثقيل لغ جميع العرب» وقرأ السبعة باللغتين» واسم الفاعل من 
المخفف بَسِيرٌء ويكون البشير في الخير أكثر من الشرّء والبشارة -بكسر الباء» والضمٌ 
لغة» وإذا أطلقت احتَصّث بالخير» والبِشْرٌ- بالكسر- طلاقة الوجه. قاله الوم . 

وقال السندي ك4 : قوله: «والبشر» -بكسر الباء: اسم من الاستبشار» أي الطَلَاكَة 
وآثار السرور في وجهه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل نسخة السندي يل هكذا «والبشراء بالضبط 
الذي ذكره» وإلا فتّسَخ «المجتبى» التي بين أيدينا كلها بلفظ «البُشرى» بوزن فُعْلى في 
الموضعين هناء وإنما لفظ «البشر» في الرواية الآتية -58/ .-١798‏ واللّه تعالى أعلم . 

(فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك) المراد بُشرى لم يروه قبل ذلك» ففي رواية 
الدارمي : «فقيل له: يارسول الله نا لنرى في وجهك بشرًا لم نكن نراه؟» قال: . . .» 
الحديث (إنه) أي الشأن (أتاني الملك) أي جبريل» لما يأتى فى -١7940/00-‏ من 
طريق عبداللّه بن المبارك» 7 حماد بن سلمة. . . فقال: الف اد جبريل ل 
فقال: أما يُرضيك»... الحديث (فقال: يامحمد إن ربك يقول: آنا برضيك) بضم 
جوف المقبارضة ده E‏ 

قال الطيبي رحمه الله تعالى: هذا بعض ما أعطي من الرضا في قوله تعالى : 
#وَلسَوْفٌ يُعْلِيك رَبك رصح [الضحى :٥]ء‏ وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى 
الأمة» ومن نَم تمكن البشرٌ في أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه» حيث بعل 
وجِهّهُ ظرفا ومكانًا للبشر والطلاقة. انتهى. 

(أنه لا يصلي عليك أحد) بفتح همزة «أن» لكونها وقعت في محل الفاعل» لأنه في 


. 19 ص‎ ١ «المصباح المنيرا ج‎ )١( 


2 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهُو 


تأويل المصدر فاعل «يُرضيك». وفي رواية ابن المبارك المذكورة زيادة «من أمتك» (إلا 
صليث عليه عشرًا) أي عشر صلوات (ولا يُسلّم) من التسايم (عليك أحد إلا سلّمت 
عليه عشرًا) فيه دليل على أن السلام على النبي ب مثل الصلاة عليه» لأن الله سبحانه 
وتعالى يسلّم عشرًا على من سلّم عليه كما يُصلي على من صلى عليه عشرًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت : ] في إسناده سليمان مولى الحسن بن على ي » وهو مجهولء كما 
تقدّم في ترجته» فكيف يكون حسنًا؟ . ۰ 

[أحي]: بن له طرُقًا يصح بها: 

فقد أخرجه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي ذ فى «فضل الصلاة على النبي كوا 
فقال : أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أخي» ٠‏ عن سليمان بن بلال» عن عبدالله بن 
عمرء عن ثابت البناني» قال أنس بن مالك» قال أبو طلحة : إن رسول الله ية خرج 
عليهم یوما يعرفون البشر في وجههء فقالوا: إنا نعرف الآن في وجهك البشرّ يا رسول 
اللّه ! قال : أجل أتاني الآن آت من ربي» فأخبرني أنه لن يصلي على أحد من أمتي إلا 
ونه ]لله عل عم PN‏ 

وعبداللّه بن عمر هو العمري» وهو وإن كان ضعيمّاء إلا أنه لا بأس به في 
المتابعات . 

وا که أرما من طرين اسحاق يه عتدالله: بن أبي طلحة» عن أبيه؛ عن جده» وفي 
سنده ضعف» لكن الطرق يقوّي بعضها بعضا. 

وله شواهد: 

فقد أخرج أبو عبداللّه الحاكم في ادرک من .طرق إسماعيل بن ابن :ایس 
عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف» عن عبدالرحمن بن عوف» قال: إن رسول 
الله بيا قال : «لقيت جبرئيل عا » فبشرني» وقال: إن ربك يقول: من صلى عليك 
صليت عليه» ومن سلّم عليك سلمت عليه» فسجدت لله شكرّاة. قال: هذا حديث 


010( راجع «فضلاة الصلاة» لإسماعيل القاضي ص !۲ - ۲۲ . 


لیم على النَبن قَل) - حديث رقم ١111“‏ 


۹۹ 


صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي”"© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجاله رجال الصحيح غير عبدالواحدء ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»؛ وذكر عن أبيه: أنه روى عنه عاصم بن عمر بن قتادة» 
وروی عن جده عبدالرحمن بن عوف» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»». فعلى هذا فهو مجهول العين» فيكون تصحيح الحديث لشواهده. 
واللّه تعالى أعلم . 

وأخرج له الحافظ إسماعيل القاضي شاهدا آخر من حديث أنس له » وآخر من 
حديث عمر تطبه وفيهما مقال» لكن مجموع الطرق يكون له قوّة. 

ولنتاضا شاعه محم ين نيد E‏ يه » يأتي للمصنف في -55/ 
7-5 بلفظ : من صلى على واحدةٌ صلى الله عليه عشرًا». 

ومن حديث انس که يأتي للمصنف أيضًا في -1١7917/55-‏ , بلفظ : «من صلى 
عل مذ ةا ا نان ل عله عر زاك وخطت عنه عشْرٌ خطيئات» وفعت له 
عد ورعاك ا قليوه الملرق بو لش اهل افلا سيط N‏ 

والحاصل أن حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب صحيح لما 
ذكر. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

(اعلم): أن حديث الباب من أفراد المصنف خ4 لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غیره» أخرجه هنا-/ا5/ ۱۲۸۳- وفى «الكبرى» - -١١١75/87‏ عن إسحاق 
ابن منصور الكَوْسَجء عن عفان بن مسلم» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
سليمان مولى الحسن بن علي» عن عبدالله بن أبي طلحة» عن أبي طلحة رضي الله 
تعالى عنه. وفي MM‏ ي عمل اليوم والليلة» - 
ات E‏ عونا لجار ER se‏ 

وأخرجه (أحمد) 4 و٤/‏ ۰ و(الدارمي) رقم 5/ا/71-. والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل التسليم على النبي 


. 068١ «المستدرك» ج ۲ ص‎ )١( 
۲٤ - ۲۳ (؟) راجع «فضل الصلاة» لإسماعيل القاضي ص‎ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
ومنها: بيان فضل الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم . 
ومنها: استحباب الفرج بفضل الله تعالى» وظهور الاستبشار على الوجهء لقول الله 
جل ذكره: ل بِفَصْلٍ آله وميد ذلك فرحو هو َر يما معو [يونس .]٥۸:‏ 
ومنها SS‏ 
والمنة الجسيمة» قال تعالى : اوكا فصل أل عك عَظِيمًا» [النساء:١١١].‏ 
ومنها: بيان ما مَنْ الله عرّ وجل على هذه الأمة» من عظيم الفضل بصلاتها وسلامها 
على حبيبه الأعظمء وخليله الأفخم» يلد حيث جعل جزاء صلاة واحدة عشر 
صلوات» وجزاء تسليم واحد عليه عشر تسليمات. ذلك فصل آله وه من کا ونه 
ذو الْتَصْلٍ الْمَظِي و4 [الجمعة: 4]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت» وإليه 


ألنب». 
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- لباب النَمْجِيدِء وَالصَّلَاةِ عَلَى 


بي و في الصلاة) . 


وفي بعض النسخ : «باب التحميد») بالحاء المهملة. 

و«التمجيد) بالجيم : مصدر مجد» يقال : مجده : إذا فظوةة وا عليه » أفاده فى 
(ق). 

وأما الصلاة» فسيأتي الكلام عليها في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. 


4 4 2 


4ح (: خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ: حَدَّنََا ان وَهْبٍء عَنْ أَبي هَانِىءٍ» أن أب 
علي الْجَنْبِيَ حَدَّلَه هله سَمِعَ قضَالَة بن عْبَيدٍ َقُولَ: سَمِعْ رَسُولُ الله يك رجلا يذو في 
صَلاته» َم يُمَجَدٍ الل وَلَمْ يل عَلَى اللي اة قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «عَجِلْتَ أا 
الْمْصَلّي»» ثم عَلَمَهُمْ رَسُولُ الله يكل ُسَوعَ رَسُول الله اة رجلا يُصَلَي : فة الله 
وَخمده› وض عَلَى 00 ب فَقَالَ رسول الله له : «اذع ن وسل تُعْطْ)). 
رجال هذا الإسناد: 

. 3١/19 تقدّم‎ ]١1[ ثبت‎ TT 

۲- (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت العابد [9] تقدم 9/9 . 


- (ياب التَمْحِيدِ» والصّلاةِ على . . . - حديث رقم ١١14‏ 


١ ١ ١‏ مس 


۳- (أبو هانىء) حُميد بن هانىء الْخَوْلانِيَ المصري» لا بأس به [10]. 

أدرك سليم بن عمروء ورَوَّى عن عمرو بن حُرّيث» وأبي عبدالرحمن الْحُبُّليَء وأبي 
علي الجَنبي» وغيرهم . وعنه ابن وهب» والليث» وابن لهيعة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعين. وقال ابن شاهين في «الثقات» : هو أكبر شيخ لابن وهب» رَفَعَ به أحمد بن 
صالح المصريّ . وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبدالبرٌ: هو عندهم صالح 
الحديث» لا بأس به. وقال ابن يونس: توفي سنة (57١).أخرج‏ له البخاري في 
«الآدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

.]١1 (أبو على الْجَنْبِيَ) عَمْرو بن مالك الْهَمْدَاني المرادي» مصريّ ثقة‎ -٤ 

رَوَى عن قَضَالة بن عبيد» وأبي سعيد الخدري» وأبي رَيحانة على خلاف فيه. وعنه 
أبو هانیء» ومحمد بن شُمّير الرْعَيني . 

قال الدوريٌ عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: روى عن 
عُقبة بن عامر الْجُهنيّ . ووثقه العجليّ» والدراقطني . ۰ 

قال ابن يونس: توفي سنة )٠٠۳(‏ و قال الحسن بن علي العَدَّاس: مات سنة 
(7١2).أخرج‏ له البخاري في «الأدب المفرد»ء والأربعة» وله في هذا الكتاب (*) 
أحاديث . 

[فائدة] : «الْجَئبِي) -بفتح الجيم» وسكون النون» آخره باء موحدة- : نسبة إلى جَنْب 
قبيلة من اليمن. قاله في «اللباب» جا ص 1590-5955 . 

-٠٥‏ (قَضَالة بن عُبّيد) بن نافذ بن قيس بن ضُهّيبة» ويقال: صهيب بن الأصرم بن 
جَحْبَبا بن كَلْمَة بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» أبو محمد الأنصاريّ 
الأوسيّء صاحب النبي بيو شهد أحذاء وبايع تحت الشجرة» وشهد خيبر مع النبي 
يخ وولاه معاوية على العْرّوء ثم ولاه قضاء دمشق» وكان خليفة معاوية على دمشق 
إذا غاب عنهاء وايتنى ہا دارًا. 

روى عن النبي يله وعن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء. وعنه أبو عليّ الجنبي» 
وثُمَامة بن شُفْيَ» وحَئَش الصنعاني» وغيرهم. 

قال الواقدي: قدم رسول الله يك المدينة» وهو ابن ست سنين» ومات رسول الله 
َوُه وهو أبن سبع عشرة سنة. 

وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه : كان أبو الدّرداء على القضاء بدمشق» 
فلمًا حضرته الوفاة قال له معاوية: من ترى لهذا الأمر؟» قال: فضالة بن عُبيدء فلمًا 


EE‏ شرح سنن النسائي - كناب السَهْو 
مات أرسل معاوية إلى فضالة» فولاه القضاءء فقال له: أما إني لم أَخبْكَ بهاء ولكنني 
استئرت بك من النارء اسح متها ما استطعت. 

وقال أبو الحسن المدائنيئّ» وغير واحد: مات سنة »)٥۳(‏ وقيل: سنة (/51)» قال 
العاف الى وال الأد ل بوقال؛ امع عاك فى ااا .سكن مس 
والشام» ومات في ولاية معاوية» وكان معاوية ممن حَمَلَ سريره» وقال ابن يونس : 
شهد فتح مصرء وولي بها البحر والقضاء لمعاوية. رضي الله تعالى عنهما 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب (۸) أحاديث . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقونء وأنه 
مسلسل بالمصريين» وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هانىء) حُميد بن هانىء (أن أبا علي الجنبي) عمرو بن مالك الْهَمْدَاني 
(حدثه) أي أبا هانىء (أنه سمع فضالة بن عبيد) بفتح الفاءء وتخفيف الضاد المعجمة. 
و«عُبيد» بصيغة التصغير رضي الله تعالى عنه (يقول: سمع رسول الله ب رجلا يدعو 
فی صلاته) وفى نسخة «فى الصلاة» . 

a.‏ الترمذي : ا الله يله قاعدء إذ دخل رجل»ء فصلى» فقال: اللّهم 
اغفرلي» وارحمني» فقال رسول الله اة : «عجلت أيها المصلي» إذا صليت» فقعدت» 
فاحمد الله يما هو أهلهء وصل علىّ» ثم ادعه»» قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك» 
فحمد اللَّه وصلى على النبي كليو فقال له النبي مي : لأيها المصلي ادع تجب» . قال : 
هذا حديث حسن. 

ورواية المصنف صريحة في كون دعاء ذلك الرجل داخل الصلاة. 

(لم يمجد اللّه) تعالى» أي لم يصفه بصفات العظمة والكبرياء» ولم ينن عليه بما هو 
أهله.. وفي نسخة «الم يحمد اللّه» بالحاء المهملة»من الحمد(ولم يصل على النبي كَل 
فقال رسول الله كلِِ: عجلت أبها المصلي) -بفتح العين المهملة» وكسر الجيم- من 
باب علم» ويجوز تشديد الجيم مع الفتح» أي أسرعت إلى الدعاء» وعَرَضْتَ السؤال 
قبل تقديم الوسيلة من التمجيد والثناء على الله تعالى بما هو أهله» والصلاة على النبي 


4- (باب التَمُحِيدِء والصّلاةٍ على . . . - حديث رقم ١١/4‏ 


۳ سے 


وفيه إشارة إلى أن حقّ السائل أن يتقرّب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجةبما 
يوجب له الزُلْمَى عنده» ويتوسّل بشفيع له بين يديه» ليكون أطمعَ في الإسعاف» وأحقٌّ 
بالإجابة» فمن عَرَّض السؤال قبل تقديم الوسيلة» فقد استعجل . 

(ثم علّمهم رسول الله كل) فيه حذف المفعول الثاني» أي آدابَ الدعاءء ولم بسن 
في رواية المصنف هنا ما ذا علّمهم؟» وقد بين في رواية الترمذي المتقدّمة» وكذا في 
رواية أبي داود» ولفظه: ثم دعاه» فقال له» أو لغيره: «إذا صلى أحدكم» فليبدأ بتمجيد 
ربه» والثناء عليه ثم يصلي على النبي يكو ثم يدعو بما شاء». 

(فسمع رسول الله ِند) -بالفاء- وفي نسخة «وسمع» بالواو» والأول يفيد أن الرجل 
إنما سمعه النبي بيا بعد أن علمهم» وأصرح من هذا رواية الترمذي المتقدّمة» حيث 
قال: «ثمّ صلى رجل آخر بعد ذلك» فحمد اللّه). . . (رجلا يصلي) الجملة في محل 
نصب صفة لارجلا» ( فمجد الله وحمده) وفي رواية الترمذي: «فحمد الله بما هو 
أهله) . . (وصلى على النبي ككل فقال رسول اللّه كك: ادع) فعل أمر من الدعاء 
حي 0 مضارع مغيّر الصيغة» مجزوم على أنه جواب الأمر» كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى : 

وَبَعْدَ عير النّفي جَرْمَا اعْتَمِذْ إن تَسْمٌْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ كََدْ قُصِدْ 

(وسَل) أمر من سأل يسأل» والأصل «اسأل» مزة وصل» لكن حْفّف» وفيه لغة 
أخرى سال يسال» كخاف يخاف» وعلى هذه اللغة فالأمر «سَلْ)2 ولا تخفيف فيها. 
أفاده الفيّومي (تعط) فعل مضارع مغيّر الصيغة مجزوم على أنه جواب الأمرء كسابقه» 
وفي رواية أبي داود: «ثم يدعو بماشاء». 

والحديث دليل على مشروعية ما ذكر من التمجيد» والصلاة على النبي بء والدعاء 
نما شاء» وهو موافق لعديف ابن مسعوة رضي اللّه تعالن عنف 5-8655 لأن أحاديث 
التشهد تضهن مادك مق التحمد :والقناء» وهي مبيّنة لما أجمله هذا الحديث» وسيأتي 
الكلام على اختلاف أهل العلم في ذلك في الباب التالي »إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث فَصالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۲۸٤ /٤۸-‏ وفي «الكبرى» -1701//87- عن محمد بن سلمة» عن 
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0٤ 2ت‎ 


ابن وهب» عن أبي هانىء حُمَيد بن هانىء» عن أبي علي الْجَنْبِي عمرو بن مالك» عنه. 

[تنبيه] : وقع في «تحفة الأشراف»: ما نصه: «عن ابن وهب» عن حَيوّة ابن شُرَيح) 
الخ» بزيادة احيوة بن شريح» بين ابن وهب وأبي هانىء» وهذا غلطء لأن ابن وهب 
يروي عن أبي هانىء بدون واسطة» فلا ذكر لاحيوة بن شريح» في سند المصنف رحمه 
الله تال : 

وإنما وقع «حيوة» في سند أبي ار حيث رواه عن أحمد بن حنبل» عن أبي 
عبدالر حمن المقرىء» عن حيوة بن شريح» عن أبي هانىء به وكذا في سند الترمذي. 
خت روا عن محموة بن غلا عن المقرىء» عن حيوة به. فتنبه. واللّه تعالى ولي 
التوفيق . 

وأخرجه (د) رقم -١5481-‏ و(ت) ۳٤۷1‏ و۷۷٤۳‏ - (وأحمد) ١18/5‏ (وابن 
خزيمة)9 7١‏ و٠٠۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رمه الله تعالئ» وهو مشروغية تة الله سبحانه 
وتعالى» والصلاة على النبي لَه في الصلاة. 

ومنها: مشروعية الدعاء في الصلاة. 

ومنها: أن تقديم التمجيد والصلاة على النبي ية من أسباب قبول الدعاء» فينبغي 
للداعي أن يقدم ذلك أمام طلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. 

ومنها: : بيان شرف النبي كلو وعظمة منزلته عند الله تعالى» حيث كانت الصلاة عليه 
سببًا لاستجابة الدعاء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في معنى الصلاة على النبي كَل : 

(اعلم): أنه كتب الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس اجَلَاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» بحثا نفيسًا في معنى الصلاة على النبي كَل 
أبان فيه عن سعة علمه» وبراعة فهمه» أحببت إيراده هنا تتميمًا للفوائد» ونشرًا للعوائد. 

قال رحمه الله تعالى: أصل هذه اللفظة في اللغة» يرجع إلى معنيين: 

(أحدهما): الدعاء والتبريك . 

(والثاني) : العبادة» فمن الأول قوله تعالى : : وذ من ميم صد صَدَكَه تطهرهم وتركهم يا 
وَصَلِ لهم إِنَّ صاوتكَ صك سكن ي [التوبة]: .]٠١7"‏ وقوله م 0 
E U e J‏ ¿ قرو الآية [التوبة : .]۸٤‏ وقول النبي يا : «إذا 
دُعي أحذكم إلى الطعام» فليجب» » فإن كان صائماء فليّصل» . رواه مسلم و 
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قيل: فليدع لهم بالبركة» وقيل: يُصلي عندهم بدل أكله. 

ورل إن الصا ال ماه العا والدعات توغان 1 دع عا رد 
مسألة» والعابد E‏ السائل داع » وبهما فُسَر قوله تعالی : وال يڪم أدغون 
أَستَحِبَ لَك [غافر: 017١‏ قيل: أطيعوني أثبكمء وقيل: سلوني أعطكم؛ وقْسَر بهما 
قوله تعالى : یا سالک عبتادى عن فَإِقْ وت ا ره للع إا دعاب [البقرة : 
185 ]. 

والصواب أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطىء› لا اشتراك فيه» فمن 
استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى: فل ادعو اديت رمم ِن ذون لَه لا ينون 
قال در ف لسوت ولا نى الْأَرضِ [سباً: ۲۲]» وقوله تعالى : ولیت دعر من 
دون آله لا عقون سيا وهم لقو [النحل : 1٠١‏ وقوله تعالی : فل ما بسا یک ری 
لا مارڪ [الفرقان: ۷۷]. 

والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه» أي أي شيء يعبأ بكم لولا 
عبادتكم إياه». فيكون المصدر مضانًا إلى الفاعل» وقال تعالى: ادوا ر ترا 


3 
ايه 4 ص لمم برو e‏ 


يَحُنْيَةَ إِنَّمُ لا يحب المشئريت ولا سدوا في ۲آ رض بعد إصلنجها وادعوه حو وَطْمعَاً 4 
[الأعراف : ١٠-١٥]ء‏ وقال تعالى إخبارًا عن أنبيائه ورسله: اتمم ڪاو شترغورت 
ف الات ويتغوتنا رعَبا وربا [الأنبياء: ۹۰]. 

وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاءء 
وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن موضوعه 
في اللغة» فيكون حقيقة شرعيّة؛ أو مجازا شرعيًا 
لطن RSS E NOE‏ قوسن الهاو :الات es‏ 
ان دعام ماله دو ا بن ا إلى سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فهو في صلاة حقيقية» لا مجاز فيهاء ولا منقولة» لكن حص اسم الصلاة بهذه 
العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصّها أهل اللغة والعرف ببعض مسماهاء 
كالدأبة» والرأس» ونحوهماء فهذا غات خض ال وقصره على بعض موضوعه» 
وهذا لا يوجب نقلاء ولا خروجا عن موضوعه الأصلي . واللّه أعلم . 

قال العلامة ابن القيّم كنا : هذه صلاة الآدميّ» وأما صلاة الله سبحانه على عبده 
فلوعان: عامة» وخاصة: 


أما العامة فهى صلاته على عباده المؤمنين» قال الله تعالى : هُرٌ لی سی مک 
24 ور 5 7 


وملتيكتم) الآية» ومنه دعاء النبي يك بالصلاة على آحاد المؤمنين» كقوله: «اللّهمَ صل 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 
کڪ ٠۰٦‏ - 5 
غل آلآ او 
بي وفى : 

وفي حديث آخر أن امرأةٌ قالت له: صل على › وعلى زوجى » قال : «صلى الله 
كه على زرف . 

النوع الثاني صلاته الو ورسلهء خصوصًا على خاتمهم وخيرهم 

(لعنها: أنها رحمته» ا2 ا القاضي» عن الصخاك قال: صلاة الله 
رحمته» وصلاة الملائكة الذعاء. وقال المبرّد: أصل الصلاة ة الرَّحْمْء فهي من الله 
رحمة» ومن الملائكة رقةء واستدعاء رة سا وهذا القول هو المعروف عند 
كثير من المتأخرين 

والقول الثاني : أن صلاة الله مغفرته» أخرج إسماعيل القاضي عن الضخاك أيضاء 
قال: صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء”" . 

وهذا القول من جنس الذي قبله» وهما ضعيفان لوجوه: 

(أحدها): أن اللّه سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته» فقال تعالى: ##وَمْئَرِ 
اشرت © © اد 5 کک تُصِيبَةٌ الوا إا يله لتا اله تج © أنتبك عَم صَلَوْتُ 
م رتهم ورحمة SERF‏ هم المهتثد [البقرة «[1o0V-100:‏ فَحَظفٌ الرحمة على 
الصلاةء فاقتضى ذلك 0 هذا أصل العطف› وأما قولهم : 

وَألََى قَولَهَا كزبًا وَمَيِنَا 

فهو شاذ نادر لا يُحمَلٌ عليه أفصح E‏ أن المَيْن أخص من الكذب . 

(الوجه الثاني) : أن اة الله سبيحانة خاضة اناف وزشيله وعباده المؤمين 4 وأما 
رحمته فوسعت كل شىء 2 لسن الصلاة مرادفة للرحمة. لكن الرحمة من لوازم 
الصلاة وموجباتها وثمراتهاء فمن فسّرها بالرحمة» فقد فسرها ببعضصس ثمراتها 
ومقصودهاء وهذا كثيرًا ما ا في تفسير ألفاظ القرآن» والرسول يِه يفسر اللفظة 
بلازمها وجرء معناهاء 0 كتفسير الريب الك والشك جرء مسمى مسمى الريب» وتفسير 
المغفرة بالستر» وهو جرء مسمى المغفرة» وتفسير ير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم 
الرحمة» ونظائر ذلك كثيرة. 

(الوجه الثالث): أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين» وَاختَلّفَ السلف 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه الدارمى من حديث جابر مطولا ج ١‏ ص ۲٤‏ بسند رجاله ثقات. 


(۳) «فضل الصلاة على النبي كلل ص ۸١ - 8١‏ . 
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٠6١07‏ ا 


والخلف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال» سنذكرها فيما بعدء إن 
اا ا ر 

(الوجه الرابع): أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقامت مقامها في امتثال الأمر» 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبهاء إذا قال: اللّهم ارحم محمدًاء وآل محمد» وليس 
الأمر كذلك. 

(الوجه الخامس): أنه لا يقال: لمن رحم غيره» ورق عليه» فأطعمه» أو سقاه» أو 
كساه: إنه صلى عليهء ویقال : إنه قد رحمه. 

(الوجه السادس): أن الإنسان قد يرحم من يُبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه له رحمةً» 
ولا يصلي عليه. 

(الوجه السابع): أن الصلاة لا بذ فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على من 
يُصلي عليهء وتنويه به» وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. 

البخاري نه في «صحيحه) تعليقاً ج۸ ص5 50- عن أبى العالية» قال: 
صاذة الله على وسنؤله قتازه عليه عفد الهادكة. ۰ 

وصله إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كَل عن نصر بن عليّء »> عن 
خالد بن يزيد, عن أبي جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : لن أله وَمَلَيِكَنَهُ 
ا عل ألتّىّ4: [الأحزات:85] قال “صلاة اللّه عر وجل كناؤه غلية» وصباذة 
الملائكة عليه الدعاء”. 

(الوجة الاس أن اللّه سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائکته» وجمعهما في فعل 
واحدء فقال: إن آله ويي ڪه بصو ى الى وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هى 
الرحمة» وإنما هي ثناؤه سبحانه» وثناء ملائكته عليه» ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك 
ويجوز أن يستعمل في معنيبه معّاء لأن فى ذلك محاذير متعدّدة: 

(أحدها): أن الاشتراك خلاف ا بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد» كما نص على ذلك أئمّة اللغة» منهم المبرّد وغيره» وإنما يقع وقوعًا عارضًا 
اتفاقيًا بسبب تعدد الواضعين» ثم تختلط اللغةء فيقع الاشتراك . 

(الثاني) : أن الأكثرين ن¿ لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك فى معنييه» لا بطريق 
الحقيقة» ولا بطريق المجاز» وما حكي عن الشافعي كانُه من تجويز ذلك فليس 
بصحيح عنه» وإنما أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه» وله موال من فوق» ومن أسفلة 


. راجع رقم 40 وهو موقوف حسن» ولهذا علّقه البخاري بصيغة الجزم‎ )١( 


حت ١٠١١‏ کے ا اد لحر 
تناول جميعهم» فظن من ظنّ أن لفظ «المولى» مشترك بينهماء وأنه عند التجرّد يحمل 
عليهماء وهذا ليس بصحيح» فإن لفظ «المولى» من الألفاظ المتواطئة» فالشافعيَ في 
ظاهر مذهبه» وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ» وهو عنده عام 
متواطىء» لا مشترك . 

وأما ما كي عن الشافعي كه أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله تعالى : : ار 
لسم اليّسَآه4 الآية [المائدة :]ء وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المجامعة» قال: هي 
خو على الجن اليه فة وعلى الوقاع مجارًاء فهذا لا يصح عن الشافعي» ولا 
هو من جنس المألوف من كلامهء وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول يلاء والعناية به» وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة لم يكن لفظ «الصلاة» في الآية مشتركا 
محمولاً على معنييه» بل قد يكون مستعملا في معنى واحدء وهذا هو الأصل . 

(الوجه چ : أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يُصلُون 
عليه» والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يُصلّون على رسوله اة فصلوا أنتم أيضًا 
عليه» فأنتم أحقْ بأن تُصَلّوا عليه» وتسلموا تسليمّاء لما نالكم ببركة رسالته» ويمن 
سِفّارته من شرف الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه» ولم يحسن 
النظم»› فينتقض اللفظ والمعنى» فإن التقدير يصير إلى: إن الله وملائكته ترخم» 
ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له» وسلمواء وهذا ليس مراد الآية قطعًاء بل الصلاة 
المأمور بها فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاتهء E‏ وهی ناء 
عليه» وإظهارٌ لفضله وشرفه» وإرادةٌ تكريمه وتقريبه» فهي تتضمّن الخبر والطلب» 
وسّمّيَ هذا السؤالٌ والدعاء ما نحن صلاةً عليه لوجهين: 

(أحدهما): أنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادة بذكر شرفه وفضله» والإرادة 
رال الك من الله ال قد تضمتت الخ والطلب» 

(والوجه الثاني): أن ذلك سمي متا صلاةً» لسؤالنا:من الله أن يصلي عليه» فصلاة 
الله عليه ثناؤه» وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلانّنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن 
يفعل ذلك به» وضدٌّ هذا في لعنة أعدائه الشانئين لما جاء بهء فإنها تضاف إلى اللّهء 
وتضاف إلى العبد» كما قال تعالى : طن الزن یکشون مآ ْنا من ايت وأطدئ من بعد 
مَا يكن لاس فى الب أَدْلَيكَ يمم آله ولمم السو [البقرة : ١].ء‏ فلعنة الله 


تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العبد تتضمن سؤال اللّه تعالى أن 
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يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته. 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة» لم يصح أن يقال لطالبها 
من الله مصليّاء وإنما يقال له: مسترحمّاء كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا لهء 
ولظالت العظفت عطقا وتظائره كثيرة» ولهذا لا يقال لمن شأل الله المعفزة ليره 
قد غَمَّر له» فهو غافرء ولا لمن سأله العفو عنه: قد عفا عنه» وهنا قد سمي العبد 
مصليّاء فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى عليه» وكان قد 
رحمه برحمة» ومن رحم النبي ييه مرّة ملل بها عشرّاء وهذا معلوم البطلان. 

(فإن قيل): ليس معنى صلاة العبد عليه كَل رحمته» وإنما معناها: طلب الرحمة له 
من اللّه . 

(قيل) :هذا باطل من وجوه: 

(أحدها): أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم» وطلب الصلاة من الله يختص رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

(الثانى): أنه لو سمى طالب الرحمة مصليّاء لسمى طالب المغفرة غافرّا» وطالب 
ليق عافياء“ وطالب الصف وا تدرو * 

(فإن قيل): فأنتم قد سمّيتم طالب الصلاة من الله مصليًا. 

(قيل): إنما سى مصليًا لوجود حقيقة الصلاة منهء فإن حقيقتها الثناء» وإرادة 
الإكزاء» ,والغريب» زإغلاة الندرلة رها حال من اة اليد" لكن الد يزيد 
ذلك من الله عر وجل» واللّه سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله لا . 

وأما على الوجه الثاني» وأنه سمي مصليًا لطلبه ذلك من اللَّهء فلأن الصلاة نوع من 
الكلام الطلبي والخبريّ والإرادةء وقد وجد ذلك من المصلي» بخلاف الرحمة 
والمغفرة» فإنها أفعال لا تحصل من الطالب» وإنما تحصل من المطلوب منه. واللّه تعالى 
أعلم . 
20 أنه قد ثبت عن النبي بيا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : 
اتن على عله رة شان الله عله ا عفرا وآنه جاك وتال قال لذ «إنه مخ 
صلى عليك من أمتك عرَءٌ صِلَّيتٌ عليه ہا عشرًاة» وهذا موافق للقاعدة المستقرّة فى 
الشريعة أن الجر من جني العمل فصلا الله على المضاق على رشرله جزام اللا 
هو عليه» ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله بيه ليست هي رحمة من العبدء لتكون 


(۱) رواه مسلم رقم .)۳۸٤(‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


1١١٠١ ج‎ 


صلاة الله عليه من جنسهاء وإنما هى ثناءٌ على الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وإرادة من الله تعالى أن يُعلي ذكره» ويزيده تعظيمًا وتشريمًاء والجزاء من جنس العمل» 
فمن أثنى على رسول الله بيا جزاه الله من جنس عمله بأن يُثني عليه» ويزيد تشريفه 
وتكريمه» و فصح ارتباط الجزاء بالعمل»› ومشاكلته له ومناسبته له» كقوله : من يسر 
لبمس Ca‏ ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كُرَبِ الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من كرب يوم 
القيامة» واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» ومن سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة». 

وان ستل عن عل ا فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) . ومن صلى على 
النبى يكل مره صلی الله عليه بها عشدًَاا؛ ونظائره كثيرة . 

ليج الحادي عشر): أن أحدًا لو قال: عن رسول الله كمه أو قال رسول الله 

را بدل 5 لبادرت الأمّة إلى الإنكار عليه» وسموه مبتدعا» غير موقر للنبي ا 
ولا مُصل علیه» ولا مُنْن عليه بما يستحقه» ولا د يستحق أن يصلي الله عليه بذلك عشر 
صلوات» ولو كانت الصلاة من الله الرحمة»› TT‏ من ذلك . 

(الوجه الثاني عشر) : أن الله سيحاتة وتال قال : «لا جَمَنوا خصة ارول يڪم 
دع بسكم بنضأ» [الثون 1 :فام سيخانه أن :لا تدعى رسرل يما يدحو النامن 
بعضهم بعضًاء بل يقال: بااوسول اللدع لقال يا محمد» وإنما كان يسمّيه باسمه 
رقت "اقطان الكنارة وأما الفبلموق » فكاتوا يخاطبونه يا ترصول الله زإذا كان هذا 
في خطابه» فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا 
لبعض» بل يُدعى له بأشرف الدعاء» وهو الصلاة عليه» ومعلوم أن الرحمة يُدعى بها 
لكلّ مسلم» بل ولغير الآدميّ من الحيوانات» كما في دعاء الاستسقاء «اللّهم ارحم 
عبادك وبلادك ومائمك)» . 

(الوجه الثالث عشر): أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
أصاك والمعروف عند العرب من معناها الجا هو a‏ والتبريك» والثناء» قال: 


أي برك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط «صلى عليه» بمعنى الرحمة» 
فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة. 

(الوجه الرابع عشر): أنه يسوغ» بل يستحبّ لكل أحد أن يسأل الله تعالى أن 
يرحمه» فيقول: اللَّهِمْ ارحمني» كما علّمَ النبئ بيا الداعيّ أن يقول: ١‏ اللّهم اغفر لي» 


- (ياب التَمْجِيدِ» والصّلاةِ على . . . - حديث رقم ١١4‏ 


الأ ححت 
وارحمنى» وعافنی» وارزقنى»», فلما حفظها قال: «أمَا هذا فقد ملا يديه من الخير). 
ان 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: اللّهمَ صل علىّ» بل الداعي بهذا مُغتد في 
دعا الل ج المع اوت وال ال جم قان الله فال بح أن ا 
عبده مغفرته ورحمته» فعلم أنه ليس معناهما واحذا. 

(الوجه الخامس عشر): أن أكثر المواد ضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع 
فيها الصلاة» كقوله تعالى : #وَيَحْمَقٍَ ميقت لل ك [الأعراف :1[ وقوله: (إن 
رحمتي سبقت غضبي» متفق عليه. وقوله: لل رمت الہ كَرِبُ ت الْمُخْينِنَ» 
[الأعراف :517] وقوله: لوكا المي يَحِيما4 [الأحزاب ]٤١:‏ وقوله : للم به 
روف جيم 4 [التوبة : .]١١١‏ وقول النبي بيا : «لَلهَ أرحم بعباده من الوالدة بولدها». 
متفق عليه» وقوله : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”'' وقوله: « من لا 
يَرِحَم لا يُرحم» متفق عليه. وقوله: لا تُنزع الرحمة إلا من شقيّ» أخرجه أبو داودء 
والترملق شبد ىوقو «:والثاة إن رمعا حمق الله رع عمد 
والبخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح . 

فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حقٌ العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في 
كثير منهاء ل ار 0 والله تعالى أعلم . 

وقد قال ابن عباس ڪه : ان آله وَلَبِكَتَهُ يصَلُونَ ع لد 


عَلَ ألتَىّ4 قال: ار کون عليه 
وهذا لا يُنافي تفسيرها بالثناء» رس > فإن التبريك من الله يتضمن 
ذلك» ولهذا E‏ الصلاة عليه والتبريك عليه» وقالت الملائكة لإبراهيم ت : 
مت الله وركم عك اَهَل لِنْتْ» [هود: ۷۳]ء وقال المسيح تك : روجع 
مارا ان ما ڪنٿ [مريم ١:‏ ] قال غير واحد من السلف: معلمًا للخير أينما كنت»› 
وهذا جزء المسمى» > فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يُحصّله لغيره تعليمّاء وإقدارًا 
A Os‏ ولهذا كرف السند ماركا لذ الله نار لتشم و ا 
واللّه تعالى متبارك» لأن البركة كلها منه» فعبده مبارك» وهو المتبارك : تارك الى رل 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي . والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مت › وفي 
سنده أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو لا بُعْرّف» لكن توبع عليه عند أحمد وابن حميد» وله 
شواهد كثيرة» منها: حاايث ر امن لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في 
السماء». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ۲/۱۱۸/١‏ ورواته ثقات» فالحديث صحيح› 
صححه الترمذيّ» والحاكم». والذهبي» والخطيب البغدادي» وغیرهم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 

اران عل عَبَِوء لیک اليرت نَدرا» [الفرقان:١]‏ وقوله: بر الى ريدو املك وهو 
ڪي کي شوو َدِيرٌ * [الملك: .]١‏ 

وقد رذ طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال : الرحمة معناها رقة الطبع» 
وهي مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى» كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل» وهذا الذي 
قاله عرق جَهْمِيَ ينضح من قلبه على لسانه » وحقيقته إنكار رحمة الله جلد وكان جهم يخرج 
إلى الْجَذْمَىء ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا؟! إنكارًا لرحمته سبحانه . 

وهذا الذي ظنّه هذا القائل هو شُبهَةٌ منكري صفات الرّبَ سبحانه وتعالى» فإنهم 
قالوا: الإرداة حركة النفس لجلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرّهاء والربّ تعالى يتعالى عن 
ذلك» فلا إرادة له» والغضب عليّان دم القلب طلبًا للانتقام» والرب منرّه عن ذلك» فلا 
غضب له» وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته» وكلامه» وسائر صفاته» وهو من 
أل الناطل». كته" الل قن تسم الصفة ,لتعدائض ‏ المتخلوق دل فاه ج عن 
الخالق» وهذا في غاية التلبيس والإضلال» فإن الخاصّة التي أخذها في الصفة لم يثبت 
لها لذاتهاء وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن» ومعلوم أن نفي خصائص 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضى نفى أصل الصفة عنه سبحانه» ولا إثباث أصل 
الصفة له يقتضى إثبات خصائص اللو كما أن ما تفي عن صفات الربّ تعالى 
من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما ثبت لها من الوجوب 
والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق» ولا إطلاق الصفة على الخالق والمخلوق» 
وهذا مثل الحياة والعلم» فإن حياة العبد تعرض لها الافات المضادة لها» من المرض 
والنوم والموت» وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضادٌ له» وهذا محال في 
حياة الربَ وعلمه» فمن نفى علم الرّبّء وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق» فقد 
أبطل» وهو نظير من نفى رحمة الرّبٌ وعلمه» فمن نفى رحمة الرّب عنه لما يعرض في 
رحمة المخلوق من رقة الطبع» وتوهم المتوهّم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذاء نظير توم 
المتوهم أنه لا يعقل علم» ولا حياة» ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. 

وهذا الغلط منشؤه إنما هو توم صفة المخلوق المقيّدة به أوَلآَء وتوهّم أن إثباتها لله 
هو مع هذا القيدء وهذان وهمان باطلان» فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهّم فيها 
شيء من خصائص المخلوقين» لا في لفظهاء ولا في ثبوت معناهاء وکل من نفى عن 
الرَّبٌ تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله. لأنه لا 
يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل ويلزمه نفي ذاته» لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات 
المخلوقة» ومعلوم أن الرّبَ سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء منهاء وهذا الباطل قد التزمه 


۸ - (باب التَمجيد» والصلاة على ... - حديث رقم ۱۲۳۸ 


۳ سے 
عَلاة المعطلةء وكلّما أوغل النافى فى نفيه كان قوله أشدّ تناقضًاء وأظهر بطلانّاء ولا 
بحل على قحك الفقل الصحيم الذي لا ركذب إلا ما جات اسل رات الله 
وسلامه عليهمء كما قال تعالى: سبح أله عا يصون إلا عاد ر الْمسَلصِينَ» 
[الصافات »]٠١۹:‏ فنزّه سبحانه وتعالى عما يصفه كلّ أحد إلا المخلصين من عبادف 
وهم الرسل» ومن تبعهم» كما قال في الآية الأخرى : سحل ريك رت لورد عَم يفوت 
©) سكم عل رسد 9 7 والسد يِه رب الْعليت# [الصاقات : ]١87-١1١8٠‏ فئرّه نفسه 
aa‏ زشلم على العرسلينء ل ل 
وعيب» وحمد نفسه» إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي ي يستحىٌّ لأجلها الحمدّ» 
ومنرّه عن كل نقص يُنافي كمال حمده. انتهى كلام المحقق العلامة ابن القيّم رحمه اللَّه 
تعالى ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لقد حقّق العلامة ابن القيّم رمه الله تعالى هذا 
البحث تحقيقًا نفيسَاء فأجاد وأفاد» وأسهب وأعادء جزاه الله على ذلك خيرًا . 

وخلاصته ترجيح تفسير الصلاة على النبي ية بالثناء عند ملائكته» كما نقل عن أبي 
العالية»ء وتضعيف تفسير من فسّرها بالرحمة . 

وقال ذ في «الفتح» بعد ما ذكر الاختلاف : ما حاصله : وأولى الأقوال ما تقدّم عن أبي 
العالية أن معنى صلاة الله على نبيّه يكلم ثناؤه عليهء» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم 
عليه طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب أصل الصلاة. 

ونقل عياض عن بكر القُشيريّ» قال: الصلاة على النبي بي من الله تشريف» وزيادة 
تكرمة ) وعلى من دون النبي رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي ياء وبين سائر 
المؤمنين» حيث قال الله تعالى : لن َه وميك صل عل الي الآية [الأحزاب: 
7 وقال قبل ذلك: #هوٌ لِك صلی علخ وم تم الآية [الأحزاب : 47]» ومن 
المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي يي من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد 
على أن في هذه الآية من تعظيم النبي ي والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الْحَلِيمِيَ في «الشّعَب» : معنى الصلاة على النبي اة تعظيمه» فمعنى قولنا: اللّهِمَ 
صل على محمد: عَم محمد والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكرهء وإظهار دينه. 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال و وتشفيعه في أمته» وإيداء ۰ 


المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله: را4 ادعوا ربكم بالصلاة عليه 


. ٠١١ - ۱١١ اجَلَاءُ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»؛ ص‎ )١( 


تهت ١١:‏ متاك اع سد الام تسم 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذرّيته عليه» فإنه لا يمتنع أن يُذْعَى لهم بالتعظيم» 
إذ تعظيم كلّ أحد بحسب ما يليق به. 

وما تقدم عن أبي العالية أظهر؛ فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله 
وإلى ملائكته» وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيده أنه لا اختلاف فى 
جواز الترحم على غير الأنبياءء واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياءء زان 
معنى قولنا: اللّهم صل على محمد: اللّهم ارحم محمدّاء أو ترحم على محمد لجاز 
لغير الأنبياء» وكذا لو كانت بمعنى البركة والرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من 
بوجيه بقرل المصلى فى اليد «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد» فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان 
بما يدل عليه . اکى ا في العا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما تقدم أن أرجح الأقوال في معنى صلاة الله 
على نبيه كله قول من قال : إنه ثناء الله تعالى عليه في الملا الأعلى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

للد ارية الا الما ب كسك ره N‏ عه تركلك ا رز انبج 


4- (بَابُ الأمْر بالصَّلَاةٍ عَلَى الى 


- 
مه 


6- (أَخْبَرنَا مُحَمدُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكِينٍ» ٠‏ قرَاءَةَ عَلَيوِء وأا أَسْمَعْ 
وَاللَفْظٌ لَهُ ڪن ابْنِ القاسمء قَالَ: حَدَّئني مَالِكء عَنْ يم بْنِ عَبْالله الْمْجَمْرٍ أن 
مُحَمدَ ن عَبْدِاللهِْنِ ريد الأنَصَارِي - وَعَبذَالِ ن ربد الَذِي أي لاء بالصّلاةٍ - خي 79 
عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنُضَارِي ‏ انه قال : أنَانَا ر سول الله يخ في مَجْلِس سَعْدٍ بن عُبَاَةَ َقَالَ 
له بَشِيرُ بْنْ سَعْدِ: رن لله عر وجل أن قلي ليك يا زول الله يف صل 
عَلَيْكَّ» فَسَكَتَ رَسُولُ الله کل - ئی تيتا أنه َم ناله فم قَالَ: «قُولُوا : اللّهُمّ صل 
عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِ > كما صَلْيِتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم وَبارك عَلَى مُحَمّدء وَعَلَى 
آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» في الْعَالَمِينَ» > إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامْ كما 


عَلِمْتُمْ)). 


14- (يَابُ الأمْر بالصَّلاةٍ عَلَى ال کی - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (محمد بن سلمة) المرادي المصريٌ المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) المصري الحافظ الثقة ]1١[‏ تقدم۹/٩‏ . 

۳- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن ن العتقىَ المصري الفقيه الثقة» من كبار [ ]٠١‏ تقدم 
49 . 

5- (مالك) بن أنس الإمام الثبت الحجة الفقيه المدني [۷] تقدم ۷/۷ . 

ه- (نُعَيم بن عبدالله المجمر) المدني» ثقة [۳] تقدّم 405/7١‏ 

"- (محمد بن عبدالله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري الخزرجيّ المدنيء ثقة [7] . 

رَوَى عن أبيه» وأبي مسعود الأنصاريّ. وعنه ابنه عبدالله بن محمد» وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن» ومحمد بن إبراهيم التيميّء ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونعيم بن عبدالله 
ال 

ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال العجلى : مدنى تابعىّ ثقة» وقال ابن منده: ولد 
في عهدا الي ك له عند سال ران دار والترفدي» والمصتف حديك الاب 
فقطء وعند البخاري في «خلق أفعال العباد» وأبي داود» والترمذي» وابن ماجه حديث 
الأذانء فقط. 

/ا- (أبو مسعود الأنصاريّ) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريٌ صحابيّ مشهور› تقدم 
5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : .أن من سداسياتك المطتفن رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وابن قاسمء فمصريان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه محمد بن عبدالله بن زيد من المقلين» ليس له فى الكتب المذكورة إلا حديثان 
فقط . واللّه تعالى أعلم . ْ 

شرح الحديث 

(عن نعيم بن عبدالله المجمر) بصيغة اسم الفاعل» من التجميرء أو الإجمارء صفة 
لعبد الله لأنه كان يجمّر مسجد رسول الله له أي يُبخرهء ويطلق على ابنه تُعيم أيضًا 
مجارًا (أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري - وعبدالله بن زيد) بالرفع على الابتداء» 
وخبرّه قوله (الذي أري) بالبناء للمفعول (النداءَ بالصلاة) بالنصب على أنه مفعول ثان 
لدأري». أى أراه الله الأذان في منامه» وجملة المبتدإ والخبر معترضة بين اسم «أنْ) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


١١ 5 ضح‎ 


وخبرهاء أتى بها لبيان أن والد محمد هو عبداللّه بن زيد بن عبد ره رائي الأذانء لا 
عبداللّه بن زيد , بن عاصم المازني» راوي صفة الوضوء وصلاة الاستسقاء» وغيرهما. 

وإنما بِيّن ذلك لأنهما يلتبسان على من لا معرفة له بعلم الرجال» إذ هما يتفقان في 
الاسم واسم الأب» والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى الخزرج» وكذا في الصحبة» 
والرواية» ويفترقان في الجدّء والبطن الذي من الخزرج» لأن حفيد عاصم من مازن» 
وحفيد عبدربه من بَلْحَارثْ بن الخزرج. أفاده في «الفتح)”"' . 

وقد تقلمت ترجمة عند الله بخ رند بن عاصم في ۹/٩‏ . 

وأما عبداللّه بن زيد المذكور هنا فهو ابن عبدربّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبو محمد المدني» وقيل في نسبه: غير ذلك» شهد 
العقبة وبدرّاء والمشاهد. وكانت رؤياه للنداء في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء 
المسجد النبوي . رَوَى عن النبي ياء وعنه ابنه محمد» وابن ابنه عبدالله بن محمد على 
خلاف فيه» وسعيد بن المسيّب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وقيل: لم يسمع منه» وأبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ولم يدركه. 

قال الترمذي عن البخاري: لا يعرف له إلا حديث الأذان» وكذا قال نحوّه ابن 
عديّ. وأطلق غيرُ واحد أنه ليس له غيره. قال الحافظ في «الإصابة»: وهو خطأء فقد 
ادك احافيشاء اشعة »أو شبعة ٠‏ ها فن تجزءا مفرد» جزم اغوي بان ما غير 
حديث الأذان» وحديثه عند الترمذي» من رواية ابنه محمد بن عبدالله» وصححه» وفي 
النسائي له حديث : أنه تصدّق على أبويه. ثم توضأء وقد أخرج البخاري في «التاريخ», 
بن الراك يحي بن أبي كثير أن أبا سلمة حدّثه أن محمد بن عبدالله بن زيد حدَّثه أن أباه 

شهد النبى بيا عند الْمَنْحَره وقد قسم النبي بي الضحاياء فأعطاه من شعره. 

١ 0 

قال المدائني» عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن حَنطب» عن محمد بن عبداللّه بن 
زيدء قال: مات أبي سنة (۳۲)» وهو ابن (٤٦)ء‏ وصلى عليه عثمان. وقال الحاكم: 
الصحيح أنه قُتل بأحد» فالرواية كلها منقطعة. انتهى» ل 
وفي «الحلية» في ترجمة عمر بن عبدالعزيز بسند صحيح› ان عروالله الور خلت 
ابنة عبدالله بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبدالعزيزء فقالت : بالك ا ريد 
شهد أبي بدرّاء وقتل بأحدء فقال: سليني ما شعت» فأعطاها. فب كم 


)0غ( «فتح» فى «كتاب الاستسقاء» ج ٣ص ٩۹‏ , 
)۲( 


4- لباب الأمّر بالصّلاةٍ عَلَى الب 4 - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


۷ ججح 


(عن أبي مسعود الأنصاري) عُقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه (أنه قال : أتانا رسول 
الله اة في مجلس سعد بن عُبَادة) بن ليم بن حارثة ؛ بن أبي خزيمة» ويقال: جيم بق 
أبي خزيمة» ويقال: حارثة بن حرام بن ابي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج 
الأنصاري سيد الخزرجء أبو ثابت» ويقال: أبو قيس المدني. 

وأمه عَمْرة بنت مسعودء كانت لها صَّحْبة» وماتت في زمن النبي ية . 

روى عن النبي يا . وعنه أولاده: قيس» وإسحاق» وسعید» وابن ابنه شرحبيل بن 
سعيد على خلاف فيه» وابن عباس» وابن المسيّب» وغيرهم. 

شهد العَمَبَةَ» وغيرها من المشاهد» واحتلِف في شهوده بدرّاء فذكر البخاريّء وأبو 
حاتم» وأبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرّاء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى ممن لم 
يشهد بدراء وقال: كان ممن تهيّأ للخروج إلى بدرء فتُهش» فأقام. وقال ابن سعد أيضًا 
كان سعد في الجاهلية يكتب بالعربية» ويحسن العَوْم والرّمي» وكان مَنْ أحسنّ ذلك 
يُسمّى الكامل» وكان هو وعد من آبائه في الجاهلية يُنَادَى على أطّمهم من أحبٌ الشحم 
واللحم فليأت أَطّم ليم بن حارثة» قال : وكانت جَفنة سعد تدور مع رسول الله يل في 
بيوت أزواجه. وقال مقسم عن ابن عباس حي : كانت راية رسول الله ية في المواطن 
كلها مع علي راية المهاجرين» ومع سعد بن عبّادة راية الأنصار. وقال محمد بن سيرين 
كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفّةء يُعَشَيهم. وقال ابن 
عبداليرٌ : لف سعد عن بيعةأبي بكر الصديق يها » وخرج عن المدينة» فمات 
بحؤْران”'' من أرض الشام سنة )٠١(‏ وقيل: سنة )١5(‏ وقيل: سنة )١١(‏ ولم يختلفوا 
أنه وُجد ميئًا في مُغْتّسَله. وقال ابن جُريج» عن عطاء: سمعتٌ أن الجن قتلته. وقال 
عمرو بن علىّ وغيره: مات سنة .)۱١(‏ 

لكر فى قر موضع من الصحيحين» ورَوَى له الأربعة. 

(ققال لد شور بن سعد )ين ا بن ال "بق ی ا ن ندل كن 
بن الخزرج الأكبر الأنصاريٌ الخزرجيّ» والد النعمان» شهد بدرّاء وهو أوّل من بايع أبا 


بكر الصذيق كينا من الأنصار . رَوَى عن النبي ياء حديئًا واحدًا في النُْل على خلاف 
TD‏ 
شه . 


(000) 

(؟) بضم الجيم» وتخفيف اللام» وضبطه الدارقطنيَ بفتح الخاء المعجمة» وتثقيل اللام. أفاده في 
«الإصاية») جا ص ۲ م 

(۳) سيأتي للمصنف برقم 5/ ۲۵۸ - ۲۵۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


وروی عله أبنه النعمان» وابن أبئه محمد› وعروة» وحميد بن عبدالرحمن بن 
عوف . ذكره ابن أبي حاتم فيمن مات سنة )١(‏ فتكون رواية هؤلاء عنه سوى النعمان 
مرسلة. وقد رَوَى حديث حميد بن عبدالرحمن» عن النعمان» عن أبيه» فتعيّن إرشاله 
إن كان رواه عن بشير بلا واسطة» وذكر ابنُ إسحاق» والواقدى أنه فتل يوم عين التمر 
مع خالد ب بن الوليد منصّرّفه من اليمامة سنة 2)١١1(‏ لکن روى البخاريّ في «تاريخه» من 
طريق الزهريٌ عن محمد بن النعمان بن بشير» عن أبيه أنْ عمر بن الخطاب قال يومّاء 
وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصتٌ في بعض الأمر ما ذا كنتم فاعلين؟» 
قال: فقال له بشير بن سعد: لو فعلتٌ قَؤّمناك تقويمٌ القادح» فقال عمر: أنتم إِذَّا أنتم» 
فهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة عمر» ذى كات "المداكا دب بعد ا اد كي 
بالعربية في الجاهلية› وبعثه النبي يو في ب بعض السراياء واستعمله على المدينة في 
عمرة القضاء» وله ذكر في «صحيح مسلم» وغيره في حديث عَقبة بن عمرو المذكور في 
هذا الباب. انفرد به النسائي بحديث التُخلة المذكور فقط 

(أمرنا الله عر وجل أن نصلي عليك يا رسول الله) وفي بعض التسخ : «بأن نصلي 
عليك» 00 الباء» وحذفها 00 5 3 مالك الله 0 

تقلا وَفِي أنَّ وَأ يَطَْردُ ا e‏ أن يَدُوا 

يعني أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه والسلام» حيث قال تعالى : 


لن اله ومک بَلبَكَنَهٌُ يصلون عل الد لى كاب الت ما مانا َيه وَسَلِْمُاْ تَسَليمًا» 
[الأحزاب: 05]. 


(فكيف نصلي عليك؟) اخَتّلِفَ في المراد بقوله : «كيف»» فقيل : المراد السؤال عن 
معنى الصلاة المأمور بها بأيّ لفظ يُوَدَّى. وقیل : ا قال القاضي عياض 
كتلاه : لما كان لفظ الصلاة e‏ وسا عه يد يحتمل الرحمة 

ورجح 0 أن السؤال إنما a‏ لا عن جنسها. قال في «الفتح»: 
وهو الأظهرء لأن لفظ «كيف» ظاهر فى الصفة» وأما الجنس» فيُسأل عنه بلفظ «ما»» 
وبه جزم القرطبي» فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفيّة ما فُهم أصِلَهُ وذلك أنهم 
عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بهاء ليستعملوها انتهى . 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقذم بلفظ مخصوص» وهو «السلام عليك 
أا التب ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضًا تقع بلفظ مخصوص› وعدلوا 


4- لباب الأمّر بالصّلاة على الب کی - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


عن القياس لإمكان الوقوف على النض» ولا سيّما في ألفاظ الأذكار» فإنها تجي, خارجة 
عن القياس غالبّا» فوقع الأمر كما فهمواء ال قولوا: الصلاة عليك أا 
النبي ورحمة الله وبركاته» ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك الخ» بل علمهم صيغة 
a‏ 

(فسكت رسول الله َية) أي منتظرًا للوحي (حتى تمتينا أنه لم يسأله) إنما تمتوا ذلك 
خي أن يكؤن الي 215 لم يجه الوا المذكورء لما تقرّر عندهم من النهي عن ذلك 
في قوله تعالى: لا سلوا عن اشيا إن بد لم شوك الآية [المائدة: .]٠١1١‏ 

ووقع عند الطبراني: فسكت حتى جاءه الوحي» فقال: «تقولون». . 

(ثم قال) أي النبي ييه بعد أن سكت منتظرًا للوحيء فنزل عليه (قولوا: اللَّهمْ) هذه 
الكلمة كثر استعمالها في الدعاء» وهي بمعنى يا أللّه» والميم عوض عن حرف النداءء 
فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلاء وإنما يقال: الله اغفر لي» وارحمنيء ولا يدخلها 
حرف النداء إلا في نادرء كقول الراجز: 

ٽي إِذَا مما حَدتٌ ألما فول يا اللَهُمَ يا اللَهُمًَا 

واختصٌ هذا الاسم بقطع الهمزة عن النداء» ووجوب تفخيم لامه» وبدخول حرف 
النداء عليه مع التعريف . 

وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «خلاصته»ء فقال: 

وَبَاضْطِرَارٍ حص نمع يا وَأ إلا مَعَ الله وَمَحْكَيّ الْجَمَلْ 

وَالأَكبَرُ اللَّهُمّ بالتفنويض وَسَذٌ يا اللَّهُمّ في فريض 

وذهب الفرّاء؛ ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله يا اللّهء فخذف حرف التداء 
تخفيفًاء والميم مأخوذة من جملة محذوفة أصله متا بخيرء وقيل: بل زائدة» كما في 
ررقم للشديد الرزقةء وزيدت في الاسم العظيم تفخيمًا. وقيل: بل هو كالواو الال 
على الجمع» كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء الحُسنى» ولذلك شددت 
الميم » لتكون عوضا عن علامتي الجمع »وهي الواو والنون في «مسلمون» ونحوه. وقد 
ناء عن الحسن البصري : اللْهم مَجْمَعُ الدعاء. وعن النضر بن شُّمَّيل: من قال: 
اللّهمّء فقد سأل الله بجميع أسمائه. 

وقد أفاض العلامة ابن القيم في هذا البحث في كتابه المتقدّم الذكر بما لا تجده في 
بره فر اجعهاض 4 س1 


١ 444 ص‎ ١١ را جع «الفتح؛! ج‎ )١( 


١ use 


(صل) تقدّم معنى الصلاة قريبًا (على محمد) هو أشهر أسمائه يكل وهو اسم منقول 
من الحمد» وهو في الأصل اسم مفعول من الحمدء ا 
رمحن و وني على ره ی لذن هذا و ر ی . 
هو من كثر حمد الحامدين له مرّة بعد أخرى. أو الذي ي يستحقٌ أن يحمد مرّة بعد 
أخرى» وهو عَلَمٌّ وصفة اجتمع فيه الأمران في حمّه بيا وإن كان علمًا محضًا في حقّ 
كثير ممن تسمّى به غيره. وهذا شأن أسماء الرْبَ تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء نبيه 
ياء فإنها أعلام دالّة على معان بها أوصاف» فلا تضاد فيها العلمية الوصفٌ» بخلاف 
غيرها من أسماء المخلوقين. 

فتسميته كَل بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه» وهو الحمد» فإنه يو محمود 
عند الله ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من المرسلين» ومحمود عند أهل 
الأرض كلهم» وإن كفر به بعضهم» فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل 
عاقل» وإن كابر عَقَلّهُ جحودّاء أو عنادّاء أو جهلا باتصافه بباء ولو علم اتصافه بها 
لحمده» فإن من يخمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها فيه» فهو في 
المخقيقة مامد لدع وهو 6ل اخ هد معتى «التحنة يما ل يتمع لخيزه): E‏ 
محمد وأحمدء وأمته الحمّادون» يحمدون الله على السّرَاء والضرّاءء» وصلاة أمته 
مفتتحة بالحمد» وخطبته مفتتحة بالحمد» وكتابه مفتتح بالحمد» هكذا عند الله في 
اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحًا بالحمد» وبيده ية لواء 
الحمد يوم القيامةولمًا يسجدٌ بين يدي ربّه عر وجل للشفاعة» ويؤذن له فيها يحمد ربّه 
بمحامد يفتحها عليه حينئذ› 3 صاحب المقام م المحمود الذي يغبطه به الأولولون 
ا قال تعالى: ومن الل فَتَهَجَّدْ يو اة لك عى أن يِبِمَنَكَ ريك ماما 

مدا [الإسراء : ۷۹]. 

(وعلى آل محمد) قيل: أصل «آل» أهلء قلبت الهاء ء همز ثم سهّلت» ولهذا إذا 
صعْر رد إلى الأصل» فقالوا: أهيل. وقيل: بل أصله ار من آل : إذا رجع» سمي 
بذلك من يؤول إلى الشخص» ويُضاف إليه» ويقوّيه أنه لا يضاف إلا إلى 55 
فيقال : آل القاضي» ولا يقال آل الحَسججامء بخلاف أهل» ولا يضاف آل أيضًا غالبًا إلى 
غير العاقل» ولا إلى المضمر عند الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر 
عبدالمطلب في قوله في قصّة أصحاب الفيل من أبيات: 

وَانْصرْ عَلى آل الصَلِيً ب وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ الك 

وقد يطلق آل فلان على نفسه» وعليه وعلى من يضاف إليه جميعٌاء وضابطه أنه إذا 


4- (يَابُ الأمْر بالصلاة على الت کل - حديث رقم ۱۲۸۵ 


قيل : فَعَلَ آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده قوله ييو للحسن بن عليّ 
كله : «إِنَا آل محمد» لا تل لنا الصدقة»» وإن ذكرا معا فلاء وهو كالفقير والمسكين» 
وكالإيمان والإسلام». والفسوق والعصيان. 

ولمًا اخَتلَمَتْ ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معّاء وفي إفراد أحدهما كان أَُوْلَى 
المحامل أن يُحمّل على أنه ية قال ذلك كلهء كه دعم 
الآخرء وأمًا التعدد فبعيد» لن غالب الطرق تُصرّح بأنه وقع جوابًا عن قولهم: « 
نصلي عليك؟». 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الحمل على التعدد أقرب» لأن السائلين كثيرون» 
فحمل سؤالهم على محل واحد بعيد جدّاء فتأمل. 

فالأولى أن نقول إنه يك علّمهم في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة» في بعضها طول» 
وفي بعضها اختصارء توسعة عليهم. فتكون كألفاظ التشهد المختلف تعليمه كلا 
للصحابة رضي الله تعالى عنهم إيّاهاء وكصيغ الاستفتاح» وأذكار الركوع» والسجودء 
والدعوات. 

والحاصل أن في الأمر سعةء فيختار مريد الصلاة أي صيغة صحت عن رسول الله 
يد فيصلي بباء والأولى أن يصلي في وقت بصيغة» وفي آخر بأخرى» وهكذا حتى 

يستعمل الصيغ التي صحت عن النبي يَلِ. واللّه تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى» بناءة على دخول إبراهيم في قوله : آل إبراهيم»» ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد جدّاء فإن الرواية بالمعنى فى 
الألفاظ التعبدية غير جائز» كما هو مقرر في محله من «مصطلح الحديث»» انظر 
«التدريب» ' للحافظ السيوطي رحمه في «النوع السادس والعشرين» ج؟ يلي 2.٠١١‏ 
كه لي lh I SSG‏ «ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما 

تعبد بلفظه» انتهى . الله تعالى أعلم . 

. بيان اختلاف أهل العلم في المراد بالآل هنا في المسائل إن شاء اللّه تعالى‎ e 

(كما صلّيت على آل إ إبراهيم) صفة لمصدر محذوف» تقديره: صلاةً مثلّ صلاتك 
على آل إبراهيم » وسيأتي الكلام على وجه تشبيه الصلاة ة على النبي يل بالصلاة على آل 
إبراهيم» في المسائل أيضاء إن شاء الله تعالى. 

وآل إبراهيم : : هم ذرَيته من إسماعيل» وإ وإسحاق» كما جزم به جماعة من الشُرّاح» وإن 
ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة» ثم إن المراد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْوِ 

ص ١١١‏ 
المسلمون منهم» بل المتقون» فيدخل فيهم الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصالحون» 
دون من عداهم» وفيه ما يأتي في آل محمد. قاله في «الفتح». 

(وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم) أي أثبت له 
وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة» وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. 

قال في «الفتح»: المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: التطهير من 
العيوب والتزكية» وقيل : المراد إثبات ذلك» واستمراره» من قولهم: بركت الإبل: أي 
ثبتت على الأرض» وبه سمّيت برْكة الماء -بكسر أوله» وسكون ثانيه- لإقامة الماء 
فيها . 

والحاصل أن المظلوتك أن ينطؤا هن الخو ازات وان شف :ذلك و دات 
وسيان "وين مط ف تحقيق م البركة فى المسآلة السنادسةه إن شاء الله تغالى: 

(في العالمين) متعلق باصل»» أو بابار ك على سبيل التنازع . 

قال الحافظ السخاوي يه : وأشار بقوله: «في العالمين» إلى اشتهار الصلاة 
والبركة على إبراهيم في العالمين؛ وانتشار شرفه» وتعظيحه» .وأ المطلوب لا كله 

ة تشبه تلك الصلاة» وبركة تشبه تلك البركة في انتشارها في الخلق» وشهرتهاء وقد 
قال الله تعالى: #وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم# [الصافات:8١١-‏ 
1٩‏ 

والمراد باالعالمين» فيما رواه ابن مسعود”'؟ يه » وغيره: أصناف الخلق» وفيه 
أقوال أخرى : قيل: ما حواه بطن المَلّك» وقيل: ما فيه روح» وقيل: كل مُحْدَتْء 
وقيل: بقيد العقلاءء وهذان القولان في «المشارق»» وقيل: الإنس والجِنْ فقط. حكاه 
المنذريّ» وحَكى قولاً آخر: إنه الجنّ والإنسء والملائكة» والشياطين» قال في 
«الصّحَاح»: العالم: الخلق» والجمع العوالم» والعالمون أصناف الخلق» وقال في 
«المخكم): العالم الخلق كلّهء وقيل: هو ما احتواه بطن الْمَلّكء ولا واحد له من 
لفظه. لأنْ عالما جمَعَ أشياء مُختلفةً ل ل ل ا 
والجمع عالمون» ولا يجمع شيء على فاعل بالواو والنون إلا هذا انتهى") 

(إنك حميد مجيد) أما «الحميد» فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود» وأبلغ منه» وهو 
من حصل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل : هو بمعنى الحامد» أي يَحمّد أفعال عباده. 

وأما «المجيد» فهو فعيل من المجدء وهو صفةُ مَن كمل في الشرف» وهو مستلزم 


)١(‏ هكذا في «القول البديع» «ابن مسعود»» والذي في «الفتح» «أبو مسعوداء فليحرّر. 
(۲( راجع «القول البديع» للسخاويٌ ص ۳ . 


۹- ليا الأمْر بالصَّلاةٍ عَلَى ابن ل - حديث رقم ۱۲۸۵ 00 
للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم الدعاء مبذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله تعالى لنبيه 
ا وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه. وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد» 
ففي ذلك إشارة إلى أنبما كالتعليل المطلوب» أو هو كالتذييل له والمعنى : إنك فاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك . قاله في 
الفح 

وسيأتي مزيد بسط في تحقيق معنى هذين الاسمين» ومناسبتهما لختم الصلاة بهما في 
المسالة السابعة» إن شاء :الله تعالى . 

(والسلام كما علمتم) جملة من مبتد| وخبره. 

قال التووي رحمه الله تعالى : ل ل م 
الصلاة فهذه صفتهاء وأما السلام فكما علمتم في التشهد» وهو قولهم: «السلام عليك 
ميا النبي ورحمة الله وبركاته) . 

ولعلمتم) به بفتح العين المهملة. وكسر اللام المخففة- مبنيًا للفاعل : أ كنا ملسيو 
في التشهد. 

ومنهم من رواه - بضم العين» وتشديد اللام- مبنيًا للمفعول: أي عَلْمِتَكموه . قال 
النووي كانه : و a‏ معدي 

وقال السندي رحمه الله تعالى: «علمتم» على بناء الفاعل» من العلمء أي كما 
لمت في اکر ارپا يتزى على ااا ب سلام يمضه على يعض ار ل 
بناء المفعول» من التعليع» أي كما علمتم في التشهد انتهى «شرح السندي» ”15/7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: «أو يما جرى على الآالسنة» الخ» فيه نظرء فإنه 
احتمال بعيد» لا ينبغي التعويل عليه » فالصواب المعنى الأوّل» فتبصّر. واللّه تعالى 
0 0 وإليه 0 والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا Cy ae ta-‏ «(الكبرى) ۰۸/۸٤‏ ق «عمل اليوم والليلة» 


. ٤٥۳ ص‎ ١۲ راجع «الفتح» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 

ج ١١:‏ : 
- عن محمد بن سلمة» والحارث بن مسكين» كلاهما عن عبدالرحمن بن القاسمء 
عن مالك» عن نعيم بن عبدالله المجمرء عن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري» 
عنه . وفي «عمل اليوم والليلة» -49- عن أحمد بن بكارء ع الب لي عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبداللّه الأنصاري به. 

وأخرجه (مسلم) ۲ . (أبو داود) رقم» ٩۹۸۰‏ و١498‏ . (الترمذي) ۲۲۲۰ . 

(مالك) فى «الموطإ» ص ۱۲۰ (أحمد) “/8١1و9/5١١‏ و٠/۲۷۳‏ . (الدارمي) 
رقم9 ١74‏ و 5 (ابن خزيمة) 7١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها" ا روات له المت رها ال وه اة ام بلعلا عن الى يك 

ومنها: ما كان عليه التبي إلا من التواضعء ومكارم الأخلاق» ومحاسن اليم 
حيث كان يزور أصحابه في مجالسهم إكرامًا وتأنيسًا لهم. 

ومنها: أنه ينبغي للإمام أن يخص رؤساء القوم وسادتهم بالزيارة في مجالسهم تأنيسًا 
لهمء واستجلابًا لمودتهم» وتنويها بشرفهم لدى أتباعهم حتى يزدادوا لهم تعظيما وطاعة . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة من العناية بالسؤال عن مهمّات الدين» ومُعضلات المسائل 
الشرعية» حتى يعملوا بمقتضى ما يُجيبهم به رسول الله اة ولا يتشرّعوا من عند أنفسهم» 
عملا بقوله تعالى : #يكأيا أن امنوأ لا دموا بن بدي أله وَرسُولِو» الآية [الحجرات : ]١‏ . 

ومنها: ما كان عليه النبي ييا من التأدب مع مولاه» عند توجيه السؤال الديني إليه» 
فلا يبتدىء بجواب سؤال السائل من عند نفسه» بل ينتظر الوحي» فكان كما قال الله 
تعالى : وما يلق عن مرا (©) إن و إلا وى يدك [النجم : 4-1]. 

ومنها: بيان أن الأمر بالتشهد كان متقدّما على الأمر بالصلاة على النبي ياء لقوله: 
«والسلام كما قد علمتم؟. 

ومنها: أنه استّدل به على تعيّن هذا اللفظ الذي علمه النبى ية لأصحابه في امتثال 
الأدن خو ا ها جرا مظلقك ار 0 اده را مه فى الصدلاةفعن احد 
في روايةء والأصح عند أتباعه لا تجب. 

واختلف فى الأفضل : فعن أحمد أكمل ما وردء وعنه يتخيّرء وأما الشافعية فقالوا: 
يكفي أن يقول: «اللّهم صل على محمد » واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على 
ذلك» كأن يقوله بلفظ الخبرء فيقول: صلى الله على محمد مثلاء والأصح إجزاؤه. 


)١(‏ محمد بن سلمة هو الحرّاني من الطبقة التاسعة من شيوخ شيوخ المصنف بخلاف ما تقدم في سند 
«المجتبى»)» فإنه المرادي المصري شيخ المصنف من الطبقة العاشرة. فتنبه . 


4- (يَابُ الأمْر بالصَّلاة عَلَى الب 4 - حديث رقم ١١5‏ 


وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد» فيكون جائرًا بطريق الأولى. 

ومَنْ مَتَعَ وقف عند التعبّدء وهو الذي رجحه ابن العربي» بل كلامه يدل على أن 
الثواب الوارد لمن صلى على النبي يَكلِ إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي رحمه الله تعالى هو الذي 
يترجّح عندي» لأن النبي بيه لما سئل عن الصيغة التي يُمِتَكّل بها أمرٌُ الله تعالى بالصلاة 
عليه» فقيل له: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ أجاءهم بقوله: 
«قولوا: اللّهم صل على محمد» الخ» فكيف يمكن الخروج عن العهدة» ويحصل 
الامتثال بصيغة مخالفة لهذا الجواب» فهيهات هيهات!! والله تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: واتفق أصحابنا -يعني الشافعية- على أنه لا يجزىء أن يقتصر على 
الخبرء كأن يقول: الصلاة على محمدء إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى» 
اختلفوا في تعيين لفظ «محمد»» لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم» كالنبي» 
ورسول اللَّهء لأن لفظ «محمد» وقع التعبّد به» فلا يجزىء عنه إلا ما كان أعلى منه» 
ولهذا قالوا: لا يجزىء الإتيان بالضميرء ولا بأحمد مثلا في الأصحٌ فيهماء مع تقدم 
ذكره فى التشهد بقوله «النبى»)» وبقوله «محمد). 

زذعها الور ا لاه سن قال 
بعضهم : لو قال في أثناء التشهد: الصلاة والسلام عليك أا النبي أجزأء وكذا لو قال: 
أشهد أن محمدا ية عبده ورسوله» بخلاف ما إذا قدّم عبده ورسوله» وهذا ينبغي أن 
ينبني على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط» وهو الأصخ”» ولكن دليل مقابله قويّ» 
لقولهم «كما يعلمنا السورة)» وقول ابن مسعود ليه : ١عَدَهِنَ‏ في يدي». 

وعمدة الجمهور فى الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى: 
ضارا عليه سل اف امان ال عن ا وعلمها ليم الى جك 
واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات» وترك ما زاد على 
ذلك كما التشهد: د لو كان المتروك راجا لنا نكف عه اى 

وقد استشكل ذلك ابن الفركاح”"* في «الإقليد»ء فقال: جَعْلَهُم هذا هو الأقلّ يحتاج 


)١(‏ في كون هذا القول هو الأصحٌ نظر لا يخفى» بل هو ضعيف كما يرشد إليه الكلام الذي بعده. 
فتأمل . 

(؟) هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بالفركاح الشافعي المتوفي سنة 549 ه وله 
كتاب «الإقليد لدرء التقليد» شرح للتنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وقف قبل وصوله إلى 
«كتاب النكاح» انتهى. «كشف الظنون» ج ١‏ ص 15١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهْو 

حح ١١١‏ 
إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاةء فإن الأحاديث لك 
والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ة ليس فيها ما يث يشير إلى ما يجب من ذلك في 
الصلاة» وأقل ما وقع في الروايات: «اللّهم صلّ على محمد كما صليت على 
إبراهيم» ومن تم حكى الفورانيَ عن صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» 
واحتح لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة كين ليه عند 
النسائي بسند قوي و لفظه: «صلوا عليَء واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: الهم صل 
E E‏ الا ا 

قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه من اختصار بعض الرواة» فإن النسائيّ أخرجه من هذا 
الوجه بتمامه» وكذا الطحاوي 0 

ومنها : أنه اسدل بتعليم النبي يك لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل 
كيفيّات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل . 

ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة» فطريق الْبَرَ أن يأتي 
بذلك» هكذا صوّبه النوويّ رحمه الله تعالى في «الروضة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الصواب» وما ذكروه من صيغ 
الصلوات الأخرى غير صحيح› فلا يُلتفت إليهء لأنه مما لا مستند لهء ولا أثارة عليه 
من علم. واللّه تعالى أعلم. 

ومنها: أنه استُدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه 
ف شام ال الى 

ومنها: ما قيل: إن الواو لا تقتضى الترتيب» لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة 
والتسليم بالواو في قوله تعالى : ااا کر ا تسَلِيِمًا4» وقدم تعليم السلام قبل 
الصلاة» كما قالوا: عَلِمْئَا كيف نسلّم عليك» E‏ 

ومنها: أنه يَرْدُ على ما نقل عن النخعيّ أنه يُجزىء في امتثال الأمر بالصلاة قولّهُ : 
«السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» في فى التشهد. لأنه لو كان كما قال لأرشد 


س رایلم 


› زيد بن خارجة ب بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي صحابي بدري» توفي في خلافة عثمان سيه‎ )١( 
. ١١١ وهو الذي تكلم بعد الموت. قاله في «ت» ص‎ 

(۲) «السئن الكبرى» رقم ۸۷/ ٥‏ . 

(۳) قلت: فى دعوى الاختصار نظر» بل الظاهر أنه ليس مختصراء بل لفظ مستقل» وما قاله: إن 
النسائي أخرجه بتمامه من هذا الوجه غير صحيح» بل هو من وجه آخرء كما يظهر من رقم ۸۷/ 
17 » و4١١١‏ من «الكبرى»» فالذي يظهر لي أن هذا الحديث أقلَّ ما صح من ألفاظ الصلاة 
على النبي ية واللّه تعالى أعلم. 


1- لباب الأمّر بالصَّلاة عَلَى التب 4 - حديث رقم ٠۲۸١‏ 


1١ ”1/ 


النبي بيا أصحابه إلى ذلك ولَّمَا عَدَلَ إلى تعليمهم كيفيّة أخرى . 

ومنها: أنه يدل على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكرهء وكذا العكس» وقد تقذم 
الكلام عليه . 

ومنها: أنه يدل على فضيلة الصلاة على النبي يو من جهة ورود الأمر بهاء واعتناء 
الصحابة 4 بالسؤال عن كيفيتهاء وقد وردت أحاديث قويّة في التصريح بفضلها. 
وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها فى باب خاصٌ ہا -66/ ۱۲۹٣۰‏ و1795ء2 
و۷ . وستتكلم عليها هناكء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في المراد ب«آل محمد» يي في هذا 
الحديث : 

قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: واختلف في آل النبي يي على أربعة 
أقوال : 


فقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 
عله . 

(والثاني): أنهم بنو هاشم خاصّةء وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن 
أحمد» واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

(والثالث): أنهم بنو هاشم» ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب» وبنو 
أميّة» وبنو نوفل» ومَّنْ فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك» 
حكاه صاحب «الجوهر» عنه» وحكاه اللخميّ في «التبصرة» عن أصبغ › ولم يحكه عن 
شود 

وهذا القول في الآل - أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة- هو منصوص الشافعي» 
وأحمدء والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أخحميك ) والشافعيّ . 

(والقول الثانى) : 

أنْ آل النبي ية هم ذريته» وأزواجه تخا اه ابن عبدالبرٌ فى «التمهيداء قال فى 
باب عبدالله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي تيه : استدل قوم بهذا 
الحديث على أن آل محمد بيا هم أزواجه» وذريته خاصّة» لقوله في حديث مالك» عن 


2000 راجع «الفتح» ج ۱۲ ص 405 - ٤)0۸‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
ج ۲۸ - 
نعيم المجمرء وفي غير ما حديث : «اللّهِمَ صل على محمد وعلى آل محمد وفي هذا 
الحديث- يعني حديث أبي حُميد- : «اللّهمّ صلّ على محمد وأزواجه وذرَّيّته؛» قالوا: 
فهذا تفسير ذلك الحديثء ويبيّن أن آل محمد هم أزواجه وذرَيّتهء قالوا: فجائز أن 
يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد ياء ومن ذرَيّته صلى الله عليك إذا واجهه» 
وصلى الله عليه إذا غاب عنه» ولا يجوز ذلك في غيرهم . قالوا: والآل والأهل سواءء 
وهم الأزواج» والذرَيّة بدليل هذا الحديث. 
(والقول الثالث): أن آله يار أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبدالبرَ عن بعض أهل 
العلم» وأقدم من رُوي عنه هذا القول جابر بن عبدالله مه » ذكره البيهقي عنه» ورواه 
عنه سفيان الثوريّ وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعيّ. حكاه عنه أبو الطب 
الطبريٌ في تعليقه» ورجحه الشيخ محبي الدين النووي في «شرح مسلم»» واختاره 


الأزهري . 
(والقول الرابع): أن آله يكم هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين» والراغب» 
وجماعة . 


[فصل]: في بيان حُجَحَ أصحاب هذه الأقوال: 

احتج أصحاب القول الأوّل بحجج: 

(أحدها): ما رواه البخاريٌ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة له » قال: كان 
سول الله عله رو بالنخل عند صِرَامهء فيجيء هذا بتمره» وهذا بتمره» حتى يصير 
عنده كم من تمرء فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخل أحدهما تمرة» 
فجعلها في فيه فنظر إلية رسول الله لادء فأخرجها من فيه فقال: «أما علمت أن آل 
محمد لا يأكلون الصدقة». ورواه مسلمء وقال: «أَنَا لا تحن لنا الصدقة». 

(الثاني) : ما رواه مسلم في «صحيحه» عن زيد بن أرقم كله ٠»‏ قال : قام رسول الله 
يونا خا فنا یا ی كا بين مكة والمدينة) تحمد الله هال وأنتى عليه 
وذكر» ووعظء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 
عر وجل» وإني تارك فيكم تَقَلَينَء أوّلهما كتاب الله عر ول فيه الهدى والنورء 
قو كات 1ن وا سكي كوا بن سيك مان كنات الل ورغْب فيه» وقال: «وأهل 
2 أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»» فقال حصين بن سَبْرة : 
ومن أهل بيته يا زيدء أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إِنْ نساءه من أهل بيته» ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ء قال: هم آل عليّء وآل عَقيل» وآل 
جعفرء وآل' عباس» قال: أكلّ هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. 


4- لباب الأمْر بالصّلاة على الب يَل) - حديث رقم ١١/0‏ 


وقد ثبت أن النبى كيا قال: (إِنْ الصدقة لا تحلّ لآل محمد ». 
سل الثالث): ما في 0 0 حديث e‏ عن عن عائشة 


لعل رسول ال 1 فقال أبو بكر طا ١‏ إن رسول اله ا ال SS‏ 
تر کنا صف إنما e‏ المال). يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا 
على المأكل . 


فآله ية لهم خواصٌء منها حرمان الصدقة» ومنها أنهم لا يرثونه» ومنها استحقاقهم 
خمس الخمس» ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم . 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة» واستحقاق خمس الخمس» وعدم توريثهم مختض 
ببعض أقاربه مَكِيَدّه فكذلك الصلاة على آله. 

(الدليل الرابع): ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب» عن عبداللّه بن الحارث بن 
نوفل الهاشمى: أن عبدالمطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال 
لعبدالمطلب بن ربيعة» وللفضل بن العبّاس كيه : اثنيا رسول الله يل فقولا له: 
الاتعملنا نيا سوال الله على الضدقاك ك فزي اديش وف ففال: لا :3 إن هده 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلَّ لمحمدء ولا لآل محمد». 

(الدليل الخامس): ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث عروة بن الزبير» عن 
عائشة يها : أن النبي بيا أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في 
سواد- فذكر الحديث- وقال فيه: فأخذ النبي كَل الكبش» فأضجعه ثم ذبحه ثي 
قال : «بسم اللّم اللَّهُمّ تقل من محمدء وآل محمد» ومن أمَة محمداء ثي ضخی به. 

هكذا رواه مسلم بتمامه» وحقيقة العطف المغايرة» وأمته ييا أعمّ من آله. 

قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي اة أولى من تفسيره بكلام غيره. 

واحتج أصحاب القول الثاني القائلون بأنهم ذريته وأزواجه خاصّةٌ بحديث أبي حُميد: 
«اللّهمَ صل على محمد وأزواجه وذرَيّته؛: وفي غيره من الأحاديث : «اللّهم صل على 
محمد» وعلى آل محمد»» وهذا غايته أن يكون الأوّل منهما قد فسّره اللفظ الآخر. 

واحتجوا أيضًا بما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ته » قال: قال رسول 
الله يك : 5: «اللهمْ اجعل زرق آل محمد قونًا»» ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تكل 
كل بني هاشم» ولا بني المطلب» لأنه كان فيهم الأغنياءء وأصحاب الْجدّةء وإلى 
الآنء وأمًا أزواجه وذرَيّته كَل فكان رزقهم قونّاء وما كان يحصل لأزواجه بعده من 
الأموال 3 يتصدقن به» ويجعلن رزقهنٌ قوبّاء وقد جاء عائشة سيا مال عظيم» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


1١ ممه‎ 


فقسمته كله في قَعْدَة واحدة» فقالت لها الجارية: لو حَبأت لنا درهمًا نشتري به لحمًا؟ 
فقالت لها: لو ذكرتنى فعلتٌ. 

واحتجوا أيضًا بما في «الصحيحين» عن عائشة ها 2 قالت: ما شبع آل محمد ئا 
من خبز مأدوم ثلاثة يام حتى لحق باللّه عر وجل»» قالوا: ومعلوم أن العبّاس و أولاده 
وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة» ولا مرادها. 

قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل» وخصوصًا أزواج النبي َل تشبيهًا لذلك 
بالتسب» لأن اتصالهنّ بالنبي ية غير مرتفع» وهنْ محرّمات على غيره في حياته» وبعد 
مماته» وهنّ زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب الذي لهِنّ بالنبي يي قائم مقام النسب» 
وقد نص ية على الصلاة عليهن» ولهذا كان القول الصحيح -وهو منصوص الإمام 
أحمد ياه - أن الصدقة تحرم عليهنَ» لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك 
الجئاب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم» ويا لله العَجَب كيف يدخل أزواجه في قوله 
ل : «اللّهِمّ اجعل رزق آل محمد قونًا»» وقوله في الأضحية: «اللّهِمّ هذا عن محمد 
وآل محمد»» وفي قول عائشة س : «ما شبع آل رسول الله يا من خبز برا وفي 
قول المصلي : «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد)ء ولا يدخلن في قوله: (إن 
الصدقة لا تحلّ لمحمدء ولا لآل محمد» مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول اللّه 
ي أولى بالصيانة عنهاء والبعد منها. 

فإن قيل: لو كانت الصدقة حراما عليهنَ لحرمت على مواليهنّ» كما أنها لما حرمت 
على بني هاشم حرمت على مواليهم» وقد ثبت في «الصحيح» أن بريرة تُصُدَق عليها 
بلحم فأكلته ولم يُحرّمه النبي ياء وهي مولاة لعائشة سج ؟ . 

قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي لله وجوابٌ هذه الشبهة أن تحريم 
الصدقة على أزواج النبي بيا ليس بطريق الأصالة» وإنما هو تبع لتحريمها عليه بيا 
وإلّا فالصدقة حلال لهِنّ قبل اتصالهنّ به» فهنْ فرع في هذا التحريم» والتحريم على 
المولى فرع على التحريم على سيده» فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاء استت 
ذلك مواليهم» ولما كان التحريم على أزواج النبي بيا تبعًا لم يَقْوَ ذلك على استتباع 
مواليهن» لأنه فرع عن فرع . 

- قالوا: وقد قال الله تعالى: يلاء الى من أت م: 


عد سس 
7 - 59 عم م 
0 


باحق نم3 يصلعف لها 
لْمَدَابُ عبن وكات ذلك عل أله يبا . . . إلى قوله: لما برد أله يذهب 
عنڪُم الس آهل الت وه تطه ا و وذ ڪر ما بٿ فى وڪن بن ايت 
َه وىة [الأحزاب : ]۳٤-٠١‏ فدخلن في أهل البيت» لأن هذا الخطاب كله في 


4- لباب الأمْر بالصَّلاةٍ على النَِىَ ی - حديث رقم ٠۲۸١‏ 


۳۱ 


اق در ف يعور إعراجون ف کی 

راجح أصحاب القول الثالث القائلون: إن آل النبي يك هم أمته وأتباعه إلين يوم 
القيامة بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمرهء قريبهم وبعيذهم . 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه» فإنه من آل يؤول: إذا رجع» ومرجع الأتباع 
ا متبوعهم » لآنه إمامهم وموئلهم . 

2 ] 4 ول غنم هم بسر [القمر:‎ E كان قله ان‎ N 
أتباعه» وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغیرهم» رر ا‎ 
لْمَدَابٍِ » [غافر : 5 ] المراد به أتباعة:‎ 

واحتجوا أيضًا بأن واثلة بن الأسقع كب روى أن النبن اة دعا حسئًا وحسيئًا 

رکا 2 فأجلس كل واحد منهما على فخذه» N‏ ا من حجره» وزوجهاء 
ثم لف عليهم ثوبه» ثم قال: «اللهم هؤلاء أهلي»» قال واثلة : فقلت: يا رسول اللّه وأنا 
. من أهلك؟ فقال : وات من أهلي», رواه البيهقي بسند جيّد. 

RS‏ بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وإنما هو من 

واحتجَ أصحاب القول الرابع القائلون: إن آله هم الأتقياء من أمته بما رواه الطبراني 
ا د ا 0 
سكل رسول الله ل من آل محمد؟ فقال : کل تقي»» وتلا رسول الله لا : إن ا 
إلا الْمتُّونَ» [الأنفال :8"]. 

قال الطبرانيٌ : لم يروه عن یحی إلا نوح» تفرد به نعيم. 

وقد رواه البيهقيّ من حديث عبداللّه بن أحمد بن يونس» حدثنا نافع أبو هُرْمرء عن 
ا ونوج هذا ونافع لا يَحِتَحَ بهما أحد من أهل العلم» وقد رميا 

ا لهذا القول أيضًا بأن الله عر وجلّ قال لنوح عن ابنه : إِنَّمُ عمل ر ملم 4 
[هود: 57] فأخرجه بشركه أن يكون من أهله. فعلم أن آل الرسول كو هم أتباعه . 

وأجاب عنه الشافعيّ يل بجواب جيّدء وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين 
أمرناك بحملهم» ووعدناك نجا: تهم» لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك : انیل فیا من 
ڪل َوَن نن وَأَصْلَك إل من سَبَقّ َه لمو [هود: ]٠١‏ فليس ابنه من أهله الذين 
ضمن نجاتهم . 
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قال ابن القيّم كاه : ويدل على صحّة هذا أن سياق الأية يدل على أن المؤمنين به 
قسم غير أهله الذين هم أهلهء لأنه قال سبحانه : ايل فيا من ڪل زوين انين 
وَأَمْلَك إلا من سبق عله آلو وَمَنْ ءامن فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل» 
وهم الأهل» والائنان من كل زوجين. 

واحتجوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم» قالوا: وتخصيص واثلة بذلك أقرب 
من تعميم الأمة به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحق هذا الاسم. 

فهذا ما احتجٌ به أصحاب كل قول من هذه الأقوال. 

والصحيح هو القول الأوّلء ويليه القول الثاني» وأما الثالث» والرابع » فضعيفانء 
لأن النبي بيا قد رفع الشبهة بقوله : (إِنْ الصدقة لا تل لآل محمد»ء وقوله: «إنما يأكل 
SO‏ ا ل 
يراد به عموم الأمّة مَة قطعاء فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة ة الآل المذكورون في سائر 
ألفاظهء ولا يجوز العدول عن ذلك. 

وأما تنصيصه على الأزواج والذْرّيّة» فلا يدل على اختصاص الآل بهم» بل هو حجة 
على عدم الاختصاص بهم» لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمرء عن أبي هريرة 
ييه في الصلاة على النبي كلا : «اللّهم صلّ على محمد النبيّ الأميّء وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذرَيّته» وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم». 

فجمع بين الأزواج والذرَيّة والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون 
بالدخول في الآل» وأنهم ليسوا بخارجين منه» بل هم أحقّ مَنْ دخل فيه» وهذا كنظائره 
من عطف الخاصٌ على العام» وعكسه. تنبيها على شرفه» وتخصيصا له بالذكر من بين 
النوع› لأنه من أحقّ أفراد النوع بالدخول فيه» وهنا للناس طريقان : 

(أحدهما): أن ذكر الخاصٌ قبل العامّء أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعامٌ ما 
عداه. 

(والطريق الثاني): أن الخاص دُكر مرّتين» مرّة بخصوصه» ومرّة بشمول الاسم العام 
له» تنبيهًا على مزيد شرفه؛ وهذا كقوله تعالى : #وَإِدْ لَحَذْنَا من الِعنَ مِنَفَهُمْ ونكت 
وين فج رهم وموم وعیسی أبن ري [الأحزاب : ۷] وقوله تعالى: سن کان عَدُوًا لله 
رمک ڪي وَرُسُْلِوء جيل وَمِيكَدلَ إت أله عَدُوٌّ لِلَكَفرينَ4 [البقرة: ۹۸]. 

وأيضًا فإن الصلاة على النبى يل حقّ له ولآله دون سائر الأمة» ولهذا تجب عليه» 
وعلى آله عند الشافعي كا4 وغيره» كما سيأتي» وإن كان عندهم في الآل اختلاف» 
ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله» ويكرهها أولا يستحبها لسائر 
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۳۳ 
المؤمنين» أو لا يجوّزها على غير النبي بيا وآله» فمن قال : إن آله في الصلاة هم كل 
الأمَةَ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضًا فإن النبي ا ج في التشهد السلام والصلاة» فشرع في السلام تسليم 
المصلي على الرسول يك أوْلاًء وعلى نفسه ثانيّاء وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالنّاء 
وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: : «فإذا قلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد للّه صالح في 
السماء واللأرض» . وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقطء فدل على أن آله هم 
أهله وأقاربه . 

Sa E DA EES‏ حور قا وما معطي دوت امم 
مرح لاض لمر يي عينها له لا ومن سائر 


ت 


SS‏ : و © لڪم 


ل 


چ مر 


1 ا من بعد أبدا ل دیک ڪان عند 1 
عَظِيمًا» [الأحزاب : 07] ثم ذكر رفع اجاح عن أزواجه في تكليمهنَ آباءهن وأبناءهنّ , 
ودخولهم عليهن؛ SS‏ ل 
أمته» وهو أمرهم بصلاتهم علي عليه وسلامهم؛ منتفتا ذلك الآمن بإخارة .بأنه :هو 
کک فسأل الصحابةٌ رسول الله ية على أي صفة يؤذون هذا الحقّ؟ 

ل : «قولوا: الله صل على محمد» وعلى آل محمد»» فالصلاة على آله هي من 
3 الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقرٌ به عينه» ويزيده الله به شرقًا وعُلُواء كاز 


م 


أن وذو رسو أ َا أن تنک 


وأما من قال: إنهم الأتقياء من أمتهء فهولاء هو أولياؤه» فمن كان منهم من أقربائه» 
فهو من أوليائه؛ ومن لم يكن منهم من أقربائه» فهم من أوليائه» لا من آله» فقد يكون 
الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون من آله ولا من 
أوليائه » وقد يكون من أوليائه» وإن لم يكن من آلهء كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته» 
الذَابِين عنه» الناصرين لدينه» وإن لم يكونوا من أقاربه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ياو أنه قال : (إِنَ آل ابي فلان ليسوا بأوليائي» إن 
أوليائي المتقون» أين كانواء ومن كانوا»”''. 


«ألا إن آل أبي ج yT‏ ا 
بلفظ «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» . وأخرجه البخاري في ١‏ (الأدب المفرد» عن أبي هريرة 
كه بلفظ «إن أوليائي يوم القيامة المتقون». 
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والمقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله يك وأولياؤه هم أحبَ إليه من آله» قال 
الله عا ورلن کا 2 2 هذ )2 هو وله وجري وَصيلحُ ومين لْملتِكَهُ بعد ذَلِكَ 
تهر [التحريم : 4]. 

وسئل النبي ية أي الناس أحبّ إليك؟ قال : «عائشة»- تما - قيل: من الرجال؟ » 
قال: «أبوها» - َه -. متفق عليه. 

وذلك أن المتقين هم أوليك الله كما قال كعالق :ا إن ازا الم ل حك 
به ولا هم روت 9 اا ءَامَنوُا وڪاو يَتفْوت* [يونس : 17-57] وأولياء 
الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله بيا . 

وأما من زعم أن «الآل» هم الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يُطلق عليهم لفظ 
«الآل» في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يُراد به 
الأتباع» لما ذكرنا من النصوص . واللّه تعالى أعلم . 

انتهى کلام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى ببعض تصرف» واختصار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لقد أجاد الإمام ابن قَيّم الجوزية رحمه الله تعالى في 
هذا البحث» وحقق كل قول بأدلته» وناقشهاء فتلخص من بحثه ترجيح تفسير الآل هنا 
باجم الذين تحرم عليهم الصدقة ؛ لقوة أدلته» ووضوحهاء وهو ترجيح واضح فيماأرى» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة. الخامسة: فى ذكر المسألة المشهورة بين الناس» وبيان ما فيها: 

وهي أن النبي يي أفضل من إبراهيم» فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم؟ مع أن 
المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ فكيف الجمع بي بين هذين الأمرين ع المتنافيين؟ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ونحن نذكر ما قاله الناس في هذاء وما فيه من 
صحيح وفاسد. 

فقالت طائفة: هذه الصلاة علّمها النبي يياه أمَته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم. 

ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرًا له فإن هذه هي الصلاة التي علّمهم النبي 


کل إيَاها لَمَا سألوه عن تفسير : لن الله وَمَلِبِكَنَهٍ اون 12 مل التي E‏ ارده امنا 
ساو ا ومر کک و شاه الصلاة» :سه د 


ع 505 علم بلك لم يغير نظم الصلاة اتح عله لعل ول انقلا ا 


01) 


. ٠۷۳ - ١908 راجع «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 
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٥‏ عجحح 


ولا رَوَى عنه أحد خلافهاء فهذا من أفسد جواب يكون. 

وقالت طائفة أخرى: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلا» وقد أجابه الله إلى ذلك» كما ثبت عنه في «الصحيح»: «ألا وإن صاحبكم خليل 
الرحمن» يعني نفسه . 

نهدا "السو اناق عقن ينا قله فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تُشرع 
الصلاة عليه على هذا الوجه» وهذا من أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخرى: إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب 
الصلاة عليه» فطلب من ربه ثواباء وهو أن يصلي عليه كما صلی على آل إبراهيم؛ لا 
بالنسبة إلى النبي بيا فإن المطلوب لرسول الله اء من الصلاة أجل وأعظم مما هو 
حاصل لغيره من العالمين . 

وهذا من جنس ما قبله وأفسد» فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلي» بل فيما 
يحصل للمصلَّى عليه» وهو النبي اء فمن قال: إن المعنى : اللّهم أعطني من ثواب 
ل ا ا ل فقد حرّف الكلم» وأبطل كلامه. 

قال ابن القيّم ا4 : ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشْرّاح» 
وسوّدوا بها الطروس» وأوهموا الناس أن فيها تحقيقًاء لكان الإضراب عنها صفحًا أولى 
من ذكرهاء فإن العالم يستحيي من التكلّم على هذاء والاشتغال بردّه. 

وقالت طائفة أخرى : التشبيه عائد إلى الآل فقط» وتم الكلام عند قوله: «اللّهُمَ على 
محمد ثم قال: «وعلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم»» فالصلاة المطلوبة لآل 
محمد هي المشبّهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» وهذا نقله العمراني عن الشافعيّ 
ينه وهو باطل عليه قطعاء > فإن الشافعيّ أجل من أن يقول مثل هذ ولا يليق هذا 
بعلمه وفصاحته. فإن هذا فى غاية الركاكة والضعفف. 

وقد ورد في كي رمن أحاديث الباب الهم صل غل :هيد كنا طت على آل 
إبراهيم؟ . 

وأيضًا فإنه لا يصح من جهة العربية» فإن العامل إذا ذكر معموله» وعطف عليه 
غيره» ثم فَيّد بظرف» أو جار ومجرور» أو مصدرء أو صفة مصدر كان ذلك راجعًا إلى 
المعمول» وما عطف عليه» هذا الذي لا تحتمل العربية غيره» فإذا قلت: جاءني زيد 
وعمرو يوم الجمعة. > كان الظرف مقيّدًا لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحده» وكذلك إذا 
فلج فرب ربدا وما ضرا مولا أو أمام الأميزة أو سَلَّمَ على زيدٌ وعمرٌو يوم 
ا 
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فإن قلت : هذا مُنّجه إذا لم يُعَد العامل» E OR‏ العامل حَسّن ذلك» تقول : 
سَلُمْ على زيد» وعلى عمرو إذا لقيته لم يمتنع أن يختصٌ ذلك بعمروء وهنا قد أعيد 
العامل في قوله: «وعلى آل محمد». 

قيل:. هذا المثال: ليس بمطائق لمسالة الصنلاة» وإنما المطابق أن تقول سل على 
زيد» وعلى عمرو كما تسلّم على المؤمنين» ونحو ذلك وحينئذ فادعاء أن التشبيه 
لسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة . 

وقالت طائفة أخرى : لا يلزم أن يكون المشبّه به أعلى من المشبّه» بل يجوز أن يكونا 
متمائلين» وأن يكون المشبّه أعلى من المشبّه به. 

قال هؤلاء: والنبي بي أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه غير 
الصلاة» وإن كانا متساويين فى الصلاة» قالوا: والدليل على أن المشبّه قد يكون أفضل 
من المشيّه به قول الشاعر:: [من الطويل] 

تكونا بثو أنناكا ا انتاة الإجتال: الأباعيد 

وهذا القول أيضًا ضعيف من وجوه: 

(أحدها): أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء» فإن العرب لا 
تشبّهُ الشيء إلا بما هو فوقه. 

(الثانى): أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاهاء ومحمد با أفضل 
الخلق» فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصّل لكلّ مخلوق» 
فلا يكون غيره مساويًا له فيها. 

(الثالث) : أن اللّه سبحانه أمر فيها""“ بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر 
بالصلاة والسلام عليه» وأكده بالتسليم» وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره 

من المخلوقين. 

(الرابع) : أن النبي ياء قال : « إن الله وملائكته يصلّون على معلّم الناس الخير»“ 
وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من "شن الدنيا والآخرة. وتسببوا: بذلك إلى 
فلاحهم وسعادتهم» وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله 


)١(‏ هكذا نسخة («جلاء الأفهام» «أمر فيها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه وأمر بالصلاة 
و ولعل صواب العبارة : : «أمر مها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه وأمر 
بالسلام عليه وأكدّه بالتسليم د قال : 

)۲( حديث حسن أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة) وله شاهد من حديث جابر تلطه عند 
الطبرانى فى «الأوسط») انظر «مجمع الزوائد» ج ١‏ ص ١١90 - ۱۲٤‏ . 
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VY 


وملائكته» فلما تسبب معلمو الخير إلى صلاة اللّه وملائكته على من يتعلّم منهم» صلى 
الله عليهم وملائكثه» ومن المعلوم أنه لا أحد من معلّمي الخير أفضل» ولا أكثر تعليمًا 
من النبي كلو ولا أنصح لأمتهء ولا اضين غلك لهمت ولهذا نالت أمته من تعليمه 
لهم ما لم تله أمة من الأمم سواهمء وحصل للأمة من تعليمهم من العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين» فكيف تكون الصلاة على 
هذا الرسول المعلم للخير مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم؟ . 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبّه به أفضل من ن المشبّه» فلا يدل 
غل ذلك لان قول اتر نا بتو افا إا أن كوق الميتدأ كيه موا وال مندماء 
ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه» وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى» وعدم وقوع 
اللبس» وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه» وإمّا أن يكون من باب عكس التشبيهء 
كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه» ويشبه الأسد بالرجل الكامل في شجاعتهء 
والبحر بالكامل في وجوده» تنزيلاً لهذا الرجل منزلة الفرع المشبه» وهذا يجوز إذا 
تضمّن عكس التشبيه» مثل هذا المعنى» وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزّل بنى أبنائه 
منزلة بنيه» وأنهم فوقهم عنده» ثم شبّه بنيه بهم وهذا قول طائفة من أهل المعاني. 

قال ابن القيّم يش : والذي عندي فيه أن الشاعر لم يرد ذلك» وإنما أراد التفريق 
بين بني بنيه» وبني بناته» فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم» ليسوا بأبناء لناء وإنما أبناؤنا 
بنو أبنائناء لا بنو بناتناء فلم برد تشبيه بني بنيه بہنیه» ولا عكسهء وإنما أراد ما ذكرنا من 
المعنى» وهذا ظاهر. 

وقالت طائفة أخرى : إن النبي بي له من الصلاة الخاصّة به التى لا يساويها صلاة ما 
لو ياوكه ا «المسمؤول" له زتها هرضي ايه اسل ا مانا لين 
ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم» وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة 
أعطيها المفضول منضمًا إلى ما اختصٌ به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره. 

قالوا: ومثال ذلك : أن يعطي السلطان رجلا مالاً عظيماء ويعطي غيره دون ذلك 
المال» فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطي من هو دونه لينضمَ 
ذلك إلى ما أعطيه» فيحصل له من مجموع العطاء ين أكثر مما يحصل من الكثير وحده. 

وهذا أيضًا ضعيف» لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يُصلون عليه ثم أمر بالصلاة 
عليه » ولا ريب أن المطلوب من اللّه هو نظير الصلاة المخبر بهاء لا ما هو دوبهاء وهو 
أكمل الصلاة عليهء وأرجحهاء لا الصلاة المرجوحة المفضولة. 

وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة» وإنما تصير راجحة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
حت ١١‏ 
بانضمامها إلى صلاة لم تطلب» ولا ريب في فساد ذلك» فإن الصلاة التي تَطَلْيُها الأمة 
له من ربّه هي أجل صلاة وأفضلها. 
وقالت طائفة أخرى: التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة» لا في قدرهاء ولا 
في كيفيّتهاء فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة» لا إلى قدر الموهوب» وهذا كما تقول 
للرجل : أحسن إلى ابنك» كما أحسنت إلى فلان». وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسان» 
وإنما تريد به أصل الإحسان» واوحي للك كراة تعالي TE‏ سكا لسن أل 
َك [القصص :۷۷] ولا ريب أنه لا يقدر أحد انيعي درن اعين الله إليه 
وإنما أريد به أصل الإحسانء لا قدرہ ومنها قوله تعالى: إت ایتا إلك کا أوَعَيَئآ 
إلى وح ولي مِنْ رو4 [النساء: ]١77‏ وهذا التشبيه في أصل 0 الف ره 
وقضل المنوسى به اؤقوله تقال فاا ية اكا تيل الأززة» [الأنياء ٠٠:‏ إنما 
مرادهم جنس الآية» لا نظيرهاء وقوله تعالی : #وعد اله ل اموا یک ياوا أ للحت 
فته في الْأرضٍِ كما أسْتَخْلتٌ ليت من لم وتن هم ديهم ہم أيه انض لل » 
[النور: 606] ومعلوم أن كيفية ا مختلفة» وأنّ ما 4 الأمة أكمل مما 
لغیرهم؛ وقال تعالى : اها الذي اما کيب عَلِنَكُمْ أَلِصِيَامْ گنا کيب ڪل اديت من 
قَِكُمْ4 [البقرة ۲ والتشبيه إنما هو في أصل الصومء لا في عينه وقدره وكيفيته» 
وقال تعالى: # كا بداک ˆ مودو [الأعراف: ۲۹] ومعلوم تفاوت ما 0 ل 
الأولى» وهي المبدأء 2 وهي الجعاذ. وقال تغالن إا اسلا اک رسا 
کک ۴ اسلا إل عو رسوا [المزمّل: ]٠١‏ ومعلوم أن التشبيه في أصل 
يقتضي تماثل الرسولين” 
وقال النبي ككئةِ: «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدوا حِمَاضصَاء وتَرُوح بطانًاه!" . 
فالتشبيه هنا في أصل الرزق» لا في قدره» ولا في كيفيته» ونظائرٍ ذلك . 
وهذا الجواب أيضًا ضعيف لوجوه: 1 
منها: أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي» فلو قلت : 
أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه جاز ذلك» ومن 
المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن نقول: اللّهمَّ صل على محمدء 
وعلى آل محمدء كما صليت على آل أبي أوفى» أو كما صليت على آحاد المؤمنين 


/٤ وإسناده صحيح» وصححه الحاكم‎ 5١754 والترمذي 77405 وابن ماجه‎ ١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۸ 
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۳۹ 


ونحوه» أو كما صلَيتَ على آدم» ونوح» وهود ولوطء فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو 
واقع في أصل الصلاةء لا في قدرها ولا في صفتها. 

ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه» وأيّ ميزة وفضيلة في ذلك لإبراهيم وآلهء 
وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر آله؟ وكان الكافي في ذلك أن نقول: الهم صل على 
محمد وعلى ال محمد فقط. 

الثاني : أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبي يا فإن هذه الأمثلة 
نوعان: خبرء وطلب» فما كان منها خبرًا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى 
الفهم» وتقرير ذلك الخبرء وأنه مما لا ينبغي لعاقل إنكاره» كنظيره المشبّه به. 

وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلّة» وأن الجزاء من جنس 
العملء فإذا قلت: علَّمْ كما علمك الله ونحوه كان ذلك تنبيهًا للمأمور على شكر 
النعمة» ومقابلتها بمثلهاء وتقييدها بالشكر. 

ا أن :اقول :كنا سابك على آل إبراهيم» صفة لمصدر محذوف» تقديره: 
صلاةً مثلَ صلاتك على آل إبراهيم» وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة ممائلةً للصلاة 
المشبه بهاء فلا يعدل عن حقيقة الكلام ووجهه. 

وقالت طائفة أخرى: إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كلّ صلاة صلاة من صلوات 
المصلين» فكل مصل صلى على النبي بيا ببذه الصلاة» فقد طلب من الله أن يصلي 
على رسوله ڳل صلاةٌ مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم؛ ولا ريب أنه إذا حصل له من 
كلّ مصلل طلب من الله له صلاةٌ مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له من ذلك أضعاف 
مضاعفة من الصلاة» لا تعد ولا تحصىء ولم يقاربه فيها أحد فضلاً عن أن يساويهء أو 

ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل ألف درهم فيسأله كلّ واحد من رعيته أن يعطي 
لرجل آخر أفضل منه نظيرَ تلك الألف» فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألفّاء فيحصل له 
من الألوف بعدد كلّ سائل . 

وأَوْرَدَ أصحابُ هذا القول على أنفسهم سؤالاً» وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى 
أصل هذه الصلاة المطلوبة» وكل فرد من أفرادهاء فالإشكال وارد كما هو. 

وتقريره أن العطيّة التي يُعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطيّة التى يعطاها 
المفضول. فإذا سئل له عطيّة دون ما يستحقّه لم يكن ذلك لائقًا بمنصبه. ْ 

وأجابو عنه بأن هذا الإشكال إنما يَرِدُ إذا لم يكن الأمر للتكرار»ء فأما إذا كان الأمر 
للتكرارء فالمطلوب من الأمّة أن يسألوا الله له صلاةٌ بعد صلاة كل منها نظير ما حصل 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهْوِ 
ج ١1١‏ - - 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيحصل له من الصلوات ما لا يُحصى مقداره بالنسبة 
إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم. 

قال ابن القيم كابش : وهذا أيضًا ضعيف» فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة اللّه 
عليه» لا فى معنى صلاة المصلي» ومعنى هذا الدعاء: الله أعطه نظير ما أعطيت 
إبراهيم» فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» وكلّما تكرر هذا السؤال كان 
هذا معناه» فيكون كلّ مصل قد سأل الله أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحمّهاء وهذا 
السؤال والأمر به متكرّرء فهل هذا إلا تقوية لجانب الإشكال؟ . 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادهاء ولا يغني جوابكم عنه بقضية التكرار 
شيئًاء فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه» كما هو مقتضى 
التشبيه» فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعًاء بل التكرار يقتضي زيادة 
تفضيل المشبه وقوته» فكيف يشبّه حينتذ بما هو دونه؟ فظهر ضعف هذا الجواب . 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا 
طب كلبق 406 ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله -وفيهم الأنبياء- حصل لآل 
النبي بيه من ذلك ما يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي 
للأنبياءء وفيهم إبراهيم لمحمد اء فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله» وفيهم الأنبياء جملة مقسومة 
على محمد ية وآله» ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي َة مثل ما حصل لآل إبراهيم» 
وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم» فيبقى قسم النبي بيا والزيادة المتوفرة التي 
الحاصل لإبراهيم . 

قال ابن القيّم كش : وهذا أحسن من كل ما تقذمه. 

قال: وأحسن منه أن يقال: محمد ييه هو من آل إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم» 
كما رَوَى على بن أبي طلحة» عن ابن عباس تنه في قوله تعالى: إن أله طق عَم 
ووا ٤ال‏ رهی وال عرد عَلَ الْعَلَمِينَ* [آل عمران :۳۳] قال ابن عباس ص" : 
محمد من آل إبراهيم» وهذا نصّء فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذزية 
إبراهيم في آله» فدخول رسول الله بء أولى» فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم 
متناولا للصلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. 

ثم أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلینا عليه مع سائر آل 
إبراهيم عمومّاء وهو فيهم» ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى الباقي كله له 
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وتقرير هذا أنه يكون قد صُلَّيَ عليه خصوصًاء وطَلِب له من الصلاة ما لآل إبراهيم» 
وهو داخل معهم» ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» ورسول الله يل معهم 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيُطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو 
أفضل مما لإبراهيم قطعًاء وتظهر حينئذ فائدة التشبيه» وجريه على أصلهء وأن 
المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره» فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء إنما هو مثل المشبّه به» وله أوفر نصيب منه صار له من المشبّه المطلوب أكثر 
مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من المشبّه به من الحصّة التي لم تحصل 
لغيره . 

فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم» وعلى كل من آله» وفيهم النبيّون ما هو 
اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالَةَ على هذا التفضيل وتابعةً له» وهى من موجَبًاته» 
ومقتضياته . ْ 

فصلى الله عليه» وعلى آله» وسلّم تسليمًا كثيرّاء وجزاه الله عا أفضل ما جزى نيا 
عن امته. 
الله صل على محمد وعلى آل محمد» كما صلَيتٌ على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. انتهى كلام العلامة ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى باختصار في بعض 
المواضع» وتصرف يسير”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة : 

في بيان مَعْنَى البركة المذكورة في قوله: «وبارك على محمد» الخ. 

(اعلم): أن حقيقة البركة: الثبوت» واللزوم والاستقرارء فمنه برك البعيرُ: إذا استقرٌ 
على الأرض» ومنه امرك لموضع البُرُوك . قال في «الصّحاح»: وكلّ شيء ثبت وأقام» 
ققد يرك :ولتك : الإبل الكثيرة» والبزكة -بكسر الباء- كالحوض» والجمع البرك 
قال: ويقال: سمّيت بذلك لإقامة الماء فيها. والْبَرَاكَاءُ: الثبات في الحرب» والْجدٌ 
فيهاء قال الشاعر: [ من الوافر] 
ولا يُنجي مِن الْمَمَرَاتٍِ إلا بَرَاكَاءُ الْقِمَالٍ أو الْفِرَارٌ 
والبركة:: الما والؤيادة» والقبريك: الذعاء يذلاف وال باركة الله وارك فة 


. ۲۳۲ - ۲۱۹ راجع «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 
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م 


وبارك عليه» وبارك له. وفي القرآن: أن بورك من في ألَارٍ وَمَنْ حَوْكَهَا» [النمل :۸] وفيه : 
ورا عه مَل إِسْحقّ4 [الصافات : ]١١١‏ وفيه: #باركنا فيها» [الأعراف: ۳۷]ء وفى 
الحديك: (وبازك لى فما أعظيت”' . وف .حديث سعد : «بارك الله لكف أعلك 


ومالك». 
والمبارك الذي قد باركه الله سبحانه» كما قال المسيح غل : #وجعكنى مبَارَكا أن م 


نت [مریم : »]۳١‏ وكتابه مبارك» كما قال تعالى: ودا :كه شارك رل 
[الأنبياء : ]٠١‏ وقال: #ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ ر4 [ص: ۲۹] وهو أحق أن يُسمّى مباركا 
من كل شيء» لكثرة خيره» ومنافعه» ووجوه البركة فيه» والرَبُ سبحانه وتعالى يقال في 
ا وارك و ال مارك 1 

والمقصود الكلام على قوله: «وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» . 

فهذا الدعاء يتضمّن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته وثبوته له 
ومضاعفته لهء وزيادته» هذا حقيقة البركة» وقد قال الله تعالى في إبراهيم وآله: 

وة باحق بيا ين اصَبِدِحِنَ (67 ركا عك وَل نحق [الصافات : ]111-١117‏ 
ال ا وی ال ع ج ا ع آم ات ا عة ب 
[هود: "لا]. 

قال الإمام ابن القيّم كا4 : وتأمل كيف جاء في القرآن : ورتا عله ول إسكقٌ * 
ولم يُذكر إسماعيل» وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل» ولم يذكر إسحاق› 
فجاء فى التوراة ذكر البركة فى إسماعيل» إيذانًا بما حصل لبنيه من الخير والبركة» لا 
سيما خاتمة بركتهم» وأعظمها وأجلها برسول الله لا فتبههم بذلك على ما يكون 
في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك ياء وذكر لنا في القرآن بركته 
على إسحاق» منبّهًا لنا على ما حصل في أولاده» من نبوة موسى يل » وغيره» وما 
أوتوه من الكتاب والعلم» مستدعيًا 8 عباده الإيمانَ بذلك» والتصديقّ به» وأن لا 
يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك» وأهل النبوّة منهم» ولا يقول القائل: هؤلاء 
أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم» بل يجب علينا احترامهم» وتوقيرهم» والإيمان بهمء 
ومحبتهم» وموالاتهم» والثناء عليهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


000 أخر جه أحمد» وأبو داود» والترمذيّ» وحسنه» والنسائي» وابن ماجه» وصححه الحاكم . 
(؟) أخرجه البخاري ۸٦/۷‏ . 
(۳) هكذا نسخة «جلاء الأفهام»» ولعل الصواب إسقاط الباء» فليأمًل . 


4- لباب الأمّر بالصّلاة على التب بي - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


۳ لب 


ولما كان هذا البيت المبارك المطهّر أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصَهم الله 

منها: أنه جعل فيه النبوّة والكتاب. فلم يأت بعد إبراهيم ت نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل الجنّة من 
أولياء الله بعدهم » فإنما دخل من طريقهم. وبدعوتهم . 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين : إبراهيم › ومحمدًا صلى الله وسلم عليهماء 
وقاله تغالى > وا آل إزاهيي علبلا [النساء+ 1۲١‏ وقال الى كللة: «إن الله 
اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا»”''. وهذا من خواصٌ أهل البيت. 

ومنها: أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للعالمين» كما قال تعالى: رذ 
5-5 5 ړو سم رم وا ار ر الوص 5 عا 
ال اهعم رم يكت مهن قال إفي جَاعِلْكَ لِلنّاس إمامًا» [البقرة: 15؟١].‏ 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس» وقبلةً لهم وحجاء 
فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلّوا على أهل هذا البيت» كما صلى على أهل بيتهم 
وسلفهمء وهم إبراهيم وآله وهذه خاصة لهم. 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم» وهم 
أمة موسى» وأمة محمد صلى الله وسلم عليهماء وأمة محمد يل تمام سبعين أمةّء هم 
خيرهاء وأكرمها على الله . 

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق› e‏ فلا يُذكرون 
إلا بالثناء عليهم» والصلاة والسلام عليهم. E NOB‏ ركا عي في الأحريت (7©) 
سکم عل هیر 0 ]) كَدَلِكَ رى الْمَحْسِيِينَ4 [الصافات :8 .]١١١-1١١‏ 

ومنها: جعل أهل هذا الست فقا بين الناس » فالسعداء أتباعهم» ومحبوهم › ومن 
تولاهم. والأشقياء مَن أبغضهم ‏ وأعرض عنهم » وعاداهم. فالجنة لهم ولأتباعهم. 
والنار لأعدائهم ومخالفيهم . 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونًا بذكره. فيقال: إبراهيم خليل اللَّه ورسوله» 
ونبيه» ومحمد رسول الله 0 ولبئه » وموسى كليم اللّمى ورسوله. قال تعالى 
لنبيه ٤ي‏ يذكره بنعمته عليه : #ورقعا لك دك [الانشراح:٤].‏ 

فال ابن عام ضقن إذا ذكرت ذكركا معن تيقال :لا إل ]لذ الله بيه رل 


0 اللفظط. ل لوك صاحبكم خليل اللّه». 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهو 

جح ١:2:‏ ِ 
اللّهء في كلمة الإسلام» وفي الأذان» وفي الحُطبء وفي التشهّدات» وغير ذلك. 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل 
الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة» والأيادي العظام عندهم التي 
يُجازيهم عليها الله عر وجل . 

ومنها: أن كلّ ضر“ ونفع وعمل صالح»› وطاعة لله تعالى حصلت في العالم فلهم 
من الأجر مثل أجور عامليهاء فسبحان من يختصٌ بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين» وأغلق دونهم 
أتوني من كل طريق» أو استفتحوا من كلّ باب» لما فتحتٌ لهم حتى يدخلوا خلفك . 

ومنها: أنه سبحانه خصّهم من العلم بما لم يخصٌ به أهل بيت سواهم من العالمين» 
فلم يطرق العالّم أهل بيت أعلم باللّه وأسمائه وصفاته» وأحكامه. وأفعاله» وثوايه. 
وعقابه» وشرعه» ومواقع رضاه وغضبه» وملائكته, ومخلوقاته منهم. فسبحان من جمع 
لهم علم الأولين والآخرين. 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من توحیده» ومحبته » وقربه» والااختصاص به » ہما لم 
يختصٌ به أهل بيت سواهم. 

ومنها: أنه سبحانه مكن لهم في الأرض» واستخلفهم فيهاء وأطاع أهلٌ الأرض لهم 

ومنها: أنه سبحانه يدهم ونصرهم» وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم یما لم يؤيد به 

ومنها: أنه سبحانه مَحَا بهم من آثار أهل الضلال والشرك» ومن الأثار التي يُبغضهاء 
ويَمْقتها ما لم يمحه بسواهم. 

ومنها: أنه سبحانه عَرَسٌ لهم من المحبّة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما 
لم يغويية ر 

ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سببًا لبقاء العالم وحفظه» فلا يزال العالم 
باقيًا ما بقيت آثارهم» فإذا ذهبت آثارهم من الأرض» فذاك أوان خراب العالم» قال الله 


)١(‏ هكذا نسخة «الجلاء»ء ولعل الأولى إسقاط لفظة «ضرً؛ا. 


4- (بَابُ الأمْر بالصلاة عَلَى الت يَلِه) - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


6 تتح 


ا رحد ص رو درم مر 


تعالى : ##جَمَلَ الله الكتبة ليت الكرام يلما لِلئّان والّهر الْحَام وَأَهْدَىَ امد 
[المائدة:/91] قال ابن عباس يي في تفسيرها: لو ترك الناس كلهم الحجَ لوقعت 
السماء على الأرض» وقال: لو ترك الناس كلهم الحج لما تُظرواء وأخبر النبي بل أن 
في آخر الزمان يرفع اللفريكة فرة رضي وكلامه من المصاحف› اورا 
فلا يبقى له في الأرض بيت يُحجٌ» ولا كلام يُتلى» فحينئذ يقرب حَرَاب العالم» وهكذا 
الناس اليوم» إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم» وشرائعه بينهم» وقيام أمورهم» وحصول 
مصالحهم» واندفاع أنواع البلاء والشرّ بهم عند تعطلهاء والإعراض عنهاء والتحاكم إلى 
رها اغا سواها: 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلطه على البلاد والعباد من الأعداء» علم أن 
ذلك سبب تعطيلهم لدين نبيّهم» وسنته» وشرائعهء فسلط الله عليهم من أهلكهمء 
وانتقم منهمء حتى إن البلاد التي فيها آثار الرسول بيا وسنتهء وشرائعه فيها ظهورء 
دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم. 

وهذه الخصائص» وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا 
الست فلهذا أمرنا رسول الله كله أن تطلب لعن الله تخالق أن ارك غليف وعلى آله 
كما بارك على هذا البيت المعظم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيد.هم من بركات الدنيا والآخرة ما 
لم يظهره على أيدي آمل بيت غيرهم . 

ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يُعط غيرهم» 
فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم الذبيحء ومنهم من كلّمه تكليمّاء وقرّبه نجيّاء ومنهم من 
آناه شطر الحسن» وجعله من أكرم الناس عليهء ومنهم من آناه ملكا لم يؤته أحدًا غيرف 
ومنهم من رفعه مكانا عليًا . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذريته أخبر أن كلهم فضله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن 
أهل الأرض بهم وببعثهم» وكانت سنته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أم إذا كذبوا 


(۱) روى ابن ماجه (49 ٠‏ عن حذيفة بن اليمان يفك » قال: قال رسول الله كلا : «يَدْرْسُ الإسلامُ 
كما یدرس وشي الثوب حتى لا يُدْرَى ما صيامء ولا صلاةء ولا نسك» ولا صدقة» وليُسْرَى 
على كتاب الله عر وجل في ليلة» فلا يَبْمّى في الأرض منه آية . ٠‏ قال البوصيري في «الزوائد» : 
إسناده صحيح رجاله ثقاة» ورواه الحاكم وصححه ») والبيهقى فى اشعب الإيمان», والضياء فى 
«المختارة» . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهُْو 

ج ١:5‏ - 
أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمّهمء كما فعل بقوم نوح» وقوم هود» وقوم 
صالح» وقوم لوط فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها 
العذاب العام عن أهل الأرض» وأمر بجهاد من كذّبهم وخالفهم» فكان ذلك تُصرة لهم 
بأيديهم » وشفاءَ لصدورهمء واتخاذ الشهداء منهمء وإهلاك عدرّهم بأيديهم» لتحصيل 
محابّه سبحانه على أيديهم . 

وح لأهل بيت هذا بعضٌ فضائلهم أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة عليهم 
والسلام» والثناء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم» وأن 
يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلَّهًا في الصلاة عليهم ما وفى القليل من 

فجزاهم الله عن بريّته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعلى تعظيمًا وتشريمًا 
وتكريمّاء وصلى الله عليهم صلاة دائمة» لا انقطاع لهاء وسلّم تسليمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: 

في بيان حكمة اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء ارب سبحانه وتعالى» 
وهما قوله: «احميد مجيد): 

فالحميد: فُعيل من الحمد» وهو بمعنى محمد» وأكثر ما يأتي فعيل في أسمائه تعالى 
بمعنى فاعل» كسميع» وبصير» وعليم» وقدير» وعلىّ» وحکیم» وحليم» وهو كثير» 
وكذلك فَعُولء کخفور» وشکور» وصبور. 

وأما الودودء ففيه قولان: 

(أحدهما): أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب أنبياءء ورسله وأولياءه وعباده 
ن وه 

(والثانى): أنه بمعنى مفعول» وهو المحبوب الذي يستحقٌ أن يُحَبٍّ الحبّ كله 
وأن يكون أحبٌ إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته. 

وأما الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمودء فإن فعيلا إذا 
عُدِلَ به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجيّة والغريزة والخلق 
اللازم» كما إذا قلت: فلان ظريف وشريف وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالبًا من 
فَعْلَ كشَرْفَء وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة» كَكَبْرَه وصَعْرَ» وحسن» 


. 757 - ۲۲۰١ «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 


4- لباب الأمّر بالصّلاة عَلَى التب کی - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


راطف نول 

ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب» لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التي يُحَبَ لأجلهاء فهو حبيب في نفسه» وإن قُدّرَ أن غيره لا يحبه» لعدم 
شعُوره به» أو لمانع منعه من حبّه» وأما المحبوب» فهو الذي تعلق به حبٌ المحبّء 
فصار محبوبًا بحب الغير له» وأما الحبيب» فهو حبيب بذاته وصفاته» تعلق به حب 
الغير» أو لم يتعلّق» وهكذا الحميد والمحمود. 

فالحميد هو الذي له من الصفات» وأسباب الحمد ما يقتضى أن يكون محمودّاء وإن 
لم يحمده غيره» فهو حميد في فسن 2 لد ا به جمد الحامدين» وهكذا 
المجيد والممجد. والكبير والمكبّر» والعظيم والمعظم. 

والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كلّهء فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبّة 
للمحمود» فمن أحببته» ولم تشن عليه لم تكن حامدّاله» وكذا من أثنيت عليه لغرض 
ماء ولم تحبه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيًا عليه محبًا له» وهذا الثناء والحبٌ تبع 
للأسباب المقتضية له» وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
والإحسان إلى الغيرء فإن هذه هي أسباب المحبّة» وكلما كانت هذه الصفات أجمع 
وأكمل كان الحمد والحبّ أت وأعظمء واللّه سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه» فهو أحق بكل حمد» وبکل حبّ» من كلّ جهة» 
فهو أهل أن يُحَبّ لذاته ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه» ولكلّ ما صدر منه 
مال الو 

وأما المجد» فهو يستلزم العظمة والسعة والجلال» والحمد يدل على صفات 
الإكرام» والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: «لا إله إلا 
الله واللّه أكبر»ء ف«لا إله إلا الله دال على ألوهيته» وتفرّده فيهاء لزه تستلزم 
محبته التامّة» و«اللّه أكبر» دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده» 


2 


وتكبيره» ولهذا يَقْرْنِ سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرّاء كقوله : # رمت الله 


ور کم کک اَهَل الت إِنَّمُ جد ى يحيدٌ4 [هود: ۷۳]» وقوله تعالى : وقي اند يله لی 
عد ا 3 7 از في الماك وکر یکن لم ول من ل كه ا [الإسراء: 
١‏ فأمر بحمده وتكبيره» وقال تعالى : بر نم رَيْكَ ذى للل لوم [الرحمن 
۸ وقال تعالى : ##وَبَبْقَ وه رَيْكَ ذو الك وآ [الرحمن:۲۷]. 


وفي «جامع الترمذي -2-7075)» وغيره من حديث أنسء» عن النبى لاد أنه قال : 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


جح ١:‏ 
« أَلِظوا بيا ذالجلال والإکرام»» يعني الزموهاء وتعلّقوا اء فالجلال والإكرام: هو 
الحمد والمجد. 


فذكرُ هذين الاسمين «الحميد والمجيد» عقب الصلاة على النبي ييو وعلى آله 
مطابقٌ لقوله تعالى : انت انو ورگ میک آمل لني َم یڈ بيد . 

ولما كانت الصلاة على النبي با هي ثناء الله تعالى عليه وتكريمّه» والتنوية به 
ورف ذكره» وزيادة حبه وتقريبه» كما تقدم کان ما عل الحمد والمجدء فكأن 
المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده» فإن الصلاة عليه هي نوع حمد 
وج هذا حيتي فذكر قن هذا المظلوي الاسمية الاس له :هما اسا 
الحا ا ْ 

وهذا فيه أن الداعي يُشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب 
لمطلؤبه» أو يفصع SEE CE‏ 4 
IS ALE‏ متلييات تزكر ES ê‏ انال رك عر نوكته لل تلكا له 
بی ا ا ی ك أت ارهاب [ص: ه"] وكان النبى كَل يقول: « رب اغفر لى» 
وتب علىّء إنك أنت التوّاب الرحيم»" . ١‏ 1 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

ولما كان المطلوب للرسول با حمدًا ومجدًا بصلاة الله عليه ختم هذا السؤال 
ا ا وا 

E AL‏ ا واو ا ذلك ا له 
ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربّ بالطريق الأولى» إذ كل كمال في 
العبد غير مستلزم للنقص» فالرَبَ أحقٌ به. 

وأيضًاء فإنه لما طلب للرسول بيا حمدٌ ومجدٌ بالصلاة عليه » وذلك يستلزم الثناء 
عليه» تم هذا المطلوب بالثناء على مُرسله بالحمد والمجد» فيكون هذا الدعاء متضمنًا 
لطلت الحمد والميجد للرسول ب والاخبان عن ثبوته للرت سبخائة وتغالى .. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ صحيح بشواهده» فقد أخرجه أحمد ١/5‏ والحاكم ٤4۹/١‏ من حديث ربيعة بن عامرء 
والحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة» وصححهء ووافقه الذهبي . 

(۲) هكذا النسخة» ولعل الصواب: وهذا معنى قوله تعالى. 

(۳) أخرجه أبو داود» والترمذيٌّ» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه» وصححه ابن حبان. 

)٤(‏ انظر «جلاء الأفهام» ص ۲٠۳‏ - 508 نقلته ببعض تصرف واختصار. 


4- لباب الأمْر بالصّلاة عَلَى الل يَله) - حديث رقم ١١5‏ 


المسألة الثامنة : 

في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على النبي كلا : 

(اعلم): أن أهل العلم اختَلّفوا في ذلك على أقوال» أوصلها الحافظ رحمه الله 
تعالى إلى عشرة» فقال في «الفتح»: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة 
مذاهب: 

(أولها): قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبّات» وادعى الإجماع على ذلك. 

(ثانيها) : مقابله» وهو نقل ابن القصّار وغيره الإجماع على أا تجب في الجملة بغير 
حصرء لكن أقلَ ما يحصل به الإجزاء مرّة. 

(ثالثها): تجب في العمر في صلاة» أو في غيرهاء وهي مثل كلمة التوحيد» قاله أبو 
بكر الرّازي من الحنفيّة» وابن حزم» وغيرهماء وقال القرطبيّ المفسر: لا خلاف في 
وجوبها في العمر مرّة» وأنها واجبة في كلّ حين وجوب السنن المؤكدة» وسبقه ابن 

(رابعها): تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهّد وسلام التحلل» قاله 
الشافعيّ» ومن تبعه. 

(خامسها): تجب في التشهدء وهو قول الشعبي» وإسحاق بن راهويه. 

(سادسها): تجب فى الصلاة من غير تعيين المحلّ» ثُقلَّ ذلك عن أبى جعفر الباقر. 

زا ا وای غير شبد ند قال ر 

(ثامنها): تجب كلما ذكرء قاله الطحاويّ»ء وجاعة من الحنفية» والْحَلِيمِيَء وجماعة 
من الشافعية» وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط» وكذا قال الزمخشريّ . 

(تاسعها): تجب في كل مجلس مرَهٌ» ولو تكرّر ذكره مرارّاء حكاه الزمخشريّ. 

(عاشرها): تجب في كل دعاءء حكاه الزمخشريّ أيضًا. انتهى كلام الحافظ ياو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي القول الثامن» وهو القول 
بوجوبها كلما ذكر اسمه؛ لأدلة كثيرة» منها: ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
(صحيحيهما» من حديث أبي هريرة فك ارون الله تكله ميعن المفر: تقال يد 
امين امين» الحديث بطوله» وفيه : «ومن ذَكِرْتَ عنده» فلم يصل عليك» فمات فدخل 
النار» فأبعده اللّه» قل : آمين» فقلت: آمين». 

فهذا الوعيد لا يكون إلا لمن ترك الواجب» فدلّ على أن الصلاد عليه كلما ذكر 


EE 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


١٠١ دح‎ 


ومنها: حديث أبي هريرة تائيه أيضًا مرفوعًا: «رَغْمَ أنف رجل ذكرتٌُ عنده فلم 
يصل عليّ». . . الحديث» وهو حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. 
ومعنى رَغِمَ بكسر الغين: لَّصِقَ بالرغام» وهو التراب ذُلَا وهَوَانًا. وهو دعاء عليه بالذل 
الوا ول تكون هنذا إلذ لمن زواجت 

ومنها: ما أخرجه السائى» وصححه ابن حبان من حديث الحسين بن على رضى 
الله عنهما مرفوعًا: فالخل من ذکرت عنده» فلم يصل علي . 0 

ومنها: حديث أبي ذرَ كيه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله يِه قال : 
«ألا أخبركم بأبخل الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من ذكرت عند فلم 
يصلى عليّ» فذلك أبخل الناس». رواه ابن أن عاصم في «كتاب الصلاة»» وهو حديث 
م 

فهذه الأحاديث من تأملها بإنصاف علم وجوب الصلاة على النبي بيو كما ذكر 
اسمه» فتأملها ترشد إلى الصواب» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة : في اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة على النبي ية في التشهد 


الأخير: 
(اعلم) : أنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها بعد التشهد الأخيرء وممن ذهب إلى 
هذا: 


عمرء وابنه عبدالله» وابن مسعود ل » وجابر بن زيدء والشعبي» ومحمد بن 
كحي ا رار ج اا واا رادان کل وإنقيجا ق ران 
الْمَوّاز» واختاره أبو بكر بن العربيّ. 

وذهب الجمهمور إلى عدم وجوبا فيه» منهم: 

مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» والأوزاعىّ. 

اح الأولوق بحت أي مسعو كك" 'المذكور في الاب حك اوفع فيه من 
الزيادة من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيميّء» عن محمد بن 
عبدالله بن زيدء عنهء بلفظ: «فكيف نصلي عليك» إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا» . قال الدارقطني : إسناده حسن ا وقال البيهقيّ : إسناده حسن ل 
وتعقّبه ابن التركماني بأنه قال في «باب تحريم قتل ما له روح»: بعد ذكر حديث فيه ابن 


. ۳۰۱ - ۲۹۸ ص‎ ١ انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ج‎ )١( 


4- (بَابُ الأمّر بالصّلاةٍ عَلَى التن يل) - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


إسحاق : الحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به. 

قال الحافظ : وهو اعتراض متّجهء لأن هذه الزيادة تفرّد مها ابن إسحاق» لكن ما 
تفرّد به» وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرّح بالتحديث» وهو 
هنا كذلك» وإنما يصخح له من لا يفرّق بين الصحيح والحسن» ويجعل كل ما يصلح 
للحجة صحيخاء وهذه طريقة ابن حبان» وغيره. 

وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعيّة» كابن خزيمة» والبيهقيّ لإيجاب الصلاة 
على النبي بيا في التشهد» وقبل السلام. 

وتُعْقَبٍ بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من 
صلى على النبى ية فى التشهد. وعلى تقدير إيجاب أصل الصلاة» فلا يدل على هذا 
العا الخ فين > و فتك انيد :انان الله لها الرلفية ركان الى عدرل 
علمهم كيفية السلام عليه في التشهدء والتشهدٌ داخلٌ الصلاةء فسألوا عن كيفية الصلاة» 
فعلّمهم» دل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد 
الذي تقدّم تعليمه لهم» وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاةء فهو بعيد» كما قال 
عياض وغيره . 

وقال ابن دقيق العيد ي4 : ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاة» 
وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة» وقرّر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه 
واجبة بالإجماع» وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعيّن أن تجب في 
الصلاة. قال: وهذا ضعيف» لأن قوله: لا تجب في غير الصلاة بالإجماع. إن أراد به 
س لأنه يفيد أن تجهب في أحد الموضعين» لا 

وزعم القرافي في «الذخيرة» أن الشافعي هو المسغدل يذلاك ورد يعوو مارد 
به ابن دقيق العيد» ولع نفدت تنيب ذلك للشافعي» والذي قاله الشافعي في الا 
فرض الله الصلاة على رسوله اة بقوله : إن اله ڪه صل م1 ل الى سا الدب 
ا أ علَهِ وَسَنْسُاْ شَلِيِمًا» [الأحزاب:151» فلم يكن فرض الصلاة عليه في 
موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن النبي بيه بذلك. 

أخبرنا إبراهيم بن محمدء حدثني صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
ls‏ تيه » أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ -يعني في الصلاة- 
قال : «تقولون الل ل على محمد وع آل محمد كما ليت غلن 
إبراهيم». . . الحديث . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

١١١ سح‎ 

أخبرنا إبراهيم بن محمدء حذّثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجرة كنك » عن النبي بيا أنه كان يقول في 
الصلاة : «اللّهم ل على عند :وان مدن کی على إبراهيم» وال 
إبراهيم». . . الحديث . 

قال الشافعي دا4 : فلما رُوي أن النبي ية كان يعلّمهم التشهد في الصلاةء ورُوي 
عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن نقول: التشهد في الصلاة 
واجب» والصلاة عليه فيه غير وأجبة. 

وقد تعقّب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه: 

(أحدها): ضعف إبراهيم بن أبي يحيى» والكلام فيه مشهور. 

(الثاني): على تقدير صحتهء فقوله: في الأولى: يعني في الصلاة» ولم يصرّح 
بالقائل : (يعنى) . 

(الثالث): قوله في الثاني: أنه كان يقول في الصلاةء وإن كان ظاهره أنها الصلاة 
المكتوبة» لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «في الصلاة» أي في صفة الصلاة عليه 
وهو احتمال قويّ» لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة تدل على أن السؤال وقع عن 
صفة الصلاة» لا عن محلها. 

(الرابع): ليس في الحديث ما يدل على تعيّن ذلك في التشهد» خصوصًا بينه وبين 
السلام من الصلاة. 

وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذء منهم أبو جعفر الطبريٌّ» وأبو 
جعفر الطحاويٌّ» وأبو بكر بن المنذر» والخطابي» وأورد عياض في «الشفا» مقالاتهم» 
وعاب عليه ذلك غير واحد» لأن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعيّ» 
لكنه استجاده» لما فيه من الزيادة فى تعظيمه . 

وانتصر جماعة للشافعيّ» فذكروا أده نقليّة ونظريّة» ودفعوا دعوى الشذوذء فنقلوا 
القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأصحٌ ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن 
مسعود كله » قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي ياء ثم يدعوا لنفسه. وهذا 
أقوى شيء يحتج به للشافعيّ» فإن ابن مسعود ته ذكر أن النبي بي علّمهم التشهد 
في الصلاة» وأنه قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر 
بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاءء 


سر الله 


واندفعت حجة من تمسّك بحديث ابن مسعود تيه في دفع ما ذهب إليه الشافع» مثل 


حديث رقم ۱۲۸۵ 


4- لباب الأمْر بالصَّلاةٍ على الب 4) - 


\or 
ما ذكر عياض» قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي بء وليس فيه ذكر‎ 
الصلاة عليه » وكذا قول الخطابى : إن فى آخر حديث ابن مسعود: «إذا قلت هذاء فقد‎ 
تنيع و عا لزيادة ا ر قدي ر و‎ 
على أن مشروعية الصلاة عليه ورَدّت بعد تعليم التشهد.‎ 

ويتقوّى ذلك بما أخرجه الترمذيّ عن عمر موقوقًا: «الدعاء موقوفٌ بين السماء 
والأرضء لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي بل . 

قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فيكون له حكم 
الرفع انتهى . 

وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة»» وأخرج العمريّ في «عمل اليوم 
والليلة» عن ابن عمر تي بسند جيد قال : « لاتكون صلاة إلا بقراءة» وتشهدء وصلاة 
علىّ2. 

وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي» وهو من كبار التابعين» 
قال: من لم يصل على النبي ييا في التشهد. فليعد صلاته. وأخرج الطبريّ بسند 
صحيح عن مطرّف بن عبداللّه ب ل > وهو من كبار التابعين» قال : كنا نعلم 
التشهد» فإذا قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» يحمد ربّهء ويثني عليه» ثم يصلي 
على النبي كك ثم يسأل حاجته. 

وأما فقهاء الأمصارء فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك» بل جاء عن أحمد 
روايتان» وعن إسحاق الجزم في العمد» فقال: إذا تركها يعيد. 

والخلاف أيضًا عند المالكية» ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة» ثم قال: على 
الصحيح» فقال شارحه ابن عبدالسلام: يريد أن في وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن 
المواز منهم ٍ 

وأما الحنفية» فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكرء 
كالطحاوي» ونقله السروجي في «شرح الهداية» عن أصحاب «المحيط)ء و«العقد». 
و«التحفة»» و«المغيث» من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدّم ذكره في آخر 
التشيلت > لكن لهم أن يلتزموا ذلك» لكن لا يجعلونه شرطا في صخة الصلاة. 

وروى الطحاويّ أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام 
التحلل» قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له» وناظروا عليه انتهى . 

واستدل له ابن خزيمة» ومن تبعه بما أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذيّ» 


وصححه» وكذا ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» من حديث فَضَالَّة بن عبيد» قال : 


ا ا 
سمع النبي بي رجلا يدعوا في صلاتهء لم يحمد الله ولم يصلّ على النبي يا 
فقال: «عجل هذا» . ثم دعاه» فقال: «إذا صلى أحدكم, فليبدأ بتحميد ربه» والثناء 
عليه» ثم يصل على النبي وء ثم يدعو بما شاء» . 

وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع» فإنه بلفظه . 

وقد طعن ابن عبدالبرَ فى الاستدلال بحديث فَضَالة للوجوبء فقال: لو كان كذلك 
لأمر المصلي بالإعادةء 55 المسيء صلاته» وكذا أشار إليه ابن حزم. 

وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه» ويكفي التمسك بالأمر في 
دعوى الوجوب. 

وقال جماعة» منهم الجرجاني» من الحنفية: لو كانت فرضا للزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» لأنه علمهم التشهد» وقال: «فيتخيّر من الدعاء ما شاء»» ولم يذكر 
الصلاة عليه . 

واخ احتمال أن لا تكو و ت حك 

وقال الحافظ العراقي ينا في شرح الترمذي: قد ورد هذا في الصحيح بلفظ ١ثم‏ 
ليتخيّرا» واثّمَ) للتراخي» فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء . 

واستدل بعضهم بما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة يه » رفعه: 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليستعذ باللّه من أربع». . . الحديث. وعلى هذا 
عوّل ابن حزم في إيجاب هذه الاستعاذة في التشهد» وفي كون الصلاة على النبي كل 
مستحبّةَ عقب التشهد» لا واجبة» وفيه ما فيه. واللّه تعالى أعلم. 

وقد انتصر ابن القيم للشافعي» فقال: أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهدء 
وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب» وفي تمسّك من لم يوجبه بعمل السلف 
الصالح نظرء لأن عملهم كان بوفاقه» إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد» فيحتاج إلى نقل 
صريح بأن ذلك ليس بواجب» وأنّى يوجد ذلك؟» قال: وأما قول عياض : إن الناس 
شئّعوا على الشافعي» فلا معنى له» فأيّ شناعة في ذلك لأنه لم يخالف نضًاء ولا 
إحماعاء ولا قياسّاء ولا مصلحة راجحة؟» بل القول بذلك من محاسن مذهبهء وأما نقله 
مِنَ الإجماع فقد تقدّم رذه» وأما دعواه أن الشافعيّ اختار تشهد ابن مسعودء فيدل على 
معرفته باختيارات الشافعي» فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس . 

وأما ما احتجٌ به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة الصريحة في ذلك» فإنها 
ضعيفة» كحديث سهل بن سعد» وعائشة» وأبي مسعود» وبُريدة» وغيرهم» وقد 
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استوعبها البيهقيّ في «الخلافيات”" ٠‏ ولا بأس بذكرها للتقوية» لا أنها تنهض بالحجة. 

قال الحافظ : ولم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوبء إلا ما 
تقل عن إبراهيم النخعي» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدّم يشعر بأن غيره كان قائلاً 
بالوجوب» فإنه عبّر بالإجزاء انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير 
مذهب الشافعي القائل بالوجوب في آخر التشهد. فقال بعد أن ذكر أدلة النفاق 
واا ما 

اسمعموا أدلتنا الآن على الوجوبء» فلنا عليه أدلّة : 

(الدليل الأول) : قوله تعالى : ِن اله ومَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل التي يكام الت ءَامَنُوأ 
AOE‏ لیما [الأحزاب+ 65]. 

و الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله لاف 
وأمرُه المطلق على الوجوب ما لم يمّم دليل على خلافه. 

وقد ثبت أن أصحابه جه سألوه عن كيفيّة هذه الصلاة المأمور اء فقال: قولوا: 
«اللْهمَ صل على محمد. . .» الحديث» وقد ثبت أن السلام الذي عُلّموه هو السلام 
عليه في الصلاة» وهو سلام التشهد» فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد. 

يوضّحه أنه علمهم التشهد آمرًا لهم به وفيه ذكر التسليم عليه ياء فسألوه عن 
الصلاة عليه » فعلّمهم إياهاء ثم شبّهها بما علموه من التسليم عليه» وهذا يدلَ على أن 
الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة. 

يوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة» لا فيها لكان لكل 
لم منهم إذا سَلَم عليه يقول له: السلام عليك أا النبي ورحمة اللّه وبركاته) ومن 
ممم اہم لم يكونوا ال ل لحني 0 0-07 
ا اللّم ونحو ذلك د بون عله e‏ 0 
الإسلام» وإنما الذي علموه قدر زأئد عليهاء وهو السلام عليه ف الصلاة . 

يوضحه حديث ابن إسحاق: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك فى 
صلاتنا؟» وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحَفَاظ منهم ابن خزيمة» وابن حبّان» 


)١(‏ ستأتي تلك الأحاديث في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. 
(0) راج ١١ E‏ ص ٤)0٩ - ٤٥۳‏ , 
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والحاكم» والدارقطنيّ» والبيهقئ”"'. 

وإذا تقرر أن الصلاة «الحتروا عن Sl i‏ هين لياط وقد 
خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها فى القرآن» ثبت أنها على الوجوب» وينضاف 
إلى ذلك أمر النبي يي بباء ولعلَّ هذا وك نا اناق الله الإمام أحمد بقوله: كنت أتبيّب 
ذلك» ثم تبينتُ» فإذا هي واجبة. 

وعلى هذا الاستدلال أسئلة: 

(أحدها): أن قوله بي : «والسلام كما قد علمتم»» يحتمل أمرين: (أحدهما): أن 
يراد به السلام عليه في الصلاة . (والثاني) : أن يراد به السلام من الصلاة نفسهاء قاله ابن 
عبدالبرٌ. 

(الثاني): أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام» والسلام واجب 
في التشهد» فكذا الصلاة» ودلالة الاقتران ضعيفة . 

(الثالث): أنا لا نسل وجوب السلام» ولا الصلاة» وهذا الاستدلال منكم إنما يَتمَ 
بعد تسليم وجوب السلام عليه ميا . 

الجواب عن هذه الأسئلة : 

(أما الأوّل): ففاسد جدَّاء فإن في نفس الحديث ما يبطله» وهو أنهم قالوا: 
السلام عليك يا رسول اللّه قد عرفنا فكيف الصلاة عليك؟› ل 
أبي سعيد تله . 

وأيضا فاليم إا مارا اي كل عن كيني الاه والسلام الماغرر ما فى الك لا 
عن كيفية السلام من الصلاة. 

(وأما السؤال الثاني): فسؤال من لم يفهم وجة تقرير الدلالة» فإنا لم نحتج بدلالة 
الاقتران» وإنما استدللنا بالأمر بها في القرآن» وبَبّنَا أن الصلاة التي سألوا النبي ل أن 
يعلمهم إيَاها إنما هي الصلاة التي في الصلاة. 

(وأما السؤال الثالث): ففي غاية الفسادء فإنه لا يُعتَرضِ على الأدلّة من الكتاب 
والسئّة» بخلاف المخالف» فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول 
مُنازعيكم فيها مبطلا لدليل صحيح› ارقي له فیا آجری: وهل هذا إلا 
عكس طريقة أهل العلم» فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال» ويُعتَرَضٍ بها 
على من خالف مُوجَبّهاء فتقدذم على كل قول اقتضى خلافهاء لا أن أقوال المجتهدين 


)١(‏ وقد تقدم إعلال ابن التركماني لهذا الحديث» وجواب الخافظ عنه. 
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تُعارض بها الأدلة» وتُبطل مقتضاهاء وتُقدْم عليهاء ثي إن الحديث حجة عليكم في 
المسألتين» فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه كيا فيجب المصير إليه. 

(الدليل الثاني): أن النبي بي كان يقول ذلك في التشهد. وأمرنا أن نصلي كصلاتهء 
وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل فى الصلاة» ااا اتان مقدهتان: 

أما المقدمة الأولى : فبيانها ما 2 الشافعي في «مسنده» عن إبراهيم بن محمد» 
حدثني سعد بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجرة يه » عن 
النبي يِه أنه كان يقول في الصلاة: «اللّهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما 
صلیت على إبراهيم» وآل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم» وال إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى» فقد وثقه جماعة» منهم الشافعي» وابن 
الأصبهانى» وابن عدىّ» وابن عقدة» وضعفه آخرون. 

وأما المقدّمة الثانية : فبيانها ما رواه البخاريٌ فى «صحيحه)» عن مالك بن الحويرث 
ثيه » قال: أتينا النبي يله ونحن شَبَيةٌ متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلد فظن أنا 
a a a‏ دلحيونام» وكافة رفقا E‏ 
ارا إل امو فار رر حو وفوا کار ری ا راد کرت 
الصلاة» فليوذّن لكم أحدكمء وليؤمّكم أكبركم»'. 

(الدليل الثالث): حديث قَضَالة بن عبيد يليه » فإن النبى ية قال له» أو لغيره: «إذا 
طن اجدكع قدا ميد لله و عه قر تر على الب ع فم ليدع ا 
شاء»". رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

واعترض عليه من وجوه: 

أحدها: أن النبي بي لم يأمر هذا المصلي بالإعادة. 

وجواب هذا: أن هذا الرجل كان غير عالم بوجوبهاء فتركها معتقداً أنها غير واجبة» 
فلم يأمره النبي اة بالإعادة» وأمره في المستقبل أن يقولهاء فَأَمْرُهُ بقولها في المستقبل 
دليل على وجوبهاء وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعذر الجاهل يعدم الوجوب» وهذا 
كما لم يأمر النبيّ ية المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات» وقد أخبره أنه لا 
يُحسن غير تلك الصلاة عذرًا له بالجهل . 

فإن قيل: فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة» ولم يعذره فيها بالجهل؟ 
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: لأن الوقت باق» وقد علم أركان الصلاة» فوجب عليه أن بای اء 

فإن قيل : : فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء؟ 

قلنا: أَمْرُه يك بالصلاة عليه فيها تحكم ظاهر في الوجوب» ويحتمل أن الرجل لما 

سمع ذلك الأمر من النبي كه بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي وك بها. 

ويحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت نفلاء لا تجب عليه إعادتها. ويحتمل غير ذلك» 
فلا برك الظاهر من الأمرء وهو دليل مُحْكَمٌ لهذا المشتبه المحتمل» واللّه سبحانه 
وماق اقل 

الثاني : أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيهاء بدليل ما روى الترمذي في 
«جامعه) حا رشرين فى جا الوه بينا رسول اللَّه اة قاعد» إذ دخل رجل» 
فصلى» وقال: اللّهم اغفر لي» وارحمني» فال وسو له الله يا : «أيها المصلي إذا 
صليت» فقعدت» فاحمد الله بما هو أهله» وصلّ علىّ» ثم ادعه». 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن رشدين ضعفه أبو زرعة» وغيره» فلا يكون حجة مع استقلاله» فكيف 
إذا خالف الثقات الأثبات؟! لأنّ كلّ من روى هذا الحديث قال فيه: سمع النبي كله 
رجلا يدعو في صلاته . 

الثاني : أن رشدين لم يقل في حديثه : : إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء ء الصلاة» ولا 
يدل لفظه على ذلك» بل قال : فصلى» فقال: اللّهِمْ اغفر لي» وهذا لا يدل على أنه قال 
بعد فراغه من الصلاة» ونفس الحديث دليل على ذلك» فإنه قال : «إذا صلى أحدكم» 
فليدا تحنيد الله ومعلوم أنه لم يُرذ بذلك الفراغ من الصلاة» بل الدخول فيهاء ولا 
سيّماء فإن عامّة أدعية النبي ية إنما كانت في الصلاة» لا بعدها > كحديث أبي هريرة» 
وعليّ» وأبى موسى» وعائشة» وابن عبّاس» وحذيفة» وعمّار» وغيرهمء #64 » ولم 
يقل أحد منهم أنه ي كان يدعو بعد صلاته في حديث صحيح”'. 

ولما سأله الصدّيق دعاء يدعو به في صلاته لم يقل: ادع به خارج الصلاة» ولم يقل 
لهذا الداعي : ادع به بعد سلامك من . الصلاة» لا سيماء وال يناع ربب عقيل 
عليه E OL‏ وفراغه من 
مناحاته . 

الغالث : أن قوله يلدِ: «فاحمد الله بما هو أهله»ء إنما أراد به التشهّد في القعود 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد ثبت دعاؤه ييا بعد الفراغ من الصلاة» وسيأتى بيان أدلة ذلك فى محله إن شاء 
اللّه تعالى. 
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ولهذا قال : «إذا صليت» فقعدت»» يعني في تشهدك» فأمره بحمد الله تعالى» والثناء 
عليه» والصلاة على رسوله ي . 

الاعتراض الثالث: أن الذي أمره أن يصلي فيه» ويدعو بعد تحميد الله غير معيّن› 
فلم قلتم: إنه بعد التشهد؟ 

وجواب هذا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى» ثم الصلاة 
على رسوله كله ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاةء فإن ذلك لا يشرع في القيام» 
ولا الركوع» ولا السجود اتفاقاء فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة» حال جلوسه في 
الوك 

الاعتراض الرابع : أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه» والدعاء ليس بواجب» 
فكذا الصلاة عليه علد . 

وجواب هذا: أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين» فيقوم الدليل على عدم وجوب 
أحدهماء فيبقى الآخر على أصل الوجوب . 

الثاني : أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاءء فإنه هو التشهدء 
وقد أمر النبي يي به» وأخبر الصحابة هه أنه فرض عليهم» ولم يكن اقتران الأمر 
بالدعاء به مسقطا لوجوبه» فكذا الصلاة على النبى ية . 

الثالث: أن قولكم: الدعاء لا يجب باطل» فإن من الدعاء ما هو واجب» وهو 
الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والهداية والعفو وغيرهاء وقد روي عن النبي ڪيا 
أنه قال : «من لم يسأل الله يغضب عليه)20. والغضب لا يكون إلا على ترك واجب» 
أو فعل محرّم. 

الاعتراض الخامس: أنه لو كانت الصلاة على النبي ية فرضًا في الصلاة» لم يؤخر 
بيانها إلى هذا الوقت» حتى يرى رجلا لا يفعلهاء فيأمره بهاء ولكان العلم بوجويها 
مستفادًا قبل هذا الحديث. 

وجواب هذا: آنا لم نقل: إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث» بل هذا المصلي 
كان قد تركهاء فأمره النبي ية بما هو مستقرٌ معلوم من شرعه» وهذا كحديث الحم 
في صلاته» فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادًا من 
حديثه» وتأخير بيان النبي با لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي» وإنما TT‏ 
الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا . 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمده والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي» وابن ماجه. والحاكم 
من حديث أبي هريرة كه . 


شرح سنن النسائي - كنات السَهُْو 


جخ ١.‏ ذا 


الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث» حديث فضالة : 
«فقال له» أو لغيره»» بحرف «أو«» ولو كان هذا واجبًا على كلّ مكلف لم يكن ذلك 
EET‏ 

وهذا اعتراض فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الرواية الصحيحة التى رواها ابن خزيمة» وابن حبّانء «فقال له ولغيره» 
بالواو» وكذا رواه الإمام أحمد» والدارقطني». والبيهقي» وغيرهم. 

الثاني : أن «أو» هنا ليست للتخبير» ؛ بل للتقسيم والمعنى أن أي مصل صلىء فليقل 
ذلك» هذا أو غيره» كما قال: ولا نظِعْ مم اما أو كَفُورَا4 [الإنسان: ]۳٤‏ ليس المراد 
التخيير» بل المعنى : أن أيهما كان فلا تطعهء إما هذاء وإما هذا. 

الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صلى أحدكم» فليبدأ بتحميد 
الله»» فذكره. 

الرابع : أن في رواية النسائي» وابن خزيمة : «علّمهم رسول الله اء فذكره» وهذا 
عام . 

الدليل الرابع : ثلاثة أحاديث» كل منها لا تقوم الحجة به عند انفراده. وقد يموي 
بعضها بعضًا عند الاجتماع . 

أحدها: ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شَّمِرء عن جابر -هو الجَعْفي- عن 
ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كي : «يا بُريدة إذا صليتَ في صلاتك» فلا 
تتركنّ التشهد» والصلاة علىّ» فإنها زكاة الصلاةء وسلّم على جميع أنبياء اللّه ورسله» 
وسلم على عباد الله الصالحين». 

الثاني : ما رواه الدارقطني أيضًا من طريق عمرو بن شمرء عن جابر» قال: قال 
الشعبي : سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة سا : سمعت رسول الله وه 
يقول: ”لا يقبل الله صلاةً إلا بطهورء وبالصلاة عليّ». لكن عمرو بن شمر» وجابر لا 
يحتج بهماء وجابر أصلح من عمرو'"" . 

الثالث: ما رواه الدارقطني من حديث عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن 
أبيه» عن جڌه» أن النبيئ يك قال : «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه مي . رواه الطبراني 


' في الحديثين عمرو بن شَمِرواه» وجابرٌ الجعفي ضعيف» فلا يصلح الاحتجاج بهماء وكذا بالثالث‎ )١( 
كما نّهِ عليه ابن القيم 5 ينا وإنما ذكرهما استيفاءً لما ذكره أصحاب هذا القول من الأدلة» وفي‎ 
الحقيقة الأدلة الصحيحة الأخرى المتقدمة كافية في الاحتجاج فلا داعي للاحتجاج بمثل هذه‎ 
. الأحاديث الواهية فتبضّر. واللّه تعالى أعلم‎ 


4- (بَابُ الأمْر بالصَّلاةٍ على التب کا - حديث رقم ه١١‏ 


۱٦١‏ ظح 
و ا ا و ی 0 
وإن كان لق احتج به البخاريّ»ء فالحديث المعروف فيهء إنما هو من د عبد 
المهيمن» ورواه الطبراني بالوجهين» ولا يثبت. 

الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودء وابن عمرء وأبى مسعود 
الأتصارئ فضت وقد تقذ ذلك © رل يحت عن اد من الضيحابة أنه فال لا 
تجب» وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» ولا سيّما على أصول أهل المدينة 
والعراق . 

الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عهد نبيّهم إلى الآن» ولو كانت الصلاة عليه 
ية غير واجبة» لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهدء 
وترك الإخلال ہا. 

وقد قال مقاتل بن حيّان فى تفسيره فى قوله عر وجل : أي يقِيمُونَ الصّكرة» قال : 
إقامتها: المحافظة عليهاء وعلى أوقاتباء والقيام فيهاء والركوع» والسجودء والتشهدء 
والصلاة على النبي بيا في التشهد الأخير. 

وقد قال الإمام أحمد: الناس عيال في التفسير على مقاتل» قالوا: فالصلاة على 
النبى ية فى الصلاة من إقامتها المأمور اء فتكون واجبة» وقد تمسّك أصحاب هذا 
القول بائيسة+ .اة إلى ذكزها: 

قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة . 

هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر» وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على 
النبي با ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في 
هذه المسألة» ويوجب الوضوء من القىء» والرعاف» والحجامة» ونحوها بأدلة لا 
تقاوم أدلّة هذه المسألة . ۰ 

ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحبٌ» ليست بفرض» وهي 
فوق الفضيلة ال يسميها أصحابه سنئاء كقراءة سورة مع الفاتحة» وتكبيرات 


)١(‏ أما أثر ابن مسعود يه » فذكره ابن عبد البرّ في «التمهيد» أنه كان يقول: «لا صلاة لمن لم يصلّ 
على النبى ية . وأما أثر أبى مسعود يه فرواه عثمان بن أبى شيبة وغيره» عن شريك» عن 
كاين ال عن أن ر سيد بن علا طلا قال : ھا ادر أن عا تمق مسن 
أصلي فيها على محمد» وعلى آل محمدة. وجابر ضعيف. وأما أثر ابن عمر تين فأخرجه 
الحسن بن شيب المغمزي ستدة عتة» :قال : ١‏ تكون صلاة إلى بقراءة» وتشهد ‏ وصلاة على 
النبي ي . انظر «جلاء الأفهام» ص 7175 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


١5 ١ شح‎ 


الانتقالات» والجلسة الأولى» والجهر والمخافتة» ويوجبون السجود في تركها على 
تفصيل لهم فيه. 

وأحمد يسمي هذه واجبات» ويوجب السجود لتركها سهوا. 

فإيجاب الصلاة على النبي كَل إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه» فليست دونها. 

والمقصود أن تشنيع المشنُع فيها على الشافعي باطل» فإنْ مسألةٌ فيها من الأدلة 
والآثار مثل هذا كيف يشئْع على الذاهب إليها. والله تعالى أعلم انتهى كلام الإمام 
المحقق ابن قيّم الجوزية رهف آل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث نفيسٌ جدَّاء خلاصته ترجيح القول 
بإيجاب الصلاة على النبي بيا بعد التشهد الأخير› قد لاقن الإماء اين الت رحية الله 
تعالى أدلة الفريقين» وتوصل بعد المناقشة الدقيقة» والدراسة العميقة لأدلتهم إلى 
ترجيح الإيجاب» وهو الذي لا يظهر لي غيره» لوضوح أدلته . 

قال العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في «العُدَّة حاشية العمدة»: 

وأما استدلال النفاة لوجوبها في آخر الصلاة بكون النبي يي قد علّم التشهدء وأمر 
عقبه أن يتخيّر من المسألة ما شاء مَّن لم يعلم ذلك» وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان 
الواجب» فالجواب من وجوه: 

(الأول): أنكم أوجبتم السلام بقوله كلِِ: «وتحليلها التسليم» مع أنه لم يُذكر في 
حديث التشهد» ونحن أوجبنا الصلاة بالأدلة المقتضية لإيجابها فى الصلاة» فلو كان 
خُر حديث التشهد مانعًا عن إيجاب الصلاة لكان أيضًا مانا فق ا التسليم» وإن 
لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة. 

الثاني : أنه َي كما علّمهم التشهد علّمهم الصلاة ة علیه» فكيف یکون تعليمه دالا 
على وجوبه» ولا يكون تعليمه لهم الصلاة دالا على وجوبها؟. 

فإن قيل: التشهد الذي علّمهم تشهد الصلاة» وأما الصلاة عليه ية التي علمهم 

قلنا : بل والصلاة التي علمهم هي في الصلاة أيضاء إذ في رواية محمد بن إبراهيم 
التيمي : «كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا». 

ا أن الات التشهد تنفي وجوب الصلاة عليه كل فكانت أدلة وجوهما 
مقدّمة على تلك» لأن نفيها باق على البراءة الأصلية» ووجوبها ناقل عنهاء والناقل يقدم 


)١(‏ راجع «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؟ ص ۲۸۲ - ۲۹۲ . ونقلته ببعض 
تصرف . 


4- لباب الأمْر بالصّلاة على ال يَل) - حديث رقم ٠۲۸۵‏ 


۱۳ 


سكت عن إيجاب شيء لا يعارض ما قام الدليل على وجوبه» فضلاً عن أن يقدّم عليه . 

ثم حديث تعليم التشهد مقدم على تعليم الصلاةء فإنه بك علمهم حين فرضت 
الصلاة» وتعليمهم الصلاة في الصلاة كان بعد نزول «سورة الأحزاب» عند نزول تخييره 
نساءه» فلو فرض أن تعليمهم التشهد ينفي الصلاة لكان منسوحًا بتعليمهم إياها آخرًا. 
انتهى كلام الصنعاني وا الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: 

في اختلاف أهل العلم في الصلاة على النبي بيا في التشهّد الأول : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : :في «الأمْ»: يصلي على النبي ييا في التشهد 
الأول» هذا هو المشهور من مذهبه» وهو الجديد» لكنه يستحب» وليس بواجب» 
وقال في القديم: لا يزيد على التشهد» وهذه رواية المزني عنهء وبهذا قال أحمد» وأبو 
حنيفة» ومالك» وغيرهم رحمهم الله . 

واحتَج للشافعي اه بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن عَبَيدة» عن عبدالله 
ابن دينار» عن ابن عمر كي » قال: كان رسول الله ية يُعلّمنا التشهد: «التحيّات 
الطيبات الزاكيات للّه» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى 
غاف الله الصالحيزة» أشهد أن إله إلا الله وخد» لا ريك اله يوآن محمد عندة 
ورسوله»» ثم يصلي على النبي كلكة. 7 

ورواه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن شَّمِره عن جابر» عن عبدالله بن برّيدة» 
عن أبيه مه » قال: قال رسول الله به : «يا بريدة إذا جلست فى صلاتك» فلا تتركنّ 
الصلاة علىّ» فإنها زكاة الصلاة)”"' . ْ 

قالوا: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. 

واحتّج له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله كَل فدل 
على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه» ولهذا سأله الصحابة عن كيفية 
الصلاة عليه» وقالوا: قد علمنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي عليك؟» فدل على أن 
الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ياء ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي بي فيشرع 


على النافى» فكيف ولا تعارض» فإن غاية أدلة التشهد أنها ساكتة عن إيجاب غيره» وما 


(۱) تقدم أنه ضعيف جدَّاء لا يصلح للاحتجاج به» فتنبّه. 


شرح سنن النسائي - كتاث السَهْو 


جد ١١:‏ 
له أن يصلى عليه . 

قالوا: ولأنه مكان" شرع فيه التشهد والتسليم على النبي ياء فشرع فيه الصلاة عليه 
كالتشتهد الأخير: 


قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول يلاء فاستحبٌ فيه الصلاة 
عليه» لأنه أكمل في ذكره. 

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في 
صلاتنا؟ . 

وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك» وهو القديم من قولي الشافعي» 
وهو الذي صححه كثير من أصحابه» لأن التشهد الأول تخفيفه مشروعء وكان النبي يږ 
إذا جلس فيه كأنه على الرْضف” ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه» ولا علّمه 
للأمة» ولا يُعرف أنْ أحدًا من الصحابة استحبه» ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما 
ذكوتم رمق الأمر لكانت واجبة في هذا المحلّ كما في الأخير» لتناول الأمر لهماء 
ولأنه لو كانت الصلاة مستحبّة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة ة على آله يَلنَة لأن 
النبي لاد لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة ة عليه» بل أمرهم بالصلاة ة عليه» وعلى آله 
2 الصلاة وغيرهاء ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه الموضع مشروعة لشرع فيها 
ذكر إبراهيم» لأنها هي صفة الصلاة المأمور بهاء ولأا لو شرعت في هذا الموضع 
لشرع فيها الدعاء بعدهاء لحديث فضَالة بن عبيد ته » ولم يكن فرق بين التشهد 
الأول وال حير 

قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث» فمع ضعفها بموسى بن عُبيدة» وعمرو بن 
شمرء وجابر الجعفي لا تدل» لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول لما 
ذكرناه من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم . أفاده العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : الذي ظهر لي مما ذكر من استد لال كل فريق على ما ذهب 
إليه ترجيح قول الجمهور» وهو عدم مشروعية الصلاة ة على النبي بكلا في التشهد الأول» لعدم 
دليل قوي على المشروعية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل > عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


)١(‏ تقدم أن في سنده انقطاعا؛ لأن أبا عبدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود نوكيه شيئًا لکن 
الحديث صحيح لغيره » فقد ذكرت له شاهدًا تقدم برقم (IID‏ فراجعه تستفد. و«الرؤضف» 


يبتع كرتا الحجارة المحماة على النار أو الشمس. 
(۲) «جلاء الأفهام» ص ۲۹۳ - 516 . 


- لباب كيف الصّلاهُ على النّبئ ل - حديث رقم ١1/7‏ 
5 ه6١‏ ا ا 


-٠١‏ (يَابٌ كيف الصَّلَاة عَلى الى 


4 
وسكت 


5- (أَخْبَرَنا زِيَادُ بْنْ يَحْيَىء قال: دتا عبد الوَهَابٍ بْنْ عَبْدٍ الْمَحِيي قال : 

حَدَئََا هام ئ خسان عَنْ مُحَمدِء عَنْ عَبْدالرَحْمَنٍ بن بشرء عَنْ ابي مَسْعُودٍ 
الأنْصَاريّ› قَالَ : قيل ِي كله : أ مزئا أن" نُصَلْيَ عَلَيكَ وَنْسَلْمَ ما السام تقذ 
عَرَفنَاهُ نَكيفٌ بصي عَلَيكَ؟ > قال : «قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمّدِء كما صَلْيِتَ عَلى 
آل إِبْرَاهِيمَء اللّهُمّ بَارك عَلَى مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ»). 
رخال هذا الإستاد “بيه : 

-١‏ (زياد بن يحيى) بن زياد بن حَسّان» أبو الخطاب الحسّاني التُكري”" العَدَني 
البصري» ثقة .]١١[‏ 

روى عن عبدالوهاب الثقفي» ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل» وغيرهم. 
وعنه الجماعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال: مات سنة 
(4). 

[فائدة]: زياد بن يحيى هذا هو أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية 
نهم دون واسطةء وقد تقدموا غير رة وبالله تعاك التوفيق: 

"- (عبدالوقاب بن عبدالمجيد) الثقفي البصري» ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] 


تقذم 18/57 . 

۳- (هشام بن حَسَان) القّردوسي البصري» ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين [5] 
تقدم۱۸۸/ ۰۰ . 

]*[ (محمد) بن سيرين» أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصري» ثقة ثبت عابد‎ -٤ 
1 تقدم”4/ لاه‎ 


.[T] 


8 وفى نسخة «بأن» بزيادة‎ )١( 


خزيمة . أقادة رفن الت aN‏ 006 


شرح سنن النسائي - کاب السَهْو 


حح ددا 


روى عن أبي مسعود» وأبي هريرة› اف سعيك » وخبّاب بن الأرتٌ. وعنه محمد 
ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وموسى بن عبدالله بن يزيد الخطمي . 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدارقطنى : 

روى له مسلم حديئًا في العَزْلء وأبو داود في كراهة التسرّع إلى الحكم» والمصنف 
حديث الباب» وحديث الْعَدك الذي عند مسلم أيضا. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» في هذا السند تحريفان» فقد وقع فيه: «عن محمد بن 
عبدالرحمن بن بشير»» فقوله: «عن محمد بن عبدالرحمن» تصحفت فيه «عن» إلى 
«بن»» وقوله: «بشير» تصخف عن بشر بكسر الباء» وسكون الشين المعجمة. 
فالصواب: «عن محمد» عن عبدالرحمن بن بشر)» ومحمد هو ابن سيرين. فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-٠17877/65١-‏ وفي «الكبرى» -١١١9/865-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 
- بالإسناد المذكور متصلا ٠ ٠‏ 

والصواب أنه مرسل» لأن عبدالله بن عون خالف هشامً بِنَ حسان» وهو أحفظ منه» 
يقدم عليه في ابن سيرين» فأرسله» فقد أخرجه المصنف ابه في «عمل اليوم والليلة» 
رقم -5١‏ عن حميد بن مَسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عن ابن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن عبدالرحمن بن بشر» قال: 5لا قرسو ل الله فذكرة مرسلة. 

لكنه مرسل صحيح الإسنادء ويشهد له ما تقدّم في الباب الماضي» فيصح به. واللّه 

2 أعلم . 
بالصواب» ل a‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ع يت تت 


-١‏ (توع آځر) 


۷-(ا برا القَاسِمْ بْنُ رَكرِيًا بْنِ دِيَارٍ مِنْ کاب قال : حدٿئا حْسَيْنُ بن عَليٰ٬‏ 
عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ عَمْرِو ن مُرَهَ عَنْ عَبدِالرخمَن بن ابي ليلّى» > عَنْ كعْب بن 


۱۲۸۷ (نو ع آخَر) - حديث رقم‎ -١ 
١-١ ل‎ 0 
عُجْرَةَ قال: فلا يا رَسول الله لسا عَلَيكَ قَذْ عَرَفَْاهُ نَكَبِفَ الصَّلَاةٌ ؟. قَالَ:‎ 
«قُولُوا: اللّْهُمّ صل عَلَى مُحَمّدِ وَعَلّى آل محَمّد كما صَلَّيتَ عَلَى آل إِبِرَاهِيمَ إنك‎ 
حَمِيدٌ مَجيذ اللَّهُمَّ ارك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمدٍ > كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ‎ 
. ك حَمِيدٌ مَجِيدًا‎ 

قال : 7 اال ره ذا پو بن كت . وَهَذَا خَطَأ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 5٠١ تقدم۸/‎ ]١١[ (القاسم بن زكريا بن دينار)أبو محمد الكوفي الطحّان» ثقة‎ -١ 

- (حسين بن علي) الجعفي الكوفي» ثقة عابد [9] تقدم4ا/ 9١‏ . 

و3 (زائدة) بن قُدَامة الثقفي الكوفي › نمه د ثبت صاحب سنة [۷] تقدم٤‏ ۷/ ٩۱‏ 1 

£ - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيء الإمام الحجة الثبت [5] تقدم 18/10 . 

0~ (عمرو بن مرّة) الْجَمَلي الكوفي» نقَة عابد [oj]‏ تقدم 10/۷1 

5- (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] تقدم“۸/ 
٠6١+‏ . 

~N‏ (كعب بن عجرة) الأنصاري المدني» أبو محمد صحابي مشهور عله 2 تقدم 
°٦‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث كعب بن عُجرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق 
ا 

أخرجه المصنف هنا -١741//61١-‏ وفي «الكبرى) -85/ ۱۲۱۰- عن القاسم بن 
زكرياء عن حسين الجعفيّ » » عن زائدة بن قدامة» عن الأعسدن > عن عمرو بن مرّة» عن 
عبدالرحمن بن أبي لیلی› عله . وفي -1188/01- وفي «الكبرى» 41- عن 
القاسم بن زكريّاء عن حسين » عن زائدة» E‏ ع عن الْحَكم عن ابن أبي ليلى 
به. وفي -١584 /١١‏ وفي «الكبرى» -١1717/87-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -04- 
عن سويد بن نصر» ع عن الحكم به. . وفي «عمل اليوم 
والليلة» -9ه- CS‏ عن سفيانء قال : حفظناه من 

ا VA. / ٤‏ 0 5 )م( ۱/۲ )د( رقم5 !29 
و۷ و (ت) ٤۸۳‏ (ق) 9١5‏ . 

(الحميدي) ١الاء‏ و۷۱۲ (أحمد) ١5١/5‏ و4/ ١14"‏ (عبد بن حميد) ۳٦۸‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السو 
تح ۸ 
(الدارمي) ۱۳٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الحديث ومتعلقاته تعلم مما تقدم. 

وقوله : «قلنا: يا رسول اللّه» . قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات عن كعب بن 
عجرة «قلنا» بصيغة الجمع» وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب دو الاب 
۳ 1797- ومثله في حديث بريدة عند أحمد» وفي حديث طلحة عند النسائي -يعني 
الآني 01 - وفي حديث أبي هريرة عند الطبري» ووقع عند أبي داود» عن 
حفص بن عمر» عن شعبة» بسند الباب : «قلناء أو قالوا» بالشك» والمراد الصحابة» أو 
من حضر منهم» ووقع عند السرّاجء ال Oe‏ ريد 
«أن أصحاب رسول الله ية قالوا». وقال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صدر من 
بعضهم ) لا من جميعهم› ففيه التعبير عن البعض بالكل» ثم قال : وعد هذا أن بكوق 
كعب هو الذي باشر السؤال منفردّاء فأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك» لأن 
النبي بيا أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل واحدًا لقال له: «قل»ء ولم يقل 
«قولوا» انتهى . 

قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد 

عن الحكم» فيجيبٍ فيجيب إلا بصيغة الجمع » إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم» ويؤكده أن 
في نين الول «قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي؟)» كلها بصيغة الجمع› 
فدلَ على أنه سأل لنفسه» ولغيره» فحسن الجواب بصيغة الجمع. 

لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب النبي با لا يُظْنَ بالصحابي» فإن ثبت أن السائل 
كان متعددًا فواضح» وإن ثبت أنه كان واحدًا فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة 
إلى أن السؤال لا يختصٌ بهء بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على ظاهره 
من الجمع هو المعتمدء على أن الذي نفاه الفاكهانيّ قد ورد في بعض الطرق» فعند 
الطبري من طريق الأجلح» عن الحكم» » بلفظ : «قمت إليه» ود ا ا 
عرفناه» ف الفا يا توشول الله قال ولوا اللّهم صل على محمد. 
الحديث. 

قال الحافظ : وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة» وهم: 

كعب بن عجرة» وبشير بن سعدء والد النعمان» وزيد بن خارجة الأنصاريٌ» 


3 


وطلحة بن عبيدالله» وأبو هريرة» وعبدالرحمن بن بشير كله . 


. هذا خطأ سيأتي بيانه‎ )١( 


١ه‏ رن ع أ ) - حديث رقم ۱۲۸۷ 


أما كعب» فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
الحكم» بهذا السندء بلفظ : قلت: يا رسول الله قد علمناه. 

وأما بشير» ففي حديث أبي مسعود عند مالك» ومسلم» وغيرهماء أنه رأى النبي 
ييه في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير ابن سعد: أمرنا اللّه أن نصلي عليك. . 
E‏ 

وأما زيد بن خارجة» فأخرج النسائي من حديثهء قال: أنا سألت رسول الله علةِ؟ 
فقال: «صلوا عليّء واجتهدوا في الدعاء» وقولوا: اللّهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد( : 

وأخرج الطبريّ من حديث طلحة؛ قال: قلت : يا رسول الله كيف الصلاة عليك» 
ومخرج حديثهما واحدٌ. 7 

وأما حديث أبي هريرة كته › فأخرج الشافعي من حديثه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلى؟) . 

الك N EC eee‏ 
الصلاة على النبي يله قال: قلتء أو قيل للنبى بي هكذا عنده على الشك. 

قال الجامع : هكذا قال الحافظ : و عندي أن فيما قاله هذا خطأ: 

أما أوَلاًء فإنه قال: عبدالرحمن بن بشير» والصواب: «بن بشر»» ويمكن أن يكون 
هذا الخطأ من الناسخ» ولكنه كذا وقع عند إسماعيل القاضي بالخطأ أيضًا. 

وأما ثانيّاء فإن عبدالرحمن بن بشر تابعي» أرسل هذا الحديث» وليس هو ممن باشر 
السؤال بنفسه» وهو الذي أخرج حديثه إسماعيل القاضي برقم ”/ا- وهو الذي تقدم 
وتقدم الكلام عليه هناك . وال تعالى أعلم . 

قال: بهم أبو عوانة في «صحيحه» من رواية الأجلح» وحمزة الزيّات» عن الحكم 
السات 0 جاء رجل» فقال: يا رسول الله قد علمنا. ووقع لهذا السؤال سبب 
أخرجه البيهقيّ » والخلعي من طريق الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني : حدثنا 
استماعيل تن زكرا عن ای رو وال ن مقرل عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْرة» قال: لما نزلت: لن اله وم ڪه 


(۱) تقدم للمصنف قبل باب رقم 49/ 1180 . 
(۲) انظر: «السنن الكبرى» رقم ١٠,73١١ /AY‏ . 
() وقع في «الفتح» بن بشير» وهو خطأء والصواب «بن بشر»» وسيأتي قريبًا بيان الخطأ فيما قاله في 


«الفتح» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


1۷۰ 
يُصَلُونَ عل ألبَّ4 الآية [الأحزاب : ١٠]ء‏ قلنا: يا رسول الله قد علمنا. . . الحديث. 

0 01 عن إسماعيل بن زكرياء ولم 
يسق لفظه» بل أحال به على ما قبله» فهو على شرطه. وأخرجه السرّاج من طريق مالك 
بن مغول وحده كذلك . وأخرج أحمد» والبيهقيّ. وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن 
والسراج من طريق سفيان» وزائدة» فرّقهماء وأبو عوانة في «صحيحه) من طريق 
الأجلح» وحمزة الزيّات كلهم عن الحكم مثله. وأخرج أبو عوانة أيضًا من طريق 
مجاهد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى مثله eS‏ : أتى رجل 
إلى النبي بيا فقال: سمعت الله يقول: لك أله وبَلَبِكَنَةُ4 الآية» فكيف نصلي 
عليك؟. 

وقوله: «قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول : وعلينا معهما. يعني أنهم عند ما يصلون 
على النبي يلاء بالصيغة المذكورة يزيدون قولهم: «وعلينا معهم»ء أي وصَل علينا مع 
النبي يا وآله 

وأشار بقوله: «ونحن نقول» إلى أنه ليس مرفوعاء بل هم يقولونه من عند أنفسهم . 

والظاهر أن هذا من عبدالر حمن بن ابي ليلى» وأصحابه» لكن أخرج أحمد في 
«مسنده» ج٤‏ ص -۲٤٤‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
کعب» قال : لما تزلت : لن الله ومک ڪه يصون َل عل أل لت [الأحزاب : 65 ] قالوا: 
كيف نصلي عليك يا نبي اللّه. . .» الحديث» وفي او قال : ونحن نقول : وعلينا 
معهم ١‏ قال يزيد: فلا أدري أشي زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسهء أو شیء رواة عن 
كعب انتهی . لکن يزيد ضعيف . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وتَعَقَّبِ ابن العربي هذه الزيادة -يعني «وعلينا معهم»- 
قال : هذا شىء انفرد به زائدة» فلا يعوّل عليه» فإن الناس اختلفوا فى معنى الآل اختلافا 
كثيرًاء ومن جملته أنهم أمته» فلا يبقى للتكرار فائدة» واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة 
على غية الأقياء» فلا نرى أن نُشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحدًا. 

وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن زائدة من الأثبات» فانفراده لو انفرد لا 
يضرّ مع كونه لم ينفردء فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة» من 
طريقين عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» ويزيد استّشْهَدَ به مسلم . 


. ٤٤۳ - ٤٤١ راجع «الفتح» ج ۱۲ ص‎ )١( 


١ه-‏ (نو عآخر) - حديث رقم ۱۲۸۷ 5 

وعند البيهقي في ابا من ديت جابر نحو حديث الباب» وفي آخره (وعلينا 
معهما. 

وأما الإيراد الأولء فإنه يختص بمن يرى أن معنى الآل كل الأمّة» ومع ذلك فلا 
يمتنع أن يعطف الخاصٌ على العام ولا سيما في الدعاء. 

وأما الإيراد الثاني» فلا نعلم من منع تبعّاء وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء 
استقلالاً» وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعا به النبي بي في حديث «اللّهُم إني أسألك من 
خير ما سألك منه محمد». وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم انتهى ملخصًا. 

وحديث جابر ضعيف» ورواية يزيد أخرجها أيضًا أحمد بن فضيل عنه» وزاد في 
آخره: «فلا أدري أشيء زاده عبدالرحمن من قبل نفسه»ء أو رواه عن كعب»» وكذا 
أخر جه الطبريٌ من رواية محمد بن فضيل» ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين 
مرفوعين : 

أحدهما : عند الطبراني من طريق فطر بن خليفة» عن الحكم بلفظ : يقولون: «اللّهم 
صل على محمد». .. إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصل علينا معهم» وبارك على 
محمد. . . مثله» وفي آخره: «وبارك علينا معهم»» ورواته موتّقون. 

قال الحافظ يا4 : لكنه فيما أحسب مدرج» لما بيّنه زائدة عن الأعمش . 

ثانيهما: عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود به مثله. لکن قال : «اللهم) 
بدل الواو في «وصل»» وفي «وبارك»» وفيه عبدالوماب بن مجاهد» وهو ضعيف انتهى 
ما في «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فظهر بهذا أن ثبوت هذه الزيادة مرفوعةٌ محل نظرء 
وإنما الظاهر أنها موقوفة. 

فإن قيل: كيف جاز لهم أن يزيدوهاء دون أن يعلمهم النبي وة؟ 

أجيب : بهم زادوه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسم في تعليمه التشهدً : اثم 
ليتخيّر بعد من الدعاء ما شاء»» فإنه عام يشمل هذا وغيره» واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: حدثنا به من كتابه» وهذا خطأ» «أبو عبدالرحمن» هو 
النسائي صاحب الكتاب . 

يعني أن شيخه القاسم بن زكريًا حدثهم بهذا الحديث من كتابه» لا من حفظه. فقال: 
«عن سليمان» عن عمرو بن مَرَّة. . »٠.‏ وهو خطأء والصواب «عن سليمان» عن 


)۱( «فتح» ج ١۲‏ ص 12897 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
الحكم. . .»2 كما بينه في الرواية التالية» وإنما كان هذا صوابًاء لموافقته لما رواه 
الحماظ» كما تقدم» وسيأتي أيضًا من رواية شعبة» عن الحكم. 

والظاهر أن هذا الصواب مما حدثهم به من حفظه. 

والحاصل أنه أخطأ فى تحديثه من الكتاب» وأصاب في تحديثه من الحفظ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم بيّن المصنف ينا الصواب لسند هذا الحديث» فقال: 

4- أَخْبَرنَاالقَاسمُ بْنُ رَكَرِيَاء قال : حَدَّئَنَا حُسَيْنٌ» عَنْ رَائْدَة عَنْ سُلَيِمَانَ» عَنِ 
الحكم» > عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بن أبي لَيلَى. عن كغب بن عُجْرَة قَالَ: لتا يا رَسُولَ الله 
السام عَليكَ قد عَرَفْتاه َكيف الصّلَاهُعَلِيِكَ ٠‏ قَالَ: «قُولوا: للَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدِء 
وَعَلَى آل مَحَمّد كما صَلَيتَ عَلَى إبراهيم»› وَعَلّى آل نراه ك حَمِيدٌ مَجِيدٌ) 
وارك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمدِء كما بَارَكَتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ؛ وَعَلّى آل ارا 
نك حَميد مَجيدّ» . قال عَبْدَالِجَحَمَنَ: وَنَحَنُ نَقُولَ: وَعَلَينَا مَعَهُمْ. 

ال أَبُو عَبْدِالوَحْمَن : وَهَذَا أَوْلَى بالصّوَابٍ”" يِن الذي ي ْلَه وَلَا تَعلَمُ أَحَدًا قَالَ فيه : 
عَمْرُو بْنُ مُرَةَ غَيْرَ هَذَاء وَاللّهُ تَعَالَى غلَمُ) . 
رجال هذا الإسناد. هم الذين ذكروا فى السند السابق» غير واحد» وهو: 

]90[ (الحكم) بن غتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» ربما دلس‎ -١ 
5 ٠١: تقدم 85م/‎ 

والحديث هو السابق» أراد المصنف رحمه الله تعالى بذكره بيان الخطإ الذي وقع في 
سنده السابق» حيث أخطأ فيه شيخه القاسم بن أكرياء :قتخالت: الحفاظ ‏ حيتها حَدّث 
به من كتابه» بجعل «عمرو بن مرّة» بدل الحكمءفبين المصنف رحمه الله تعالى 
الصواب بهذا. والله تعالى أعلم. 

زاد في «الكبرى» بعد قوله: ولا نعلم أحدًا قال فيه: «عمرو بن مرة غير هذا»: ما 
لفظه : «وهو عن الحكم مشهور». 


)١(‏ هكذا في النسخة «الهندية»» وفي المطبوعة: «وآل إبراهيم». 

(۲) هكذا في «الهندية»)» وفى المطبوعة: «وآل إبراهيم؟ . 

(۳) وفي بعض النسخ : «وهذا الصواب» والأول فا 

)٤(‏ قد تقدم ذكر الحفاظ الذين رووه عن الحكم في كلام الحافظ السابق» وقد اکر الحافظ في 
«نتائج الأفكار» ج ١‏ ص١٠٠‏ من طريق أبي سعيد بن الأعرابي» عن الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» ومسعر» ومالك بن مغول» ثلاثتهم عن 


الحكم به. 


١ه(‏ ععآخر) - حديث رقم ۱۲۸۹ 
لسك ع١‏ 


وقوله: «غير هذا» الظاهر أن الإشارة إلى شيخه القاسم» أي لا نعلم أحدًا من 
الحفاظ قال في هذا السند: «عمرو بن مرّة» غير هذا الشيخ . واللّه تعالى أعلم» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

ثم ذكر المصنف دا4 الحديث من طريق شعبة» عن الحكم» تقوية لما ذكره من 
0 فقال: 

64- (أَخْبَرَنَا سُوَنِدُ بُ نَضْرِء ٿال : حَدَئنَا عَبْداللّ عَنْ شُغْبَةَ ء عن الْحَكم» عن 
ابن ابي لى قَالَ : ال لي“ كَمْبْ بْنْ عُجْرَة: آلا أي لَك يِب فلا : يا رَسُول 
الل قذ عَرَفْنَا كيف السَّلَامُ عَلَيكَء فَكَيفَ تُصَلْي عَلَيْكَ؟. قَالَ: «قُونُوا: اللّهُمَ صَلَّ 
عَلَى مُحَمَّدِء وال محمد كما صَلَّيتَ عَلَى آل | إْرَاهِيمَ» ك حَمِيدٌ ميد الَّهُمَ بار 
عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمّدِء كما بَارَكت عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة» تقدموا في الستد الماضي ؛ سوى : 

. 50/55 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

37 (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحجة الثبت المروزي [4] تقدم؟5/7” . 

*- (شعبة) بن الحجَاج الإمام الحجة الثبت [/] تقدم 75/74 . 

وقوله: «قال لي كعب بن عجرة)» وفي رواية البخاري: لقيني كعب بن عجرة. 

قال في «الفتح»: وعيّن المحاربي» عن مالك بن مغول» عن الحكم المكان الذي 
التقيا به» فأخرجه الطبريّ من طريقه بلفظ : «أن كعبًا قال له» وهو يطوف. انتهى 9 . 

وقوله: «ألا أهدي لك هديّةً) بضم همزة المضارع› من اشد اع .ؤزنا 
ومعنى » يقال: أهديت للرجل كذا بالألف : بعثتٌ به إليه إكرامّاء فهو مَدِيّةٌ بالتثقيل؛ لا 
غير. قاله في «المصباح». 

و«الهديّة» كالعطيّة وزنا ومعنئ. 

زاد البخاري في «كتاب الأنبياء» من رواية عبداللّه بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن جده» قال: «سمعتها من النبي ييا . 

ورل رر في هذا السياق اعا “دار قال عدا د 
نعم» فقال كعب: قلنا الخ . ْ 

ووقع ذلك صريحًا في رواية شبابة» وعفان عن شعبة» بلفظ : «قلت: بلى» قال»» 


() سقطى لفظة «لي» من بعض النسخ. 
)۲( وفي «الهندية) : «وعلى آل محمد) . 
)۳( (فتح؛ ج ١١‏ ص ٤٤‏ : 


i‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


وق <زؤاة غبداللة يق غي المذكررة 4 اقلت لامها لى قال : أفاده فى 


«الفتح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب) . 


2 
د 


| ۲- (نَوْعَ آخَرُ) 


3 خْبَرَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : ْنَا مُحَمّدُ بْنْ بشْرِء قَالَ: حَدَثََا 
ن يَخْتى» عَنْ عْمَانَ بْنِ مَؤْهبٍء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةٌ ٠‏ عَنْ أبيد» قَالَ : فلا : ا 
الله كيف الصَّلاةٌ عَلَبيكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمْدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا 
صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبارك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ» وك إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدّه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت ]١١[‏ تقدم؟/؟ . 

- (محمد بن بشر) العبدي البصري» ثقة حافظ [4] تقدم٥/‏ ۸۸۲ . 

۳ (مجمّع”'' بن يحبى) بن يزيد ب بن جارية الأنصاري الكوفي» ويقال: ابن زيد» 
صدوق [0] تقدم 1۷0/9٥‏ . 

4 - (عثمان موهب) هو عثمان بن عبداللّه بن موهب التيمي» أبو عبداللّه» ويقال: 
أبو عمرو المدني الأعرج» مولى آل طلحة» نسب لجد ثقة ]٤[‏ تقدم 118/٠١‏ . 

ه- (موسى بن طلحة) بن عُبيداللّه التيمى المدنى نزيل الكوفة» ثقة جليل ويقال: إنه 
ولد في عهد النبي يله [۲] تقدم458/0 ٠.‏ 

5- (طلحة بن عُبيداللّه) بن عثمان بن عمرو التيمى» أبو محمد المدنى» أحد 
الكو انمد يوم الل ك تددم 0و ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث طلحة بن عُبيدالله هذا صحيح» انفرد به 
المصنف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا- ۲ -- وفي 
«الكبرى» -١717/41/-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -57- بالإسناد المذكور» وفي /٠۲‏ 


00 
5 
0 
2 


و سس لاو 


)١(‏ امجَمع' بضم أوله» وفتح الجيم» وتشدير الميم المكسورة. و«جارية» بالجيم. 


١ه-‏ (نَوْعَ آخَر) - حديث رقم ۱۲۹۲ 
Vo‏ 


0- و«الكبرى» -۸۷/ -١7١5‏ بالإسناد الآتى . 

وأخرجه (أحمد) ١77/١‏ . وشرحه وبيان المسائل المتعلّقة به قد تقدمت. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: أأَخْبَرَنَا عُبَيدّاللُة بْنُ سَعْدٍ ْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنٍِ سَعْدِء قَالَ: حَدَثَا عَمي٬ قال‎ -0١ 

حَدَنَنَا شَرِيك عن عُْمَانَ بن موب عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبيه. أن رَجُلا أنَى ني 
الله“ يكو كَقَالَ : كيف نُصَلَي عَلَيِكَ يا َي الله قَالَ: «قُولُوا: اللّْهُمّ صل عَلَى 
مُحَمَّدِء وَعَلَّى آل مُحَمَّدِء كما صَلَيتَ عَلَى | إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَبَارك عَلَى 
مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمدِء كَمَا بَارَْتَ عَلَى راهيم إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهانء ثقة ]١١[‏ تقدم 180/١1‏ . 

"- (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو 
يوسف المدني» نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار [9] تقدم95١/5١”‏ . 

*- (شريك) بن عبدالله النخعيّ الكوفي القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبداللّه 
صدوق يخطىء كثيرّاء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابدًا 
شديدًا على أهل البدع [۸] تقدم ۲۹/۲٥‏ . 

والباقون تقذموا في السند الماضي» والحديث صحيح» وقد مضى البحث فيه. 
وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1- (أْخْبرنَا سَِيدُ بْنْ يَحتَى بْنِ سَعِيدٍ المي في حَدِيئِهِ عَنْ ايء عَنْ عُثْمَانَ ِن 
كيم عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَلَمَةَه عَنْ مُوسَى بْنِ طُلْحَةَ قال : سََلْتُ رَد بْنَ حَارجَةء قال : 
أنا سَأَلْتُ رَسُولَ الله ؟ كَقَالَ: «صَلُوا عَلَيّء وَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍِء وَقُولُوا: الهم 
صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمّدِ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى) أبو عثمان البغدادى» ثقة ربما أخطأ‎ -١ 
٠ ٠ . ۷۳۷/٤۳ تقدم‎ 


قوله : في حديثه عن أبيه) : : يعني أنه أخبرهم هذا الحديث في حملة الأحاديث التي 
أخبرهم ہا عن ا 


)١(‏ وفى نسخة «أتى النبى». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

طح ۷1 

؟- (يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو أيوب الكوفي» نزيل 
بغداد» لقبه الجمل» صدوق يُغرب» من كبار ]14 تقدم /٤۳‏ ۷۳۷ 1 

۳- (عثمان بن حكيم) بن عباد بن حُتّيف الأنصاريٌ الأوسيّ. أبو سهل المدني» ثم 
الكوفيّ» ثقة [5] تقذم ۹٤٤/۳۸‏ . 

4- (خالد بن سَلَمَة) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المعروف بالفأفاءء 
.[o]‏ 

روى عن عبدالله البهيّ» وعيسى وموسى ابني طلحة بن عبيداللّهء وابن المسيّب» 
وغيرهم . وعله أولاده: عكرمة» ومحمد» وعبدالر حمن» والسفيانان» وعثمان بن 
حكيم» وغيرهم . 

قال البخاري عن ابن المدينى: له نحو عشرة أحاديث. وقال أحمد» وابن معين» 
وابن المدينى : ثقة» وكذا قال ابن عمّار» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ . وقال أبو حاتم : 
شيخ يكتب حديثه . وقال ابن عديّ: هو في عداد من يُجِمّع حديثه» ولا أرى برواياته 
بأسَاء وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: هرب من الكوفة إلى واسط لما 
ظهرت دعوة بني العباس» فقتل مع أبن هبيرة» وقال محمد حميد» عن جرير: كان 
الفأفاء رأسًا فى المرجئة» وكان يبغض عليّاء وقال يعقوب بن شيبة: يقال: إن بعض 
الخلفاء""“ قطع لسانه» ثم قتله» ذكره ابن المديني يومّاء فقال: قتل مظلومًا. وقال أبو 
داود» عن الحسن بن عليّ الخلال» سمعت يزيد بن هارون يقول: دخلت المسودة 
واسط سنة (۱۳۲) فنادى مناديهم بواسط: الناس آمنون» إلا ثلاثة: العوّام بن حوشب» 
وعُمر بن ذَرَ وخالد بن سلمة المخزوميّ» فأما خالد» فقتل» وأما العوّام فهرب» وكان 
يحرّض على قتالهم» وكان عمر بن ذرٌ يقص بهم» ويحرّض على قتالهم عندنا بواسط . 
روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

ه- (موسى بن طلحة) بن عبيدالله المذكور في السند السابق. 

5- (زيد بن خارجة) بن أبي زهير بن مالك الانصاري الخزرجيّ» روى عن النبي 
كد . وعنه موسى بن طلحة. قال ابن منذه : شهد بدرًا. وقال ابن عبداليرٌ : وهو الذي 
تكلم بعد الموت» وكانت وفاته في خلافة عثمان صقا لا يختلفون في ذلك . 


)١(‏ هو أبو جعفر المنصور العباس . قاله فى «تهذيب الكمال». 


۱۲۹۲ (نَوْعَ آحَر) - حديث رقم‎ ~o 
ت‎ ۷ 


انفرد به النسائي» وليس له عنده إلا حديث الباب» فقط . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث زيد بن خارجة ييه هذا صحيح › وهو من 
أفراد المصنف ناء لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا- 057/ 
۳ - وفى «الكبرى») -۸۷/ ~٠١٠١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم-07- عن سعيد 
ابن يحبى الأموي: عن آبيه» عن عثمان بن حكيمء > عن خالد بن سلمة» عن موسى 
طلحة» عنه. وفى «النعوت» من «الكبرى» -5/ 51/7/ا- عن محمد بن معمر» عن أبى 
او اغرود عو دالوا ن زياد عع ا بن کو عن ا مل 
قال : سمعت موسى بن طلحة» وسأله عبدالحميد كيف الصلاة على النبى يله قال : 
الك وودريو SY E E Oy E SEE‏ 
كيف الصلاة عليك؟ قال: «صلوا عليّء ثم قولوا: اللّهم بارك على محمدء وآل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”" . 

ورواه (أحمد) في «مسنده»۱/ -۱۹٩۹‏ عن علي بن بحرء عن عيسى بن يونس» عن 
عثمان بن حكيم » عن خالد بن سلمة» أن عبدالحميد بن عبدالرحمن دعا موسى بن 
طلحة حين عرّس على ابنه» فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي كَلة؟) 
فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي كلِ؟ فقال زيد: إني سألت 
رسول الله ية نفسي كيف الصلاة عليك؟» قال: «صلواء واجتهدواء ثم قولوا: الله 
بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

[تنبيه]: اختلف في إسناد هذا الحديث» فرواه مُجِمُع بن يحيى» وشريك بن عبداللّه 


القاضي» كلاهماء عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبيهء ورواه يحي 
ابن سعيد» وعبدالواحد بن زياد» وعيسى بن يونس » ثلاثتهم عن عثمان بن حکيم» عن 
خالل ر بن سلمة» عن موسى بن طلحة» عن زيد بن خارجة. 

قال الحافظ أبو الحتجاج المزي كلثم : قال علي بن المديني : لا أرى خالد بن سلمة 
إلا حفظه . 

وسئل أحمد بن حنبل عن مجمّع بن يحيى» وعثمان بن حكيم؟» فقال: لا أعلم 
عثمان بن حكيم إلا أثبت منه انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من قول ابن المديني رحمه اللّه تعالى أنه يرى 
أن رواية خالد بن سلمة كام هي المحفوظة. 


. ۳۹٦ ص‎ ٤ «السنن الكبرى» للمصنف جل‎ )١( 
. ۲۲۹ «تحفة الأشراف» ج ۳ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
حح ۱Y۸‏ 
لكن الذي يظهر لي أن الحديث محفوظ بالطريقين» فإن عثمان بن موهب ثقةء 
فالظاهر أن موسى بن طلحة روى الحديث عن أبيه» وعن زيد بن خارجة صق . 
وأما اختلاف الألفاظ فيحمل على أن بعض الرواة اختصره. واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۳ أخبرتا فيا يبء قال : حَدَكَا بكر وو ابن مضو عَنِ ابْنِ الْهَادِء ن الله 
ابن حَبّابء عن أبي سَمِيدِ الْخُذرِي؛ قال: قُلْنَا: يا رَسُولَ الله السام“ عَلَيكَ كذ 
عَرَفَاهُ فَكَيفَ الصَّلَاهُ عَلَيكَ؟. قَالَ: «قُولوا: | ا و 
كما صَلّْيتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَء وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدِ وال مُحَمّدِة". كما بَارَكْتَ عَلَى 
1 رَاهِيم»9© , 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (بكر بن مضر) المصريٌ» gS‏ 1 

۳- (ابن الهاد) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي» أبو عبدالله المدني» ثقة 
مكثر[ه] تقدم ٩۰/۷۳‏ . 

.]7[ (عبدالله بن حَبّاب) الأنصاريّ النجاري مولاهم المدني» ثقة‎ -٤ 

روى عن أبي سعيد. وعنه القاسم بن محمدء وهو من أقرانه» وعبيدالله بن عمر 
العمريٌ» وابن إسحاق» ويزيد بن الهادء وغيرهم . 

قال أبو حاتم والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي : 
حدّث عنه أئمة الناس» وهو صدوق لا بأس به. وقال الْجُوزجاني : سألتهم عنه» فلم 
أرهم يتفقون على حَدُه ومعرفته. وقال البخاري: روى عنه إسحاق بن يسار» وسمع منه 


)١(‏ وفي «الهندية» «هذا التسليم عليك). 
00( وفي «الهندية» «وعلى آل محمد . 
(۳) زاد البخاري «وآل إبراهيم» . 


4ه- (نَوْعْ آخَر) - حديث رقم ١١14‏ 


محمد بن إسحاق في خلافة عمر بن عبدالعزيز . أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
حدیثان» هذا (۱۲۹۳) وحديث (1579). 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي ت تقدّم 
5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه هذا 
صحيح» وأخرجه المصنف هنا /٥۳‏ ۱۲۹۳ وفي «الكبرى» .-١7١77/41/‏ 

وأخرجه (خ) - ۱۵۱/7 و۸/ ٩‏ (ق) ۹۰۳ (وأحمد) ٤۷/۳‏ . 

والكلام عليه يعلم مما تقدم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 
ش 5 (لَوْعْ آخَرُ) | 


5- (أَخْبرنَا يبه ن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء وَالْحَارتُ ن مِسْكين. ِرَاءَةِ عليه ونا 
أَسْمَعْ؛ عَنِ ابْنِ القاسِم» دبي مالك عَنْ عَبْدِاللّهِ : ن اي ڪر ن محم بن ِو بن 
رم عَنْ أبيه» عَنْ عَمْرِو بْنِ سيم الزُرَقِي ال : أخبرني بُو حُمَيدٍ التي مم 
قَالُوا : يا رَسُولَ الله كيف نُصَلْي عَلَيكَ؟ ٠‏ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «قُونُوا الهم صل علو 
محمد وَأَرْوَاجِهِ وَدرئيِه. حر حي الغارت - E‏ إِيْرَاهِيمَ ) وَبَارِك 
عَلَى مُحَمّدِ؛ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيته - قالا حَيعًا- كما بَارَکتَ عَلى آل إِبْرَاهیم› إلك وا 


مَحَيد) . 
ال اپو عَبْدِالرَحْمَن : انباتا َيه يڏا الْحَدِيثِ مَرْتَينِء وَلَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ قذ سَقَطَ عَلَيه 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور قبله 


؟- (الحارث بن مسكين) المصري القاضي» ثقة فقيه ]١١[‏ تقدم9/9 . 
قوله: «والحارث» عطف على قتيبة» وسند الحارث نازل» لأنه روى عن مالك 


بواسطة . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


حتت ا 

*- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن الْعْتّقي المصري الفقيه» ثقة» من كبار ]٠١[‏ تقدم 
49 . 

4 - (مالك) إمام دار الهجرة الحجة المشهور[۷] تقدم۷/ ۷ . 

- (عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم) الأنصاريٌ المدني القاضي» ثقة 
[] تقدّم 15/114 . 

5- (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم) الأنصاري النَجَاري المدني القاضي» اسمه 
وكنيته واحدء وقيل: يكنى أبا محمد» ثقة عابد ]٥[‏ تقدم118/ 15 . 

- (عمرو بن سُلَيم الزرقي) الأنصاري المدني» ثقة من كبار التابعين» تقدم /ا"/ 
۳۰ 

۸- (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» وقيل: اسمه 
عبدالرحمن» وقيل: عمروء وقيل: غير ذلك الصحابي المشهور ته » تقذم “"/ 
4 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا 
متفق عليهء وشرح معظمه يعلم مما تقدّمء وسيتبين ما تَبَنّى فيما يأتي» إن شاء الله 
تال 

وقوله: «قال آبو عبدالرحمن» هو السائى بوركم الله تعالى «أنبانا فة ذا التعدية 
مرتين » DS‏ مقط عليه بيه خط 

يعني أن قتيبة أنبأهم بهذا الحديث مرتين» ولكنه فيهما لم يرو الحديث تامّاء فلعلّه قد 
ذهب من حفظه بعض ألفاظه» فلم يتمّه. 

و«الشطر»: معناه الجزء» وهو قوله: «كما صليت على ال إبراهيم»» كما بين في 
كلامه السابق أن اللفظ المذكور للحارث بن مسكين. واللّه تعالى أعلم. 

ولنتكلم على المسائل الباقية 

المسألة الأولى: في بيان تخريجه: 

أخر جه المصنف هنا -١5454/604-‏ وفي «الكبرى» 1/88١7١-عن‏ قتيبة» 
والحارث بن مسكين- وفي «عمل اليوم والليلة»- 04- عن الحارث بن مسكين- وفي 


)١(‏ هكذا جعله في «ت» من الطبقة الخامسةء والظاهر أنه من الثالثة ؛ لأنه من أقران عمرو بن سليم» 
ولذا قال في «الفتح» : وروايته عن عمرو بن سليم من رواية الأقران» وولده من صغار التابعين» 
في السند ثلاثة من التابعين » في سند واحد» والسند كله مدنيون. انتهى ج > ؟١‏ ص 
c1۲‏ فعلى هذا e‏ الطبقة الثالثة» وولده من الخامسة . فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 


ع ه- (نوْعَ أ 0 - حديث رقم ١714‏ 
ا مک أم١‏ 


«التفسير» -١١١١۸‏ عن محمد بن سلمة» ثلاثتهم عن أبن القاسم» عن مالك» عن 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن عمرو بن سُلَّيم» عنه. 

وأخرجه (خ) ۰۱۷۸/٤‏ و95/8 (م) ١١/7‏ (د) ۹۷۹ (ق) -405 (مالك في 
«الموطإ») ١٠١٠١‏ (أحمد) ٤٠٤/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: فى قوله: «وأزواجه»: 

وهو جمع زوج» وقد يقال: زوجة» والأول أفصحء وبا جاء القرآن» قال تعالى: 
ليدم اسن أت وجك ة4 [البقرة: ه*] وقال: «وَصِْلَحْنَا لم رو4 
[الأنبياء : ۹۰]. 

ومن الثاني قول ابن عباس مل في عائشة تع : «إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
والاخرة». وقال الفرزدق: [من الطويل] 

وإ الَذِي يفي ليفيد رَوْجَتِي كساع إِلى أَسْدٍ الشْرَى يَسْتَبِيئُقا9© 

وقد يُجِمّع «زوجة» على زوجات. ا 

وجملة أزوج النبي بيه اللاتي دخل بهن إحدى عشرة: 

أولاهنّ : خديجة بنت حُويلد بن أسد بن عبدالعُرّى بن قُصَيَ بن كلاب. 

تزوجها ية بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله 
برسالته» فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في 
الأصح» وقيل: بأربع» وقيل: بخمس . 

الثانية : سودة بنت زَمْعة بن قيس بن عبدشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل 
ابن عامر بن لؤيّء تزوجها َيه بعد وفاة خديجة ص » ولما كبرت» وهبت يومها 
لعائشة تيا إرضاء لرسول الله يله حيث كانت جبَّه» فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لهاء 
وهي راضية بذلك . توفيت في اخر خلافة عمر تيه . 

الثالثة : الصدذيقة بنت الضديق عائشة بنت أبى بكر تيهنا » تزوجها النبى ياء وهى 
بحث سس کو قل او ا 0 
السنة الأولى» وهي بنت تسع سنين» ومات عنهاء وهي بنت ثماني عشرة سنة» و قك 
بالمدينة» ودفنت بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة هه » سنة ثمان 
ومسي 

الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب تي » وكانت قبله عند ئيس بن حُدّافة 


)١(‏ «يستبيلها» : أي يأخذ بولها في يده. 


0 شرح سنن النسائي - كتاب السَّهُو 


السَّهُمِىَء وكان صحابيا شهد بدرّاء توفيت سنة سبع» وقيل: ثمان وعشرين 

الخامسة: أمّ حَبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمْلةَ بنت صخر بن خرب بن أمية بن 
عبدشمس بن عبدمناف» هاجرت مع زوجها عَبَيداللّه بن جحش إلى الحبشة» فتنصر 
هناك وماتء فتزوجها النبي يي وهي هناك وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينارء 
وبعث رسول الله ياء عمرو بن أميّة الصَّمْريَ إلى النجاشيّ يخطبهاء وولي نكاحها 
عثمان بن عفان» وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 

السادسة: أم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبدالأسدء 
ومات بالمدينة من جرح أصابه بأحد هله . 

توفيت سنة (57) ودفنت بالبقيع »> وهي آخر أزواج النبي يكل موتّاء وقيل: بل ميمونة 
ها . 

السابعة : زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مذركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت 
عمته أفيجة منت عبدالمطلب» وكانت قبله عند مولاه ازيد بن حارثة ييا » وطلقهاء 
فزوجه الله تعالى إياهاء وأنزل عليه قوله: ًا قضیٰ زا دا وط | ريحتكها» 
[الأحزاب: ۴۷] فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تَمْخَر بذلك على سائر أزواجه 
يك وتقول: زوّجكنّ أهاليكنّء وزوّجني الله من فوق سبع سماواته. 

الثامنة: زينب بنت خُرّيمة الهلالية» وكانت تحت عبدالله بن جحش» استُشهد يوم 
أحدء فتزوّجها رسول الله بيا سنة ثلاث من الهجرةء وكانت تسمى أم المساكين» 
لكثرة إطعامها المساكين» ولم تلبث عنده ييا إلا يسيرًا شهرين أو ثلاثة» فتوفيت 
سیا . 

التاسعة : جويرية | بنت ا من بغي لمعته ع متك ي 0 بني 
ل ر 0 

العاشرة: صفية بنت حي من ولد هارون تك › سبيت من خيبر › وكانت تحت كنانة 
بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله ييو عام خيبر» فاعتقها» وتزوجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء وتوفيت سنة »)۳١(‏ وقيل : CD)‏ كا . 

الحادية عشرة : ميمونة بنت الحارث الهلالية» سیا ' تزوجها النبى کيا بسَرف» 
وبنى بها فيهاء وماتت فيهاء وهي على سبعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوّجها من 


4 ه- توآ ر) - حديث رقم ١١14‏ 
هك لم م١‏ 


أمهات المؤمنين» توفيت سنة (57) سي . 

فهؤلاء جملة من دخل ہن من النساء. 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع» ولم يدخل منّ. 

فالصلاة على أزواجه ية تابعة لاحترامهنَ» وتحريمهن على الأمّة» وأمهنَ نساؤه علا 
في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتهاء ولم يدخل ا لا يتيك يثبت لها أحكام زوجاته 
اللاتي دخل بهنّ» ومات عنهنَّ صلى الله عليه» وعلى I‏ وذرټته وسلّم 
ONE‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم الكلام على أزواجه ييه نظمًا من كلام 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في «أبواب الغسل» رقم /17١0-‏ 2-774 وتقدم هناك 
فوائد كثيرة» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : 

في قوله «وذرَيته)» وفيه بحثان: 

الت الأول: في اشتقاقهاء وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ا من در ال الخ : أي نشرهم» وأظهرهم» إلا أنهم تركوا همزها 
استتقالاء فأصلها رة بالهمز فُعْيلَةَ من الذّرء . وهذا اختيار صاحب «الصّحَاح) وغيره. 

القول الثاني : أن أصلها من الذَّرَء وهو النمل الصغار» وكان قياس هذه النسبة «دَرَيّة) 
بفتح الذال» وبالياءء لكنهم ضموا أوّلهاء وهمّزوا آخرهاء وهذا من باب تغيير النسب. 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

منها: مخالفة باب النسب. 

ومنها: إبدال الراء ياء» وهو غير مقيس . 

ومنها: أنه لا اشتراك بين الذرَيّة وَالذَّرّ إلا في الذال والراءء وأما في الى فان 
مفهوم أحدهما مفهوم الآخر. 

ا أن الاز من الفراعف. + و الد ر سس ال آى الخرن اخت ها غير 
الآخر. 

القول الثالث: أنها من درا يذرُو: إذا فرق» من قوله تعالى: درو ) لر 
[الكهف : 15] وأصلها على هذا ذَزْيوَة فَعْليّة من الذزوء ثم قلبت الواو ياء لسبق 
إحداهما بالسكون. 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

١: حح-‎ 

والقول الأول أصح» لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان له» فإن أصل هذه المادّة من 
«الذرء)ء قال الله تعالى : «جَعل کک يِن شیک روجا ومن الأنعي أزونجا يذرؤكم ف4 
[الشورى: ]١١‏ وفي الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يُجاوزهن بر ولا 
رمن ف اخ ودرا وا وقال تعالى : # وقد درآ لهد كديرا يى أن 
وَألَانن4 [الأعراف: 1174] وقال تعالى: #وا 5 لم ف الأرض يا ألوئهة» 
[النحل : .]١7‏ فالذريّة فُعْلِية منه بمعنى مفعولة» أي مذروءةء ثم أبدلوا همزهاء فقالوا: 
دريه. 

البحث الثانى : فى معناها: 

(اعلم) : أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبار 
أيضاء وإنما الخلاف» هل تقال على الآباءء أم لا؟ء ففيه قولان: 

(أحدهما): أنهم يُسَمُون ذرَيّة أيضاء واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : E‏ 
لتا رتهم في الْمُلِكِ الْمَشْحُون» [يس:١4].‏ 

(الثاني) : أنه أنكر ذلك جماعة من أهل اللغة» وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة» والذرَيّة 
كالنسل والعقب» لا تكون إلا للعمود الأسفل» ولهذا قال تعالى: ومن بيهم دربم 
وَِخوَنِيَ 4 [الأنعام : /41]» فذكر جهات النسب الثلاث من فوق» ومن أسفل» ومن 
الأطراف . 

قالوا: وأما الآية التي استشهد بهاء فلا دليل فيهاء لأن الذرية فيها لم تضف إليهم 
إضافة نسل وإيلادء وإنما أضيفت إليهم بوجه ماء والإضافة تكون بأدنى ملابسة» 
واختصاص» كما في قول الشاعر: [من الطويل] 

إا كؤكبٌ الْخَرْقَاءِ لاح بشُخرة"“ سُهَيْلُ أَدَامَتْ عَرْلَهَا فِي الْقَرَائِبِ 

فأضاف إليها الكوكب» لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر» وقيل في الآية: غير ذلك . 

إذا ثبت هذا فالذرَيّة الأولاد وأولادهم» وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه قولان 
للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 

(إحداهما) يدخلون» وهو مذهب الشافعي . 

(والثانية): لا يدخلون» وهو مذهب أبيي حنيفة . 

واحتجٌ من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة سيا في 
ذرية النبي بيا المطلوب لهم من الله الصلاةء لأن أحدًا من بناته لم يُعقب غيرُهاء فمن 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۱۹/۳‏ بسند رجاله ثقات» وأخرجه مالك فى «الموطإ؛ ۲/ ٩٥۰‏ مرسلا. 


(۲) «السّحْرَةٌ» بضم» فسكون: السّحَرٌ. 


4*- (نو عآخر) - حديث رقم ١١14‏ 


انتسب إليه ية من أولاد ابنته» فإنما هو من جهة فاطمة خاصّةٌ ولهذا قال النبي مَل في 
التحسن ابن اينه 2:2 إن أبني هذا يده فسَمَاء اينه ولما أنول الله سياه آية المباهلة: 
لمن اجك فيه من بعد ما جاك من الولو فل تمالا بنع أبناكنا انك » الآية [آل 
عمران: ]5١‏ دعا النبي إا فاطمةء وحستًاء وحسيئاء وخرج للمباهلة. 


ر 


قالوا: وأيضاء فقد قال الله تعالى في حقى إبراهيم لكي : ومن ذرميوء داور 


وَسْليِسنَ ايوب ویوش وموس درون وَكَدِكَ ری منت () وكيا وی وعِسَى 
واس 4 [الأنعام : 85-هم] ومعلوم أن عسى: ل بب إن إبراهيم يم إلا من جهة أمه 


انا رو ناك بح م امذر لوجي حجن SE‏ إلى آبائهم حقيقةً) 
ولهذا إذا وَنْدَ الهذليٌ» أو التيمئ» أو العدوي هاشمية لم يكن ولدها هاشميّاء فإن الولد 
في النسب يتبع أباه» وفي الحرية والرّقٌ أمه. وفي الدين خير الأبوين ديئاء ولهذا قال 
الشاعر [من الطويل] : 

ونا بثو أنكاتكا وتكَاتنا. توش انت الخال الأناضد 

ولو أوصى» أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها. 

قالوا: وأما دخول أولاد فاطمة تيا في ذرية النبي ياو فلشرف هذا الأصل 
الع و الوالد الكزيح (الذى 9 ا أحدمن الال ره رد إلى ارد الات 
لقته» وجلالته» وعظم قدره» ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من 
العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم » فتلحظهم 
العيون بلحظ أبنائهم . > ويكادون يُضربون عن ذكر آبائهم صفْحًاء فما الظنّ بهذا الإيلاد 
العظيم قدره 5 الجليل خطر 

قالوا: وأما تمسككم ا المسيح في ذرية إبراهيم فلا حجة لكم فيه» فإن 
المسيح لم ,يكن له أب» فنسبه من جهة الأب مستحيل» > فقامت أمه مقام أبيهء ولهذا 


ليه الله سبحانه إلى أمه» كما ينسب غيره من ذوي الآباء إل أفةن وهكذا كلّ من 

انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان» أوغيره» فأمه في النسب تقو م مقام أبيه وأمه» 
ولهذا اود ده الحال عصبته في أصحٌ الأقوال» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد ينف وهو مقتضى النصوص › وقول ابن مسعود وريه وغيره» والقياس يشهد 
له بالصحّةء لأن النسب فى الأصل للأبء فإذا انقطع من جهته عاد إلى الأمء فلو قُدَر 


000 أخرجه البخاري. وأصحاب السئن . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهُو 

ددا - 
عوده من جهة الأب رجع من الام إليه. انتهى مختصرًا من كلام الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى''2 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: 

استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز الصلاة على غير 
الأنبياءء فقال في «صحيحه): 

«باب هل يُصلى على غير النبي با . وقوله تعالى : «وَصَل عله إِنَّ صلوَكَ سگ 
4 [التوبة : 1°[ 

ثم أسند عن ابن أبي أوفى 5 تيه » قال: كان إذا أتى رجل النبي بي بصدقتهء قال: 
الهم صل عليه»ء فأتاه أب بصدقته» فقال: «اللّهم صل على آل أبي أوفى» . 

ثم ذكر حديث أبى حميد تلطه المذكور فى الباب. 

3 في «الفتح» : قوله: «بابٌ هل يُصَلَى على غير النبي كَلِةِ). أي استقلالاً» أو 
تبعّاء ويدخل في الغير الأنبياءً والملائكة والمؤمنون. 

فأما مسألة الأنبياءء فورد فيها أحاديث : 

(فمنها) : حديث علي 5 تيه في الدعاء بحفظ القرآن› ففيه : : «وصل على » وعلى 
سائر النبيين) . أخرجه الترمذي» والحاكم . 

وحديث بُرّيدة كيه رفعه: «لا تتركن في التشهد الصلاة عليّ وعلى أنبياء اللّه) 
الحديث› أخرجه البيهقي بسند وأه. 

وحديث أبي هريرة ته رفعه: «صلوا على أنبياء اللّه» الحديث» أخرجه إسماعيل 
القاضي بسند ضعيف . 

وحديث ابن عباس تيتا رفعه: «إذا صليتم علي» فصلُوا على أنبياء اللّهء فإن اللّه 
بعثهم كما بعثني» . أخرجه الطبراني» e‏ 

وقد ثبت عن ابن عباس تن اختصاص ذلك بالنبي يا E‏ 
طريق عثمان بن حكيم» > عن عكرمة» عنه» قال : اما عل الصلدة: تنبغي على أحد من 
أحل إلا على النبي كَل وكا E‏ 

وحكي القول به عن مالك» لم ES EA‏ 
وعن مالك يكره. 

وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز. قال ان يكره أن يصلى إلا على 
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4 ه- (نَوْعْآخَر) - حديث_رقم ١١14‏ 
\AYV‏ 


وهذا غير معروف عن مالك وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء» وما ينبغي لنا 
أن نتعدى ما أمرنا به. 


وخالفه يحيى بن يحيى» فقال"'2: واحتجٌ بأن الصلاة دعاء بالرحمةء فلا يُمنع إلا 
بنصّء أو إجماع . 

قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك. وسفيان» وهو قول المحققين من 
المتكلمين» والفقهاء قالوا: يُذْكَرٌ غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاةُ على غير 
الأنبياء- يعني استقلالا- لم كن هن الامن الو واا ا خت فى -دؤلة بن 
هاشم . 

وأما الملائكة » فلا أعرف فيه حديئًا نضَاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت» 
لأن الله تعالى سمّاهم e.‏ 

وأما المؤمنون» فاحتّلف فيهم ٠‏ فقيل : لا تجوز إلا على النبي ية خاصَةً؛ وحكي عن 
مالك كما تقدم: 

وقالت طائفة : لا تجوز مطلقاء استقلالاء وتجوز تَبَعَا فيما ورد به النض» أو ألحق به 
لقوله تعالى: لا جَْمَلُواْ دة الول بتڪم كدعا كم بعصا الآية 
[النور: 157 ولأنه لما علّمهم السلام» قال: «السلام علي ET‏ الصالحين»» 
ولما علّمهم الصلاة قصر ذلك عليه» وعلى أهل بيته. 

وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم»ء وأبو المعالي من الحنابلة» » وهو اختيار 
ابن تيمية من المتأخرين 

وقالت طائفة: تجوز تبعًا مطلقّاء ولا تجوز استقلالا. وهذا قول أبى حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكره استقلالاء لا تبعاء وهي رواية عن أحمد. وقال النووي: هو 
خلاف الأولى. ۰ 

وقالت طائفة : تجوز مطلقاء وهو مقتضى صنيع البخاري يه » فإنه صدر بالآية 
وهي قوله تعالى: رمل مو »> ثم عقبه بالحديث الدال على الجواز مطلقاء » وعقّبه 
بالحديث الذال على الجراز نيعا 

انا اللو فاح -١ miele res‏ إن شاء الله تعالى . ووقع 


مثله عن قيس بن سعد بن عَبّادة مي : أن النبي با رفع يديه وهو يقول: : «اللّهم اجعل 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح»؛ ولعله سقط منه «يجوز)» أو نحوه» فليحرر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

جح A۰‏ 2 
صلواتك» ورحمتك» على آل سعد بن عبادة» . أخرجه أبو داود. والنسائي بسند جيد. 

وفي حديث جابر ته : «أن امرأته» قالت للنبي كلِِ: صل علي وعلى زوجي› 
فع الك جمد مطؤلاة وتختضواء حك ابن ان 

وهذا القول جاء عن الحسن» ومجاهد» ونصٌ عليه أحمد في رواية أبي داود» وبه 
قال إسحاق» وأبو ثور» وداود» والطبريٌ ۰ 

واحتجوا بقوله تعالى: #هو الذي يصلي عليكم وملائکته4› وفي «(صحيح مسلم) 
من حديث أبي هريرة يه مرفوعًا: « إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله 
عليك» وعلى جسدك». 

وأحات النائعوة ع ذلك كله بان ذلك صر مق الله تعالق »"ورسوله كه ولا أن 
يخصًا من شاءا بما شاءا» وليس ذلك لأحد غيرهما. 

وقال البيهقي ك : يحتمل قول ابن عباس تي بالمنع إذا كان على وجه التعظيم» 
لا ما كان إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة انتهى ما في «الفتح» ببعض 
E‏ 

EN,‏ وناقش الأدلّةء وأجاد وأفادء 
ثم قال ف فى آخر البحث: ما نصه: 

ونه الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي بي إما أن يكون آله 
وأزواجه وذريته» أوغيرهم» فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة» مع الصلاة على 
النبي ياء وجائزة مفردة. 

وأما الثاني : فإن الملائكة» وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم 
جاز ذلك أيضاء فيقال : الهم صل على ملائكتك المقرّبين» وأهل طاعتك أجمعين» وإن 
كان شخصًا معيئّاء أو طائفة معيّنةٌ كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارّاء لا یخل به» ولو قيل 
بتحريمه لكان له وجه» ع ومنع منها نظيرّه» أو من هو خير 
منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعلي كيه » فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة 
وال ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» نهذ مشر لآ سادا اة خا لا 
يُخَلّ به» فتركه حينئذ متعيّن» وأما إن صلى عليه أحيانًا بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كما 
يصلي على دافع الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليه»”' وكما صلى 


)۱( (افتح» ج ۲ ص ٤٦۲ - ٤٦1‏ . 
)۲( أخر جه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» بسند صحيح › ولفظه : لاعن نافع » عن ابن عمر أنه 
كان يكبر على الجنازة» ويصلي على النبي ا ثم يقول: اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر 


لە وأورده حوض نبيك). 


4ه- (نوعَ آ ر) - حديث رقم ١١14‏ 
لتكت ۱۸4 
اا ر د ( 5 5 5 
النبي يا على المرأة وزوجها" > وكما روي عن علي من صلاته على عمر تنك » فهذا 


لا بأس به. 

ومبذا التفصيل تتفق الأدلّة» وينكشف وجه الصواب . واللَّه تعالى ولي التوفيق انتهى 
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي حققه العلامة ابن القيم 5 ا حسنٌ جذّاء 
فالحق جواز الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلال ما لم يمنع منه مانع» كما بينه 
ابن القيم في كلامه المذكور. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : اختلفوا في «السلام»» هل هو في معنى «الصلاة»» فيكره أن يقال: السلام 
على فلان» أو قال فلان #5 ؟ فكرهه طائفة» منهم: أبو محمد الْجوَيني» ومنع أن 

وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة» فقالوا: السلام يشرع في حقّ كل مؤمن حيّ وميت» 
وحاضر وغائب» فإنك تقول: بلغ فلانًا مني السلام» وهو تحية أهل الإسلام» بخلاف 
الصلاة» فإنها من حقوق الرسول وده ولهذا يقول المصلي : «السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين»» ولا يقول: الصلاة عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فعلم الفرق. 
ا 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه مثل الصلاة» فإن كان شعارًا 
لبعض الناس» كقول الشيعة : علي تلكق . فیکره» وإلا فلا كما تقدم التفصيل في 
كلام ابن القيّم في الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة : 

أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب -«بِابٌ كيف الصلاة على النبى يكن 
أنواعا من الصلاة على النبي ييه عن خمسة من الصحابة 6 » هم: أبو مشود 
البدري» وكعب بن عَجرة» وطلحة بن عبيدالله» وزيد بن خارجة» وأبو سعيد الخدريّ 
رضي الله تعالى عنهم . 

وذكر ممن رُويت عنه فيما مضي 575/ ۱۲۸۳ ابن مسعود» و 517/ ۱۲۸۳- طلحة بن 
عبيدالله»ء و -۱۲۸٤/٤۸‏ فَضَالَةَ بن عبيد. 

وسيأتي له في 06 - أبو هريرة» وفي -00/ 114۷~ ان بن مالك رضى 


(۲) «جلاء الأفهام» ص ۳۷۹ . 
() «جلاء الأفهام»؛ ص ۳۷۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


خخ ١١١ ١‏ 
الله تعالى عنهم . 

فجملة من رُوي عنه أحاديثٌ الصلاة على النبي يي عند المصنف عشرة أنفس . 

وقد ورد عن عدة من الصحابة 4# غير هؤلاءء وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه اللّه 
تعالى في كتابه «جَّلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» هؤلاء» وزاد عليهم 
غيرهم » فممن زاده: 

على بن أبي طالب» وأبو هريرة» وبُرّيدة بن الحصيب» وسهل بن سعد الساعديّ. 
وعمر بن الخطاب» وعامر بن ربيعة» ا بن عوف» وأبي بن كعب» » وأوس 
ابن أوس» والحسن» والحسين ابنا علي بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله كي 
والبراء بن عازب» ورُوّيفع بن ثابت الأنصاري: وجابر بن عبداللّه» وأبو رافع مولى 
رسول الله ية وعبدالله بن أبي اولي رابو اتات الباهلي» وعبدالرحمن بن بشر بن 
مسعود" ٠‏ وأبو بردة بن نيار» وعمار بن ياسر» وجابر بن سمرة» وأبو أمامة بن سهل 
ابن حُنيف» عن رجل من الصحابة» ومالك بن الْحُويرث» وعبدالله بن الحارث بن جَرْء 
الرُبيديّء وعبدالله بن عباس» وأبو ذرّء ووائلة بن الأسقع» وأبو بكر الصدذيق» 
وعائشة› رلك عير وأبو الدرداء. وسعيد بن عمير الأنصاريّ › غن أبن ھی 
OAT‏ وحَبَان بن منقذ رضي الله تعالى عنهم أجعين . 

وذكر ابن القيم 7 يياه ما لهؤلاء من الأحاديث بأسانيدهاء وتكلم عليها بما يكفي 
ويشفي» فلْيْرَاجع كتابه المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة : 

فى ذكر قاعدة فى هذه الصلوات التى اختلفت ألفاظهاء ومثلها الأذكارء والأدعيةٌ 
الى زوت بأنواع يحل كأنواع ا وأنواع التشهدات في الصلاة» وأنواع 
الأذكارء والأدعية التي في الركوع» والسجودء وفي الرفع منهما: 

قد سلك بعض المتأخرين“ في ذلك مسلك الجمع بينهاء فقال: يستحب له أن 
يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة» ورأى أن ذلك أفضل ما يُقال فيهاء فرأى أنه يستحبٌ 
للمصلي على النبي بي أن يقول: : «اللهم صل على محمد النبي الأميّ» وعلى آل 


محمد» وأزواجه» وذريته» وارحم فحمداةء وآل محمد» وأزواجه› وذريته» كما 


)١(‏ لکن هذا تابعي كما تقدم» وهو الراوي عن أبي مسعود عند المصنف رقم ١187/5٠‏ فلا يعد 
حديثئه مستقلا مثل أحاديثهم» فتنبّه . 

(۲) هو النووي كا ذكر نحو هذا في «شرح المهزّب». وكذا في «التحقيق؟» و«الفتاوى»» كما قاله 
في «الفتح» + ١١‏ ص ٤٤۷ - ٤٤1‏ . 


4*- (نَوْعٌ آَخْر) - حديث رقم ١١14‏ 
۱۹۱ 


صليت على إبراهیم» وعلى آل ار وكذلك في البركة والرحمة. 

وكذا الداعي بدعاء الصديق كيه يقول: «اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 
كبيرًا. . . الخ . 

ويقول في دعاء الاستخارة: «اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» 
ومعاشي» وعاقبة أمري» وعاجل أمري» وآجله»» ونحو ذلك. 

قال: ليصيب ألفاظ النبي كَل يقيئًا فيما شك فيه الراوي» ولتجتمع له الأدعية فيما 
اختلفت ألفاظها . 

وا ولق و وا ی هن و 

(أحدها): أن هذه طريقة مُحدَئة »لم يُسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين . 

(الثاني) : أن صاحبها إن طوّدها لزمه أن بسحب للمصلي ب بجميع أنواع 
الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وأن يقول في 0 وسجوده 
جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعاء فإنه خلاف عمل الناس» ولم يستحبّه أحد 
من أهل العلم» وهو بدعة» وإن لم يطردها تناقض» وفرّق بين متمائلين. 

(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحبٌ للمصلي والتالي أن يجمع بين القرءات 
المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجهاء قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه 
لا يستحبٌ ذلك للقارىء فى الصلاةء ولا فى خارجهاء إذا قرأ قراءة عبادة وتديّرء وإنما 
يَفْعَلُ ذلك المَرَاء أحيانًا ا بذلك ا القارىء لأنواع القراءات» وإحاطته بهاء 
واستحضاره إياهاء والتمكن من استحضارها عند طلبهاء فذلك تمرين» وتدريب». لا 
تعبّد يُستحبٌ لكل تال وقارىء» ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه. 

بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأيّ حرف شاءء وإن شاء أن يقرأ هذا مرَّةٌ ومبذا 
مرّة جاز ذلك 

وكذلك المصلي إذا صلى على النبي يَلهِ إن شاء يصلي بلفظ كعب بن عُجرة» وإن 


شاء بلفظ أبي حُميد الساعديّ» وإن شاء بلفظ أبي سعيد الخدري» وإن شاء بلفظ أبي 


)١(‏ قال في «الفتح» : وقال الأذرعي : لم يُسْبّقَ إلى ما قال» والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي 
بأكمل الروايات» ويقول كل ما ثبت» هذا مرّة؛ وهذا مرة» وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة 
في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد. انتهى . 
قال الحافظ : وكأنه أخذه من كلام ابن القيم »> ٹم ذكر معنى كلام ابن القيم كانه . راب جع «الفتح) 
ج١١‏ ص ٤)6۸ - ٤٤1‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : تبين من كلام الأذرعي أن النووي هو أول من قال بهذا الجمع . 
واللّه تعالى أعلم. 


00 شرح سنن النسائي - كتاب السَهُْو 


طلحة رضي الله تعالى عنهم» وإن شاء صلى بهذا مرة» وبهذا مرةٌ» وهكذاء ولا يجمع 
بين ألفاظها المختلفة . 

وكذلك إذا تشهدء فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود» وإن شاء تشهد بتشهد ابن 
عباس» وإن شاء بتشهد ابن عمرء وإن شاء بتشهد عائشة 6 أجمعين. 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي» وإن شاء بحديث أبي هريرة» 
وإن شاء باستفتاح عمر اف أجمعين» وإن شاء فعل هذا مرة» وفعل هذا مرةً. 

وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع» إن شاء قال: «اللّهم ربنا لك الحمد»» وإن شاء 
قال: «ربنا لك الحمداء وإن شاء قال: «ربنا ولك الحمداء ولا يستحبٌ له أن يجمع 
بين ذلك 

وكذلك الداعى بدعاء الصديق روه يقول مرةً: «ظلمت نفسى ظلما كثيرًا»› ومر 
يقول : «كبيرًا» » ولا يجمع بين اللفظتين. 

وقد احتجَ غير واحد من الأئمة» منهم الشافعي د ككْرَنْهُ على جواز الأنواع المأثورة في 
التشهدات» ونحوها بالحديث الذي روآاه أصحاب الصحيح › والسنن» وغيرهم عن 
النبى لاز أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» فبجوز النبى كل القراءة بكلٌ 
حرف من تلك الأحرف» وأخبر أنه «شاف كاف»» ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ 
بتلك الأحرف على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع» كما كان الصحابة يفعلونه. 

(الرابع): أن النبي بي لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحدء بل إما أن 
يكون قال هذا مرة» وهذا مرةء كألفاظ الاستفتاح» والتشهدء وأذكار الركوعء 
والسجود» وغيرهاء فاتباعه ييا يقتضي أن لا يجمع بينهاء بل يقال هذا مرة» وهذا 
مرة» وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجّح عند الداعي بعضها 
00 و ا ا » فإن هذا 
مقصود الداعي بالابطال» لأنه قصد متابعة ا ل تقل نا ل E‏ 

(الخامس) : أن المقصود إنما هو المعنى» والتعبير عنه بعبارة مؤدية لهء فإذا عبر عنه 
بإاحدى العبارتين حصل المقصود» فلا يُجمع بين العبارات المتعددة. 

(السادس): أن أحد اللفظين بدل عن الآخر» فلا يُستحبٌ الجمع بين البدل والمبدل 
معّا» كما لا يستحبٍ ذلك في المبدلات التي لها أبدال دولل تقال أعلم . أفاده العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو بحث تُفِيس» زفقق انين واللال آغل " .. 


. ۲٣۲ - «جلاء الأفهام»؛ ص 508؟‎ )١( 


غم ه- نوع آحَر) - حديث رقم ١١14‏ 
۳ سے 


وقال في «الفتح» بعد ذكر معنى كلام ابن القيم ياه المذكور: ما نصه: 

والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواءء كما في «أزواجه»» و«أمهات 
المؤمنين» فالأولى الاقتصار فى كل مرة على أحدهماء وإن كان اللفظ يستقل بزيادة 
مس الندر فين الكل AER AON OEE‏ بعش لز لظ 
مالم له اا خن كان بيهل الاحر قي الع فيا م :قاذ ان بان ب 
احتياطا . 

وقالت طائفة» منهم الطبريّ: إن ذلك الاختلاف مباح» فأيّ لفظ ذكره المرء أجزأء 
والأفضل أن يستعمل أكملهء وأبلغه» واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة» 
فذكر ما تقل عن علي كله »> وهو حديث موقوف طويل» أخرجه سعيد بن منصورء 
والطبري» والطبراني» وابن فارس» وأوله: ١‏ اللّْهِمْ داحي المدحٌوّات» إلى أن قال: 
«اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحيتك على محمد عبدك» 
ورسولك . . ٠.‏ الحديث. 

وعن ابن مسعود فيه بلفظ : «اللّهم اجعل صلواتك» وبركاتك» ورحمتك على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبين» محمد عبدك ورسولك . . .2 الحديث. 
أخرجه ابن ماجهء والطبري”'. انتهى ما في «الفتح0”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من أولوية الإتيان 
باللفظ فيما إذا اختلف المعنى عندي محل ذلك إذا كان من حديث صحابي واحدء 
وذللك كأن تلك الرراة على خلية: أن کید ق ا وو 

ونا إذا كان ن أكتر من ای راخت فد يش الان لان ذلك 
يُحمل على اختلاف التعليم النبوي» فإن النبي يك علّم صيغ الصلاة عليه بألفاظ 
مختلفة» تسهيلا على الأمة» كما اختلف تعليمه في صيغ التشهدات» وفي أحرف 
القرآن» كل ذلك للتوسيع والتسهيل» فلا ينبغي أن يُتجاوز تعليمه بالجمع المذكور. 

وخلاصة الأمر في ذلك أن هذا الاختلاف في صيغ الصلوات على النبي بيا من 
جنس الاختلاف في أحرف القرآن» فيكون من المباح الذي خيّر فيه المصلي» فبأي 
صيغة من الصيغ الواردة الصحيحة صَلَّى على النبي ياء فقد أتى بما أمره اللّه تعالى به 
فينبغي له أن يأتي بهذه الصيغة تارةً» وبمذه الصيغة تارة أخرى» حتى يستعمل كلّ ما صح 
عن النبي يي منهاء وأما الجمع بين تلك الصيغ» فهو خروج عن التعليم النبوي كُلّْهاء 


)200 ضعيف لاختلاط خر رواته» وهو المسعوديٌ . 
(۲) «فتح! ج ۱۲ ص ٤٤۸‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السَّهُو 


صصح ١5:‏ 
فمن فعل ذلك لم يكن ممتثل للأمر جزمّاء ولم يخرج عن العهدة بيقين . فلبئتَبّة لهذا 
الأمر الدقيق» فإنه من مزال الأقدام. 

وقد تقدم نظير هذا البحث في «كتاب الافتتاح». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة السابعة: 

ذكر العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى ما حاصله:إن أكثر الأحاديث الصحاح 
والحسان» بل كلها مصرّحة بذكر «محمد» وآل محمد)»ء وبذكر «آل إبراهيم»» فقط› أو 
بذكر (إبراهيم» فقطء قال : ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ «إبراهيم» وآل إبراهيم» 
معّاء وإنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن السّباق» عن رجل من بني الحارث» عن 
ابن مسعود» ويحيى مجهول› وشيخه مبهم › فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من 
وجه آخر قويّ» لكنه موقوف على ابن مسعود» وأخرجه النسائي» والدارقطنيّ من 

وتعقبه الحافظ اه في «الفتح» بأنه وقع في «(صحيح البخاري» في «أحاديث 
الأنبياء» في ترجمة إبراهيم غ من طريق عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» بلفظ : «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وكذا 
في قوله : «كما بارکت) . وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدريّ من رواية محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن إبراهيم» ومين E‏ عله » أخرجه الطبريٌ» 
بل أخرجه الطبريّ أيضًا في رواية الحكم"» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» أخرجه من 
طريق عمرو بن قيس» عن الحكم بن عتيبة» فذكره بلفظ : «على محمد» وال محمدء 
إنك حميد مجيد»» وبلفظ : «على إبراهيم» وال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

ا > عن الحكم مثلّه سواءً» وأخرجه أيضًا من طريق 

حنظلة بن عليَء عن أبي هريرة كله . 

وأخرجه أبو العباس السرّاج من طريق داود بن قيس» عن نعيم المجمر» عن أبي 
هريرة ‏ كيه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك؟› > قال: «قولوا: «اللّهم صل 
e‏ وعلى آل محمدء وبارك على محمد» وع ]لمحيل كنا شلك 
وباركت على إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

ومن حديث بريدة رفعه: «اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على محمد 


)١(‏ هكذا في «الفتح» «في رواية الحكم)ء ولعل الصواب «من رواية الحكم» ب «من). واللّه أعلم 


م ه- (نَوْعَ آخحَر) - حديث رقم ١714‏ 


وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهیم» وعلى آل إبراهيم»» وأصله عند أحمد. 
الذي + 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن ماقاله ابن القيّم كا4 من عدم صحة 
الحديث بالجمع بين «إبراهيم»» و«آل إبراهيم» غير صحيح» فقد صح الجمع بينهما في 
«صحيح البخاري» وغيره. فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثامنة : 

وقع في حديث ابن مسعود فيه كما رواه البيهقي عنه مرفوعاء زيادة «وارحم» 
ولفظه: «إذا تشهد أحدكم في الصلاةء فليقل: اللّهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد»» وبارك على محمد» وعلى آل محمد» وارحم مدا .وال كين كنا 
صليت» وباركت» وترخمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 
وأخرجه الحاكم» وصححه» واغترٌ بتصحيحه قوم» فوهمواء فإنه من رواية يحيى بن 
السباق» وهو مجهول» عن رجل مبهم. 7 

نعم أخرجه ابن ماجه عن أبن مسعود موقوفًا عليه» ولفظه : «اللهم اجعل صلواتك» 
ورحمتك» وبركاتك على محمد عبدك ورسولك...) الحديث. وفى سئله 
المسعودي» وهو مختاط . 1 

وقد بالغ ابن العربي في إنكار ذلك» فقال: حَذَارٍ مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة 
«وترخم)»» فإنه قريب من البدعة» لأنه ييه علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي» ففي 
الزيادة على ذلك استدراك عليه انتهى . 

قال الحافظ : فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلّم» وإلا فدعوى من ادعى أنه لا 
يقال: «ارحم محمدًا) مردودة» لثبوت ذلك في عدّة أحاديث» أصحها في التشهد: 
«السلام عليك أا النبي» ورحمة اللّهء وبركاته». 

قال: ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداء فأخرج الطبري في «تبذيبه» من طريق حنظلة 
ابن علىّ» عن أبي هريرة رفعه : «من قال: اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
ليك عل راخ غ آل ارا وار علي خد وف ال كسمه كا 
باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وترم على محمد» وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهیم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له». ورجال 
سنده رجال الصحيح» إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص» الراوي له عن 
حنظلة بن علي » فإنه مجهول 

[تنبيه]: هذا كله فيما يقال مضمومًا إلى السلامء أو الصلاة» وقد وافق ابن العربي 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْوِ 
جح ١١1١‏ - - 
الصيدلاني من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم الأنصاريٌ شارح و بر 
ذلك مضافًاء ولا يجوز مفردّاء ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال القرطبي 
فى «المفهم»: إنه الصحيح › لورود الأحاديث به» وخالفه غيره» ففى «الذخيرة» من 
كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك» لإيهامه النقص» لأن الرحمة غالبًا إنما تكون عن 
نعن يها لام علي وجزم ابن عبدالبرٌ فقال: : لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي ييا أن يقول : 
«وِنْانْه»» لأنه قال : ابن اصلى علي امزلم يقل : (من ترحم علي»» ولا «من دعالي»» 
وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه خصٌ هذا اللفظ تعظيمًا لهه الى 


غيره. ويؤيده قوله تعالى : لا تعلو دحك اسول بتڪم كد بعک سا 
[النور: ]٦۳‏ انتهى. 

قال العاف وهو خف عبد لكو ف اليل الأول نظريء والمعىمنا الثائن»ؤالله 
ا ایی ۰ ۰ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أنه لا يزاد في الصلاة الإبراهيمية 
«وترحم» لعدم ثبوت ذلك عن النبي كَكلة. 

والحاصل أنه لا يزاد إلا ما ثبت عن النبي بيا من طريق صحيحء لأن الزيادة على 
تعليمه يك يكون استدراكا على الوحي. 

وأما الترحم في غير ذلك كأن يقال عند سماع اسمه : : «رحمه اللّه» كما يقال ذلك عند 
ذكر اسم العلماءء فالأولى أن لا يفعل لعدم ثبوت دليل يعمد عليه» فتنبه . والله تال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة التاسعة: في زيادة لفظ «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية : 

(اعلم): أن هذه المسألة مما شاع وذاع النزاع. فيه بين المتأخرين» وليس فيها أثر 
صحيح من المتقدمين» وقد سئل عنها الحافظ ابن حجر كا4 فأجاب فيها بجواب 
قاطع للنزاعء لمن كان قصده الاتباع» لا لمن شأنه الابتداع» ودونك نص الفتوى: 

قال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلى (۷۹۰- )۸١‏ وكان ملازما للحافظ 

ا ل ل ل ا 
الصلاة» أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبماء أو ندبيتهاء هل يث يشترط فيها ا 
يله بالسيادة» كأن يقول مثلاً: اللّهُم صل على سيدنا محمدء أو على سيد الخلقء أ 


. تقدم أن الصحيح أن صلاة اللّه معناها: ثناؤه على عبده. فتنبّه‎ )١( 
. 455 ص‎ ١۲ لافتح» ج‎ (۲) 


4 ه- (نوْعَ آخَر) - حديث رقم ١١14‏ 
۷ جح 


على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: الهم صل على محمد؟» وأييما أفضل› 
الإتيان بلفظ السيادة» لكونها صفة ثابتة له كلا أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في 
الآثار؟ 

فأجاب وه : 

نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه كك كما لم 
يكن يقول عند ذكره بيا : «ية» وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكرء لأنا نقول: 
لو كان ذلك راجسًا لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار 
عن أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم قال. ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك . 

وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجتهء وهو من أكثر الناس تعظيمًا للنبي اة قال في 
خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللّهم صل على محمد» إلى آخر ما أداه إليه 
اجتهاده» وهو قوله: «كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون»» وكأنه 
استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه «سبحان الله عدد خلقه» فقد ثبت أنه كَل 
قال لأم المؤمنين» ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته» «لقد قلت بعدك كلمات» لو 
وزنت بما قلت لوزنتهنّ», فذكر ذلك» وكان َي يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة ة على النبي يلد في كتاب «الشفا» ونقل 
اثاذا مرترعة تعر بضاعة من الفيجابة. والتابصل اين في لبور ايتها اع اجنين 
الصحابة وغيرهم لفظ «سيدنا». 

منها حديث علي كيه يليه أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي ميا فيقول : : «اللّهم 
داحي المدحوّات» وبارىء المسموكات» اجعل سوابق صلواتك» ونوامي بركاتك» 
ا ورسولك. الفاتح لماأغلق» . 

وعن علي كيه أيضًا أنه كان يقول : eS‏ 
والنبيين والصديقين» والشهداءء والصالحين» وما سبح لك من شيء يا رب العالمين 
على محمد بن عبدالله خاتم النبيين» وإمام ٠. r‏ الحديث. 

وعن عبداللة بن مسعود َيه أنه كان يقول: «اللّهِمَ أجعل صلواتك» وبركاتك› 
ورحمتك على محمد عبدك ورسولك» إمام الخير» ورسول رب العالمين. 
الحديث. 

وعن الحسن البصريٌ أنه كان يقول: : من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض 
المصطفى» فليقل : «اللهم صل على ميحمد» وعلى آله وأصحابه. واذاحت :واولاو 


ودذریته» وأهل بيته » وأصهاره. وأنصاره. وأشياعه. ومححبية) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


هت ١54‏ 
فهذا ما أوثره('2 من «الشفا» مما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن الصحابة» ومن بعدهم»› 
وذكر فيه غير ذلك . 


نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي يك : «اللّهم اجعل 
فضائل ااك ورك وبر كاتف لق هيف الترسلين..: ) المعدريلف:. أخرجه ابن 
ماجه» ولكن إسناده ضعيف . 

وحديث علي المشار إليه أوّْلاً أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به» وفيه ألفاظ غريبة 
رويتها مشروحة في كتاب «فضل النبي يليك لآبي الحسن بن الفارس . 

وقد ذكر الشافعية أن رجلا لو حلف لَيُصِلَْينَ على النبي بي أفضل الصلاة؛ فطريق 
لر أن يصلي على النبي ب : «اللّهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» وسها عن 


ذكره الغافلون» . 
وقال النووي: والصواب الذي ين ينبغي الجزم به أن يقال : «اللّهم صل على محمد» 
يقل المح E‏ كد ال اراسي بكب E‏ 


وقد تعقّبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت 
الأففلة شهما من نيك القن وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه› والغرض منها أن كلّ من ذكر هذه المسألة من 
الفقهاء قاطبة ٍّ يقع في كلام أحد منهم «سيدنا»» ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما 
خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع› وَالِلّه أعلم . انتهئ فتوى 
الا رديه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ يياه أن هذه الزيادة من 
البدع المستحدثة في المتأخرين» فاستحسان بعض أهل العلم من المتأخرين لها مردود» 
- ولم يؤثر عن أحد من السلف» وإنما هو مجرد استحسان 

ى» فيبطله قوله له فى الحديث المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 

1 2 وفي رواية لودل لفو عل عيلة لين عليه ا‎ e 

ونحن نعلم» ونعتقد» وكذا کل مسلمء > فضلاً عن أهل العلم أنه با سيدناء وسيد 
ولد آدم أجمعين» وسيد البرية كلهم» > لكن تعليمه لنا بدون ذكر لفظ السيادة يدل على أنه 


)١(‏ هكذا نسخة ما نقله الشيخ الألباني من مخطوطة الفتوى في كتابه «صفة الصلاة» بلفظ "أوثره» من 
الإيثار» ولعل الصواب «أَتَرْنةُ) أي نقلته . والله أعلم . 

(۲) ذكر هذه الفتوى الشيخ الألباني ك فى «صفة صلاة النبي بيا » وذكر أنه نقلها من خط الحافظ 
لوو ا ار »)۸۳١ - ٠‏ وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية. 


هه - (بَابُ الْمَضْل فى الصَّلاةٍ على الت یی - حديث رقم ه9١١‏ 


ليس من الأمور المطلوبة في صيغ الصلاةء فلا ينبغي لنا أن نتعدّى تعليمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

ومعلوم أيضًا أن القرآن أفضل الأذكاز» ومع ذلك فله فخل يجوز فيه ومخل هى 
عنه فيه » فقد صح عن النبي بي قوله: «نهيتٌ أن أقرأ راكعّاء أو ساجدًا. . ٠.‏ الحديث» 
وقد تقذم في باب القراءة. 

والحاصل أنه لا يزاد لفظ «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية» E‏ 
قراءة القرآن» فلا يقول القارىء مثلاً عند قرءة آية لمحد رول ا : يد يد ون 
ا وكذا فق الآذان لا يقول: ١أشهد‏ أن سيدنا متجمذا رسول.اللهة: 

ومن غريب ما اتفق لي أني سمعت في بعض البلدان بعضّ المؤذنين يقون ذلك »و 
وهذا من غربة الإسلام» وظهور الجهل» وسيطرته على أرجاء المعمورة» كما أخبر به 
الصادق المصدوق يله بقوله: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبى 
للغرباء» . رواه مسلم . 

فعليك أا المسلم الحريص على دينه أن لا تتبع من أقوال من ينتسب إلى العلم إلا 
ما استند إلى دليل صحيح» من كتاب أو سنةء أو إجماعء ولا تكن إِمَعَةَ يُجيب كل 
ناعق» فتكونَ من الخاسرين ا تعالى ممن يتولاف وجنبنا الابتداع والزيغ , 
والانحراف في الاعتقاد.» والقول. والعملء إنه ولي ذلك» والقادر عليه . وَاللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-٥‏ (بَابُ الْمَضْل فى الصّلاةِ عَلَى 


6- (أَخْبَرَنًا سويد بْنُ صر قَالَ: حَدَنََا عَبْدَاللُهِ -يَعْنِي ابن الْمُبَارَكِ-”"' قَالَ: 
نتا حَمَادُ ب سَلَمَةَه > عن ابت عن ليان مَؤلى الحَسَنْ بن َلِي ٠‏ عَنْ عَبْدِاللّه د ِن أبي 
طَلْحَة عَنْ بيه أن رَسُولَ الله يك اء دات يوم . وَالبِشْرُ "انرق فى وجي قَقَالَ ٤‏ 


. وفي بعض النسخ قوله: «يعني ابن المبارك؛ ساقط‎ )١( 
(؟) وفي «الهندية»: «والبشرى يُرَى في وجهه».‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


چ لل إن 
جَاءَنِي جبريل كلل فَقَالَ: ما يُرْضِيكَ يا مُحَمدُ أن لا يصَلْيَ عَلَيكَ أَحَد ِن أَميِكَء إلا 
صَلَّيتُ عَلَيِْهِ عَشْرَاء وَلَا يُسَلْمْ عَلَيكَ أَحَدْ مِنْ أُمْيكَء إلا سَلْفْتُ عَلَيِهِ عَشْرَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح› وقد تقدم برقم /٤۷-‏ ۱۲۸۳- 
رواه المصنف هناك عن إسحاق بن منصور الكوسج» عن عَفَانَ بن مسلم» عن حماد بن 
سلمة به» أوره استدلالاً على فضل التسليم» وأورده هنا استدلالاً على فضل الصلاة 
على النبي كة. 

وقد تقدم الكلام عليه مستوفى هناك . 

[تنبيه]: فإن قيل: تقدم في رواية عفان المذكورة أن البُشْرَى كانت من الله تعالى» 
ولفظه : «أتاني الملك» فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك. . .» الحديث. 

وهنا البشرى من جبريل» فكيف التوفيق بينهما؟ 

أجيب : بأنه لا تخالف بين الروايتين» لإمكان الجمع بينهما بأن صلاة جبريل تابعة 
لصلاة الله تعالى» ای الله الى عاق اللي ی رل عه فهو نظير 
الحديث المتفق عليه : «إذا أحبٌ اللَّه عبدًا نادى جبريل. إن الله يحب فلاناء فأحبهء 
فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء...» الحديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹-(ا خْبَرَنَا علي بْنُ حجر قال خرن | ِسْمَاعِيلٌ بن حفر > عَنِ الْمَلَاِ 
عَنْ أيه عَنْ ن آي هْرَئْرَة عن ن الي کا قَالَ: «مَنْ صَلَى علي وَاجِدَةَ 2 اللّهُ عَلَيه 
عَشْرًاه) . 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۱۳ (علي بن خجر) المروزي» ثقة حافظ من صغار [1] تقدم۱۳/‎ -١ 

۲- (إسماعيل بن جعفر) بن أبى كثير الأنصاري الزرقي المدني» ثقة ثبت (۸) 
تقدم5١//١‏ . ْ ١‏ ْ 

*- (العلاء بن عبدالرحمن) الْحُرّقي» أبو شِبْل المدني» صدوق ربما وهم [0] 
تقدم/١1/ ١57‏ . 

4- (أبوه) عبدالرحمن بن يعقوب الْجُجهني المدني» مولى الْحُرَقَة ثقة [] تقدم 
۳۷ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدّم ١/١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «ثنا». 


حديث رقم ۱۲۹۷ 


هه - (بَابُ القضّل فى الصّلاة على التب لي - 


۲۹١‏ د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه 
مسلم . ES‏ د ل ولنتكلم هنا على تخريجه: 

أخر جه المصنف كانه هنا- -١5977/580‏ وفى «الكبرى») -۸۹/ ۱۲۱۹- بالسند 
ال5 O aj‏ ده RE O) oF SOW‏ مين REE‏ 
۲ و٣۳۷‏ (الدارمي ۲۷۷٥)‏ (البخاري في «الأدب المفرد)) ٠٤٥‏ . واللّه تعالى 
عل e oe‏ 

107 - (أْخبَرَنا ِسْحَاقٌ بْنْ مَنْضُورٍ قال : حا مُحَمُدُ بن يُوسْفَ قال : حَدَّثَنا 
وس ن أبي إِسْحَاقَء عَنْ برد : بْنِ أبي مَرْيَمَء قال : : حَدّتنا"'" أن بن مالك قال: قال 
رَسُوَلَ الله يلغ : ١مَنْ‏ صَلَى عَلَىَ صَلاة وَاحِدَةَ صَلَى الله عَلَيِهِ عَشْرَ صَلَوَات وَخُطَتْ 
عَنْهُ عَشْرٌ خَطيئّات. وَرُْفِعَثْ لَه عَشْرُ دَرَجَاتِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۸۸/۷۲ تقدم‎ ]١١[1 (إسحاق بن منصور) الكؤسج النيسابوري» ثقة ثبت‎ -١ 

. ]۱۸/٠٤مدقت‎ ]19[ (محمد بن يوسف) الفريابي» ثقة فاضل‎ -١ 

*- (يونس بن أبي إسحاق) السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلا [5] 
تقدم 5157/١5‏ . 

. 57١ تقدم00/‎ ]٤[ (بُريد بن أبي مريم) مالك بن ربيعة السّلُوِيَ البصريّ؛ ثقة‎ ٤ 

فعا (أتس بن مالك) رضي الله تعالى عنه» تقدم IT‏ ا لى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» 
رق ر وی الله زوع ا ار ی ا . وآخر من مات من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى لیا 

شرح الحديث 

(عن نس بن مالك) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله يل : من صلى 
علي صلاة واحدة) «من» شرطية» وجوابها قوله (صلى الله عليه عدر مو قال 
الشوكاني ماه : المراد بالصلاة عن الله لحي العا ٠‏ وأنه يرحمهم وحمة بعد 
رحمة حتى تبلغ رحمته ذلك العدد. وقيل : المراد بصلاته عليهم إقباله عليهم بعطفه. 


)١(‏ وفي «الهندية»: «عن أنس». 
زفة تقدم أن المعنى الصحيح لصلاة الله ثناؤه» فتنبه . 
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وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونورء كما قال سبحانه : : اهو الى بص صل عم وملتيكتم 
لمم يِنَ لظت إلى أَلتوْر 4 [الأحزاب :47] انتهى . وقال عياض : اة وحم 
وضاعف أجرهء كقوله تعالى: #من جاه بالستة ر عر انالا الآية [الأنعام : 
.]٠١‏ قال القاري: والظاهر أن هذا أقلّ المضاعفة. قال عياض: ويجوز أن تكون 
الصلاة على وجههاء وظاهرها كلاما يسمعه الملائكة» تشريمًا للمصلي» وتكريما له 
كما جاء: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» انتهى . 

وقد استشكل بأنه كيف يجوز أن تكون الصلاة على النبي ية واحدة. وعلى المصلي 


عشرًا؟ . 
سو م و ل وجزاءها عشر صلوات من الله عليه على ما 
قال تال ون جا اة غ ع أَتَكَالِها . 


ا 00 فإن فضل الله واسعء 
ولو سلمنا أن الصلاة على النبي بيا من الله تكون واحدة» فلعل هذه الصلاة الواحدة 
من اللّه تساوي في الشرف مائة ألف صلاة» أو تزيد في الشرف والكرامة بمائة ألف 
مرّة» كما أن الجوهرة الواحدة الثميئة النفيسة تساوي في الثمن مائة ألف فلس”©. وا 
تعالى أعلم . 

(وخطت عنه عشر خطيئات) ببناء الفعل للمفعول» أي عُفرت» وسُترت» ووضعت» 
ولعلّه اختير لفظ «خطت» لمقابلة قوله (ورفعت له عشر درجات) في الدنيا بتوفيقه 
للطاعات» وفي القيامة بتثقيل الحسنات» وفي الجنة بزيادة الكرامات . 

قال الطيبي كد : الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجيل لجناب رسول الله يا 
والصلاة من الله تعالى» أي 8 الجزاء» إن كانت بمعنى الغفران» فيكون من باب 
المشاكلة من حيث اللفظ» وإن كانت بمعنى التعظيم» فيكون من الموافقة لفظا ومعنى» 
وهذا هو الوجه»ء لثلا يتكرر معنى الغفران» أي مع الحط. 

ومعنى الأعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل في المعنى المطلوب. كذا 
فى «المرقاة». ۰ 
قال ابن العربي اه :إن قيل: قد قال الله تعالى: #من جا بالمسكة فلم عشر 
9 لا فما فائدة هذا الحديث؟ . 

قلنا : فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشرة» 


. 7٠١ انظر «المراعاة» ج ۳ ص‎ )١( 


٠۲۹۷ (بَابٌ الْمَضْل فی الصّلاة على الت ی - حديث رقم‎ -٥ 
والصلاة على النبي ييا حسنة » فمقتضى القرآن أن يُعطى عشر درجات في الجنة» فأخبّر‎ 
أن الله تعالى يصلي على من صلى على رسوله ية عشرّاء وذكرٌ الله العبد أعظم من‎ 
. الحسنة مضاعفة‎ 

قال: ويّحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» وكذلك جعل جزاء 
ذكر نبيه يكو ذكره لمن ذكره. | 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفعه عشر درجات» كما ورد فى الأحاديث انتهى . 
الله فال ألم ببالضوات» وإليه ال رالات وس الما وا اكان 

المسألة الأولى: فى درجته: 

ديت ا رفي ا ا سد المع 

[تنبيه]: ذكروا لهذا الحديث علةً) وهي ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في 
اعمل اليوم والليلة رقم -٦۳-٦۲‏ قال: خالف مخلدٌ بن يزيد يحيى بِنّ آدم» فرواه عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن الحسن» عن أنس اله . 

قال العلامة ابن القيّم يم4 : وهذه العلة لا تقدح فيه شيئاء لأن الحسن لا شك في 
سماعه من أنس» وقد صُرّح سماعٌ بُريد بن أبي مريم من أنس أيضًا هذا الحديتٌ» كما 
في (صحيح ابن حبان» و«مستدرك الاک ٩۳‏ ولعلَ بريدًا سمعه من الحسن» ٠‏ ثم سمعه 

عن انی فد ت عل الوعهية انه فال NEE‏ قال 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب فذکره» ثم إنه حدثه به أنس» فرواه 
عنه كما تقدّم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

(اعلم) لي ل من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا- |٠١‏ 
١17‏ -وفي «الكبرى» -89/ -١15١١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ۲٠۳-عن‏ إسحاق بن 
منصور» عن محمد بن يوسف» عن يونس بن أبي إسحاق» عن بريد بن ابي مريم» 
عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» ؟5- عن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم» عن 
ا ل ل ا 


Y۰‏ سوك 


)١(‏ قلت : قد صرّح أيضًا بالسماع في رواية المصنف هنا 
(۲) لعله ابن سيرين . 
(۳) «جلاء الأفهام»؛ ص 4" - 70 . 
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أبي إسحاق. عن بُريد بن أبي مريم» عن الحسن البصريّ» عن أنس. و777- عن 
عبدالله بن محمد بن تميم »عن حجاج عن يونس به. و7154- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن أبي نعيم» عن يونس به. ولم يقل: «يرفع له بها عشر درجات). . 

وأخرجه (أحمد) 511/7 و(ابن حبان) في «صحیحه» رقم -۲۳۹۰-» (والحاكم) 
في «مستدركه» 0016/1١‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث فضل الصلاة على 
النبي بيا حديث أبي طلحة» وحديث أبي هريرة» وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم» 
وبقيت أحاديث قوية تصلح للحجية» نذكرها تتميمًا للفوائد» ونشرًا للعوائد: 

(فمنها): حديث أبي بردة بن نيار تله مرفوعًا: «من صلى علي من أمتي صلاة 
مخلصًا من قبله صلی الله عليه بها عشر صلوات؛ ورفعه بها عشر درجات» وكتب له بها 
عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات». أخرجه المصنف في «عمل اليوم والليلة» 
رقم - 19- وصححه ابن حبان . 

(ومنها): حديث ابن مسعود كه رفعه: « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
علي صلاةً). أخرجه الترمذي» وحسنه» وصححه ابن حبان. 

(ومنها) : حديث أبي أمامة كله مرفوعًا: « صلاة أمتي تعرض على في كل يوم 
جمعة» فمن كان أكثرهم على صلاةً كان أقربهم مني منزلة». قال الحافظ: ولا بأس 

(ومنها): حديث أوس بن أوس» قال: قال رسول الله يلهِ: إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلت آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» 
فإن صلاتكم معروضة عليّ»» فقال رجل : اج وس الله > كيف تعرض صلاتنا عليك» 
وقد أَرَمْتَ؟ يعني بَليتَء قال: (إنّ الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه 
أحمد 2/5 وأبو داود ۱۰٤۷-‏ و١6"1١-‏ والمصنف -ه/5/ا7١-‏ وصححه ابن 
حبان » والحاكم . 

(ومنها): حديث : «البخيلٌ من ذُكرت عنده» فلم يصل علي" . أخرجه الترمذي » 
والمصنف في «عمل اليوم والليلة» رقم -55-900-» وابن حبان» والحاكم» وإسماعيل 
القاضي» وأطنب في تخريج طرقه» وبيان الاختلاف فيه من حديث علي» ومن حديث 
ابنه الحسين ص . ولا يقصر عن درجة الحَسّن. 

(ومنها) : حديث: « من نسي الصلاة علي خَطِىء طريق الجنة). أخرجه ابن ماجه 
عن ابن عباس ت » والبيهقي في «الشعّب» من حديث أبي هريرة تيه » وابن أبي 


هه - (بَابُ القضل فی الصّلاةٍ على الت جَلْو) - حديث رقم ٠۲۹۷‏ 


6 


حاتم من حديث جابر ته ٠»‏ والطبراني من حديث حسين بن علي تنقيا » وهذه الطرق 

(ومنها) : حديث «رَغمَ أنف رجل ذُكرت عنده» فلم يصلّ عليّ». أخرجه الترمذيّ 
من حديث أبي هريرة ضيه بلفظ : أن ذكرت دة ولم يصل عليّء فمات» دحل 
الثانة فابعده اللا وله افد عيدة» وود الاجم وله شاهد من حديث ابي در 
تيه في الطبراني» وآخر عن أنس ته عند ابن أبي شيبة» وآخر مرسل عن الحسن» 
عند سعيد بن منصور» وأخرجه ابن حبّان من حديث أبي هريرة» ومن حديث مالك بن 
الت ومن حديث عبداللّه , بن عباس عند الطبراني» ومن حديث عبدالله بن جعفر 
عند الفريابي» وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ : بعد من ذُكرتٌ عنده» 
فلم يصل عليّ»» وعند الطبراني من حديث جابر كله » رفعه: 'شَقِيَ عبد ذُكرت 
عنده» فلم يصل عليّ» وعند عبدالرزّاق من مرسل قتادة: «من الْجَفَاء أن أَذكَرَ عند 
رجل» فلا يصلي علىّ». 

لوقه ا بن كعب تاه : «أن رجلا قال: يا رسول الله إني كر 
الصلاة» فما أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت». قال: الثلث؟» قال : «ما شعت 
وإن زدت» فهو خير»» إلى أن قال: أجعل لك كل صلاتى؟ قال: «إذن کن 
همّك. . .2 الحديث . أخرجه أحمد» وغيره بسند حسن . ْ 

قال الحافظ .رخمه الله تغالى بعد أن ساق هذه الأحاديث : ما نصه: فهذا الجيّد من 
الأحاديث الواردة في ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة» وواهية. وأما ما وضعه 
القُصّاص في ذلك» فلا يُحصّى كثرةٌ وفى الأحاديث القويّة عُنْيَةً عن ذلك. 

[تنبيه]: قال الحليمي كه : المقصود بالصلاة على النبى إل التقرّب إلى الله 
بامتثال أمره» وقضاءً حق النبي ية علينا. 1 

وتبعه ابن عبدالسلام ر ماه فقال: ليست صلاتنا على النبى ية شفاعة له فإن 
مثلنا لا يشفع لمثلهء ولك الله تعالى أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها 
كافأناه بالدعاء» فأرشدنا اللّه لَمُاعلم عجزنا عن مكافأة نبيّنا يكل إلى الصلاة عليه . 

وقال ابن العربي كه : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليهء لدلالة ذلك 
على نُصْوع العقيدة» 00 النِيّةء وإظهار المحبةء والمداومة على الطاعةء 
والاحترام للواسطة الكريمة بي . انتهى'''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)000( «فتح) ج ۱۲ ص 4:48 -09غ . 
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جح ١‏ 
والمآب. 

المسألة الرابعة : 

فى ذكر الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي ية وهي كثيرة» فمنها: 

اا أت ةلله سا و 

- موافقته سبحانه في الصلاة عليه كا وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء 
وسؤال» وصلاته سبحانه ثناء وتشريف». وإفضال. 

۳- موافقته ملائکته فيها . 

6 سيول عدر علق اكه ا على ال و 

۰ . أنه يرفع له عشر دجات‎ -٥ 

1- آنه یکت له عشر جات 

ياس أنه کے عا عكين سا ک: 

۸- أنه يُرجى إجابة دعائهء إذا قدّمها أمامه» فهى تصاعد الدعاء إلى رب العالمين . 

واا سيك اع که إا ما ا اوس ل أن أفردها: 

. أنها سبب لغفران الذنوب‎ -٠ 

ات أا سين لكفابة الله العبد ما أهحه: 

- أنها سبب لقرب العبد منه ييه يوم القيامة . 

-١1‏ أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

. أنها سبب لقضاء الحوائج‎ -٤ 

65- أنه سبب لصلاة الله على المصلى» وصلاة ملائكته عليه . 

- أا زكاة للمصلى وطهرة له. : 

لآب ناسيب فشر الد اة فل نوته: 

۸- أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 

8- أنها سبب لرد النبي ية الصلاة وَالسلامٌ على المصليء والمسلم عليه. 

- أا سبب لتذكر العبد ما نسيه. 

-١‏ إنها سبب لطيب المجلسء» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 

؟ أ آچاسبت لفن العف : 

- آنا تنفي غك الد اسم البخل» إذا صلى عليه عند ذكره كَل . 

-٤‏ أا ترمي صاحبها على طريق الجنة» وتخطىء بتاركها عن طريقها. 

-٥‏ أنها ننجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله» ويُحمّدء ويُثتّى عليه 


هه - (يَابُ الْفَضْل فی الصّلاة على الت ی - حديث رقم ٠١۹۷‏ 


فيه» ويُصلّى على رسوله ا . 

7- أنها سبب لتمام الكلام الذي ابثدىء بحمد اللّهء والصلاة على رسوله يلاد . 

۷- آنا سبب لوفور نور العبد على الصراط . 

8- أنه يخرج بها العبد عن الجفاء . 

4- أنها سبب لإبقاء الله تعالى الثناء للمصلى عليه بين أهل السماء والأرض» لأن 
المصلي طالب من الله تعالى أن يثني على رسوله يل ويكرمه» ويُشرفه» والجزاء من 
جنس العمل . 

اه سس للبزكة تفن "ذات المصلق 6 :وعملةة ومز وسات تصالحه لان 
المصلي داع را عله رعق اله وهذا الدعاء مستجاب» والجزاء من جنس 
العمل. 

-١‏ أنها سبب لنيل رحمة الله له» لأن الرحمة إما معنى الصلاة» كما قاله طائفةء 
وإما من لوازمهاء وموجبَاتها على القول الصحيح› فلا بذ للمصلي عليه من رحمة تناله. 

۲ آنا سبب لدوام محبته للرسول بي وزيادهاء وتضاعفهاء وذلك عقد من 
عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» واستحضاره 
في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له» وتزايد شوقه إليه» 
واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره» وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من 
قلبه؛ ولا شيء قر لعين المحبّ من رؤية محبوبه» ولا أقرٌ لقلبه من ذكره» وإحضار 
سايق رن دوق هذا كن له تحرف I‏ مد )ذا لمات عرزن بود كر N‏ 
وتكون :زيادة “ذلك ونقضاتت بحسية زا الجن ونقصانه ف قله وال لتاقل 
بذلك»: ححتى .قال بعضن الشغراء: من الؤافر] 

عَجِبْتٌ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ جِبْي وهل أنسَى قَأَدْكُرَ مَنْ تَسِيتُ 

فتعجب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوبى» لأن الذكر يكون بعد النسيان» 
ولو كمل هدا لما نسي محبوبه: ۰ 

وقال آخر: [من الطويل] 

أَرِيدُ لأنسَى ذَكُرّمَا فَكَأنمَا تَمَئْلُ لي ليلى بعل سبيل 

فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها. ۰ 

وقال اخر: [من المتقارب] 

يراد مِن الْقَلبٍ نياكم وِتَأْبَى الطْبَعُ عَلَى النَاقِلٍ 

فأخبر أن حبهم» وذكرهم قد صار طبعًا له» فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهْو 
حح ۰۹۸ 
طباعه أن تنتقل عنه» والمثل المشهور «من أحب شيئًا أكثر من ذكره». 

وفي هذا الجناب الأشرف أحقّ ما أنشد: 

وؤ شق عَن تَلِْي قَفِي وَسَطِهِ ذكرك وَالتَوْحِيدُ في سَطر 

فهذا قلب المؤمن توحيد الله تعالى» وذكر رسوله ية مكتوبان فيه» لا يتطرّق إليهما 
محوء ولا إزالة. 

۴۳- أن الصلاة عليه ييل سبب لمحبته للعبد» فإنها إذا كانت سببًا لزيادة محبة 
المصلي عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه بيد . 

-٤‏ أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبهء فإنه كلما أكثر الصلاة عليه يكل وذكره 
استولت محبّته على قلبه» حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره» ولا شك في 
شيء مما جاء به» بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه» لا يزال يقرؤه على 
تعاقب أحواله» ويقتبس الهدى والفلاح» وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوَّة ومعرفة ازدادت صلاته عليه يد . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته» وهديه» المتبعين له عليه خلاف صلاة 
العوامٌ عليه» الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بباء ورفع أصواتهم» وأما أتباعه 
العارفون بسنته» العالمون بما جاء به» فصلاتهم عليه نوع آخرء فكلما ازدادوا فيما جاء 
به معرفة أؤذاقوا لها مء ومعرفةٌ بحقيقة الصلاة المطلوية لهم الله تعالى . 

وهكذا ذكر اللّه سبحانه كلما كان العبد به أعرف» وله أطوع» وإليه أحبّ» كان ذكره 
غير ذكر الغافلين اللاهين» وهذا أمر إنما يُعلم بِالْخبْرء لا بالخْبّر» وفرق بين من يذكر 
صفات محبوبه الذي قد ملك حبّهُ جي قلبه» ويُثني عليه بهباء ويمججده بهاء وبين مَنْ 
بذ کر ها اما مار و إا لقظاء لا يدوي ما ماعا لا يطابق :فيد قلبه السا كما أنه فزق 
بين بكاء النائحة» وبكاء النَكُلّىء فَذِكْرُهُ ياء وذكر ما جاء به» وحمد الله سبحانه على 
إنعامه عليناء ومنته بإرساله هو حياةٌ الوجود وروحهء كما قيل: [من الكامل] 

روح الْمَجَالِسَ ذِكْرْهُ وَحَدِيئُهُ رَهُدَى لكل مُلَدَوخَيرَانٍ 

وَإِدا أجل بذِره في مَجيس تَأُولَيكَ الأَمَوَاتُ فِي الْحَيَانِ 

-٥‏ أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه مي وذكره عنده» كما تقذم الحديث 
بذلك» وكفى بالعبد ْلا أن يُذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله يل وقد قيل في 
هذا المعنى: [من الطويل] 


)١(‏ «الْمُلَدَدُ؛: الحيران. 
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۹ سسس 

وقال الآخر: [من البسيط] 1 

أفلا ا لَمْ أكن أفلا لِمَوْقِمِهِ فول مشر بَمْدَ اياس بالف 

لَكَ البِشَارَةُ فَاخلّغ ما عَلَيكَ فَمَذ دزت ثم عَلَى ما فيك مِنْ عوج 

75 أنها سبب لتثبيت القدّم على الصراط» والجواز عليه» لحديث عبدالرحمن بن 
سَمْرَة ته » الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي ياء وفيه: «ورأيت رجلا 
من أمتي يَرْحَف على الصراطء ويحبو أحيانّاء ويتعلق أحياناء فجاءته صلاته عليّء 
ااه عل قدميهء وأنقذته». رواه أبو موسى المديني» وبنى عليه كتابه في «الترغيب 
والترهيب»» وقال: هذا حديث حسنٌ جذا. 

۷- أن الصلاة عليه َي أداء لأقلّ القليل من حقه» وشكر له على نعمته التي أنعم 
الله تعالى بها عليناء مع أن الذي يستحقّه من ذلك لا يُحصى علمًا ولا قدرة» ولا إرادةٌ» 
ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من عباده باليسير من شكره» وأداء حقّه . 

۸- أا متضمنة لذكر الله تعالى» وشكره» ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله» 
فالمصلى عليه ی قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله تعالى» وذكر رسوله ياو وسؤاله 
أ ا فة عله ناتف اهلف كما ها ر :و اسع وروا ا 
طريق مرضاته» وعرّفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والدوم عليه» فهي متضمنة لكل 
الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الربّ المدعوٌء وعلمه» وسمعهء وقدرته» 
و وا وکا وإرسان رس راف فاخاو كلها رال که 
ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه بي متضمنة لعلم العبد ذلك» 
وتصديقه به» ومحبته له» فكانت من أفضل الأعمال. 

4- أن الصلاة عليه ييه من العبد هي دعاءء ودعاء العبد وسؤاله نوعان: 

(أحدهما): سؤاله حوائجه» ومهماته» وما ينوبه فى الليل والنهارء فهذا دعاء 
وسؤال» وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 1 

(الثاني): سؤاله أن يثني على خلیله وحبيبه ب ويزيد في تشریفه» وتکریمه» 
وإيقارة ا ورفعه» ا أن الله عالق يحت ذلك ري يحبّه» فالمصلى 
عليه ل قد صرف سؤاله» ورغبته» وطلبه إلى محابٌ الله ورسولهء وآئر ذلك على 
طلبه حوائجه» ومحابّه هوء بل كان هذا المطلوب من أحبّ الأمور إليه» وآثرها عند 
فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هوء فقد آثر الله ومحابّه على ما سوا 
والجزاء من جنس العمل» فمن آثر الله على غيره» آثره الله على غيره. 
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و ههنا نكتةٌ حسنةٌ لمن علّم أمته دينه» وما جاء به» ودعاهم إليه» وحضّهم عليه» 
وصَبَرَ على ذلك وهي أن النبي ية له من الأجر الزائد على أجر عمله مث أجور من 
اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه» والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفيرٌ هذا الحظ على 
رسول الله ياء وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرّب إليه بإرشاد 
عباده» وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله ية مع توفيتهم أجورهم كاملةً» كان له 
من الأجر في دعوته» وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
NE‏ .والله عالق أعلم بالعموات» :وإليه المرجم: والعات» 

المسألة الخامسة: 

ذكر العلماء المواطن التي يطلب فيها الصلاة على النبي بلا : 

قال في «الفتح»: ومن ا التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد 
الأول» وخطبة الجمعة» وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة. 

وا فاكك وروت فة اش اض ا ا ا 
وأوّل الدعاء» وأوسطه» وآخرهء وفى أوّله آكد» وفي آخر القنوت» وفي أثناء تكبيرات 
الح وغدل المستجد» ارج وع اا ا وار توعان الف 
والقدوم» وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن» وعند الهم والكرب» وعند 
التوبة من الذنب» وعند قراءة الحديث» وتبليغ العلم» والذكرء وعند نسيان الشيءء 
وورد ذلك أيضًا في أحاديث ضعيفة» وعند استلام الجر وعيد طن الآذن + وفك 
التلبية» وعقب الوضوء» وعند الذبح» والعطاس» وورد المنع منها عندهما أيضًاء وورد 
الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح› كما تقدّم انتهى'" . 

وقد ذكر العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «جّلاء الأفهام» هذه المواطن 
المذكورة» وزاد عليها حتى أوصلها إلى أحد وأربعين موطّاء وذكر أحاديثهاء 
واستوفاها ينا لا ذه عجموغا قن كتاب غ وان كان كير .فخ تلق“ الا جادیت 
ضعيفة» إلا أن فيه خيرًا كثيرّاء فراجعه من ص771- إلى ص19 تظفر بكنز عظيم . 
واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

خاتمة -نسأل الله تعالى حسنها- : 

ذكر الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان ال ينه في «صحيحه» بعد إخراج 
حديث ابن مسعود كيه مرفوعًا: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاةً) : 


. 359 - ۳۹۹ «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 
. ٤٦١ افتح) ج ۱۲ ص‎ )۲( 
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ما نصه: 

فى هذا الخبر دليلٌ على أن أولى الناس برسول الله ية في القيامة يكون أصحابَ 
الد لبس فى عذه اا قوم ار و عه ی اتی 

وقال أبو نعيم فيما نقله الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» ص 10: وهذه منقبة 
شريفة يختص با رواة الآثارء ونقّلّتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على رسول الله ل أكثر مما يُعرّف لهذه العصابة نسحا وذكرًا. انتهى . 

و قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل الأبرار» : بعد أن ساق أحاديث كثيرة 
فى فضل الصلاة على النبى مياق والإكثار منها: ما نصه: 
۰ «لاشك في أن أكثر اميد صلاةً عليه ية هم أهل الحديث» ورواة السئة 
المطهرة» فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمامّ كل حديث» ولا 
يزال لسانهم رطبًا بذكره ییو ولیس كتاب من كتب الستة» ولا ديوان من دواوين 
الحديث على اختلاف أنواعها من «الجوامع» و«المسانيد» و«المعاجم» و«الأجزاء» 
وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث» حتى إن أصغرها حجمًا كتاب «الجامع 
الصغير) للسيوطى فيه عشرة الاف حديث» وقس على ذلك سائر الصحف النبوية» 
فيل ا ااج و تاع ال ار ااي وسو ا ا يرع ا 
وأسعدهم بشفاعته ياء -بأبي هو وأمي- ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس» 
الهو ححا بافصل ما ادوا تيدم ودره ترط الاد 

فعليك يا باغي الخير» وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدّنًاء أو متطمّلا على 
المحدثين » رفاک و قلسن نامرع دك عاق و الي 

جعلنا الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى 
الناس برسول الله ية يوم القيامة» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» ومفيض البركات» 
آمين آمين آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


3 
انس) . 


)۱( (صحیح ابن حبان) > ۳ ص ۲ - 1۹۳ . 

(؟) هكذا نسخة «نزل الأبرار»» والظاهر أنه أسقط تمام الكلام اختصارّاء أي «فلا تكن غير ذلك»» أو 
لحوه» واللّه أعلم . 

(۳) راجع «يُزُلَ الأبرارة ص ١5١‏ . 
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5 (بَابُ تخيير الدّعَاءٍ بَعْدَ الصّلَّاةٍ 


4- (أَخْيَرَنًا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِي وَعَمْرُو بْنُحَلِي؛ -وَاللّفْظ لَهُ- قَالَا: 
حَدَّتَنَا يَحْيىء قَالَ: حَدَّكََا سُلَيِمَانُ الأفْمَش› ال : حَدَّنَنِي شقِيقٌ› ا قال : 
كنا ذا جَلَسْئا مَعَ رَسُولٍ الله كي في الصّلَاقِ كُلقا: : السام عَلَى الله مِنْ عادو '" السام 
عَلَى فُلَان» وَفْلَانِء قَقَالَ رَسُولُ الله دلا َقُولُوا : السام عَلَى اللّهء فَإِنَّ الله هُوَ 
السّلَامُ وَلَكِنْ إِذا جَلْسَ أَحَدُكُمْ ليل : النَحِيَاتٌ لِلَّهء وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْنَاتُ السام 
ليك أا الث َه الله ركاه انلام علا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ كم إذا 
ْتَمْ ذْلِكَ َصَابْثْ كل عبد الع في اسَمَء وَالأزض» أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إا اللهء وَأَشْهَدُ 

أن محَمدًا عبده وَرَسُولهء ثم م يخير مِنَ الدّعَاءِ بَعْد أغجبهُ ِلَبْهء يَدْعو په») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم لصف بعدة 
طرق» وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به برقم-٠94١/517١١-.‏ 

واستدلاله به هنا على ما ترجم له واضح» فإنه يدل على التخيير في الدعاء بعد 
التشهد الأخيرء بكل مُباح يحتاج إليه المصلي من أمور الدنيا والآخرة» وهذا هو 
المذهب الراجح» وخالف في ذلك بعضهم» فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد 
في القرآن» وقيل: غير ذلك» وقد أشبعت الكلام على هذا فيما سبق برقم /٠١۹۰-‏ 
1- فإن أردت الاستفادة فارجع إليه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

و«عمرو بن على» : هو الفلاس» و« يحيى»: هو القطان» و«شقيق» : هو أبو وائل» 
و«عبداللّه» : ا مسعود رضى الله تعالى عنه . 

وقوله: «بَعْدُ من الظروف المبنية على الضمٌ لقطعها عن الإضافة» ونية معناها. 

وقوله: «أعجبه إليه»: أي أحسن الدعاء وأحبه إلى المصلىء وكونه من الأدعية 
الواردة أولى. ْ 

وقوله: «يدعو به» جملة في محل نصب على الحال من فاعل «ليتخيّر»» أي ليتخير 
حال كونه داعيًا به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. وفي بعض النسخ : «عن عباد اللّه»‎ )١( 


/ه- (الذكْرٌ بَعْدَ التسَهّد) - حديث رقم ١114‏ 
17" 


/اه- (الذَّكْرُ بَعْدَ التَسَهُدِ) 


48 (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ بن وَكيع بن الْجَرّاحء او سُْفْيَانَ بْنِ وَكيع'' "» قَالَ: حَدَّتَا 
ي ڪن عِكْرمَةَ ن عار عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبداللُِ بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ 
مالك قَالَ: جَاءَث ام سيم إلى السب لاف قَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله عَلَمنِي كَلِمَاتِ 
أَدعُو بن في صَلَاتِي» قَالَ: «سَبّحِي الله عَشْرّاء وَاحْمَدِيه عَشْرَاء وَكَبّرِيهِ عَشْراء َم سَلِيه 
حَاجَتك. يقل : نَعَمْ نَعَمْ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (ُبِيد بن وكيع بن الْجَرّاح) الكوفي» روى عن أبيه» وعنه المصنف. وانفرد به» 
وقال: شيخ › لا بأس به [۱۱]» وروی عله فی هذا الكتاب حديئثين» هذا وحديث 
رقم (o0۸)‏ وأعاده برقم ركمعةهة). 

؟- (وكيع بن الجرّاح) الكوفي الإمام الحجة الشهير[9] تقدم۲۳/ ٠١‏ . 

۳- (عكرمة بن عَمّار) العجلي» أبو عَمّار اليمامي بصري الأصل» صدوق يُغلّط 
[16]. 

روى عن الهزماس بن زياد» وله صحبة» وإياس بن سلمة» وسالم بن عبداللّه 
وإسحاق بن عبداللّه , ا طلحة» وغيرهم . وعنه شعبة » والثوري» وابن المبارك 
ووکیع › ويحيى القطان» وغيرهم . 

قال المفضل الغلابى: حدثنا رجل من أهل اليمامة» وسألته عن عكرمة ؟. فقال: 
هو عكرمة بن عمّار بن عُقبة بن حبيب بن شهاب بن ذُباب بن الحارث بن حمضانة بن 
عكرمةٌ مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير» وقال أيضًا عن أبيه: عكرمة مضطرب 
الحديث عن غير إياس بن سلمة» وكان حديثه عن إياس صالحًا. وقال أبو زرعة 
الدمشقي : سمعت أحمد بن حنبل يضعَّف رواية أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمّار» عن 
يحيى بن أبي كثير» وقال: عكرمة أوثق الرجلين. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا 
عبداللّه هل كان باليمامة أحد يقدّم على عكرمة اليمامي مثل أيوب بن عُتبة» وملازم بن 


. قوله: «أخو سفيان بن دكيع؟ » سقط من بعض النسخ‎ )١( 
قوله: «بن مالك» سقط من بعض النسخ.‎ )۲( 
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عمروء وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاءء أو نحو هذاء ثي قال: روى عنه شعبة 
أحاديث » وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة» وقال الغلابي» عن يحيى: 
ثبت» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس به بأس. وقال ابو حاتم» عن 
ابن معين : كان أَمَيّا» وكان حافظاء وقال عثمان الدارمئن: قلت لابن معين: أيوب بن 
SE OE E‏ حت اران عفني نان 
ابن المدينيّ : أحاديث عكرمة» عن بحن بن أبن كلست يداف مناكير» كان يحيى 
ابن سعيد يضتفهاء وقال في موضع آخر: كان يحبى يضعْف رواية أهل اليمامة» مثل 
عكرمة» وضَرْبهء وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن المديني: كان 
عكرمة غد ااا برقال العجلى :هة يروي عنه النصر ربن محمد آلف 
حديث . وقال البخاريّ : مضطرب في حديث يحبى بن أبي كثير» ولم يكن له كتاب. 
وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» كان 
أحمد بن حنبل يقدّم عليه ملازم بن عمرو. وقال النسائيّ: ليس به بأس» إلا في حديث 
يحبى بن أبي كثير. وقال أبو حاتم : كان صدوقا ربّما وهم في حديثه» وربما دلسء» 
وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير بعض الأغاليط. وقال الساجئ: صدوق» وثقه 
الد ويحيى» إلا أن حي ا م ما في أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير» وقدم 
ملازمًا عليه . وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي : عكرمة بن عمّار ثقة عندهم . 
وروی عنه ابن مهدي» ما سمعت فيه الا خيرّاء وقال في موضع آخر: هو أثبت من 
ملازم» وهو شيخ أهل اليمامة . وقال علي بن محمد الطنافسي : ثنا وكيع» عن عكرمة 
ابن عَمَار وكان ثقة. وقال صالح بن محمد الأسديّ : كان ينفرّد بأحاديث طوال» ولم 
يشركه فيها أحدء قال: وقدم البصرة» فاجتمع إليه الناس» فقال: ألا أراني فقيهّاء وأنا 
لا أشعر!» وقال صالح بن محمد أيضًا: إن عكرمة بن عمار صدوق» إلا أن في حديثه 
شيئّاء روى عنه الناس. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاريّ الحافظ : عكرمة بن 
عمار ثقة» روى عنه الثوريّ» وذكره بالفضل» وكان كثير الغلطء ينفرد عن إياس 
بأشیاء» لا يشاركه فيها أحد. وقال ابن خراش: كان صدوقًاء وفى حدیثه نُكرة. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال ابن عدي : مستقيم الحديث إذا رو م ل وقال عاصم بن 
على: كان مستجاب الدعوة. 

كال ا بق مال مات فى رای وقال ابن معين وغيره: سنة )١09(‏ 
وكذا ذكر ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: فى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب» 
كان يحدّث من غير كتابه. وقال أبو أحمد الحاكم: جل حديئه عن يحبى ليس بالقائم . 


۷- (الذكرٌ بَعْدَ التسَهّدِ) - حديث رقم ١١11‏ 
لح 


وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةً ثبنًا. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
صالح : أنا أقول: إنه ثقةء را به» وبقوله . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» 
وله فى هذا الكتاب (5) أحاديث . 

؛- (إسحاق بن عبداللّه بن أبي طلحة) الأنصاري المدني» ثقة حجة [4] تقدّم 54/ 
1۸4 . 

ه- (أنس بن مالك) له . تقدم ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

ا ا اا العف رمه ا ال وھا ان یه ورا :تابس اد عن 
تابعي» وفيه أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (۲۲۸7) حديًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه» سقط من بعض النسخ لفظ «بن مالك»» 
أنه (قال: جاءت أم سُليم) بنت يِلحان بن خالد الأنصارية» والدة أنس الراوي عنهاء 
واختلف في اسمهاء فقيل: ا وقيل : غير ذلك» واشتهرت بكتيتهاء كانت من 
الصحابيّات الفاضلات» ماتت ميا فى خلافة عثمان ليه » تقدمت ترحمتها فى 17/ 
۷ (إلى النبى كك فقالت : با رسو الله حلم كلمات ایی ا جر 
نب صفة لاكلمات»: ولفظ الترمذي: ١‏ أقولين (في صلاتي) هذا يدل على أن .هذا 
الذكر من ا والحمد» والتكبير يكون في الصلاة قبل التحلل بالسلام (قال: 
تعفر الله عشرًا) أي قول ان الله كد مات 25 منصوب على أنه صفة 
لدنآ داكا عورا ركذا ما بعده (واحمديه عشرًا) بفتح الميمء فعل أمر من 
الحمد ثلائيًا (وكبريه عشرّاء ثمّ سليه حاجتك) قال السندي كاه : كأنه أخذ منه کون 
هذا الذكر بعد التشهد» إذ المعهود سؤال الحاجات هناك ولا فلا دلالة فى لفظ 
ادل ا وك ا او ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : استنباط المصنف رحمه الله تعالى صحيح» لأن ما 
بعد التشهد محل للدعاء» كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المتقدم : 
ثم ليتخير بعدٌ من الدعاء ما شاء»» فإن فيه أن ما بعد التشهد محل للدعاء» ولما قال 
له لأم سليم رضي الله تعالى عنها: «ثم سليه حاجتك» عرفنا أن سؤالها يكون في محل 


)۱( شرح السندي» ج ۳ ص 61 
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جح ۲۱٦‏ 
السؤال» وهو ما بعد التشهد. ولا يعترض على ذلك بما ثبت من كون السجود محل 
الدعاء أيضاء لأننا لا نمنع أن يُعمل به هناك أيضًا. واللّه تعالى أعلم . 

(يقل)بالجزم على أنه جواب الأمرء وفي نسخة «يقول» بالرفع على الاستئناف) (نعم 
نعم) جواب للطلب» أي أعطيكِ مطلوبك. وكُرّر للتأكيد. 

وفيه أن «نعم» يجاب بها الجملة الطلبية للوعد بالمطلوب» والتوجه إلى الطالب. 
وفي رواية أحمد «قد فعلت» قد فعلت». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

جرت ان رضي الله تناك تق هنا سيك بع ييه وصححه ابن خزيمة2"7 وهو 
كذلك» وإن كان فيه عكرمة بن عمّار» وقد تكلموا فيه» كما تقدم» لأنه يشهد له حديث 
فضالة المتقدم ٠۲۸٤ /٤۸-‏ . 

والحاصل أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن» إن سلم من عنعنة عكرمة» فإنه 
وصف بالتدليس”"2. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-لاه/ ۱۲۹۹- وفى «الكبرى») ۱۲۲۲/۹۱- وأخرجه (ت) -441- 
(وأحمد) ۳/ -٠۲١‏ (وابن خزيمة) 9 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم a ad‏ تعالى» وهو مشروعية الذكر بعد التشهد. 

ومنها: استحباب تقديم الذكر على الدعاءء ليكون وسيلةً لقبوله. 

ومنها: جواز التسبيح» والحمد» والتكبير داخل الصلاة عند إرادة الدعاء» قال الإمام 
ابن خزيمة وححمة الله تعالى في «صحيحة): 

«باب إباحة التسبيح» والتحميد» والتكبير في الشيلاة غد إزادة ال ما اة 
يسألها ره عر وجل» وما يُرجى في ذلك من الاستجابة”" انتهى . واللّه تعالى أعلم 


. ۳١ انظر «صحيح ابن خزيمة» ج ۲ ص‎ )١( 

() نبه الحافظ في «النكت الظراف» ۸٥ /١‏ بأن أبا حاتم أعله بالإرسال» فقال: رواه الأوزاعي عن 
إسحاق بن أبي طلحة» عن آم سليم» وهو مرسل» وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار. 
انتهى . 

(۳) «صحیح أبن خزيمة» ج ۲ ص ۳۱ . 


۸- لباب الدعَاء بَعْدَ الذك) - حديث رقم ۱۳۰۰ 
- اللا صصح 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 


8 
أننس». 
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i 


۸- (بَابُ الدّعَاء بَعْدَ الذكر) 


3*٠‏ (أَخْيَرَنا قد تبه قَالَ : حَدَنْنَا خَلَْفَ بْنْ خَلِيفَة عَنْ حَفْص : ِن خي أَنّسء عَنْ 
أَنّس بن مالك قال : كنت م رَسُولٍ الل يكل جالتاء يفني ورجل َم بضليء قَلَمَا 
ركع وَسَحَدك وَتَشْهّدَ دّعَا مال في دُعَائهِ : الهم | ي أك پان تك الخنةء لإ ة إل 
أنتَ الْمَتَامُ بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» يَا دا الْجَلال اكرام یا حي ٣‏ | قيْوم» ا 
سالك فَقَالَ لني يك لأضْحَابه : انَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟»» الُوا: الله وَرَسُولَه غلم > قال: 
«وَالْذِي في يده لَقَد دَعَا الله بِاسْمِهِ العَظِيم الْذِي إِذّا دعي به أَجَابَ وَإِذَا سَيِلَ به 
أغطى») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/1١مدقت (قتيبة) بن سعيد الحافظ الثبت‎ -١ 

۴ (خلف د بن خليفة) الأشجعي مولاهمء ا أحمد الكوفي» نزيل واسط» ثم 
بغداد» كيت اخلط في الآخر[۸] تقدم ا ٤‏ 

قي هو ابرق 0 أو ابن عبيداللّه بن أبي طلحة» وقيل: ابن عمر بن عبدالله 
أو ابن عبیداللّه بن أبي طلحة» وقيل: ابن محمد بن عبداللّه . 

روى عن عمه. وعنه خلف بن خليفة» وعكرمة بن عمار» وأبو معشر المدني» 
وعامر بن يساف . 
«الثقات) : ا لط م إلى الشام. وقال البخاري : 
روى عنه اينه عبدالله » وروى له أحمد في «مسنده» عذة أحاديث من رواية خلف بن 


خليفة عنه» عن أنس» قال في بعضها: : عن حفص بن عمرء E‏ : عن 
حفص ابن أخي ا فيترجح أن أسم أبيه عمر . أخرج له البخاري ذ فى «الأدب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 


Y۸ تش‎ 


المفرداء وأبو داود» والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم 
(۷۲). 

4- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه تقدم”/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيّات المصنف» وهو (۷۸) من رباعيّات الكتاب» وفيه أنس رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (؟) 
أو (*8) وقد جاوز ممائةء وقيه أن خفضن- ابن أخى أندن هذ أول .محل ذكر فيه عن 
لكا ولت لف إلا اة كام اف دول ا علو 

شرح الحديث 

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كنت مع رسول الله لا جالسًا) 
زاد في رواية أحمد : «في الحلقة» (يعني ورجل قائم يصلي) إنما قال: «يعني» لشكه. 
هل قال : «رجل»» أو «إنسان»ء أو نحو ذلك» و لم يتبين لي القائل» وعند أبي داود: 
«أنه كان مع رسول الله كي جالساء ورجل يصلي» . بدون (يعني» وعند أحمد : 
«ورجل قائم يصلي» . 

وهذا الرجل هو أبو عيّاش الزرَّقيء واسمه زيد بن صامت كله » فقد بيّنه أحمد في 
المسنده) ج73 ص 7760- فقال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» ثنا سلمة بن لفل 
قال: حدّثني محمد بن إسحاق» عن عبدالعزيز بن مسلم» عن عاصمء عن إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة» عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله يكل بأبي عَيّاش زيد ابن صامت 
الوقن > وول نوهو تقر الله :تن امالك أن لك الحمدة الا إله إلا اناميا 
مئان» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» فقال رسول الله يلِِ: «لقد 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطى». 

وهو ظاهر فى أن هذا الدعاء كان فى الصلاة» لا بعدها. 

(فلما ركع » وسجد» وتشهد دعا) ولأحمد: « فلما ركع وسجدء جلس» وتشهدء 
ثم دعاء فقال: اللّهم. . ٠.‏ الحديث. 

وهذا محل الترجمة» فإنه دعا بعد التشهد. وهو ذكرء فدل على مشروعية الدعاء بعد 
الذكر» والظاهر أنه دعا قبل التسليم من الصلاة (فقال في دعائه: اللّهم) تقدم معنى هذه 
الكلمة في شرح حديث الصلاة على النبي كَل (إني أسألك بأن لك الحمد) الجارّ 
والمجرور متعلق بمحذوف حال من الفاعل» والمسؤول محذوف لإرادة التعميم» 


اره- - (يابُ الدُعاء بَعْدَ الذكر) - حديث رقم |٠٠١١‏ 
۹ جح 


والتقدير -واللّه أعلم- اللّهم إني أسألك الخير كله متوسلا إليك بالثناء عليك ببؤلاء 
الكلمات (لا إله إلا أنت المتان) من الْمَنّه وهو العطاءء أي المعطي ابتداءء وللّه المنّة 
على عباده» ولا منّة لأحد منهم عليه تعالى علوًا كبيرًا. وقال ابن الأثير: هو المنعم 
المعطي» من المَنْ بمعنى الإحسان إلى من لا يَستثيبه» ولا يطلب الجزاء عليه» وهو من 
أبنية المبالغة» كالسَّفَاكء والوهّاب انتهى. 

ويطلق المنّ أيضًا على تعداد النعم» وهو في جانب الله تعالى ممدوح» وفي جانب 
الخلق مذموم» وهو المنهي عنه في قوله تعالى: #يتأيها أَلَذِنَ َامبُوأْ لا سلوا صَدَكَيكمْ 
أَلْمَنّ وَالْذّدى» الآية [البقرة: 754]. 

وفي رواية لأحمد: «الحئان» بدل «المنان». وهو بتشديد النون: بمعنى الرحيم» قال 
ابن الأثير: الحتان: الرحيم بعباده» قَعَال من الرحمة للمبالغة9' . 

(بديع السموات والأرض) بالرفع على الو صفية» ويحتمل النصب على الحالية» أو 
على النداءء أي خالقهماء ومبدعهماء لا على مثال سبق» وفي «اللسان»: البديع) 
فعيل» بمعنى فاعل» مثل قدير بمعنى قادر. وهو صفة من صفات الله تعالى» لأنه بدأ 
الخلق على ما أراد على غير مثال تقدمه. انتهى (يا ذا الجلال) أي العظمة والكبرياء 
(والإكرام) أي إكرام عباده المؤمنين بإنعامه عليهم . 

وقال القرطبي: أي هو أهل لأن يُكْرَمَ عما لا يليق به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكرمك عن هذاء ومنه إكرام الأنبياء والأولياء انته ° 

وقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام : الفرق بين «الجلال» و«الجمال» إنما يحصل 
باغتار اترما اد أ هدم الهبية والأخرى المحبّة» وتارة المهابة» وهما شيء واحدء 
فة لق الله مشاهدة المحبة. وتارة المهابة» و«الإكرام ): الإحسانء وإفاضة 
النعم . انتهى”“ . 

(يا حيٍ) قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حيّ قيّوم كما وصف نفسه» ويُسلّم ذلك 
دون أن يُنظر فيه. وقيل: سمى نفسه حيّا لصرفه الأمور مصاريفهاء وتقديره الأشياء 
مقاديرها. وقال قتادة: الحيّ الذي له يموتء وقال السذيّ : المراد بالحيّ الباقي (يا 
قيوم) أي القائم بتدبير ما خلق» > قاله قتادة. وقال الحسن : معناه الما ئم على كل نفس بما 


(۱) انظر «لسان العرب) ج ٦‏ ص ٤۲۷۹‏ . 
(؟) راجع «لسان العرب» ج ۲ ص ٠١59‏ . 
(9) «تفسير القرطبي» ج /ا١‏ ص ١5960‏ . 

() راجع اذهو ار من بت شود „ 


اي شرح سنن النسائي - كناب السَهُو 
كسبت حتى يجازيها بعملهاء من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. وقال ابن 
عباس: معناه الذي لا يحول» ولا يزول"'' (إني أسألك) جملة مؤكدة لقوله: «إني 
أسألك» الماضى (فقال النبى عة لأصحابه : أتدرون) وفى نسخة: «تدرون» دون هة 
الاستفهام (بما دعا) أي بالشي, الذي دعا به. ذاما» موصولة» ويحتمل أن تكون 
استفهامية» أي بأ شىء ا تسقط ألفها على قلة» كقوله: [من الوافر] 

عَلَى مَاقَامَ يَشْهِمَيِي لبِيِمٌ كجنزير تَمَرَّءٌ في رَمَادٍ 

وقرىء: عَم (a‏ (قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: والذي نفسي بيده لقد دعا 
الله باسمه العظيم) وفي نسخة: «الأعظم» (وإذا سئل به أعطى) فيه أن هذا الدعاء فيه 
اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . 

قال العلامة الشوكاني رحني الله تعالى: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على 
نحو من أربعين قولاًء قد أفردها السيوطي بالتصنيف. قال 8 حجر: وأرجحها من 
حيث اله +9 الله لا إله إلا هى الأتد. الضمف الذي ك يلدي ولع ولد وك يكن له 
كفوا أحد». - يعنى الآتى فى الحديث التالى-. 

وقال ابن الجزري: وعندي أن الاسم الأعظم: «لا إله إلا هو الحيّ القيّوم». وذكر 
ابن القيّم في «الهدي» أنه «الحي القيّوم»» فينظر في وجه ذلك انتهى كلام الشوكاني 
رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

ديت انس يقي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن ع أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ا «الكبرى» -١1777/97-‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) ١446‏ (أحمد) ۳/ ٠١۸۰‏ و۴/ 145 (البخاري) في «الأدب المفرد» ۷٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

وتياك وا ملي اھ ق ا ا 


. ۲۷۱ «تفسيى القرطبی» ج ۳ ص‎ )١( 
. °۲ «تحفة الذاكرين» ص‎ )۲( 


۸- (يَابُ الدُّعَاء بَعْدَ الذك) - حديث رقم ۱۳۰۱ 
۲۲1 


والنام. على الله تعالى: 

ومنها: بيان فضل هذا الدعاء» وأن فيه اسم الله الأعظم الذي يستجيب به دعاء 
الداع ف 'تقديمه قبل لله الحاجة حت :جات العا 

نموا ا الله تعالى فيه من السر ما ليس في غيره» وإن كانت أسماؤه 
كلها عظيمة مقدسةء إلا أن لبعضها تأثيرًا فى قضاء الحاجة» واستجابة الدعوة أكثر 
وأعظم» وهذا لا يُعلم إلا عن طريق الوحي . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أبُو ري الْبَصَرِيُ . عَنْ عَبْدِالصَمَدٍ بن عَبْدِالْوَارثِ 
ال ا ي ال حُسَيْنَ الْمُعلْمْ, عن ابْن بُرَئِدَة قَالَ: حَدَئِي حَنْظَلَة بْنُ 
على › أن حجن بن الأرع د أنّ رَسول الله ل َخَلَ الْمَسْجِدَ» إا رَجُل قَذْ قَضَى 
صلاتة » وَهُوَ سهد فَقَالَ : الهم إني َسْأَلُكَ يا الله باك الْوَاجِدٌ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ 
تلِذء وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يكن لَه كوا أَحَدٌ ن تَغْفِرَ لي دُنُوبِي: إِنّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ الرَجِيمُء 
قَقَالَ رَسُولَ الله يكله: «كَدْ غَفْرَ لَه تَلّممًا) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (عمرو بن يزيد أبو بريد البصري) الْجَرْمِيء صدوق ]١١[‏ من أفراد 
المصنف. تقدم ١ . ٠۳١/٠٠١‏ 

؟- (عبدالصمد بن عبدالوارث) التَّثُوري البصري» صدوق ثبت فى شُعبة [9] 
تقدم ٣ . ۱۷٤/۱۲۲‏ 

۳- (أبوه) عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان الف مولاهم انو عبيدة التٽوري 
البصري » ثقة ثبت» رمي بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] تقدم5/57 :1 

- (حسين المعلم) هو ابن ذكوان العَوْذيّ البصري» ثقة ربّما وهم [5] تقدم١١١/‏ 
VE‏ 

ه- (ابن بُريدة) هو عبدالله بن بُريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي 
قاضيهاء ثقة [۳] تقدم۲/ ۳۹۳ . ٠‏ 

5- (حنظلة بن علي) بن لاقع الأسلميّ» ويقال: السلميّ المدني» ثقة .]١[‏ 

روى عن حمزة بن عمرو» وخمّاف بن إيماء» ورافع بن خدیج» وربيعة بن كعب» 
ومِحْجّن بن الأدرع» وأبي هريرة. وعنه عبدالله بن بُريدة» وعبدالرحمن بن حرملة» 


)١(‏ (برَيد؛ بالموحدة والدال المهملة بينهما تحتانية مصغرًا. 


0 شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 


والزهري» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» والباقون» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم 
0 يوقم 2 

۷- (مِحْبّن بن الأدرع) -بكسر أوله» ثم حاء مهملة ساكنة» ثم جيم مفتوحة- 
الأسلميّ. روى عن النبي كَك. وعنه حنظلة بن علي الأسلميّ» ورجاء بن أبي رجاء 
الباهليّ. وعبداللّه بن شقيق» سكن البصرة» وهو الذي اختط مسجدهاء وكان قديم 
الإسلام» وهو الذي قال فيه النبي يا : «وأنا مع ابن الأدرع». 

فقد ذكر ابن إسحاق في «المغازي» عن سفيان بن :فرُوة الأسلمي› > عن أشياخ من 
قومه من الصحابة» قالوا: مر رسول الله بء ونحن نتناضل» فبينا محجن بن الأدرع 
يُناضل رجلا ما من أسلم» قال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم کان راميّاء اروا 
وأنا مع ابن الأدرع»؛ فال تقلة فرك رة وقال : واللّه لا أرمي معهء وأنت معه» 
فإنه لا يُغلب من كنت معهء فقال: «ارمواء وأنا معكم كُلْكم) . قال أبو عمر: يقال: 
مات في أواخر خلافة معاوية به . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» الام 
والمصنف› ولیس له عندهما غير حديث الباب» كما قال الحافظ المزيّ رحمه الله 

تعالى“ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى 
حسين المعلم» وابن بريدة مروزي» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تأبعي . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ححنظلة بن علي الأسلميّ رحمه الله تعالى(أن محجن بن الأدرع) رضي الله تعالى 
عنه (حدثه) أي حنظلةً بن علي (أن رسول الله بيا دخل المسجد. > إذا رجل) وفي رواية 
أحمد ج٤‏ ص ۳۳۸- « فإذا هو برجل»» ومثله في «المعجم الكبير» للطبراني ج١”/‏ 
14- (قد قضى صلاته» وهو يتشهدء فقال) ولأحمد: «وهو يقول» (اللّهم إني أسألك 
يا اللّه) «اللّهم أ و ال وإنها كزرة لإظهار الذلّة والافتقار (بأنك الواحد الأحد) 
ولا داود: «يا الله الأحد». و«الأحد؛ بمعنى الواحد» كما ذكره ابن عبّاس» وأبو 


. ۲۹۹ - ۲۹۷ «تہذیب الکمال» ) ۲۷ ص‎ )١( 


۸- (يَابٌ الدّعاء بَعْدَ الذكر) - حديث رقم ١٠لا‏ 
تت يي يبب س ب 


عد مهو 


عبيدة» ويؤيّده قراءة الأعمش: لفل هو أله أحدٌ»#. وهو تعالى واحد في ذاته 
وصفاتهء وأفعاله. وقد يفرّق بين «الواحد» و«الأحد» بأن الأحد في النفي نص في 
العموم» بخلاف الواحدء فإنه محتمل للعموم وغيره. 

(الصمد) قال ابن الأنباريّ : لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيّد الذي ليس فوقه أحدء 
الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . وقال قتادة : هو الذي يحكم ما يريدء 
ويفعل ما يشاء» لا معقّب لحكمهء ولا راد لقضائه'''. وقيل: تفسيره ما بعده» وهو 
قوله (الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد) وفيه التوسل بأسماء اللّه تعالى 
الحسنى» وصفاته العليا (أن تغفر لي ذنوبي) في تأويل المصدر مفعول «أسأل» (إنك 
أنت الغفور الرحيم) تعليل للمسألةء أي إنما سألتك مغفرة ذنوبي لكونك متصمًا 
بالمغفرة والرحمة (فقال رسول الله ك) وفى النسخة «الهندية» «النبى»» ولأحمد: « 
قال : فقال نبى الله ي (قد غفر له ثلاثا) أي قالها ثلاث مرّات. ٠‏ 

7 بببب ب O‏ 00 
«الكبير». واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» e;‏ 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

جيه شين ين ارق رفي ا ان عت هذا :ضعي 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-58/١170-‏ وفي «الكبرى» ۹۲/ -٠١۲١‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) ۹۸٩‏ - (أحمد) -۳۳۸/٤‏ (ابن خزيمة) ۷۲١‏ . وفوائد الحديث تعلم مما قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


141 
أنيب» : 


. ۹٩۹ - 98 ص‎ ٦ و«المنهل العذب المورود» ج‎ . ۲٤۹٦ - ۲٤۹٩ ص‎ ٤ راجع «لسان العرب» ج‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


ق 00 


48 (نوع آخرّ من الدّعَاء) 

۲ ا( كيد بز ی قال : حَدَثَنَا اليك عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيبء عَنْ 
ابي الْير» عَن عَبْدالله ِن عَْروء عَن آبي بكر الصَديتي كم » أنه ال رسو الله كل : 
عَلْمْنِي دُعَاءَ أَذعُو په في صَلَاتِي» قال : «قل: اللْهمَ ني ظَلَمْتُ تفي ظَلْمَا كيرا وَلَا 
يعفر الذنُوبَ إلا اكه فَاغْفِرْلي مَغْفْرَةَ من عِنْدِك وَارحمڼي› ك أنْتَ الور 
الرّحيم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة بن سعيد) تقدم في الباب الماضي‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصريّ [/] تقدم١7/‏ 70 . 

*- (يزيد بن أبي حبيب) المصري» ثقة فقيه ]٥[‏ تقذم4 7٠١/١7‏ . 

4- (أبو الخير) مرئد بن عبدالله اليرّني المصري» ثقة فقيه [؟] تقذم۳۸/ 087 . 

ه- (عبدالله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سعد ابن سهم 
السَّهُمِيَء أبو محمد» وقيل: أبو عبدالرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الْيدّة على الأصحء بالطائف على 
الراجح› ما تقدم۸۹/ ١١١‏ 

5- (أبو بكر الصّدّيق) عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرّة التيمي» الصديق الأكبر» خليفة رسول الله اة وصاحبه في الغار» وقيل: 
اسمه عتيق» وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب» أسلم أبواه» رَوَى عن 
النبي كَكَِةِ. وعنه عمرء وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» 
وأولاده: عبدالرحمن» وعائشة» ومحمد» وابن عباس» وابن ن الزبيروغيرهم . 

قال إبراهيم النخعي : كان يُسمّى الأوَاه لمراقبته. وقال ميمون بن مهران: لقد آمن 
و ا اة زمانٌ بحيراء الراهب» واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوّجهاء 
زفلك قبل: أن “يولك غلن-. وقال أبو أحمد الفسكرئ: كانت إليه الأشتاق في 
الجاهلية» وهي الديات» كان إذا حمل شا فال فيه ا صدقوه» وأمضوا 
حَمّالته”""؛ وإن احتملها غيره لم يصدّقوه» وحَذّلوه. وذكر ابن سعد عن ابن شهاب أن 


)۱( «الأَشْنَاقٌ» , 6 بفتح الهمزة شق محركة : هو الأرش» أي الدية . أفاده فى «(ق), 
(۲) «الححمّالة» الم كالسحابة : اليه قاله فى ١ق».‏ 


4- (نَوْعْآخَرٌ مِنَ الدَعَاءِ) - حديث رقم ۱۳۰۲ 
Yo‏ 

أبا بكرء والحارث بن كَلَدَة أكلا حريرة أهديت لأبي بكرء فقال الحارث -وكان طبيبًا- : 
ارفع يدك» واللّه إن فيها لسمّ سنةء فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم 
واحد. 

ولي الخلافة بعد النبي ية سنتين وشيئّاء وقيل: عشرين شهرًا. 

توفي رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١17"(‏ عن (1۳) سنة» 
وصلى عليه عمر» ودُفن مع رسول الله كلا . 

ومناقبه وفضائله كثيرة جذاء مدوّنة فى كتب العلماء» وهى فى مجلّد لطيف فى 
«تاريخ ابن عساكر». أخرج له الجماعةء له )١55(‏ اتفق الشيخان على(1) وانفرد 
البخاري ب(١١)‏ ومسلم بحديث» وله في هذا الكتاب (۲۲) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

متها > أنه من سداسيات المضتف رحمه الله تغالى: 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة. ومنها: أنه مسلسل 
بالمصريين. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وصحابي عن صحابي . ومنها أن فيه 
الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنهء وهذا أول باب ذكر فيه من هذا الكتاب . واللّه 


تعالى أعلم . 


(عن عبداللّه بن عمروء عن أبى بكر الصديق يهنا ) هكذا النسخ بتثنية الضميرء 
والأولى أن يكون بلفظ «عنهم» بالجمع؛ لأن عمرو بن العاص والد عبد الله صحابي 

قال في «الفتح»: مقتضى هذا أن الحديث من مسند الصدّيق يه › وأوضح من 
ذلك رواية أبي الوليد الطيالسى» عن الليث». فإن لفظه عن أبى بكرء قال: «قلت: يا 
رسول اللّه؛. أخرجه البرّار من طريقه» وخالف عمرو بن الحارث الليثٌّء فجعله من 
أبا بكر قال للنبي يازا › هكذا رواه ابن وهب» عن عمرو» ولا يقدح هذا الاختلاف في 
صحة الحديث انتهى . 

أنه (قال لرسول الله يَكِةِ: عملنى دعاء أدعو به فى صلاتى) الظاهر أنه يريد عقب 
لهك :الا خير والصلاةٍ على النبي يل والاستعاذة من الأربع » وإليه جنح البخاريّ في 


080 «فتح» + ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


ححححت ٢۹‏ 
«صحيحه» حيث قال : «باب الدعاء قبل السلام»» ثم ذكر حديث أبي بكر هذا. 

قال ابن دقيق العيد اه في الكلام على هذا 0 : يقتضي الأمر بهذا الدعاء في 
الصلاة من غير تعيين محله»› ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين» إما السجودء وإما 
بعد التشهد» لأسا ر فيهما بالدعا ولعله رجح كونة فيا يعد التشهد بظهور العناية 
بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل . 

ونازعه الفاكهاني ي فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين» أي 
السجود والتشهد. 

وقال النووي اب4 : استدلال البخاريي صحيح» لأن قوله: «في صلاتي» يعم 
جميعهاء ومن مظائه هذا الموطن. 

قال الحافظ يا4 : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك كان عند قوله: لما 
علمهم التشهّد: ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء»» ومن ثم أعقب المصنف -يعتر 
البخاريٌ - الترحمة بذلك . -يعنى قوله: «باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد» وليس 
بواجب»- انتهى . 1 

وقال العيني ينه : ظاهر الحديث عموم جميع الصلاة» ولكن المراد بعد التشهد 
الأخير قبل السلام» لأن لكل مقام من الصلاة ذكرًا مخصوصًاء فتعيّن أن يكون مقامه 
بعد الفراغ من الكل› وهو آخر الصلاة» وبيانه أن للصلاة قيامّاء وركوعا» وسجوداء 
ومُعُودّاء فالقيام محل قراءة القرآن» والركوع والسجود لهما دعاءان مخصوصان» 
والقعود محلّ التشهدء فلم يبق للدعاء محل إلا بعد التشهد قبل السلام انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا ما تقدم من قوله كَلهِ: « ثم ليتخيّر من 
الدعاء ما شاء»» لكن الأولى ما تقدم عن الفاكهاني» فينبغي الدعاء به في السجود أيضاء 
لأنه محل الدعاء أيضًاء لأنه كَل أمر بالاجتهاد في الدعاء فيه. واللّه تعالى أعلم. 

[فائدة] : الواح التي صح عن النبي كك أنه كان دعر جاتو الصاح E‏ 
قال ابن القيم يا4 في «زاد المعاد»» ونظمها الصنعاني يه بقوله [من الطويل]: 

مَوَاضِعُ كَانَتْ في الصَّلَاةٍ لأخحْمَدِ إِذَا ما دَعَا قَذ خَصَّصُوهَا بِسَبْعَةَ 

عَقِيبَ أَفْتِتَاح ثم بَعْدَ قِرَاءَقٍ وَحَالَ رُكوع وَأَعَيِدَالٍ وَسَجْدَةٍ 

انتهى «العدّة حاشية العمدة» ج ‏ ص ٠١‏ . وزاد في «الفتح» ثامئاء وهو أنه كان 
يدعو في حال القراءة إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية عذاب استعاذ. انتهى «فتح» ج 
Near‏ 


4 (نَوْعٌآخَرٌ مِنَ الدْعَاء) - حديث رقم ١٠١١‏ 
YY‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي : 
EGE‏ ثلا :و CEE‏ كناك EE‏ 


ھر 5 


فسأن رَحْمَةٌ وإن َة يا تَعْذِيبٌ لأمّةٍ أَنَاب بِعَوَدَةٍ 

(قال : قل : اللّهم إني ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يوجب العقوبة» أو ينقص الحظ 
والأجر (ظلمًا كثيرًا) يُروَى بالمثلثة» وبالموخدة» فيتخير الداعي بين اللفظين» ولا 
يجمع بينهماء لأنه لم يُروَ إلا أحدهماء والأولى أن يأتي بهذا مد ودا فكوة 
قد أتى بما نطق به النبي يياه بيقين» وقد تقدم البحث في هذا مستَوفُى في المسألة 
السادسة برقم --١1794/014-‏ فراجعه تستفد. 

قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد ي4 : فى الحديث دليل على أن الإنسان لا 
يَعرّى من ذنب وتقصير» كما قال عليه الصلاة والسلام: «استقيمواء» ولن ا 
وفي الحديث: «كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوّابون»» وربما أخذوا ذلك من 
حيث الأمر بهذا القول مطلقًا من غير تقييد بحالة» فلو كان ثمّة حال لا يكون فيها ظلم 
ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقًا للواقع» فلا يؤمر به انتهى'" . 

وقال الحافظ. ككش : .فيه أن الإنسان لا يعرئ عن 'تقصير»» ولو كان. صِديقًا: 

وقال السندي اب4 بعد نقل كلام الحافظ : بل فيه : أن الإنسان كثير التقصيرء وإن 
كان صديقاء لأن النعم عليه غير متناهية» وقوّته لا تطيق أداء أقلّ قليل من شكرهاء بل 
شكره من جملة النعم أيضاء فيحتاج إلى شكره هو أيضًا كذلك» فما بقي إلا العجز 
والاعتراف بالتقصير الكثير» كيف. وقد جاء في جملة أدعيته ييه «ظلمت نفسي» 
ا 

(ولا يغفر الذنوب إلا أنت) هو مثل قوله تعالى : #وَمَن يَمْفِْرٌ لدو إل ا4 
ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى» واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار» كما قال 
تعالى: « علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به»" 

وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله: اريت إدَا 
لوا فة أو طلموا انهم ذكرُوا آله وأستغفروأ ديهم ومن يَنْفِرٌ اذوب إل ا 


. 1١ - 5٠ «إحكام الأحكام» ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) شرح السندي» ج ” ص ”057 . 

(۳) هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة روه قال : سمعت رسول الله يله يقوال: 
«إن عبدًا أصاب ذنبّاء فقال: يا رب إنى أذنبت ذنيّاء فاغفر لى» فقال له ربه: علم عبدي أن له ربًا 
يغفر الذنب» ويأخذ به فغفر له. . .»2 الحديث. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

جڪ ۲۸۰ 
[آل عمران: ١٠]»ء‏ فأثنى على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوح بالأمر 
بهء كما قیل : إن كلّ شيء أَثنى اللّهُ على فاعله» فهو آمر به» وکل شيء ذَّمّ فاعلّه فهو ناه 
عنه . قاله في «الفتح». 

(فاغفر لي مغفرة من عندك) قال الطيبي كه : دل التنكير على أن المطلوب عُفران 
عظيم » > لا يدرك كُنْهُةُ ووَصَفَهُ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مُريدًا لذلك العظمء > لأن 
الذي يكون من عند الله لا يُحيط به وصف . 

وقال ابن دقيق العيد ي : يحتمل وجهين: 

(أحدهما): الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت» فافعله 
لي أت 

(الثانى) : -وهو أحسن- أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتفٌضّل بهاء لا يقتضيها سبب من 
الع مح غدل كت زلا شرف انين اا علدا ذا اهر لبن اليد فيها 
سبب » وهذا تبرَؤٌ عن الأسباب» والإدلال بالأعمالء والاعتقاد في كونها موجبة للثواب 
وا ف الع كار ْ 

قال في «الفتح؟ : ومبذا الثاني جزم ابن الجوزيٌّ» فقال: المعنى: هَبٌ لي المغفرة 
تفضلا» و ن لم أكن لها أهلا بعملي انتهى . 

(وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة 
المقابلة لما قبلهء ف«الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي»» و«الرحيم» مقابل لقوله: 
«(ارحمني»» وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» وقد يقع على 
خلاف ذلك بأن يُرَاعَى القربُء فيجعل الأول للأخير» وذلك على حسب اختلاف 
المقاصد. وطلب التفنن في الكلام» ومما يُحتاج إليه في علم التفسير منا سبة مقاطع 
الآي لما قبلها. قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي بكر الصيق رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1707/59- وفي «الكبرى» -۹۳/ -٠۲۲١‏ بالسند المذكور. 


. ٤۳ - 4١ «إحكام الأحكام» بحاشية «العدّة» ج ۳ ص‎ )١( 


- (تَوْعَآحَرٌ مِنَ الدْعَاء) - حديث رقم ١٠١0٠‏ 


وأخرجه (خ) ۰۲۱۱/۱ و5/48 . و (م) ۷٤/۸‏ (ت) رقم 8011- (ق) 7815 . 
و(أحمد) »۳/١‏ و١/7‏ . و (عبد بن حميد -0- و (ابن خزيمة -450 . واللّه تعالى 
اغ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا اتاب طب امن الال مركا فى البعرات المطلوب ا 
ا عجر لكل 7 

قال الكرماني- ياه : هذا الدعاء من الجوامع » لآن فيه الاعتراف بغاية التقصيرء 
وطلبٌ غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففي 
الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

ومنها: ا را على من رغم ا بيسن ى اسم الإيمان إلا من لا خطيئة لهء ولا 
ذنب» لأن الصذّيق من أكبر أهل الإيمان» وقد علّمه النبي اة أن يقول: «إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» . قاله الطبرى رحمه الله تعالى. 

را أ رو العا ال دروف نهدا اللقاد ع 
التعليم من الأعلى» وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله 
يا : «أقرب ما يكون العبد من ربّه» وهو ساجد». وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى 
الأرفعء فيتسبب في تحصيله وفي تعليم النبي ييا لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار 
آمن الأكوة على ا الدناء وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
أثيت)» . 


۵ (نؤْع آخَر من الدّعَاء) 


۳ - (أْخْبَرنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى. قال : : حَدَنْنَا ابن وَهْب» قال : سَمِعْتٌ حَيوةَء 
بدت عن عَمْبَةَ بن مُسْلِم > عن أبي عَبْدِالرَحْمَنِ الحبْلئ» عن الصَّنَابجِيْ عَنْ مَعَاذِ بْنِ 
جَبَلِ > قال : أحَدَ بدي رسو الله يك كَقَالَ : ني لأجبْكَ يا مَُاذه» فقث E‏ 
ا رَسُولَ الله كَقَالَ رَسُولُ الله لا : «فلا تدع أن تَقُولَ في كل صَلَاةٍ: رب أَِنى عَلَى 


: ٤١١ ص‎ ١١ را جع «الفتح» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


س ٣۰‏ 
ذِكْرِكَء وَشْكْرِكء وَحُسْنٍ عِبادَبّك»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (يونس بن عبدالأعلى) بن مَيْسَرة الصّدَفِي» أبو موسى المصريّء ثقة» من صغار 
]٠١[‏ تقدم ٤٤4/۱‏ . ۰ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/9 . 

۳- (حيوة) بن شريح بن صفوان التُجيبِي» أبو زرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهد 
1[ تقدم 7۷ . 

-٤‏ (عُقبة بن مسلم) التجيبي» أبو محمد المصري القاصض» إمام المسجد العتيق 
ا 

روى عن ابن عمرء وابن عمرو» وعقبة بن عامر الجهني» وأبي عبدالرحمن 
الحُبّليَء وغيرهم. وعنه حيوة بن شريح» والوليد بن أبي الوليد» وجعفر بن ربيعة» 
وغيرهم . 

قال العجلي : مصريّ تابعي ثقة» ووثقة يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . ونان ابن يونس : توفى قريبًا من سنة .)١5١(‏ ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب لتر ةا وأبو داود» والترمذي» والمصنف. وله عنده 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
-١ -‏ (أبو عبدالرحمن الْحُبْلىَ) -بضم المهملة والموخدة- عبدالله بن يزيد الْمَعَافري 
المصري› ثقة 71]. 

روى عن عبداللّه بن عمروء وعبداللّه بن عمرء وعقبة بن عامر» والصّنابحي» 
وغيرهم . وعنه عقبة بن مسلم» وميد بن هانىء» وشرّحبيل بن شريك» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد والعجلي : ثقة» وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات» . 

اله ان يونس : يقال: توفي بإفريقية سنة )٠٠١(‏ وكان الا فا وقال ابن 
خلفون: يقال: إنه توفي بِقُرْطبة. وقال أبو بكر المالكي في «تاريخ القيروان»: بعثه عمر 
ابن عبدالعزيز إلى إفريقية ليفقههم» فب فيها علمًا كثيرّاء ومات بهاء ودفن بباب 
تونس . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والباقون» وله في هذا الكتاب (۸) 
أحاديث . 

5- (الصّتابحي) عبدالرحمن بن عَسيلة -بمهملتين مصغْرًا- ابن عسل بن عسال 
المرادي» أبو عبدالله الصّتابحي» ثقة» من كبار التابعين [؟]. 


٠۳١١۳ (تَوْعٌآحَرُ مِنَ الاعاء) - حديث رقم‎ - ٠ 
۳1 


رحل إلى النبي ی فوجده قد مات قبله بخمس ليال» أو ست ثم نزل الشام. 

رَوَى عن النبي ية مرسلاء وعن أبي بكر» وعمرء وعليّ» وبلال» ومعاذ بن جبل» 
وغيرهم. وعنه أسلم مولى عمرء وأبو الخير مَرْنّد بن عبداللّه اليزني» و أبو عبدالرحمن 
الحبليّ› وغيرهم. 


قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال يعقوب بن شيبة : هؤلاء الصّتَابحيون 


الذين يُرِوَى عنهم في العدد ستةء وإنما هما اثنان فقطء الصَّنَابِحِيْ الأحمسي» وهو 
الصّتابح الأحمسي» هذان واحد» من قال فيه : الصنابحي» فقد أخطأء وهو الذي يَروى 
عنه الكوفيّون» والثاني: عبدالرحمن بن عُسَّيلة» كنيته أبو عبدالله» لم يدرك النبي يكن 
بل أرسل عنه» وروى عن أبي بكر» وغيره» فمن قال: عن عبدالرحمن الصّتابحيَ فقد 
أصاب اسمه» ومن قال: عن أبي عبدالله الصنابحي» فقد أصاب كنيته» وهو رجل 
واحد» ومن قال: عن أبى 500 فوا قلب اسمه» فجعله كنيته» ومن 
فال عو عير لله لجا سد دهن ايل + قلي كمس فج نيا مسد هرا لول علي الزن 
المدينيّ» ومن تابعه» وهو الصواب عندي . ١‏ 

و حبان في «الثقات» عبدّالرحمن بنّ عسيلة نحو ما ذكره ابن سعد» وقال ابن 
يونس : شهد فتح مصر. وقال ابن معين: تأخر إلى زمن عبدالملك بن مروان» وكان 
عبدالملك يجلسه معه على السرير. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. 

وكان كثير المناقب» فمن أجلها ما أخرجه الطبراني في مسند عبادة من طريق ابن 
مُخَيريز» قال: عَذنا عبادة بن الصامت» فأقبل أبو عبدالله الصنابحى» فقال عبادة: من 
سره أن ينظر إلى رجل عُرج به إلى السماءء فنظر إلى أهل الجتةء وأهل النار» فرجعء 
وهو يعمل على ما رأى» فلينظر إلى هذا. 

وذكره البخاريٌ في «التاريخ الأوسط» قن قصل ن :قات ما ين الستعيق إل 
الثمانين . أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريٌ الخزرجيئ» أبو عبدالرحمن» 
الصحابي الشهير كه » تقدم١٤/ ٥۸۷‏ . واللّه تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» وعقبة بن مسلم» 
فانفرد مهما هو» وا داود» وابن ماجه» وعقبة أيضًا أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 
جح ۳۲ - 
ومنها: أنه مسلسل بالمصريين إلى الصنابحي» فإنه ومعناذا شاميان. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» عقبة» والحبلى» 
والصّنابحي. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن معاذ بن جبل) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: أخذ بيدي رسول الله كلِ) فيه 
إشارة إلى تام المحبّة بينهماء وفي رواية «عمل اليوم والليلة» رقم-9١١-:‏ «أن رسول 
الله كل أخذ بيده يومًا. . .»» ونحوه لأحمد» وفي رواية له: «قال: 0 
يا فقال: يامعاذ. . .2 (فقال: إني لأحبك يا معاذ) وفي «عمل اليوم والليلة»: « 
معاذ واللّه إنى لأحبك». 

وفيه مزيد تشريف منه يك لمعاذ رضي الله تعالى عنه» وترغيب له فيما يريد أن يلقيه 
عليه من الد( ات واا أك يا رسول الله وى وراك للحي انقلت :يا رول 
الله وأنا واللّه أحبّك»ء وفي رواية له وهي رواية عمل اليوم والليلة» : « فقال له معاذ: 
بأبي أنت وأمي يا رسول اللّهء وأنا أحبك» (فقال رسول الله 4ل : فلا تدَغ) أي فلا 
تترك› ھا فج ماف اکن استغناءً عنه رت رك وقد ورد قليلاً» وقرىء 
ما ودَعكَ ريك . 

أي إذا كنت تحبني» أو إذا أردت ثبات هذه المحبّة» حتى تؤتي ثمرتهاء وهي كون 
المحب مع محبوبه في الجنة» فلا تترك أن تقو تقول الخ. 

وفي رواية لأحمد: ١‏ فإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. . ٠.‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة»: « أوصيك يا معاذ» لا تدعنّ في دبر كلّ صلاة أن تقول . . .2 (أن تقول) 
في تأويل المصدر مفعول «تدع» (في كل صلاة) أي في آخرها قبل الخروج منهاء وهذا 
هو الظاهر من هذه الرواية» وهو الذي مال إليه المصنف حيث أورده في جملة الدعوات 
التي يُدعَى بها في الصلاة قبل التحلل منها. 

وقيل: يدعو بها بعد الخروج من الصلاة» لما تقدّم في رواية «عمل اليوم والليلة»» 
بلفظ : «في دبر كل صلاة؛» وهي عند أحمدء وأبي داود أيضًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أنه لا تخالف بين الروايتين» إذ الدبر يطلق على 
المتصل بالشيء» كدبر الحيوان» فيكون المعنى في آخر الصلاة قبل الخروج منهاء أو 
يحمل على الحالتين» فيدعو بها في الصلاةء قبل السلام» وبعدهء لكن المعنى الأول هو 
الأشبه بظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم. . 

(رتٍ أعتي) وفي «عمل اليوم والليلة» : « الهم أعني»ء وهي التي في رواية أحمدء 


۰- (نَوْ ع آخَرٌ مِنَ الدعاء) - حديث رقم ٠۳١۰۴۳‏ 
ا 


وأبي داود(على ذكرك) أي على إكثار ذكرك» والمداومة عليه. 

قال الطيبي كاه : هو قريب من معنى حديث ربيعة بن كعب الأسلمي كيه -يعني 
الذي تقدم في «باب فضل السجود» -1178/1١79-‏ حين سأله مرافقته ية في الجنئّة» 
فقال: «أعتى على نفسك بكثرة السجود» حيث علق المحبة به بملازمة الذكر» والمرافقة 
بكثرة ااك 

والمراد من الإعانة على ذكره شرح الصدرء وتيسيرُ الأمرء وإطلاق اللسانء وإليه 
يلمح قول ا والسلام: لقال ري اشح لي صَذْيك وير ل أَْرى واحذل 
عْقَدَهٌ ين ساف يفقهوا مولي إلى قوله: ى شيك كيرا ودد ک4 [طه :5 ؟-:"]. 

0 كَ وأعنى على إدامة شكرك. ` 

والمراد به توالي النعم الْمُستَجلِية لتوالي الشكرء وإنما عللن الاطانة O O‏ 
جدًا إلا لمن وفقه الله تعالى» ولذلك قال الله | تعالى : لوقيل من عِبَايفَ الشّكور » 
[سبأ ١:‏ ] (وحسن عبادتك) أي وأعني على أن و عبادتك التي أمرتني مها. 

اراد ی ا يناعن للد تعالى» ويُّلهيه عن ذکره» وعن عبادته» ليتفرّغ 
لمناجاته سبحانه وتعالى. كما أشار إليه النبى يي بقوله: «وجعلت و عينى فى 
الصلاة»"'“» وأخبر عن هذا المقام حينما فَسر الإحسان بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

زاد في «عمل اليوم والليلة»: «وأوصّى بذلك معاذ الصَّتَابحيٌ» وأوصى به الضنابحي 
أبا عبدالرحمن» وأوصى به أبو عبدالرحمن عُقْبة بن مسلم». وهو عند أحمد» وأبي 
داود أيضًا. وسيأتي الكلام عليه 

ووجه تخصيص الوصيّة هذه EE e E SR.‏ 
والاشرة والاة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 


ا ا ل وابن م حبان» والحاكم» والبيهقي من حديث أنس كيه مرفوعاء 
ولفظه : احَيّبَ إليَ من دنياكم : النساء» والطيب» وجَعِلَتْ قُرَهُ عيني في الصلاة». 
)علق عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

0 ۳٣٤١ صصح‎ 

أخرجه هنا-۰٦/ -۱۳١۳‏ وفي «الکبری» -۱۲۲۹/۹٤-‏ عن يونس بن عبدالأعلى» 
عن ابن وهب» عن حَيْوّة بن شريح» عن عُقبة بن مسلم» عن أبي عبدالرحمن الحُبْلي؛ 
عن الصنابحي» عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» -٠١9-‏ عن محمد بن عبداللّه بن يزيد» 
عن أبيه» عن حيوة به. 

وأخرجه (د) -۱٥۲۲-‏ (أحمد) ۰۲٤٤/٥‏ وه/147 (ابن خزيمة) 75١‏ . واللّْه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : 

قد تقذم في رواية «عمل اليوم والليلة» من طريق عبداللُه بن يزيد المقرىء زيادة 
«وأوصى بذلك معاذ الصّتابحيٌّ . . “٠.‏ الحديث . 

وهذا هو النوع المسمى في فن «المصطلح» ِ«المُسَلْسَل) وهو: ما تتابع رجال 
إسناده على صفة» أو حالة للرّواة تارةٌ» وللرواية تارةً أخرى 

وصفات الرجال إما أقوال» أو أفعال. 

فالمسلسل بأحوال الرواة القولية» كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه هذاء حيث 
تتابع الرواة بقولهم: «وأنا أحبك» فقل...»؛ فقد تسلسل ذلك حتى وصل إلينا من 
طريق بعض شيوخنا. 

والمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد» وهو حديث أبي هريرة 
ليه «شبّك بيدي أبو القاسم كَل وقال: خلق اللّه الأرض يوم السبت. . . »الحديث» 
فقد تسلسل تشيبك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه حتى وصل إلينا عن طريق بعض 

وله أنواع كثيرة» وأفضله ما دل على الاتصال» ومن فوائده زيادة الضبط . 

زا رن ف #الندريبة رغ نمق ك الع 

وقدأشار إليه الحافظ العر قي يناه في «ألفية المصطلح» : 

مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ مَااتوَارَدَا فيه الرُوَاة وَاجدًا فواجدا 

حالاً لَهُمْ أو وَضِفًا أؤ وَضْفَ سَكَذ تقول كُلَهِم سمغت قاتحذ 

وَقَسْمَه إلى كَمَانِ مُثفْل وَقَلْمَا يَسْلَمْ ضُعْهفًا يَسَصّلٍ 


و 


وَمِنْهُ دق نَقْص بقطع المنقلكة كَأرَلئِةَ وتغض وَصَلَهُ 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الرابعة : في فوائده : 


وا صللا سلا 


١٠١4 (نَوْعٌآخَرٌ مِنَ الدَعَاء) - حديث رقم‎ -"١ 
Yo 


متها !-سفروعة الذغاء يدا الدغاء قن الصا 

وها E E O‏ تعر كانه يعد زنير ل الله علق 

ومنها : Ea‏ ا أن يقول للقائل: وأنا أحبك» إذ بذلك تتقوّ 
المحبة وتدوم . ۰ 

ومنها : أنه ينبغى للعبد أن يطلب من ربه العون على طاعته» فإنه لا حول» ولا قوّة له 
إلا به سبحانه وتعالى» فالموفق من وفقه الله تعالى لطاعته» واستعمله في مرضاته. 
وا الا فال لما يكيف وراد 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمةء إنك أنت الوهّاب»» 
«ربنا أتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةًء وقنا عذاب النار». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


-١‏ (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّعَاءِ) 


£ رخا 3 و قال : حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ بن حزب» قال : حَدَثْنَا حَمَّادُ بْنُ 

سَلْمَةَ؛ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيء ء عَنْ أي الْعَلَاءِء عَنْ شَدَّادٍ ابن وس» أن سول لني بيا 
يفول في صَلاته : للم ا سالك النَبَاتَ في الأَمْر وَالْعَزيمَة عَلَى الرْشْدٍ 

اتلك قد ب وَحْسْنَ عِبَادَتكَء وَأَسْألُكَ لبا سلما وَلِسَاناضَادقا وَأَسْأَلْكَ 
من حير مَا تَعْلّمُ وَأَعُودُ بك مِن شَرٌ مَا نعم وَأَسْتَغْفِرُكٌ لِمَا تَعلَم)». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أبو داود) سليمان بن مَعْبد بن كوسجان”'' المروزي السَّنْجِيَ”" النحوي» مولى 
إسحاق القراب» ثقة صاحب حديث رَحَال أديب .]١١[‏ 0 1 

رَوَى عن عبدالرزاق» والنضر بن شُميل» وسليمان بن حرب» وغيرهم. وعنه 


)١(‏ «كوسجان» بمهملة› ثم جيم. 
(۲( (السنجيّ» بكسر المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم: نسبة إلى سلج قرية بمرو. قاله فی «لب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 
سد دار - 2 
مسلمء والترمذي» والنسائي» وأ حاتم » وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة» وقال الخطيب: رحل في طلب العلم إلى العراق» والحجاز» 
واليمن» ومصرء وقدم بغداد» وذاكر الحفاظ بها. وقال الحازمي : كان أديبًا شاعرّاء وله 
تاریخ . وقال نة ٠‏ مروزي ثقة» ونقل الصريفيني عن ابن خراش توثيقه. وذكره اہن 
حبّان فى «الثقات»» وقال: مات سنة )۲١۹(‏ زاد غيره «فى ذي الحجة). 


انفرد به مسلمء والترمذي» والنسائي . وقال صاحب «الزهرة» : روى عله مسلم 
ى 


تسغة أجادئت 

؟- (سليمان بن حرب) الأزدي الواشحيء أبو أيوب البصري» نزيل مكة وقاضيهاء 
ثقة إمام حافظ [9] تقذم ۲۸۸/۱۸۱ . 

۳- (حماد بن سلمة) أبو سلمة البصري» ثقة عابد» تغير حفظه بآخره» من كبار [۸] 
تقدم ۱ . 

-٤‏ (سعيد الْجُرّيري) هو ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سنين”'' [5] تقدّم97/ 1۷۲ . 

ه- (أبو العلاه) ين اشح هو" يديك رخ عند الله بق انه العامري البصري» ثقة 
[Y1]‏ تقدم 5 . 

1- (شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاريّ» أبو يعلى الصحابي» ابن أخىي حسّان بن 
ثابت مهنا » تقذم ١١1/1‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ ْ 

شرح الحديث 

(عن شڌاد بن أوس) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله ية كان يقول في صلاته) 
أئ :بعك التشهد: قاله القاري. وقال ابن حجر الهيتمي : أي في آخرها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر والقاري رحمهما اللّه هو 
الذي يقتضيه صنيع المصنف 5 يانه حيث أورده في جملة الدعوات التي يُدعى بها بعد 
التشهد» والصلاة على النبي كله . 

لكن لا يقتضيه لفظ الحديث» فإنه مطلق» ولذا قال الشوكاني دش :. هذا الدعاء 
ورد مطلقًا في الصلاة» غير مقيّد بمكان مخصوص انتهى . 


)١(‏ لم يذكر في برنامج الحديث مرويات النسائي عنه؛ لأنه ترجم لسليمان بن سبق خطأء فليتنبه 
(۲) لكن سماع حماد بن سلمة عنه قبل اختلاطه» فحديئه صحيح . راجع «تهذيب الكمال» ج ٤‏ ص ۷ 7 


و 5 ر م 
-١‏ (نَوْ ع آخَرُ مِنَ الدّعَاء) - حديث رقم ١٠٠١4‏ 
نوع احر من م يسبب 


اللّهم إلا أن يقال : إن أمر النبي ية بالدعاء بعد التشهد يؤيد كونه فيه» وإن كان لا 
يستلزمه . 

والحاصل أن محله لا يخلو أن يكون إما فى حال السجود» وإما بعد التشهد. وإما 
فيهماء فحصلت المناسبة لذكره في هذا الو واللّه تعالى أعلم . 

وعند أحمد في رواية: كان رسول الله َيه يعلّمنا كلمات ندعو بِبنَ في صلاتناء أو 
قال: فى دبر صلاتنا» . 

(اللّهمَ إني أسألك الثبات) وفي «الهنديّة» «الثبوت» (في الأمر) أي الدوام على جميع 
أمور الدين» ولزوم الاستقامة عليها. 1 

و سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية» لأن من ثبّته الله في أموره صم 
عن الوقوع في الموبقات» ولم يصدر منه أمر خلاف ما يرضاه الله تعالى . قاله في 
«النيل» . 

(والعزيمة على الرشد) «العزيمة» : تكون بمعنى إرادة الفعل» وبمعنى الجدّ فى طلبهء 
والمناسب هنا هو الثانى . قاله فى «النيل» أيضًا. ٠‏ 

وفي «المرعاة»: «العزيمة» : 0-0 القلب على إمضاء الأمرء يقال: عَرَّمَ الأمرّ 
رك جد سيره لا ا وعزم الرجلٌ: جد في الأمر. 

و «الرشد)-بفتحتين» أو بضمء فسكون-: بمعنى بمعنى الصلاحء والفلاحء والصواب» 
TT‏ الحق . قيل: المراد لزوم الرشد ودوامه» وفي رواية الترمذي : 
«أسألك عزيمة الرشد» يعني الجد في أمر الرشد بحيث يُنجز كل ما هو رشد من أموره. 

(وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر نعمتك (وحسن عبادتك) أي إيقاعها على 
الوجه الحسن المرضي عندك (وأسألك قلبًا سليمًا) أي من العقائد الفاسدة» والميل إلى 
الشهوات العاجلة ولذّاتهاء وتتبع ذلك الأعمال الصالحات» إذ من علامة سلامة القلب 
تأثيرها إلى الجوارح» كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي من استقامة 
المزاج» والتركيب» والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحدها. 

وقيل: المراد سليمًا من الغلّ والغش» والحقدء والإحن» وسائر الصفات الرديّهى 
والأحوال الدنيّة. 

(ولسانا صادقًا) ی قونلا من الكذب» لا يبرز منه إلا الحقٌ المطابق للواقع 
(واسالك ين خيررما تلم) قال الطيبي ل : «ما» موصولة» أو موصوفةء ا 
محذوفء و«من» يجوز أن تكون زائدة على مذهب من يزيدها فى الإثبات» أو بيانية» 
والْمُيّن محذوف» أي أسألك شيئًا هو خير ما تعلم» أو تبعيضية» سأله إظهارًا لهضم 


شرح سنن النسائي - كاب السَهو 

بت لض 
النفس» وأنه لا يستحق إلا يسيرًا من الخير انتهى (وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك 
لما تعلم) أي لأجل ما تعلمه مني من الذنوب والتقصير في طاعتك . وفي رواية الترمذي ١‏ 
«مما تعلم»أي من الذي تعلمه. وزاد الترمذي: «إنك أنت علام الغيوب». 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «تحفة الذاكرين» في شرح هذا الحديث : 
ما نصه: 

سأل النبي ية ره الثبات في الأمر» وهي صيغة عامّة» يندرج تحتها كل أمر من 
الأمورء وإذا وقع الثبات للإنسان في كل أموره أجراها على السداد والصواب »فلا 
يَخْشى من عاقبتهاء ولا تعود عليه بضرر. 

وسأله عزيمة الرشد» وهي الجدّ في الأمر بحيث يُنجز كل ما هو رشد من أموره. 
و«الرشد» : هو الصلاح» والفلاح › والصواب. 

ثم سأله شكر نعمته» وحسن عبادته» لأن شكر النعمة يوجب مزيدهاء واستمرارها 
على العبد» فلا تُتزع منه» وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

وسأله اللسان الصادق» لأن الصدق هو ملاك الخير كله. 

وسأله سلامة القلب» لأن من كان كذلك يسِلّم عن الحقد» والغل» والخيانة» ونحو 
ذلك. 

وسأله أن يُعيذه من شر ما يعلم سبحانه. وسأله من خير ما يعلم» لإحاطة علمه 
سبحانه بكلّ دقيقة وجليلة بما يعلمه البشرء وبما لا يعلمونه» فلا يبقى خير ولا شر إلا 
وهو داخل فى ذلك. 

اترما يغلت اة لآ بم كل ذب مما بحل العبدةجوقما لا بعل 
وما أوقع تتميم هذا الدعاء هذه الجملة الواقعة موقع التأكيد لما قبلهاء وهي قوله: «إنك 
أنت علام الغيوب» انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

ت داد ای رضي الله تعالى عنه حسن. 

(اعلم) : أن هذا الحديث» وإن كان رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» سقط من إسناده 
رجل من بني حنظلة بين العلاء وبين شداد بن أوس» فقد أخرجه أحمد 514/4 و 


)۱( « فة الذاكرين؛ ص YA = A0‏ . 


١١4 (نَوْعَآخَرُ مِنَ الدَعَاءِ) - حديث رقم‎ -1١ 
۳۹ 


الترمذيّ -۳٤٠١۷-‏ في الدعوات» والطبراني -5/١لا»‏ و0 ۷۱۷٦‏ و۷۱۷۷- من طرق 
عن سعيد الجريري» عن أبي العلاءء عن الحنظليّء أو عن رجل من بني حنظلة» عن 
شداد بن أوس» وأخرجه الطبراني-۷۱۷۸- وقال: عن رجل من بني مجاشع . 
والسطا 1 يعرف 
واکان اوو ةو لمر افع ده امن طرق او ا بخن 
سويد بن عبدالعزيزء عن الأوزاعيّ» عن حسّان بن عطيّة» عن مسلم بن مشكم» عن 
شداد. 


وسويد بن عبدالعزيز ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

والحيكه احوق 8ل امن طرق ررح E E‏ 
«فضيلة الشکر» ص ۳٤‏ من طريق عيسى بن يونس » كلاهما عن الأوزاعئّ» عن حسّان 
ابن عطيّة؛ قال: كان شدّاد بن أوس. . . ورجاله ثقات» إلا أن حسّان بن عطيّة لم يُدرك 
ا 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» -٥٠۸/۲‏ من طريق عمر بن يونس بن القاسم 
اليمامي» عن عكرمة بن عمّار» سمعت شدادا أبا عمّار يحدّث عن شذاد بن أوس. 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

وفي عكرمة بن عمّار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن . 

وأخرجه الطبراني -170/- من طريق جعفر بن محمد الفريابي» وسليمان بن أيوب 
ابن حذلم الدمشقي» قالا: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقيّ» حدثنا إسماعيل بن 
عيّاش» حذثني محمد بن يزيد الرحبيّ الدمشقيّ» عن أبي الأشعث الصنعاني -شراحيل 
ابن تعن هداد بن أوسا "قال قال لن رشرن الله كلك ا شاو رایت اتان قد 
اكتنزوا الذهب والفضّةء فاكنر هؤلاء الكلمات: اللّهِمَ إني أسألك الثبات في 
لأر :ا وغدا سين من رجاه ثقات قر محمد بن يريا .ققد أورده ابن أبن 
حاتم ۱۲۷۰/۸ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وروی عنه جمع» فمثله يكون حسن 
ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فهذه الطرق يش بعضها بعضّاء فيتقوّى الحديث بهاء 
فيكون حسناء بل لا يبعد أن يكون صحيحًا لغیره» كما صححه ابن حبّان» والحاكم» 
کا 


. ۳٠٣۲ - ۳۱۱ راجع تخريج «صحیح ابن حبان» للشيخ شعيب الأرنؤط جاه ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهُو 


f° سے‎ 


والحاصل أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لما ذكر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا-١51/ -١705‏ وفي «الكبرى» ١171-16-‏ بالسند المذكور. وتقدم 
تخريجه في الا ل را تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد عد عإد 


۲ (نوع آخَرُْ ) 


8 (أْخْبرنا یخیی بن حَبِيب بْنِ عَرَبِي؛ قال : حَدَّنََا حَمّادٌ قال : ا 
السّائْب» عَنْ 5 قال : صلی ب بِنَا عَمَارُ بْنُ يَاسِرِ صَلَاةٌ فَأَوْجَرَ فيهاء كَقَالَ لَه 
قوم : لَقَدْ حَمْفْتَ أو أَوْجَدْتَ الصَّلَاة! َال : ما عَلَى ذلك فَقَدْ دَعَوْتٌ فیا 
بدَعَوَاتِ» سَمِعْتّهُن مِنْ رَسْولٍ الله ب لما قَامَ َبِعَهُ رَجُل يِن الْقَمٍ هو أبي» عير أنه 
کی عَنْ نَفْسِهِ- َسَألهُ عَنِ الدُعَاءِ؟» ثم جا خر پو المَوْم: «اللَّهُم بِعِلْمِكَ الْمَبَء 
0 يني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حيرا لي , توي نا عَلِمتَ الوا حيرا 
لي. اللَهمّ وَأَسْأَلكَ حَشيتك في اليب وَالشَهَادَةِ وَأَسْأَلكَ كَلِمَةَ الْحَْ في الرْضًا 
وَالْمَضَبء وَأَسْأَلكَ الْمَصْدَ ة ف الف »اتاك هيما ا تقذ انالك فر غين ل 
تَنقَطِعْ ؛ وأشالكف الشاك تند القضات. وأشالكف رة د اعيش بَعْدَ الْمَوْتِ» َناك 31 
النَظرِ إلى وَجْهِكَء وَالشَوْقَ إِلَى لِقَائِكَ في غَيِرٍ ضَرَّاءَ مُضِرّة وَلَا فة مُضِلَ اللَّهُمَ ريا 
بزِيئة الإيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

: ۷۵١ تقدم56/‎ ]٠ [ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

۲- (حماد) بن زيد بن درهم الحافظ الثبت الحجة [۸] تقدم 7/7 : 

-٣‏ (عطاء بن السائب) الثقفي الكوفي» صدوق اختلط» لكن رواية حماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط ]٥[‏ تقدم ۲٤٩/۱٥۲‏ . 

-٤‏ (أبوه) السائب بن مالك» ويقال: ابن يزيدء ويقال: ابن زيدء أبو يحيى» 
ويقال: أبو كثير الكوفي» والد عطاء ثقة [۲]. 


۱۳۰١ (نَوْعْآخَرٌ ) - حديث رقم‎ - ٣ 


رَوَى عن سعدء وعليّ» وعمّار» والمغيرة بن شعبة» وعبداللّه بن عمرو بن العاص» 
وغيرهم. وعنه ابنه عطاءء وأبو إسحاق السبيعي» وأبو البَخْتَريَ . 

قال ابن معين : ثقة. وقال العجلى : كوف تابعئ ثقة . وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» 
وجزم بأنه ابن زيد» ورجح بأن كنيته أبو عطاء. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: إن 
السائب والد عطاء ليست له صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب (۷) أحاديث . 

-٥‏ (عمّار بن ياسر) بن عامر بن مالك العَنْسيَء أبو الْيَقْظَانَء مولى بني مخزوم 
الصحابي ابن الصحابي ٍت » تقدم 3١١/١90‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف اله وأن رجاله كلهم موثقون» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. 0 تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن السائب بن مالك يله أنه (قال: صلى بنا) أي صار إمامًا لنا فى صلاة (عمار بن 
ياسر) مه (صلاةء فأوجز فيها) وفي الرواية التالية : «فأخمَها»» ا صلاة خفيفة 
(فقال له بعض القوم: لقد خمَفت» أو أوجزت الصلاة) شك من الراوي» وفى الرواية 
التالية : «فكاأ: نهم أنكروهاء فقال: ألم أت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. . .2. وفي 
رواية ا 2 عن شريك : «صلَى عمّار صلاةٌ فجَوَّز فيهاء فسئكل» 
أو فقيل لهء فقال: ما حرمت من صلاة رسول الله كلا . 

(فقال) أي عمار کله (أمَا) بتشديد الميم (على ذلك فقد دعوت فيها) ای ما مع 
التخفيف والإيجازء فقد دعوت الخ أو أمَا على تقدير اعتراضكم بالتخفيف » فأقول: 
قل دعوت الخ . 

والظاهر أن «أمَّا هذه لمجرد التأكيدء وليس لها عديل في الكلام» ك «أما» الواقعة 
في أوائل الخطب في الكتب بعد ذكر الحمد والصلاة والسلام على النبي إا من 
قولهم: «أمَا بعد فكذا وكذا». أفاده السندي رحمه الله تعالى. 

(بدعوات سمعتهن من رسول الله يكلِ) وفي «الهندية» «دعوات» بإسقاط الباء. وجملة 
ااسمعتهن ) ومح اعد ادا 1 ادكو ات ١‏ 

قال ا الله تعالى : : وجمع الدعوات باعتبار أن كلّ كلمة دَعُوة -بفتح الذال 
- أي مرّةٌ من الدعاء» فإن الدّعْوَةٌ للمرّة» كالْجَلسة انتهى . 
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كسح ۲ - 

وفي الرواية التالية: «قال: أما إني دعوت فيها بدعاء» كان النبي يك يدعو به. . ٠.‏ . 

والظاه أله سمغ وسو اله بيا يدعو به في الصلاة» فلذا دعا به في الصلاة» ويبذا 
يتجه إيراد المصنف كه الحديتٌ في جملة أنوع الدعوات التي يُدْعَى بها في الصلاة 
بعد التشهد. واللّه تعالى أعلم . 

(فلما قام) أي قام عمّار وليه عن ذلك المجلس (تبعه رجل من القوم) أي ليسأله عن 
تلك الدعوات . قال عطاء بن السائب (هو أبي) مبتدأ وخبره» أي الرجل الذي قام ليسأل 
عمّارًا عن تلك الدعوات هو السائب والد عطاء (غير أنه كنى عن نفسه) بتخفيف النون» 
ويجوز تشديدهاء أي لم يُصرّح باسمه» بل قال: «تبعه رجل من القوم» (فسأله عن 
الدعاء) أي سأل الرجل عمَّارًا عن ذلك الدعاء؟ (ثم جاء) معطوف على مقذرء أي 
فأخبره به عمّار» ثم جاء (فأخبر به القوم) أي الذين كانوا مع عمّار ليه حين ذَكَرَ أنه 
سمع رسول الله ية يدعو بتلك الدعوات. 

(اللّهُمّ بعلمك الغيب) هذه الجملة مستأنفة» وقعت جوابا لسؤال مقدرء فكأنه قيل : 
ما هو الدعاء الذي أخبر به القوم» فقال: «اللّهم بعلمك الخ». والجاز والمحرون متعلق 
بمقدر»› أي أسألك بعلمك الخ. 

وقال المناوي رحمه الله تعال : الباء للاستعطاف» والتذآّل ء› أي أنشدك بحقَ علمك 
ما خفي على خلقك» مما استأثرت به“ (وقدرتك على الخلق) أي جميع المخلوقات» 
من إنس» وجنّ» وملك وغيرهم (أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيرًا لى) عبر ب «ما» فى الحياة» لاتصافه بالحياة حالاء وب «إذا» الشرطيّة في الوفاة 
اا ان الدعاء . أي إذا كانت الوفاة هذا الوصف» فتوفنى . ۰ 

(للَّهمَ راسالك خشيتك) عط على المقدن السابق» “و «اللهة) مرصة: ذكرك 
تأكيدًا للأول (فى الغيب والشهادة) أي فى السرّ والعلانية» أو المشهد والمغيب» فإن 
حشية الله تعالى رأس كلّ خير. وفي نة ليطن :قن الب والشهادةة بزيادة فن 

(وأسألك كلمة الحق) وفي RE E‏ الْجكماء وفي الرواية التالية : اوكا 
الإخلاص في الرضا والغضب». والمعنى متقارب» أي أسألك النطق بالحقٌ (في الرضا 
والغضب) أي في حالتي رضا الخلق مئي» وغضبهم على فيما أقوله» فلا أداهن» ولا 
أنافق» أو في حالتي رضاي وغضبي» بحيث لا تلجئني شذة الغضب إلى النطق بخلاف 
الحقّء ككثير من الناس إذا اشتدٌ غضبهم أخرجهم من الحقّ إلى الباطل» وذلك من 


. ١15” «فيض القدير؛ ج ۲ ص‎ )١( 
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أخلاق أهل النفاق» كما ثبت في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمرو تيك 
مرفوعا: «أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا امن خان» وإذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فجر» . فالفجور عند المخاصمة هو الميل عن الحق»› والتكلم بالباطل . واللّه 
تعالى أعلم . 

(وأسألك القصد) أي التوسّط (في الفقر والغنى) أي في حال قَلة المال» وكثرتهء 
ومن الط :فيه آنا يكون نه اسراف ولا تقتير» فإن الغتى يبسط اليد ويطغي 
النفس» ويحمل على التبذير الذي ممى الله عنهء قال اللّه تعالى: #إِنَّ اموت كانوا 
ِحُونَ أَلشَّيْطِينِ* الآية [الإسراء :۲۷]ء و قال تعالى: ولو يسَط أله اررق لعبَاووء لبوا في 
لْأَيَضٍ» الآية [الشورى :۲۷]ء . 

والفقر يحمل على التسخط بقضاء الله تعالى» وربّما يحمل على فعل الحرام» 
كالغصب» والسرقة» وغير ذلك» فالمطلوب من العبد أن يتوسط فى الحالتين: فلا 
يتجاوز الحد فيهما. ۰ 

(وأسألك نعيمًا لا ينفد) وفي نسخة: «لا يبيد وهو بفتح الموخدة» من باد يبيد 
كباع يبيع : إذا ذهب» وانقطع» أي أسألك نعيما لا ينقطع. ولا يَفئّى» وليس ذلك إلا 
نعيم الآخرةء فكأنه سأل الله تعالى الجنّة. 

(وأسألك قُرَةَ عين) اخئلف في معناها: فقال بعضهم: بَرَدَتْ وانقطع بُكاؤهاء 
واستحرارها بالدمعء فإن للسرور دَمعَةَ باردة» وللحُزْن دمعةً حارَةٌ» وقيل: هو من 
القَوَار أي رأت ما كانت مُتَشَوْقَةَ إليه فقَّرّت ونامت» وقيل : أعطاه حتى تَقَرّ عينه» فلا 
تطمح إلى من فوقه. وقيل : أقرٌ اللّهُ عيئهُ : أنام اللّهُ عينَهُ» والمعنى صادف سُرُورًا يُذْعبُ 
ا ف 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد أن تقرٌ عينه بتلذذه بطاعة مولاه سبحانه وتعالى» ودوام 
ذكره» وكمال محبته» والأنس به » كما في الحديث الصحيح: «وجعلت قرّة عيني في 
الصلاة» . 

ويحتمل أن يكون المراد أن تقر عينه بأولاده وذرّيته حيث يراهم مطيعين لله سبحانه 
رتال 

(لا تنقطع) بل تستمرٌ حتى تتصل بنعيم الجنّة» وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم» كما 
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يأتي قريبًا. 

(وأسألك الرضا بعد القضاء) أي بما قذّرته علي في سابق علمك» حتى أتلقّاه بوجه 
منبسط » وقلب منشرح» وأعلّمَ أن كلّ قضاء قضيته عليّء فهو نافذ» لا مَحالة» فأتأدب 
مع قضائك» ولا أقلق» ولا أتسخط (وأسألك برد العيش بعد الموت) برفع الروح إلى 
منازل السعداء» ودرجات المقرّبين» وَفْسْح القبر» وجعله روضةً من رياض الجنئة . 

وفيه إشارة إلى أن العيش في هذه الدار لا يبرد لأحدء بل هو مشوب بالنكدء 
والكدرء وممزوج بالآلام الباطنة» والأسقام الظاهرة. 

(وأسألك لَذَةَ النظر إلى وجهك)أي الفوز بمشاهدة وجهك الكريم. 

وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم » > كما قال تعالى: 
لن بيذ اض 9 إل ريا اظرةٌ © [القيامة : [rr‏ 

وقد جاء تفسير تفسير «الحسنى) في قوله تعالى: بين َحْسَنَا سى زيا الآية 
[يونس [۲٠:‏ بالنظر إلى وجهه لكريم ل 
كيه » أن رسول الله اة تلا هذه الآية: لي أَحَسَتْوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ #. وقال: «إذا 
دخل أهل الجئة الجئّة» وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنّة إن لكم عند الله 
موعدّاء يُريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يُقّل موازيننا؟ ألم يبيّض وجوهناء 
ويُدخلنا الجئّة» ويجيرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فواللّه ما 
أعطاهم الله فا حت إليهم من النظر إليه» ولا أقرّ لأعينهم؟ . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن أبي موسى الأشعري ظللكه » عن رسول الله لار : «إن 
الله يبعث يوم القيامة مناديًا يُنادي يا أهل الجنئة - بصوت يسمع أوَلهم وآخرهم- إن الله 
وعدكم الحُسنى وزيادةٌ» فالحسنى الجئة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن ع وجل». 

قال المناويّ كه : قيّد النظر باللذّة» لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة وجلال 
في عرصات القيامة» أو نظر لطف وجمال في الجئّة» إيذانًا بأن المسؤول هذا انتهى”" . 

(والشوق إلى لقائك )قال المجد اللغوي اه : «الشوق»: نزاع النفس» وحركة 
الو جمعه : أشواق» وقد شاقني يا هاجني انتهى . 

قال العلامة ابن القيّم يش : جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياء وهو 
الشوق إلى لقائه» وأطيب ما في الأخرة» وهو النظر إليه. 

ولمّا كان كلامه موقوفًا على عدم ما يضر في الدنياء ويفتن في الآخرة قال (في غير 
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ضرّاء مضرة) أي في غير مشقّة مُؤلمة. ف «الضرّاء» فغلاء من الضرّ. قال الفيّومي: 
الضِرّ: الفاقة» والفقرء بضم الضاد اسم » وبفتحها مصدر. وضرّه يضر من باب قتل : 
إذا فعل به مكرومّاء وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثياً» وبالباء رباعيّاء قال الأزهريّ: كلّ ما 
كان سُوءَ حال» وفقر» وشدة في بدن فهو ضر بالضم» وما كان ضدَ النفعم» فهو 
بفتحهاء وفى التنزيل: #مسّنى الضرّ» الآية [الأنبياء : ۳۸]. قال: و «الضرّاء»: نقيض 
السرّاء» ولهذا اللا القي: 

قال الطيبي كْلَنّةُ : متعلّىُ الظرف مشكل» ولعله يتصل بالفقرة الأخيرة» وهي 
«الشوق إلى لقائك»» سأل شوقًا إليه في الدنيا بحيث يكون في ضرّاء غير مُضرّة» أي 
شوقا لا يؤٽر في سلوكي» وإن ضرّني مضِرَة ماء قال [من الطويل]: 

إِذَا قلت أهدى الْهَجْرُ لى خُلَل البَلَا 0 
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ويجوز اتصاله بقوله: «أحيني» إلخ» ومعنى «ضرّاء مضرّة) ا الى لا دصر 
عليه . 

وفي الرواية التالية: «وأعوذ بك من ضرّاء مُضرّة) 

(ولا فتنة مُضلّة) أي موقعة في الحيرة» مُفضية إلى الهلاك (اللّهِمَ زيا بزينة الإيمان) 
هي زينة الباطن» إذ لا مُعوّل إلا عليهاء لأن الزينة زينتان» زينة البدن» وزينة القلب» 
وهى أعظمها قدرّاء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العُقبى. 

ولمًا كان كمال العبد فى كونه عالمًا بالحقّ» متّبعًا له» معلَّمًا لغيره قال (واجعلنا هُدَاةٌ 
مُهتدين) وصف الهداة بالمهتدين» لأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح 
هاديًا لغيره» لأنه يوقع الناس في الضلال من حيث لا يشعر. 

وهذا الحديث أفرده بعضهم بالشرح» كما قال المناوي رحمه الله تعالى . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

و ا م ل 

هذا الحديث من أفراد ا ٠‏ لم يُخرجه من اا الأصول غيره» أخرجه 
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هنا- 57/ -١*:06‏ وفى «الكبرى» -١778/945-‏ بالسند المذكور. وفى -١7057/577‏ 
وفي «الكبرى» 1778/94 بالسند ا وأخرجه (أحمد) 16/6 1 واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: (آخبرتا يالله ِن سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِمَ ن سَغْدِ َالَ: حَدَتَنَا عي قَالَ‎ -۰ ٦ 
دتا شَرِيك لي 0 : صَلَى‎ 
عَمَارُ بْنُ اسر اقم صلا أحَمَهاء فَكَأمَمْ أنكرُوقاء فَقَالَ: ألم أي َم الركوع‎ 
» والسخود؟› الوا : بَلَىء قال : أَمَا اي دَعَوْتٌ بذعَاءِ» كان الب 0 يَدْعو په‎ 
«اللَهُمَ بعِلِْكَ الْعَيِبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلَيِ اخ ما عَلِمْتَ الْحَبَاةَ حيرا لي» وَتَوَفْني‎ 
ذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيرًا لي وَأَسْأَنْكَ شيك في الْمَيب وَالشَّهَادَة وَكَلِمَةَ الإخلاص في‎ 
الرّضًا وَالْعَضَبٍء وَأَسْأَلّكَ نَعِيمًا لَا ينقد وره عن لا قط وَأَسْأنُكَ الرْضًا بِالقَضَاءِ‎ 
ویرد ال بعد المَؤث: وة الئظر إلى وَجهك› وَالشّوْقٌ إلى لِقَابك» وَأَعُودْ بك مِنْ‎ 
فا مض وَفَئه مضلة: رَيْنَا بزِيئَةِ الإِيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهتَدِينَ»).‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

-١‏ (عبيداللّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي 
أصبهان» ثقة[١١]‏ تقدم/ا١/ ٤۸٠‏ . 

۲- (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري› 
أبو يوسف المدني نزيل بغداد» ثقة فاضل من صغار[9] تقدم95١/54١”‏ . 

“- (شريك) بن عبدالله النخعي القاضي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراء وتغير 
رن العاف انا قله اه ار و 5 

-٤‏ ( وكام الواسطي) الرّمّاني يحبى بن دينار» وقيل: ابن الأسودء وقيل: 
نافع» ثقة [5] تقدّم ۸ . 

ه- (أبو مجلّر) لاحق بن ميد السدوسي البصري» E‏ [۳] تقدم ۱۸۸/ 
5 . 

5- (قيس بن عُبَاد)7 الضُبَعَ”" أبو عبدالله البصريّء ثقة مخضرم [۲] تقدم ۲۳/ 
65 . 

۷- (عمار بن ياسر) که المذكور في السند الماضي . 


)١(‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الموحدة. 
(۲) بصم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة. 


71- لباب التَعَوّدِ في الصّلاة) - حديث رقم ٠١١١‏ 
- 57 
وشرح الحديث» ومتعلّقاته سبقت في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» 8 


0 
o 


۳- (بَابُ التَعَوّذِ في الصَلاة) 


7 
7 
1 
3 


2 


۷ - (أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ : ْنُ إِْرَاهِيمَ قال : حَدَنَتَاجَرِيرٌ عَنْ مَنَضُورِء عَنْ مِلَالٍ بْنِ 
يسَافٍِ. عَنْ فَرْوَةَ بْنِ تَوقَلٍ قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِضَةَ 0 
په في صَااتهء فَقَالَتْ : : نعم كَانَ رَسُولُ الله بل د يَقُول: «اللّهُمَ ني أَعُودٌ بك مِن 
عَمِلْتُ وَمِنْ شر مَا لَمْ أَعْمَل»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

/۲ تقدم‎ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الإمام الثبت الحجة النيسابوري‎ -١ 
2 

اا وا ا ل ي 


۳- (منصور) بن المعتمر» أبو عَتّاب الكوفي الإمام الثبت الحجة [5] تقدّم ۲/۲ . 

-٤‏ (هلال بن يساف) -بكسر التحتانية- وقد تفتح › ويقال :ابن إساف الأشجعي 
مولاهم الكوفي» ثقة [۳] تقدم 4/59 . 

5- (فزوة بن نوفل) الأشجعي الكوفي» ثقة [7]. 

روى عن النبي با مرسلاء وعن أبيه» وعلي بن أبي طالب» وعائشة» وغيرهم. 
وعنه هلال بن يساف» وأبو إسحاق السبيعيَ» وشريك بن طارق» وغيرهم. 

ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: قد قيل: إن له صحبة. وذكره أيضًا فى 
الصحابة» وساق له من رواية عبدالعزيز بن مسلم» عن أبي انناف عن فر بين 
نوفل» قال: أتيت المدينة» فقال لي رسول الله كلد «ما جاء بك؟)»» قلت: جئت 
لتعلمني كلمات. . . الحديث» قال ابن حبّان: القلب يميل إلى أن هذه اللفظة ليست 
بمحفوظة» لأن عبدالعزيز بن مسلم ربما وهم» فأفحش انتهى . 


شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


YA شح‎ 


وقد روى هذا الحديث أبو داود الحَفَْريٌّ» عن الثوريٌ» عن أبى إسحاق» عن فروة 
ابن نوفل» عن أبيه» وكذا أخرجه أصحاب السنن الثلاثة رق زُهير بن مُعاوية» 
وإسرائيل» عن أبي إسحاق» وهو الصواب» واختلف فيه على أبي إسحاق اختلافا 
كثيرًا. وقال ابن عبدالبرٌ في الصحابة : حديثه مضطرب» وفروة بن نوفل الأشجعيّ من 
الخوارج» خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية» فبعث إليهم المغيرة» 
فقتلوا سنة )٤٥(‏ وليس لفروة بن نوفل صحبةء ولا رؤية» وإِنّما يروي عن أبيه» 
وعائشة. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن فروة بن نوفل له صحبة؟ فقال: ليست له 
صحبة» ولأبيه صحبة. 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث» وأعاده برقم )٥٥۲۵(‏ و(080155) و(۲۷٥٥)‏ و(06158). 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن فَرْوة بن نوفل) الأشجعي رحمه الله تعالى» أنه (قال: قلت لعائشة) أمّ المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها (حدثيني بشيء كان رسول الله َي يدعو به في صلاته) يعم كل 
أجزاء الصلاة» لكن خض بأدلة أخرى أن المراد مواضع الدعاء منهاء كحال السجودء 
وبعد التشهدء. والصلاة على النبى ميا . 

وفي الرواية الآتية -0۸/ -o0¥‏ من رواية عبدة بن أبي لبابة» عن هلال بن 
يساف» أنه سأل عائشة طا ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله بيه قبل موته؟ قالت: 
كان أكثر ما كان يدعو به: «اللّهم إني أعوذ بك. . .2 (قالت) وفي نسخة: «فقالت» 
(نعم) كلمة معناها التصديق إن وقعت بعد الماضي »نحو هل قام زيد» والوعدٌ إن وقعت 
بعد المستقبل» نحو هل تقوم» ومنه هذا الحديث» فعائشة رضي الله تَعِدُه بأن تحدّئه بما 
سأل عنه» ف «نعم» تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب» أو نفي » بخلاف «بلی»» 
فإنها للإيجاب بعد النفي» وقد تقدم بسط الكلام عليهما في أكثر من موضع . 

(كان رسول الله ية يقول: اللّهمّ إني أعوذ بك من شر ما عملت) أي من شر ما 


٠١١۷ لاب النَعَوْد في الصَّلاة) - حديث رقم‎ - ٣ 


اكتسبته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة (ومن شر ما لم أعمل) أي أتحضّن بك من 
أن أعمل في المستقبل ما يتسبب في إيصال العقوبة إلىّ. 
واستعاذتُ يك من هذا تعليم للأمة» ولبيان أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


4 


وقيل : E‏ ل لكين #واتقوا وِنْنَدّ لا 
يبك اليب غلا نكم حَآصََةٌ4 الآية [الأنفال :20008 . 

وقال السندي رحمه الله تعالى : قوله: «من شر ما عملت الخ»: أي من شر ما 
فعلت» من السيّئات» es‏ أو من شر كلّ شيء مما يتعلّق به 
كين أو لأ الله تعالى أعلم انتهى”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17037/77- وفى «الکبری» -۹۷/ - عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير» عن منصور» عن هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل؛ عنها. وفي 58/ 
65- عن محمد بن قُدامة» عن جرير به. وفي -00751/08- عن هناد بن السريّ» 
عن ا الأحرص“› عن خصين »2 عن هلال به. وفي 89 0077- عن محمد بن 
عبدالأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حصين به. و5678/09- عن 
محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة» عن حُصين به. 

وفي -٥٥۲۳ /٩۸-‏ عن يونس بن عبدالأعلى» عن ابن وهب» عن موسى بن شيبة» 
عن الأوزاعي, عن عبدة بن أبي لبابةء عن هلال بن يساف» أنه سأل عائشة زوج النبي 
يك ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله لا قبل موته؟» فذكرته . وفي /050754/0- عن 
عمران بن بكار» عن أبي المغيرة» عن الأوزاعئ بهء بلفظ : «سئلت عائشة ما كان أكثر 
ما يدعو به النبي كل؟ . . .). 

وأخرجه(م) ۰۷۹/۸ و١6‏ (د) ۱٥۵۰‏ (ت) ۳۸۳۹ (وأحمد) 1/5 و5/ ١د‏ 
و5/ 271 و8/5لا”ء و9/6١,2‏ و/ ۲٣۷‏ . (وعبد ابن حميد) ١5179‏ . واللّه 


. 8١١ «المنهل العذب المورود» ج ۸ ص‎ )١( 
. ٥1 «شرح السندي» ج ۳ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كباب السَّهو 


ج .هه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
كن تت يت 


£ - (نَوْع آخَرُ) 


۸-(اخبرتا مُحَمّدُ بن شا عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَشْعَتَء عَنْ 
أبيه » عن مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْضَةَ يها ٠‏ قَالَتْ: سَأَلْتُ ر سول الله يكل عَنْ عَذَابِ الْقَبْر؟ 
قال : : َعَم عَذَابٌ ابر حَقٌ». قَالَتْ عَائِشَةُ: ما رأث رَسُولَ الله يكن يُصَلَي صلا بَعدُ 
إلا تعَوَدَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷/۲ ٤مدقت‎ ]١٠١[ظفاح (محمد بن بشار) بُندار أبو بكر العبدي البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر عُندر البصري» ثقة حافظ [4] تقدّم 77/7١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري[۷] تقدم4 77/7 . 

. ١١7/96 (أشعث) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي» ثقة [5] تقدّم‎ -٤ 

ه- (أبوه) سّليم بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربي الكوفي» ثقة من كبار 
[r]‏ تقدم 9 . 

5 - (مسروق) بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [؟] 
تقدم ۱۱۲/۹۰ : 

۷- (عائشة) سنج تقدمت ٥/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وأن شيخه أحد التسعة الذين اتفق بالرواية عنهم الأئمة الستة أصحاب 
الأصول دون واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعىَ عن تابعى» وفيه عائشة 
من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تغالى أغله, ۰ 

شرح الحديث 

(عن عائشة تيع ) أنها (قالت: سألت رسول الله يا عن عذاب القبر؟) سيأتي 

للمصنف ككُاَلْ ١‏ 14177/1- سبب سؤال عائشة سيا عن ذلك من رواية عمرة عنهاء 


4 - (نَوْعَآخَر) - حديث رقم ۱۳۰۸ 
Y1‏ 


قالت: سمحت عائشة تقول: جاءتنى يهودية» تسألنى» فقالت: أعاذك الله من عذات 
لتر فلا اء برضول الله 6ه فلت امورل الله أبعذب الان فى القيور؟ فقال: 
«عائذا باللّه. . .» الحديث. 

(فقال: نعم عذاب القبر حق) ظاهره أن هذا الجواب كان عقب سؤالها سيا » لكن 
سيأتي أن جوابه ية كان بعد أن أنكر ذلك على بهودية» ثم أوحي إليهء ففي الرواية 
الآتية في «كتاب الجنائز» -1١55 7/١١65‏ من رواية عروة عن عائشة كا قالت: دخل 
علي رسول الله لَه وعندي امرأة من اليهودء وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور» 
فارتاع رسول الله بي وقال: إنما ثفتن يهودُء وقالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال 
رسول الله كل : «إنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول 
الله ية بعد يستعيذ من عذاب القبر. 

وأخرج مسلم من طريق ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة صي » قالت: دخلت 
عليّ امرأة من اليهود. وهي تقول: هل شَعَرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع 
رول الله بيو وقال: «إنما يُمئّن بهود»» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله 
لا : «هل شرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول 
الله ية يستعيذ من عذاب القبر. 

وأخرج أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي» 
عن عائشة يه : أن يبوديّة كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة لها شيئًا من المعروف إلا 
قالت لها اليهوديّة: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله هل للقبر 
عذاب؟» قال: كذبت ود» لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار» وهو ينادي بأعلى صوته : أا الناس استعيذوا 
باللّه من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حقّ» . 

(قالت عائشة) تفي (فما رأيت رسول الله بي يصلى صلاة) وفى نسخة «صلى 
صلاةً؛ (بعدٌ) بالبناء على الضمء لأنه من الظروف التي تبنى على الضم لقطعها عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد أن سألته عائشة سيا عن عذاب القبر؟» فأعلمه الله 
بالوحي أنه حقء وأجابها بذلك (إلا تعوّذ من عذاب القبر) هو ضرب من لم يوق 
للجواب عند السؤال بمقامع من حديد» وغيره من أنواع العذاب» كشدة الضغطةء 
ووحشة الوحدة» والمراد بالقبر البرزخ» والتعبير به للغالب» أو كل ما استقرٌ فيه أجزاؤه 
فهو قبره. 

وفيه إثبات عذاب القبر» والرْدَ على المنكر لذلك من المعتزلة» وسيأتي الكلام عليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
دح o!‏ - 
مستوفى في «كتاب الجنائز»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضي ال ا ا هذا ی عليه 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1708/574- وفى «الكبرى»-771/948١-‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (خ) في «الجنائز» ۳/۳ و(م) في «الصلاة» -۲ ص47 . واللّه تعالى 
أعله: 

3 الثالثة : فى فوائده: 

قنهاء ا" بؤليهاله: المطافع نمه لاف الوا ور لسري دن لاا 

ومنها: إثبات عذاب القبر. ش ْ 

ومنها: ما كان عليه النبي بيه من خوفه من عذاب الله تعالى» مع أنه سبحانه وتعالى 
قد غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ ۰۹‏ (أخبرا عَمْرُو بْنُ عفان قَالَ: حدا“ أبي» عَنْ شُعَيپ» عن الْهْرِيّء 
قال : أخبرني عَرْوَةٌ بن ابي أنّ عَائشَة أَخبرنة أَنَّ رسو الله ية كَانَ يَذعَو في 
الصَّلَاةٍ : للم إِني أَعُودٌ بك مِنْ عَذَابِ لقب وَأَعُوذُ بك من فة الْمَسِيح الدَجَالٍ 
وَأَعُودُ ِكَ مِن فة الْمَحَْا وَالمكَات: للَّهمْ | ني أو بين الم وَالْمَغْرَم»» قَقَالَ لَه 
قائل : ما اکر ما تَسْتَعِيذٌ من المَغْرّم؟» قال : «إِنَّ الرَّجْلَ إِذًا غرم حَدَّتَ) فَكَذَّبَ, 
وَوعَدَ» َأَخلَفَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي مولاهم. أبو حفص الحمصيّ» صدوق 
]٠١[‏ تقدم۲۱/ هلاه . 

۲- (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو عمرو الحمصيّء 
ثقة عابد [9] تقدّم 85/59 . 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّ» ثقة عابد» من أثبت الناس في 


)١(‏ وفي نسخة احذثني». 


4- (نو ع آخَن) - حديث رقم ۱۳۰۹ 
نوع اخرا كم 55 


الزهري [۷] تقدّم 80/579 . 

. ١/١مدقت‎ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإما م المدني الشهير الحجة الثبت‎ - ٤ 

ه- (عروة بن الزبير) بن العوّام أبو عبداللُه المدني الفقيه الثقة الثبت 71] تقدم٠4/‏ 
E.‏ 

-٦‏ (عائشة) ص تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. وأن 
النصف الأول منه حمصيون» والثاني مدنيون» وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» ورواية 
الراوي عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن الزهري)ء (قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة) رضي الله تعالى عنها 
(أخبرته أن رسول اللّه بل كان يدعو فى الصلاة) هذا مطلق لا يخص محل من الصلاة: 
كن يعون أنه وراتمه ها E TE‏ عدا وفعي ya‏ 
له- من رواية ابن جُريج» أخبرني عبدالله بن طاوس» عن أبيه» أنه كان يقول بعد 
التشهد كلمات» يعظمهنَ جدَّاء قلت: في المثنى كليهما؟ء قال : بل في المثتى الأخير 
بعد التشهّد» . قلت: ما هو؟» قال: «أعوذ بالله من عذاب القبرء وأعوذ باللّه من عذاب 
جهتم» وأعوذ باللّه من شرّ المسيح الدّجَال» وأعوذ باللّه من عذاب القبر» وأعوذ باللّه 
من فتنة المحيا والممات»» قال: كان يعظمهنّ . 

قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه» عن عائشة عن النبي بيا . 

ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة تيه » مرفوعًا: «إذا تشهّد 
أحدكم فليستعذ باللّه من أربع» يقول: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ..» 
الحديث» هذه رواية وكيع عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عنه» ورواه الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي.» بلفظ : «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخيرء فليتعوذ باللّه من 
أربع . . .» فذكره. 

فهذا -كما قال في «الفتح)270- فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّدء 
فيكون سابقًا على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخيّر من الدعاء ما 


للق «فتح» ج۲ ص 2۸۳ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


o1 2ح‎ 


شاء يكون بعد هذه الاستعاذة» وقبل السلام. 

(اللّهِمْ إني أعوذ بك من عذاب القبر) تقدّم الكلام فيه في الذي قبله (وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدَجَال) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار. قال عياض: 
واستعمالها في العرف لكشف ما يكره انتهى . وتطلق على القتل» والإحراق» والنميمة» 
وغير ذلك . 

والمسيح -بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورة» وآخره حاء مهملة- يطلق على 
الدجال» و مريم تللا » ولكن إذا أريد الدجال قيّد به. 

وقال أبو داود في «السنن»: المسيح مثقّل الدجال» ومخفف عيسى» والمشهور 
الأول . وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه» عن خلف بن عامر» وهو 
الهمداني أحد الحُفّاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء يقال للدجال» ويقال 
لعيسى » وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث . 

وقال الجوهريّ: من قال بالتخفيف فلمسحه الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه 
ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الذجال» ونسب قائله إلى 
التصحيف . 

واختلف في تلقيب الدجّال بذلك» فقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل: لأن أحد شقي 
وجهه خلق ممسوحاء لا عين فيه» ولا حاجب» وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج . 

وأما عيسى عة > فقيل: سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمّه ممسوحًا بالدهن, 
وقيل: لأن زكريًا مسحه» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء» وقيل : لأنه كان 
يمسح الأرض بسياحته» وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه 
المسوح› وقيل: هو بالعبرانية ما شيخاء فعرب المسيح› وقيل : المسيح الصديق. 
وذكر صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولاً أوردها 

في «شرح المشارق)0' . 

و «الدَجّال»: الخَدَاعَ الكذاب. فعّال» من الدجل» وهو الخدع. والكذب» 
والتغطية» والمراد به هنا الكذاب المعهود الذي سيظهر في آخر الزمان» وفي معناه كل 

والمراد بفتنة المسيح الدجال هي ما يظهر على يديه من الخوارق للعادة التي يضل بها 
من ضعف إيمانه» كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت خروجه في آخر 


. 585 المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 


۱۳۰۹ (نَوْعْآخَر) - حديث رقم‎ - ٤ 
Yoo 


الزمان» وما يظهر معه من تلك الأمورء أعاذنا الله تعالى من شر فتنته» بمنّه وكرمه 
ير 

(وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) «المحيا» بالقصر مَفْعَل من الحياة» كالممات 
من الموت» والمراد الحياة والموت» ويحتمل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك محنة 
الدنيا وما بعدهاء ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضارء وحالة المسألة في القبر» 
ركاه كان مرو قن عار المقامية» رسال EAN‏ نيما قله افر 

وقال ابن دقيق العيد ياه : : فثنة المحيا ما عرض للإنسان مدّة حياته من الافتتان 
الا والشهرات والجهالات» واعظنيا والفاذ الله أمر الخائمة عند الموت. 

وفئثة الممات تجوز أن يراد ا الفسنة عند الموت أضيفك إليه: لقرييا مله ويكؤن 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ss‏ وقد صح -يعني في 
حديث أسماء الآتي في الجنائز- الإنكم ته تفتنون في قبوركم مثل ١‏ أو قريبًا من فتنة 
الدجال»» ولا يكون مع هذا الوجه متكرّرًا مع قوله: «عذاب القبر»» لأن العذاب مترتب 
عه ال وا غير المي 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص» لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة 
الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. 

وأخرج الحكيم الترمذيّ في «نوادر الآصول» عن سفيان الثوريّ أن الميت إذا سثل 
«من ربّك» ا فيشير إلى نفسه إني أنا رتك» فلهذا ورد سؤال التثبيت له 
حين يسأل» ثم أخرج بسند جيّد إلى عمرو بن مرّة: «كانوا يستحبّون إذا وضع الميت في 
القبر أن يقولوا: اللّهِمّ أعذه من الشيطان». قاله في «الفتح». 

(اللّهمَ إني أعوذ بك من المأثم) أي مما يأثم به الإنسان» أو مما فيه إثمء أو مما 
يوجب الإثم» أو الإثم نفسه» مصدر وضع موضع الاسم. 

(والمَغْرّم) قال الجزري: هو مصدر وضع موضع الاسمء يريد به مغرم الذنوب 
والمعاصي . وقيل: : المغرم كالغرم» وهو الدين» ويريد به ما اسئّدين فيما يكرهه اللّه 


أو فيما يجوز» ثم عجز عن أدائه» فأما دين احتاج إليه» وهو قادر على أدائه » فلا يُستعاذ 
)1( 


منه انتهى 


وقال الحافظ : المغرم الدين» يقال: غرم - بكسر الراء- أي اذَّانَ» قيل: المراد به ما 


. ۲۹۲ «المرعاة» جل ۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


۲٥٦٢ حح‎ 


يُستدان فيما لا يجوزهء أو فيما يجوز» ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعمّ 
من ذلك» وقد استعاذ ية من غلبة الدين. وقال القرطبي : المغرم الغرم» وقد نبّه في 
الحديث على. الضرر اللاحق من المغرم انتهى”'' . 

وقال السنديٌ: بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما يُفضي إلى 
ا ۰ 

(فقال له قائل) هي عائشة كي » كما بينته رواية المصنف -٠٤٥٤/۹-‏ من طريق 
معمرء عن الزهري» ولفظها: كان رسول الله بيا أكثر ما يتعوّذ من المغرم والمأثم» 
قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم ؟» قال: «إنه من غرم حدّث» فكذب» 
ووعد فأخلف». 

(ما أكثر ما تستعيذ من المغرم) «ما» الأولى تعجبية» و «أكثر» -بفتح الراء- فعل 
تعجب» و «ما» الثانية مصدريّة» والمصدر المؤوّل منصوب على أنه مفعول فعل 
التعجّب. كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما يتعلق بضيق الحال» ومثله لا يحترز عنه 
أصحاب الكمال . قاله السندي رحمه الله تعالى. 

(فقال: إن الرجل) المراد الجنس» وغالب حاله (إذا غرم) - بكسر الراء - أي لزمه 
دين» والمراد استدان» واتخذ ذلك دأبه وعادته» كما يدل عليه السياق (حذث) -بتشديد 
الال - أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه 
رب الدين» ولم يحضر ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده» ويقول: لي مال غائب 
إذا حضر أؤدي دينك (ووعد) أي في المستقبل بأن يقول: أعطيك غداء أو في المذة 
الفلانية (فأخلف) في وعده. 

وبما تقرّر عُلم أن «غرم» شرط»ء و «حذث» جزاء» و «كذب» عطف على الجزاء 
مرتب عليه» و «وعد» عطف على «حدّث», لا على «اغرم»» و «أخلف» مرتب عليه. 

وحاصل الجواب أن الدين يؤدي إلى خلل بالدين» فلذلك وقعت العناية بالمسألة. 

واستشكل دعاؤه صلی الله عليه ورسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة : 

(أحدها): أنه قصد التعليم لأمته. 

(ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي . 


)۱( «فتح) ج ۲ ص ۵۸٤‏ - 5288 . 
(؟) «شرح السندي» ج ۳ ص ٥۷‏ . 


4- (نَوْ ع آخَر) - حديث رقم ۱۳١۰۹‏ 


بذه ؟ 


(ثالثها): سلوك طريق التواضع» وإظهار العبوديّة» ولزوم خوف الله وإعظامه» 
والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة» 
لأن ذلك يُحصّل الحسنات» ويرفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك» 
لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة له لا يترك التضرّعء فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى 
بالملازمة . 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يدركه» فلا إشكال فيه على الوجهين 
الول وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه» ويدل عليه قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم: «إن يَخْرُجء وأنا فيكم» فأنا حجيجه. . .» الحديث . 
أفاده في «الفتح(2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- 17094/754- وفي «الكبرى»)- ۹۸/ ۱۲۳۲- عن عمرو بن عثمان» عن 
أبيه» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عنها. وفي -9/ 
4 - عن محمد بن عثمان بن أبى صفوان» عن سلمة بن سعيد بن عطية › وكان خير 
أهل زمانه» عن معمرء عن لمم به. وفي -۲۲/ 041/7- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن بقيّة» عن سليمان سليم الحمصي» عن الزهريّ به. 

وأخرجه (خ- ا/الكب ولا/ 2.٠64‏ و9/ هلا (م) 4۲/۲ و5/ 98 (د) رقم 
٩۰‏ لابن خزيمة) 867 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

بها رو العا نذا الغا في ال 

وا زات عات القن قلاف لمن قاد من الم ةاعر مه 

ومنها: التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه. 
ومنها: تعظيم شأن الدين» وأنه سبب للوقوع في الإثم. 

ومنها: تحريم الكذب» وخلف الوعد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)۱( اافتتح) ج ۲ ص 05828 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ السّهُو 

جه ۲۸ - 2 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخجرني مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِاللُهِ ِن عَمَارٍ الْمَوْصِلِيُ؛ عَنِ الْمُعَانَّى''': عَن 
الأورَاعِ ح وَأنبأن "علي بن حَشْرَم؛ عَنْ عِيسَى بن يونس -وَاللَفْظ لَه عن الأورَاعيٰ» 
عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَة عَنْ مُحَمّدِ بن أبي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ : قال 
رَسول الله ي: ذا تَشَهَدَ أَحَذُكُمْ > فَلْيَتَعَوَدْ د بالل مِنْ من ابع يِن عاب جهنم 
وَعَذَابِ الْقَبْر وَفْتَتَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتَ وَمِنْ شَرٌ اليح الدّجَال ثم م تدعق لتفية يما 
يَدَالَةُه) . 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


SS Dos‏ نزيل لومي ثقة 
حافظ ]١٠١[‏ تقدم ۱۲۲۰/۲۰ . 

۴ (على بن خشرم) المروزيٌ» ثقَةع من صغار ]١١[‏ تقدم تقدم ۸/۸ . 

و (الععافي؟ تن عمرا” الأزديّ الفهمي › أو مښخود الموصليّء تمه عابد فقيه » من 

]۸[ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو إسرائيل الكوفي» ثقة مأمون‎ - ٤ 
. ۸/۸ تقدم‎ 

6 (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [۷] تقدم 1405/ 
05 . ش 

5- (حسّان بن عطية) المحاربي مولاهم» أبو بكر الدمشقيّ» ثقة فقيه عابد .]٤[‏ 
عائشة › وغيرهم . وعنه الأوزاعيّ» وأبو غسان المدنى» والوليد بن مسلمء وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد» وعثمانٌ الدارمى عن ابن معين : ثقة. وقال ابن أبى خيثمة عن 
ابن معين: كان قدريًا. وقال سعيد بن عبدالعزيز: هو قدريّء فبلغ ذلك الأوزاعيّ» 
قال ها اعد سحا الله ها فرك ادا اه اجتهاةا ولا أعجل” م وال 
كان حسّان يتنخى إذا صلى العصر فى ناحية المسجدء فيذكر الله حتى تغيب الشمس . 


)١(‏ وفي نسخة «عن مُعَافَى). 
(۲) وفي نسخة «وأخبرني». 
)( وفي نسخة «فليتعوذ من أربع». 


4- (نَوْعٌ آخَر) - حديث رقم ۱۳۱۰ 


وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعيّ: حسّان بن عطيّة عمن قال؟ فقال لي: مثل حسان 
كنا نقوله عمن؟. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وذكره البخاريّ فى «الأوسط» في 
فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة» وقال: كان أفضل أهل زمانه. أخرج له 
الجماعة » وله في هذا الكتاب )۳( أحاديث فقط . 

¥— انآ عائقة) العلا عولى یآ سكن دمشق› خرج إليها مع بني 
أميّة حين أخرجهم ابن الزبير» يقال: اسم أبيه عبدالرحمن» حجازيّ ليس به بأس 
[غ]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وجابرء وعمن صلى مع النبي كك وعن أبي سلمة بن 
ا د وأبو قلابة» وعبدالر حمن بن يزيد , بن جابر» وأبو 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : لی به بأسن > وذكره أبن 
حبّان في «الثقات». وذكر ابن أبي حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة» وقال سألت أبي 
عنه؟» فقال: ليس بمشهورء قليل الحديث انتهى . 

قال الحافظ: وقع له -أي لابن ابي حاتم- وَهَمّ في ذكر الرواة عنه» وذلك أنه 
صخف أبا قلابة» فقال: روى عنه أبو عوانة» ثم ضمٌ إليه شعبة» والثوريٌ» وهؤلاء إنما 


أخرج له البخاري في «جزء القراءة» حديثا واحدّاء والباقون إلا الترمذي »له عندهم 
حديث الباب» وعنلد ا داود دوو اک «(ذهب أصحاب الدثور بالأجور. يصلون 
كما نصلي . . ٠‏ في الذكر عقب الصلاة . واللّه تعالى أعلم . 

۸- (او هری رشبي الله تعالى عنهء تقدّم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا اللإسناد: 

منها: أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم موثقون» وأن 
فيه كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال إلى سند آخرء وقد أشبعت الكلام عليها في مواضع 
كثيرة فيما مضى من هذا الشرح» فللمصنف كاه تعالى في هذا الحديث سندان إلى 
الأوزاعي» أحدهما محمد ن عبدالله الموصلى» عن المعافى» عنه» والثانى على بن 
خشرم» عن عيسى بن يونس » عنه» وأن لفظ الحديث المذكور هنا هو لفظ عيسى بن 
يونس» وأما المعافى فراه بمعناه» وفيه رواية تابعّ عن تابعى» وفيه أبو هريرة أكثر من 


)١(‏ عبارة «تهذيب الكمال» ج ٠١‏ ص ٤٠‏ : «ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عائشة». 
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جح ۰ 


روی الحديث فى دهره» روى (oV)‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن محمد بن أبي عائشة) أنه (قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلك : 
إذا تشهد أحدكم) وفي رواية مسلم «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الآخر. . .2 ومعناه آخر 
الصلاة» فيشمل ما فيه تشهد واحد» كالصبح› وفيه تقييد لحديث عائشة صا المذكور 
قبله» حيث قالت: «كان رسول الله َي يدعو فى الصلاة. . ٠.‏ فبين فى هذا الحديث 
أن التعوذ يكون بعد الأخير. ْ 

وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوذ أيضا في التشهّد الأول. 

قال النووي كه : فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة إلى أنه لا 
يستحبٌ في الأول» وهكذا الحكم» لآن الأول مبنيّ على التخفيف انتهى . 

(فليتعوّذ باللّه) ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع» وإليه ذهب طاوس» حيث 
أمر ابنه بإعادة الصلاة لتركهاء وهو مذهب ابن حزم» وحمله الجمهور على الندب» 
وادعى بعضهم الإجماع على الندب» وهو لا يتم مع مخالفة من ذكر. 

قال العلامة الشوكاني يله : والحىّ الوجوب» إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث 
المسيء صلاته» لما عرّفناك في شرحه . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه للوجوب هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

(من أربع) أي من أربع خصال (من عذاب جهٽم) الجارٌ والمجرور بدل من الجارٌ 
والمجرور قبله بدل تفصيل من مجمل» وقدم التعوذ من عذاب جهنم لكونه أشد وأبقى 
(وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شرٌ المسح الدجال) قيل: أخره لأنه إنما يقع 
فى آخر الزمان قرب الساعة. 
. قال القاري: قيل: له شر وخير» فخيره أن يزداد المؤمن إيماناء ويقرأ ما هو مكتوب 
بين عينيه» من أنه كافرء فيزداد إيمانّاء وشرّه أن لا يقرأه الكافر» ولا يعلمه انتهى . 

ثم يدعو لنفسه بما بداله) هذا مما يؤكد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب» 
حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هناء بخلاف ما تقدّم» فقد أمره دون تخبير . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-14/ -17٠١‏ وفي «الكبرى» -1777/98- بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (م) -۲/ ۹۳- (د) رقم -۹۸۳- (ق) ۹۰۹- (أحمد) 7750/7 و۲/ ٤۷۷‏ 
(الدارمي) ,-١50-‏ و701١-‏ (ابن خزيمة) ۷۲١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تعلم مما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


أت : 


-١‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ ؛ قال : حَدَّنََا يَحْيَى) عَنْ جَعْفَرِ ن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» 
عَنْ جَابر أن رَسُولَ الله كك كان يَقُولُ في صَلَائهِ بَْدَ تشهد : «أَخْسَنُ الْكَلام كلام 
اللّهء ا الذي هَڏيٰ محم ا 
رال هذا لاسا رة 

. 4/4 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

١"-(يحيى)‏ بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري الإمام الحجّة الثبت [9] تقدم:/ 4 . 

[تنبيه]: كون يحيى المذكور في السند هو القطانَ هو ظاهر عمل الحافظ أبي الحجاج 
المزّْيّ كاه في «تحفة الأشراف» جا ص 2778 فإنه بعد ما ذكر حديثا رواه عمرو بن 
علي» ومحمد بن المثثى» ويعقوب بن إبراهيم» ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد. . . ذكر 
حديث الباب» فقال: س في الصلاة عن عمرو بن علي» عن يحيى به اه. فظاهره أنه 

فإن قلت : روى الحافظ أبو محمد الدارمي كاه تعالى في «سننه» جا ص ۸٠‏ رقم 
-7١7-هذا‏ الحديث عن محمد بن أحمد بن خلف» عن يحيى بن سيم ؛ عن جعفر بن 
محمد . . . فيحتمل أن يكون يحيى في سند المصنف هو ابن» سليم. 

قلت : الظاهر أن يحيى في سند المصنف هو القطان» لي ا المريّ 

رحمه الله تعالى الذي آشرنٹ إلية آنا فقد أخرج الحديث أحمد في المسنده) ج٣‏ 
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ص9١7-‏ عن يحيى» ولم ينسبهء فالظاهر أنه القطانء لأن أحمد كان كثير الرواية عن 
يحيى القطان» وأما ابن سليم فكان أحمد يتكلم فيه» ويضعفه» ولم يرو عنه إلا حديثا 
واحدا. 

لكن لا يُدفع أن يكون هو ابن سليم» لأنه في طبقته. واللّه تعالى أعلم . 

و يحيى بن سَليم هو القرشي الطائفي » نزيل مكة» صدوق سيء الحفظ [9] تقدم 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

۳- (جعفر بن محمد) الهاشمئ» أبو عبدالله المدنئّ» المعروف بالصادق صدوق 
فقيه إمام ]٦[‏ تقذم ۱۸۲/۱۲۳ 9 

-٤‏ (أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو جعفر 
المدني» ا فاضل ]٤[‏ تقدّم ۱۸۲/۱۲۲۳ ۰ 

ه- (جابر) بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهماء تقدّم "0/١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف لَه وأن رجاله رجال الصحيح» وأن شيخه 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة» وفيه جابر رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن جابر) رضى الله تعالى عنه (أنّ رسول الله ية كان يقول فى صلاته بعد التشهد) 
فيه استحباب هذ الذكر في الصلاة بعد التشهدء وقبل السلام» غلا هو رات المصنف 
رحمه الله تعالى حيث أورده هنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الذي يظهر لي أن المراد بالصلاة والتشهد ليس 
الصلاةً المعهودة» ولا التشهد المعروف» وهو «التحيّات للَّه الخ»» وإنما المراد 
الخطبة» كما سيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(أحسن الكلام كلام الله) فيه مدح كلام الله تعالى» والمراد كتاب الله عزّ وجل كما 
بينته الرواية الآنية في «كتاب الجمعة»: «إن أصدق الحديث كتاب اللّه. . ٠.‏ وفى رواية 
أحمد: «إن أحسن الحديث كتاب الله عر وجل . . الحديث. 

وهو بمعنى قوله تعالى: اہ اله ل لعن ييب كتا به قان فكو مه ملو 
لذن کسوب رب 00 مت 0 وملُوبْهُمْ إل دك الہ دَلِكَ هی الہ ہیی يهء من 
كذ ومن ميل اا مِنْ هَادِ» [الزمر: ۲۳] 


فيو سبي سل 
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فكلام الله تعالى أحسن من كلام غيره من المخلوقين» فقد أخرج الترمذي» 
وحسنه» مرفوعًا «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقة». 

فكتاب الله تعالى هو الجامع لجميع أصناف المعلومات» وهو المحتوي على جميع 
حقائق التشريعات» ففيه نبأ مَّن قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه اللّه» وهو حبل 
الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا 
يمله الأتقياء» ولا يخْلّقُ على كثرة الردّ» ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجنّ إذ 
سهان قال لتا عتا فاا يجبا [الجنّ: 1١‏ من عَلِمَ علمَةُ سَبّقَء و كاله 


صَدَّق) ومن حم به عَدّلء ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
00-2 


(وأحسن الهدي هدي محمد يية) قال القرطبيَ: بضم الهاءء وفتح الذال فيهماء 
وبفتح الهاء» وسكون الدال فيهماء وهما من أصل واحدء والهُدَى بالضم : الدلالة 
والإرشادء والهَدَيٌ بالفتح : الطريقٌ» يقال: فلان حَسَنٌ الهَذْي: أي المذهب في الأمور 
كلهناء: أو السيرة انتهون:. 

والمعنى أن أحسن السيرة» وأجمل الهيئة» وأكمل الطريقة هو ما كان عليه النبي ي 
وكل هدي غيره فهو ضلالء» وإن كان متسما ظاهرًا بصفة العبادة» ولذا لما رأى صلى 
اله عليه من بعض أصحابه تعمّقًا في العبادة أنكر عليهم ذلك . 

ففي (صحيح البخاري» من حديث أنس ليه : جاء ثلاثة رَهط إلى بيوت أزواج 
نبي إلا يسألون عن عبادة النبي إا فلا أخبروا كانم او : وأين نحن من 
النبي ياو قد عفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخرء قال : أحدهم : أمَا أنا فإني أصلي 
الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوّج 
أا ا وو ياء فقال: «أنتم الذين ب عد كذ أما الله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له لکٽي أصوم وأفطرء وأصلي وَأرقلة وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
ا اللو و 


وفيه أيضًا من حديث عائشة ميه قالت : كان رسول الله اة إذا أمرهم من الأعمال 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث علي اك ته مرفوعاء لكنه ضعيف بسبب الحارث الأعرر. ولذا لم 


أورده على أنه حديث مرفوع؛ وإنما هو كلام حق» وَوَضْفٌ مطابق للقرآن. فتنبه . 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» ج ۷ ص 5 
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سح :55-55 - 
أمرهم بما يُطيقون» قالوا: لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخخرء فيغضبٌ, حتى يعرف الغضب في وجههء ثم يقول: «إن أتقاكم» 
وأعلمكم باللّه أن" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه ملم 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/56 -١737١‏ وفى «الكبرى» -١775/994-‏ عن عمرو بن على» عن 
يحيى القطان» عن جعفر اضاقت عن أبيه» عنه» مختصرًا. وفى 30 عن 
عتبة بن عبداللّه» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوريّ» عن جعفر به» مطوّلا. 

وأخرجه (م) ۳/ ١١‏ مطؤلاً (د) رقم 19804- (ق) 15175 - (أحمد) ۳/ ١٠٠۳ء‏ و٣/‏ 
۹ و۳/ ۳۳۷ و۳/ ۳۷۱ (ابن خزيمة) -1780 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا مستدلّا على 
مشروعية هذا الذكر فى الصلاة بعد التشهد» وهذا يدل على أنه يرى أن المراد بالصلاة 
في قوله: «في صلاته بعد التشهد» الصلاة المعهودة» والتشهد هو قوله: «التحيّات لله 
الخ». 

لكن الذي يظهر لى أن المراد بالصلاة الخطبة» بدليل أن هذا الحديث مختصر من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي للمصنف في «كتاب الجمعة» رقم ٠١۷۸/۲۲‏ 
من طريق سفيان الثوري» عن جعفرء بلفظ : «كان رسول الله ية يقول في خطبته. . . 
وفيه «إن أصدق الحديث كتاب اللّم وأحسن الهدي هدي محمد يلد . 0 الحديث . 


وأصرح منه ما عند أحمد يمل فقد رَوَى الحديتٌ عن يحيى شيخ المصنف 
بسنده. . . ولفظهُ: أن رسول الله ييه كان يقول في خطبته بعد التشهّد: «إن أحسن 
الحديث كتاب الله عرّ وجلٌ» وأحسن الهدي هدي محمد ...2 الحديث. 

دل غل أف الاد لسن تفهن الضلؤة» :و إتبا هرا كيه الط ومام ع يكنا 
من مقدماتهاء فخطبة الجمعة كجزء من صلاتهاء ولذلك جعلها الجمهور من شرط 
صحتهاء كما سيأتي الكلام عليه في محله» إن شاء الله تعالى. 


. ١١-1١١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 


71- (يَابُ تطفيف الصّلاة) - حديث رقم ۱۳۱۲ 
- “۲ 


والحاصل أن استدلال المصنف: يلم هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر عقب 


تشهد الصلاة محل نظر . ال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


12 
انست) ۔ 


5- (بَابُ تطفيف الصَّلَاةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التطفيف» مصدر طَنَّفَء يقال: طفَفه» فهو 
مُطَمْفٌ : إذا كال» أو وزن» ولم يوف. 

Rl GS‏ في الصلاة ا 

- أأَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلَيمَانَ قَالَ: حع“ يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّنَنا 
مالك وَهُوَ ابن مِفْوَل” ع عن ريڍ بن وَهْبِء عَنْ حُدَيْفَةَ له 
رَأَى رَجُلا يُصَلْيء فَطْمّفَء فَقَالَ لَه حُدَيْقَة : من كمْ تُصَلْي هَذِه الصّلَاة؟ قَالَ: مُنذُ 
أَرْبَعِينَ عَامّاء قال : باضلت ا ت واو وات لي عا ال لَمْتّ 
عَلَى غَيِرٍ فِطرَة مُحَمَّدِ بي َم قال : إن الرّجُلَ لَبِحَفْفٌء ويم وَيُخسن). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/۳۸ تقدم‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهَاويء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحبى بن آدم) أبو زكريًا الكوفي» ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] تقدم 151/١‏ . 

“- (مالك بن مِغْوَل) أبو عبدالله الكوفي» ثقة ثبت» من كبار [۷] تقدم ٠١۷/۹۸‏ . 

4- (طلحة بن مُصرّف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي» ثقة قارىء فاضل [5] 
تقدم 50١‏ . 

ه- (زيد بن وهب) الْجْهَنيء أبو سليمان الكوفي» ثقة مخضرم جليل [۲] تقدم 7؟/ 
۳۰ 

- (حذيفة) بن اليمان حليف الأنصار صحابي مشهور ابن صحابي تا » تقدم ۲/ 


۲ . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنى». 
(؟) وفي بعض النسخ «مالك بن مِعْوّل2. 


شرح سنن النسائي - كناب السّهُو 


لطائف هذا الإسناد: 
متها آنه .من انات التصقف رحمة الله نكال + اومتها أن رجاله. رجال 
الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده» ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 


أعلي. 


شرح الحديث 

(عن حذيفة) رضي الله تعالى عنه (أنه رأى رجلا) لم يعرف اسمه» وعند ابن 
خزيمة» وابن حبان» من طريق الثوري» عن الاعمين أنه كان عند أبواب كندة» ومثله 
لعبدالرزاق عن الثوريّ (يصلي) جملة في محل نصب صفة ل «رجلا» (فطفف) من 
التطفيف» وهو يطلق على النقص والزيادة"' والمراد هنا الأول ففي رواية البخاري: 
«رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود»» وفي رواية عبدالرَزَاق «فجعل ينقّرء ولا يتم 
رکوعه» ( فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عامًا) وفي 
نسخة (سنة) , 

فإن قيل: هذا الكلام مشكل» لأن حذيفة كيه مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا 
يكون ابتداء صلاة الرجل قبل الهجرة بأربع سنين» أو أكثرء ولعلَ الصلاة لم تكن 
فُرضت بعدٌ» فكيف يصح قوله: منذ أربعين سنة؟ 

أجيب : بأنه أطلق ذلك» وأراد المبالغة» وزاد في «الفتح»: أو لعله ممن كان يصلي 
قبل إسلامه» ثم أسلمء فحصلت المدّة المذكورة من الأمرين انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» بعيد» كما لا يخفى . واللّه 
تعالى أعلم . 

(قال: ما صليت منذ أربعين سنة)هو نظير قوله ية للمسيء صلاته «فإنك لم تصل». 

وقال التيمي في شرح البخاري : معنى «ما صليت» أي صلاة كاملة» وقيل: نَفَى 
الفعلَ عنه بما ِي عنه من التجويد» كقوله: «لا يزني الزاني» حين يزني وهو مؤمن»؛ 
نفى عنه الإيمان لمثل ذلك (ولو مت) بضم الميم» وكسرها (وأنت تصلي هذه الصلاة) 
علااى بحل صب على الجال (لفث عل غير الظرة ميحمد )قال الحافظ ابن رجت 
يانه : والمراد ب «فطرة محمد) وَلةِ) شرعه ودينه انتهى . 

واستّدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وعلى أن الإخلال بها مبطل 
للصلاة . 


)١(‏ المشهور فى كتب اللغة أن التطفيف هو النقص» لكن أشار فى «اللسان» إلى أنه يكون بمعنى الوفاء 
والنقص . راجعه فى مادة «(طفف». 


1- لباب تَطْفِيفٍ الصّلاة) - حديث رقم ۱۳۱۲ 


وعلى تكفير تارك الصلاة» لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخلّ ببعض 
أركانهاء فيكون نفيه عمن أخلّ بها كلها أولى. 

وهذا بناء على أن المراد بالفطرة : الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصلّ» كما 
تقدم في بابه» وهو إما على حقيقته عند قوم» وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. 

قال الخطابى : معنى «الفطرة»: الملة» أو الدين» قال: ويحتمل أن يكون المراد بها 
هنا السنة» ا اة «#خمس من الفطرة». . . الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ 
الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من وجه أخر بلفظ «سنة محمد». 

قال التيمى: وسميت الصلاة فطرة لأا أكبر عَرّى الإيمان. 

EE E سمه أوقطره مان‎ O AS 
. قوم» والراجح الأوّل . قاله في «الفتح)”""‎ 

وقال الحافظ ابن رجب كله : وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يُتَمَ 
ركوعه» ولا سجوده» ففي غاية الحسن» فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها 
بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه »فمن أتمّ صلاته» فقد استوفى غذاء قلبه 
وروحه» فما دام على ذلك كملت قوته» ودامت صحته وعافيته» ومن لم يتم صلاته » 
فلم يستوف قلبه وروحه قوتها وغذاءهاء فجاع قلبه» وضعف» وربما مرض» أو مات» 
لفقد غذائه» كما يَمْرَضِ الجسد» ويسقمء إذا لم يكمل بتناول غذائه وقوته الملائم له 
زفة 


انتهى 

(ثمْ قال) حذيفة رضي الله تعالى عنه (إن الرجل ليخفف) في صلاته بأن يخفف في 
القراءة مثلا (ويتم) ركوعها وسجودهاء وسائر واجباتها (ويحسن) أداءها. 

يعني أن التخفيف لا يتنافى مع الإتمام والإحسان في الصلاة. 

والحاصل أن التخفيف ليس مذموما مطلقاء بل إنما يذم إذا كان مُخلا ببعض أركان 
الصلاةء أوواجباتهاء كما يأتى بيان ذلك فى حديث الباب التالى» وأما إذا أتى بذلك» 
وأحسن فيه» ولكنه خفف فيما يطلب فيه التطويل» كالقراءة مثلاء فلا يذمّء وإن كان 
خلاف الأولى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
المسألة الأولى : في درجته : 


)۱( (فتح) ج ۲ ص ۸ - 04 . 
(۲) «شرح البخاري» ج ۷ ص ١67‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


شه ۸ 
حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري. 
المسالة الاي ى بان فراعم اكز المع ورف ا جاه 
أخرجه هنا-٦٦/‏ ۱۳۱۲- وفى «الکبری»-٠٠٠/ -٠۲٠١‏ بالسند المذكور. 
EE OG AAD EG TEASE‏ 
المسألة الثالثة : في فوائده: 
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالىء وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة 
وهو النقص من ركوعها وسجودها ونحوهما. 
ومنها: أن من لم يقم الصلاة بأركانهاء وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصل. 
ومنها: أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتهاء فهو محسن» وإن خفف في بعض 
ومنها: أن الصحابى إذا قال: «سنة محمد ية ٠‏ أو «فطرته» كان حديئًا مرفوعًا 
حكمّاء اشوا ی الراجح عند أهل العلمء وقد خالف في ذلك بعض العلماء. 
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح» مشيرًا إلى هذا: 
ليفط حُكم الرَّفْع في الصواب تخو «مِن السُنة؛ مِنْ صَحَابِي 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د جد عل 


10- (بَابُ أَقّلَ ما يُجْرَىءٌ مِنْ عَمَل 
الصَّلَاة) 


وفي النسخة «الهندية» «باب أقلَ ما تجزىء به الصلاة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة الحديث على الترجمة واضحة» فإنه يلاء قال 
لمن لم يصل بالصفة المذكورة في هذا الحديث: «إنك لم تصل»» فدل على أن أقل ما 
يُجزىء ما كان بالصفة المذكورة فى هذا الحديث. وأيضًا قال: «فإذا أتممت صلاتك 
عل هذا "نقد عقت وما القصت تمن هفل فاا تضهن اذيك والله:تعالئ أعانم 
بالصواب . 


١٠١١ (بَابُ اق ما يَجْرَىءٌ مِنْ حمل الصَّلاةَ) - حديث رقم‎ - 11٠ 


۳-(أَخْبرنا فة قال : حَدَّثَنا اللّيثُْء عن ابن عَجْلَانٌ. عن علي -وَهُوَ ابن 
يَحَيَى - عَنْ أبيه» a‏ > فَصَلَىء ورسول 
الله كله يَرْمُقَهُ وَنَحْنُ لا نَشْعْرُ نا فرغ أَقْبَلَ َسَلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: 
«ازجغ» فصل فإك لَمْ نصَل». قَرَجَعَ فَصَلّی» ٤‏ م أقبَلَ إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 
«ازڄغ» فصل فإك لم نُصَل» مرن › أو تََانَاء فَقَالَ له الرّجُلَ : وَالِْي أكركك ا 
وشول ل 0 َقَالَ : ذا فُمْتَ تريدٌ الصَلاةَء فأحسن وْضوءَك› 
استقبل الْقِبلَة كبز ثم ثم ازكغ, َاطمَِنَ رَاكماء م ازغ حى تَعْعدِلَ ایتا كم 
اا عل قطن اجا قم لل حل يل یا مسد عل طفق ساب 

ثم ارْفَغْ, ثم افْعَل كَذَلِكَ حَنَّى تَفْرْعَ مِن صَلَاتِكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١/١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الفقيه الحجة[۷] تقدم١؟/ ٠١‏ . 

۳- (ابن عحلان) هو محمد المدني» صدوق [0] تقدم٦۳/ ٤۰‏ : 

4- (علي بن يحبى) بن خلاد الزَرّقِيَ الأنصاري» ثقة ]٤[‏ تقدم۲۷/ 11۷ . 

ه- (أبو علي) هو يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري 
الرزقي المدني» له رؤيةء ثقة [؟] تقدم 1/۷ . 

(عم يحيى بن خلاد) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري البدري» 
صحابي ابن صخابي تا تقدم۲۷/ 11۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد تقدم مستوفى الشرح برقم 
٠١08/٠١ 0-‏ وتقدم الكلام عل متبائلة: هناك فراجعة: تستفنا.. والله تعالى ولي 


التوفيق . 
قوله : «يرمقه»: 5 ينظر إليه ا" وفي «المصباح» : رمقه بعينه رَمْقَاء من باب 
قتل : أطال النظر إليه. 


وقوله: «جهدت» من باب منع: أي بذلت وُسْعي وطاقتي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 
EE‏ سويد ن نَضْرِء قال :انان" ا ن الْمُبَارَكِء عَنْ داد بن 


)١(‏ يقال : نظر إليه شَرْرَا: إذا نظر إليه بمؤخر عينه كالمعرض المتغضب . أفاده في «المصباح». 
(؟) وفى نسخة احدثنا». 


es‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 
قيس قَالَ: دي عَلِيُ ب خی بْنِ حَلاد ن رَافع بْنِ مَالِكِ الأنْصَارِيُ ٠‏ قال : حَذُلنِي 
بي عَنْ عَم له بَدْرِيُء قَالَ: كنت مَعَ رَسُولٍ الله يك جَالِسَا في الْمَسْجِدِء فَدَخَلَ رَجُل» 
صلی رَكْعََينِ ٠‏ م جَاء» فَسَْمَ عَلَى الي ي وذ كان الل يكل رمه في صَلَاتو قرَهُ 
كيز ۰ ثم قال لَهُ: :ازجع قصل فإك لَمْ نَصَل» فَرَجَعَ , فَصَلَىء > ثم جا لم 
عَلَى الي کا فَرَدَ از › نم قال: «ازْجغ ؛ قصل فإك لَمْ نُصَل» ختى كان ند 
الغَالِنَهَ أو الرَّابِعَة قَقَالَ: وَالَْذِي رل عَلِيكَ الْكِتَابَء لَقَدْ جَهَدْتُ وَحَرَضْتٌ قأرِني» 
وَعَلْمتِي قال : (إِذا أَرَدْتٌ أَنْ تُصَلَىٍ . َتَوَضَأَء أن وُضْوءَكٌ ثم م اسْتَقبل الْقِبْلَهَ 
كبر م اقرا ُمْ ازكغ حَتّى طم رَاكعَاء د م ازغ حٌى ندل قَائِمَاء ثم جذ حَتّى 
نَطْمَئْنٌ سَاجِدَاء لم ازغ حَتى تطمَينَ اعدا ثم اذ حَنّى تَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثم ارْقَعْ 
دا انمت صَلَاتَكَ عَلَى هَذَاء فَقَدْ مُث وَمَا التَقَضْتٌ من هَذًَا نما تفص“ م 
صَلَاتِكَ»). 

رجال هذا الإسناد : ستة» تقدموا في السند الماضي› سوى : 

. 00 تقدم50/‎ ]١١[ سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

7- (عبداللّه بن المبارك) الإمام الحافظ الحجة المروزي [۸] تقدم7”77/757 . 

۳- (داود بن قيس)لمَرَاء الدباغ المدني» ثقة فاضل [5] تقدذم ١١١/95‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 - (أَخْيَرَنًا محمد محمد بْنُ بَشَار قَالَ: حَدَّتَنَا يَحَبَى › عن سَعِيدٍ عَنْ قَتَادََ عَنْ 
رار بن اؤ عن سبل إن وام قال : قُلْتُ: يا أم الْمُؤْمِِيَ أنبئبني عَنْ ور رَسُولٍ 
الله لا الث : کنا تعد لَهُ سواگ وَطَهُورَه» فَيْعَتَهُ الله لَمَا شَاءَ أن ببعَكَه مِنَ اللْيلٍ»ء 
يتسوك وَيَتَوَ وض وَيُصَلَي ثَمَانَ رَكَعَاتِ» لا يَجْلِسُ فِيهنٌ | إلا عِنْدَ الَامنق تیخلس» 
فيذكر الله عر وَجَلَّء ودعو ثم يْسَلُمُ تَسْلِيمَاء » يُسْمِعَنًا). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷ /۲٤مدقت‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) بُندار أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد» أبو سعيد القطان الإمام الحجة الثبت البصري[9] تقدم 4/4 . 

۳- (سعيد) بن أبي عَرُوبة مِهْرَان البصري» ثقة ثبت يدلس واختلط بآخره [1] تقدم 
FAS‏ 


. )هُضّقنت١ وفى نسخة‎ )١( 


۷- لباب اقل ما يُجْرَْىءْ مِنْ عَمَل الصّلاة) - حديث رقم ٠١١١‏ 
رس ع سحن د د سي تتا 


[تنبيه] : أشار في هامش «الهندية» إلى أنه وقع في بعض النسخ «شعبة» بدل «سعيد» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن «سعيدا» هو الصواب» لأنه صرح به ابن 
ماجه في («سننه)» فقد أخرجه من طريقه رقم »-١١91١-‏ فقال: سعيد بن أبي عروبة» 
وكذا الحافظ أبو الحجاج المزّي في «تحفة الأشراف» ج١١‏ ص408- صرّح بأنه سعيد 
ابن أبي عروبة» ولم يشر إلى رواية شعبة أصلاء وأيضًا هو الذي ذ في «السنن الكبرى» 
للمصنف . واللّه تعالى أعلم . 

. ٤/٣٠ تقدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة يدلس‎ -٤ 

ه- (زُرَارة بن أوفى) العامريّ الحَرَشىّ» أبو حاجب البصري قاضيهاء ثقة عابد [7] 
تقدم ۷ . ٠‏ 

- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريٌّ المدنيّ ابن عم أنس» ثقة .]١[‏ 

روى عن أبيه» وعائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وسَمْرَّة بن جندب» وأنس 
له . وعنه زُرَارة بن أوفى» وحميد بن هلال» وحميد بن عبدالرحمن الحميريٌ» 
والحسن البصريّ . 

قال النسائيّ : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله تعالى . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: قُتل بأرض مُكران غازيا. وذكر البخاريّ أنه فتل بأرض مُكران على 
أحسن أحواله. قال أبو بكر الحازمي: «مُكران» بضم الميم بلدة بالهند. أخرج له 
الجماعة» وله فى هذا الكتاب (7؟). 

۷- (أمْ المؤمنين) هي عائشة كيه » تقدمت 5/0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مها - أنه .من ' سناعيات: "المضتك ريه :الله تفال وها أن رحا رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين ١‏ عد ا 
رضي الله تعالن نها وها أن شخ اعد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. ومنها: أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن زرارة» عن سعدء ورواية 
زرارة عن سعد من رواية الأقران» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


(عن سعد بن هشام) أنه (قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني) أي أخبريني (عن وتر 
رسول الله يَلِنِ) أي عن عددهء وكيفيته (قالت : كنا نعد له) بضم أولهء من الإعدادء أي 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 

جح V۲‏ - 
مي له (سواكه» وطهوره) بفتح الطاءء أي الماء الذي يتوضأ به (فيبعثه اللّه) أي يوقظه 
من نومه (لما شاء ا كسام «لما» وهي لام الجرّء وهي هنا للتوقيت» كقوله 
تعالى : #أقر أصَّلَرة لِدُلُوكِ الشَّمْين4 الآية [الإسراء: ۷۸]. و «ما» موصولةءأي فى 
الوقت الذي أراد الله أن يوقظه فيه . ٠‏ 

ويحتمل أن تكون «لَمّاا- بة بفتح اللام» وتشديد الميم - بمعنى احين22 أي حين أراد 
الله أن يبعثه (من الليل) ا (فيتسوّك) أي يستعمل السواك فى فيه (ويتوضأء 
ونضلي. ثمان ركعات) هذا سيأتي للمصنف-1101/9- الإشارة إلى أنه اخطا في 
الحديث» وأن الصواب «يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة. . ٠.‏ 
وسيأتي الكلام عليه مُستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 

(لا يجلس فيهن إلا في الثامنة) هذا محل المطابقة للترجمة» فإنه يدل على أن 
الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم» بل إذا صلى تسع ركعات» وجلس 
في الثامنة جاز ذلك» وكان أقلّ ما يجزىء من صلاة النفل» وأما الفرض» فأقل ما 
يجزىء أن يجلس في كل ركعتين» كما بينه النبي ئة في حديث المسيء صلاته . 

(فيجلس» فيذكر الله عز وجل) أي بقراءة التشهدء وغيره (ويدعوء ثم يسلم تسليما 
يُسمعنا) من الإسماع» أي يجهر به. واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وهو طرف من حديث 
عائشة صا الآتى في «كتاب قيام الليل» برقم-7/١70١-‏ وسيأتي تمام شرحه» 
والكلام على مسائله هناك إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انم 
ظ ۸- باب السّلام) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية اليا الما 
۹ (أْخبَرنا مُحَمْدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيم؛ قال : حَدَّتَنَا سُلَيمَانُ -يَعْنِي ابن 
داد الْهَاشِمِيَ- قال : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمْ -وهُو ابْنَ سَعْدِ- قال : حَدَنِي عَبْدَاللُهِ ن جَغْفَّر - 


وَهْوَ ابِنُ الْمِسْوَرِ الْمُخْرَمِْ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مَحَمَدِء قَالَ: حَدَئَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ 


۸- (يَابُ السّلام) - حديث رقم ٠١١١‏ 


أبيه» أن رَسُولَ الله ب كَانَ ملم عَنْ بویت وَعَنْ يَسَارِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/۲۲ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية» قاضي دمشق› ثقة‎ - ١ 
. 4 

۲- (سليمان بن داود) بن داودبن غل ين الله :مخ عاس الهاشمي» أن ايوت 
اليغدادي الفقيه» ثقة جليل .]١١1[‏ 

رَوَى عن ابن أبي الزنادء وإبراهيم بن سعدء وابن عيينة» وغيرهم. وعنه البخاريّ 
فى «خلق أفعال العباد»» وروى له الأربعة بواسطة هارون الحمال» وأحمد بن الحسن 
الترمذيّء والحسن بن عليّ الخلال» ومحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» 
وغيرهم . 

قال الحسن بن محمد الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من رجلين: 
أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشميّ. وقال ابن خراش: بلغني عن أحمد بن 
حنبل: لو قيل لي : اختر للأمة رجلا استخلفه عليهم استخلفت سليمان بن داود. وقال 
العجلي» وابن سعدء ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» 
والخطيب: ثقة» زاد يعقوب: صدوق» وزاد النسائي: مأمون» وقال العجلي: كتبت 
عنهء وكان عاقلا . 

قال ابن سعد : توفي ببغداد سنة (۲۱۹)» وكذا قال ابن أبي خيثمة» وغيره» وقال أبو 
خشاك الريادي ا 20 

روى له البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب )٤(‏ 
أحاديث . ْ 1 

۴ (إتراهيم: بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهريٌ» أبو إسحاق 
المدني نزيل بغدادء ثقة حجة تكلم فيه بلا و ]۸[ تقدم ٩‏ . 

-٤‏ (عبدالله بن جعفر) بن عبدالرحمن بن الْمِسُور بن مَخْرّمة بن نوفل بن أهيب بن 
عبدمناف الزهري الْمَخْرَّمِْ”" 2 أبو محمد المدني» ليس به بأس [۸]. 

رذق کن ماعل بن محا بن د وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد بن 
الأخنس» وغيرهم . وعنه إبراهيم بن سعد» وبشر بن عُمر» وإسحاق بن جعفر» وغيرهم . 
)١(‏ قال الخطيب البغداديٌ: كان داود بن علي مات» وابنه حمل» فلما ولد سموه باسمه. انتهى 


اریخ بغداد» ج04 ص TY‏ 
(۲) «المَخرمي» به بفتح الميمء وسكون المعجمة» وفتح الراء الخفيفد : نسبد إلى جذه مخرمة بن نوفل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهْو 


قال صالح بن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس . وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ليس به بأس صدوق» وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبٌ إليّ من يزيد بن 
عبدالملك النوفلئ. وقال حنبل عن أحمد: ثقة ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: رأيت 
يحيى : المخرمي شيخ › ولیس عنده من الحديث بعض ما عند ابن أبي ذئب» وقذمه 
على المخرميّ د تقديمًا متفاوتاء قال يعقوب: فقلت لابن المديني بعد ذلك : أا ات 
إليك؟ قال: أبن أ ذئب» وهو صاحب حديث» وأيْش عند المخرميّ؟ والمخرمئّ 
َة اا درم وقال بكار بن ثتية: ارا نا لري 
«العلل» عن محمد NE E‏ ل السا كما ساق فى الحديتف 
التالي- : عبداللّه بن جعفر هذا ليس به بأس» وعبداللّه بن جعفر بن نجيح والد علي بن 
المديني متروك الحديث. ل ل ل 
يعني المدائني“ الضعيف- وقال ابن حبّان: كان كثير الوهمء فاستحق الترك» كذا 
قال» وكأنه أراة غيره» فالتيس عليه 

اي ع وان د I‏ ور 00 
ااي لبا ل قال : 58 
شيبة . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» وله فى هذا:الكتاب هذا الحديث» وأعاده 
بعده» وحديث رقم )۲٠٠۷(‏ «الحدوا لي لحدًا...»). وأعاده بعده .)50١8(‏ 
حجة ]٤[‏ تقدم /1ة/ ه١١‏ 5 

5- (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري e‏ ثقة [۳] تقدم١ 1١94/17‏ . 
العشرة ع > تقدم ۱۲۱/۹٩‏ . والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. عنها. ومتها: أن رجاله رجال 


)١(‏ هكذا نسخة «تت» «المدائني» والظاهر أن الصواب «المديني»؛ وهو والد علي بن المديني. 
فتأمل . 


_- باب السّلام) - حديث رقم ۱۳۱۲ 
- يف 


الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخه. ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. ومنها: 
أن صحابيه من العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات منهم . وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن سعد) بن أبي وقّاص رضي اللَّه تعالى عنه (أن رسول الله ية كان يُسِلّم) وفي 
الرواية التالية «كنت أرى رسول الله ية يُسِلّم). و «أرى» بفتح الهمزة» أى أبصر (عن 
يمينه) قال الطيبي : أي مُجاورًا نظره عن يمينه» كما يُسلّم أحد على من في يمينه (وعن 
يساره) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين» ثم إلى جهة اليسار. 

وفي الرواية التالية زيادة: «حتّى يُرَى بياض خده» . قال الأبهريٌ: أي وجتته الخالية 
عن الشعرء وكان مشربًا بالحمرة انتهى . 

الم ع أرق بياضن خد الأنمن ف الأول والايشر فى الثانية». :و فة ديل 
على المبالغة في الالتفات ا الو الام 7 

قال النووي رحمه الله تعالى :فيه دلالة لمذهب الشافعي» والجمهور من السلف 
والكلني أنه E AES‏ | فنا نب EL‏ 
بأحاديث ضعيفة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شيء منها حمل على أنه 
فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 

وأجمع العلماء الذين يعت بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلّم واحدة 
استحبّ له أن يسلّمها تلقاء وجههء وإن سلم تسليمتين جَعَل الأولى عن يمينه» والثانية 
عن يساره» ويلتفت في كلّ تسليمة حتى يرى من عن جانبه خذه. هذا هو الصحيح› 
وقال بعض أصحابنا: حتى یری خديه مّن عن جانبه. ولو سلّم التسليمتين عن يمينه» أو 
عن يساره» أو تلقاء وجهه. أو الأولى عن يساره. والثانية عن يمينه صخت صلاته» 
وحصلت التسليمتان» ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما انتهى7'. 

وان قن الخد ون العامة فى سكم ا وأدلتهم في المسألة الثالئة» 
إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 


. ص 7م‎ ٥ «شرح مسلم» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

صصح ۷1 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1۸/ -۱۳۱١‏ وفي «الكبرى» ۱۲۳۹/۱۰۲- عن محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن سليمان بن داود الهاشميّ» عن عبداللّه بن جعفر المَخْرّمي» عن إسماعيل 
ابن محمد» عن عامر بن سعد» عنه. وفي -1۸/ ۱۳۱۷- و «الكبرى) -۱۰۲/ -۱۲٤١‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي عامر العَقَّديّء عن عبداللّه بن جعفر به. 

وأخرجه (م) 9١/7‏ (ق) 915١‏ (أحمد) ۱۷۲/۱ و١/٠8١ 185/١9‏ (عبد بن 
خميد) ١44‏ (الدارمي) 1707 (ابن خزيمة) 177 و۷۲۷ و1717 . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في «صحيحه») جا ص۹٥۳‏ رقم77/- من طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه» قال: «رأيت النبي كك يُسلّم عن يمينه» وعن يساره حتى يُرى بياض 
خده) . 

فقال الزهريّ: لم نسمع هذا من حديث رسول الله ي فقال إسماعيل: أكل 
حديث النبئ بيا سمعت؟ قال: لاء قال: والثلثين؟ قال: لاء قال: فالنصف؟ قال: 
قال نودلا E‏ لر سم من برخي ابن متانةان امديمة 
ج٥‏ صض۱ ۲۲۲۰۲۲ رقم ۱۹۹۲ . وفي سنده مصعب بن ثابت» قال عنه في «ت» لين 
الحديك»- وكان غاندا الله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب كاه في «شرح البخاريٌ»: أكثر العلماء على أنه لا يخرج 
من الصلاة بدون التسليم» واستدلوا بحديث «تحليلها التسليم» . 

وممن قال من الصحابة : تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعودء وابن عباس» وحكاه 
الإمام أحمد إجماعًا . 

وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل مناف لهاء من أكل» أو شرب» أو 
كلام» أوحدث» وهو قول الحكم» وحماد» والثوريٌّ» وأبي حنيفة وأصحابه » 
والأوزاعيّ» وإسحاق» ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي» أو بغير 
اختياره» إلا أبا حنيفة» فإنه قال : إن وُجد باختياره خرج من الصلاة بذلك» وإن جد 
بغير اختياره بطلت صلاته» وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي 
لذلك» وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك . 

وقد خكي عن طائفة من السلف أنْ من أحدث بعد تشهده تمّت صلاته» 


- (باب السّلام) - حديث رقم |1١١5‏ 


VY 
منهم : الحسن » وابن سيرين » وعطاء -على خلااف عنه- والنخعي» وروي ذلك عن‎ 
على بن أبى طالب» وقد أنكر صخته أحمد» وأبو حاتم الرازي» وغيرهماء وروي أيضًا‎ 


واستُّدل لهؤلاء بحديث ابن مسعود: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء فقد قضيت 


صلاتك» فإن شعت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد»» وقد اختلف في رفعه 
ووقفه على ابن مسعود» واخثلف في لفظه أيضًاء فرواه بعضهمء. وقال: قال ابن 
مسعود: «فإذا فرغت من صلاتك» فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف»). خرّجه 
البيهقي . وهذه الرواية تدل على أنه إنما خيّره إذا فرغ من صلاته» وإنما يفرغ غ بالتسليم» 
بدليل ما روى شعبة عن أبي إسحاق» عن أن E ٠‏ قال : «مفتاح 
الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليمء إذا سم الإمام فقم إن شئت». 

قال البيهقي : وهذا أثر صحيح» وقال: ويكون 707 
أن المأموم لا يقوم حتى يقوم إمامه. 

وحمل أبو حنيفة» وإسحاق حديتٌ «تحليلها التسليم» على التشهدء وقالوا: يسمى 
التشهد تسليمّاء لما فيه من التسليم على النبي ية والصالحين. وهذا بعيد جذا. 

واستدلوا أيضًا بما روى عبدالرحمن بن زياد الإفريقي» أن عبدالرحمن بن رافع» 
وبكر بن سوادة أخبراه عن عبداللّه بن عمروء عن النبى بيا قال: «إذا أحدث» وقد 
جلس في آخر صلاته قبل ات سل جازت صلاته) . | الترمذيّ» وقال: إسناده 
ليس بالقويّ» وقد اضطربوا في إسناده» والإفريقي ضعَفه القطان» وأحمد بن حنبل. 
وخْرّجه أبو داود بمعناه. و الدارقطني› واف «إذا أحدث بعد ما يرفع رأسه من 
آخر سجدة» واستوى جالسًا تمت صلاته». 

وقد روي بهذا المعنى عن الإفريقي» عن عبداللّه بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعًاء وهذا اضطراب منه في إسناده كما أشار إليه الترمذي» ورفعه منكر جدَّاء ولعله 
موتوق 4 رالاق لأ يتمد على مارد 

قال حرب: ذكر هذا الحديث لأحمد» فردّه» ولم يصخحه. 

وقال الْجُوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث «تحليلها التسليم». 

وأجاب بعضهم عن هذاء وعن حديث ابن مسعود -على تقدير صختها- بالنسخ» 
ادل ها ررى عو ون د عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان النبي َة إذا قعد في 
آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه» وذلك قبل أن ينزل التسليم. خرّجه 
البيهقي» وخرّجه وكيع في كتابه عن عمر بن ذرّء عن عطاء بمعناه» وقال: حتى نزل 


وروي عن عمر أن النبي بي كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين» ثم أمر أن يصلي 
أربعًا» فكان يسلّم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتمَ 
الصلاة» فرأيت أن يخفى الإمام التسليمة الأولى» ويعلن بالثانية» فافعلوا. خَرّجه 
الإسماعلى» وإسناده ضعيف . 

ولم الك ادد من علماء المسلمين أن الصلاة الرباعية المكتوبة يُسلّم فيها 
مرتين» مرة في التشهد الأول» ومرة في الثاني» ولكن الإمام يسرّ السلام الأول ويُعلن 
بالثاني» والأحاديث كلها تدل على أنه لم يكن يُسِلّمِ فيها إلا مرة واحدة في التشهد 
الثاني خاصّة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرف يسير؟. 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: 

واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاةء وفرض من فروضهاء لا تصحٌ الصلاة إلا 
به» هذا مذهب حمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة» ياه : : هو سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء ينافيهاء 
من سلام» أو کلام» أو حدّث.» أو قيام ' أو غير ذلك . 

واحتج الجمهور بأن النبي َة كان يسلّم» E,‏ 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»» وبالحديث الآخر : «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم» رواه أحمدء وأصحاب السئن إلا النسائي» وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه» يصلح للاحتجاج به. 

وقد استدل به الجمهور على وجوب السلام» قالوا: إن الإضافة تقتضي الحصرء 
فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي انحصر تحليلها في التسليمء لا تحليل لها غيره. 
ولأن النبي كم كان يسلّم من صلاته» ويديم ذلك» ويواظب علیه» ولا يُخلٌّ بف 
وقد قال: (صلوا كما وايتموتي أصلي» . ولأنه قد تواتر العمل عليه من لدن صاحب 
الشريعة إلى يومنا هذاء وتلقك الكافة عن الكافة. ظطيقة عن ا فهن ثارت نع غ 
وأما ما قيل: من أن النبي ييه لم يعلّم السلام المسيء في صلاته» ولو وجب لأمره 
به» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ففيه أن النبي ييه لم يعلّمه كل 
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الواجبات» بدليل أنه لم يعلّمه التشهد» والقعود» وغيرهماء ويحتمل أنه اقتصر على 
تعلق :ها رام اء قي 

وأما ما روي أن رسول الله َة «صلى الظهر خمسّاء فلما سلّم أخبر بصنيعه» فثنى 
رجله» فسجد سجدتين»» أخرجه الجماعة عن ابن مسعود تيه بطرق متعددة» وألفاظ 

قال الطحاوي : في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» 
ولم ير ذلك مُفسدًا للصلاة» فدل ذلك على أن السلام ليس من أصلهاء ولو كان واجبًا 
وجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سئة. 

ففيه أنه ليس فيه إلا تأخير السلام» لا تركه رأسّاء وهذا لا يدل على کون السلام من 

غير أصل الصلاة» مع أن ذلك كان في حالة النسيان» وعلى ظنَ عدم الزيادة والإدخال» 
والكلام هنا فيمن ترك السلام عمدّاء وخرج من الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة. 

وأما ما روي عن عبداللّه بن عمر تي مرفوعًا : «إذا أحدث الرجل» وقد جلس في 
آخر صلاته قبل أن سل فقد جازت صلاته»» أخرجه بق داود» والترمذيٌ. 

ففيه أنه حديث ضعيف مضطرب» قد تفرّد به عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» 
وقد ضعفه أكثر الحفاظء قال الترمذي ياه بعد إخراجه: ليس إسناده بذاك القويّء 
وقد اضطربوا في إسناده انتهى . E‏ والاضطراب. 

وفيه أيضًا أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور «وتحليلها التسليم»» فلا يقوى على 
معارضته . 

قال الخطآبي رحمه الله تعالى في «المعالم» جا ص 176 : هذا الحديث ضعيف» 
وقد تكلم الناس في بعض نقلته» وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد, 
والقماية اي 

وأما ما روي أن رسول الله ية أخذ بيد عبدالله بن مسعود له . فعلمه التشهد في 
الصلاة» ثم قال: «إذا قلت هذاء أوقضيت هذاء فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم 


فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد». أخرجه أحمد» وأبو داود» والدارقطنيّ. 

ففيه أن قوله: «إذا قلت هذا الخ» مدرج من قول ابن مسعودء قال الدارقطني : 
الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود» فصله 
شَيَابة عن زهير بن معاوية» وجعله من كلام ابن مسعودء وقوله أشبه بالصواب ممن 
أدرجه » وقد اتفق مَن روى تشهد ابن مسعود على حذفه. كذا في «المنتقى» . 

قال الشوكاني : أما حديث ابن مسعود» فقال البيهقي في «الخلافيّات»: إنه كالشاذ 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 


تح .م" 
من قول عبداللّه» وإنما جعله كالشادء لأن أكثر أصحاب الحسن , بن الْحْرْ لم يذكروا هذه 
الزيادة» لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث» ولا مدرجة في آخره» وإنما رواه 
بهذه الزيادة عبدالرحمن بن ثابت» عن الحسن» فجعلها من قول ابن مسعود» وزهير بن 
معاوية عن الحسن» فأدرجها في آخر الحديث فى قول أكثر الرواة عنه» ورواها شبابة 
ابن سَرّار عنه مفصولة» كما ذكره الدارقطني. ٠‏ 

وقد روى البيهقي من طريق أبى الأحوص» عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة 
بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير» ا ا إذا سلم الإمامء فقم إن شئت». 
قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وله . 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضّاء وذكر 
رواية أبي الأحوص هذه عنه. 

قال البيهقيّ: إن تعليم النبي بي التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم» ثم 
فُرض بعد ذلك . 

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعةٌ من الحفّاظ : منهم 
الحاكم» والبيهقي» والخطيب. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. 

وقال النوويٌ في «الخلاصة»: اتفق الحفاظ على أا مدرجة انتهى. 

وقد رواه عن الحسن بن الحرٌ حسين الجعفي» > ومحمد بن عجلان» ومحمد بن 
أبان» فاتفقوا على ترك هذه الزيادة ذ في آخر الحديث» مع اتفاق كل من روى التشهد عن 
علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى . 

وقد تأول القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» ج۲ ص ۱۹۹- حديث ابن 
مسعود هذا بأنه إنما يعني به فقد قضيت صلاتك» فاخرج منها بتحليل كما دخلتها 
بإحرام اي 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن 
لسعو ارد جار e‏ كاه اكيت ادوابق حرم ين اد يجابه السلام فرضًاء فلا 
تكون حجة أصلاء وقد صح لدينا قوله لا: : «وتحليلها التسليم» مع مواظبته على التسليم 
من الصلاة من دون أن يوجد منه إخلال بذلك» ولو مرة واحدة» وقد قال: «صلّوا كما 
رأيتوني أصلي»» فهذه الأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة. 
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والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام من واجبات الصلاة التي لاتتم الصلاة 
إلا به هو الحق» لوضوح أدلته . 

وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا يعتمد عليه لأنه 
لم يذكر دليلا مقنعًا يرد به أدلة الجمهورء فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب رسول الله لاف 
ومن بعدهم في عدد التسليم» فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن حيه : وعن ماله 
روي هذا القول عن أبي بكر الصديق» وعلي بن ابي طالب» وعمار بن ياسرء وعبداللّه 
ابن مسعودء ونافع بن الحارث» وعطاء بن أبي رباح» وعلقمة» والشعبي» وأبي 
عبدالرحمن السّلّميَء وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعيَّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
ثور» وأصحاب الرائ. 

وقالت طائفة : يسلّم تسليمة واحدة» كذلك قال ابن عمرء وأنس بن مالك» وعائشة 
أم المؤمنين» وسلمة بن الأكوع» والحسن» ومحمد بن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز. 
وبه قال مالك» والأوزاعيّ» وقال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلمون 
تسليمتين عن أيماهم» وعن شمائلهم» وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة 
واحدة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّر» إن شاء سلّم 
تسليمة» وإن شاء سلّم تسليمتين» قال بهذا القول بعض أصحابنا. 

وكان إسحاق يقول: تسليمة تجزي» وتسليمتان أحبّ إلى . 

قال ابن المنذر ي4 : وكلّ من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من اقتصر على 
تسليمة» وأحبّ أن يسلم تسليمتين» للأخبار الدّالة عن رسول الله كله ويجزيه أن 
يسلّم تسليمة انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال ابن المنذر رحمه اللّه تعالى من 
مشروعية التسليمتين» وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح» لكثرة 
الأحاديث ا عا و 

قال الحافظ ابن رجب يالله : وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: ثبت 
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ڪڪ A۲‏ - 
عندنا عن النبي يه من غير وجه أنه كان يُسلّم عن يمينه؛ وعن شماله حتى يُرى بياض 
خحده. 

م الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما 

TT‏ ب ا 
قاله ابن المديني» والأثرم» والعقيليَ» وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبي ياء في التسليمة الواحدة إلا حديثٌ مرسلٌ 
لابن شهاب الزهري» عن النبي بء انتهى . 

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها. 

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة أن 
النبي ية كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ثم يميل إلى الشقّ الأيمن شيئًا. أخرجه 
الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التَنيسيّ » عن زهير به» وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من هذا الوجه» قال محمد بن إسماعيل: زُهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» 
ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» عن زُهير به مختصرًا. 

وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء وأخطأ فيما قال فإن روايات 
الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد» ويحبى بن معين» والبخاريّ» وغيرهم. 

قال أحمد في رواية الأثرم : أحاديث التتيسي عن زُهير بواطيل» قال: وأظته قال : 
موضوعة» قال: فذكرت له هذا الحديث فى التسليمة الواحدة» فقال مثل هذا. 

وذكر ابن عبدالبرٌ أن يحيى بن معين سل عن هذا الحديث؟ فضتفه. وقال أبو حاتم 
الرازي : هو منكر. إنما هو عن عائشة موقوف» وكذا رواه هیب بن خالد» عن كام 
وكذا رواه الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمدء عن هشام» عن أبيه» موقوفًاء قال 
الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول الله َة فيه شي,؟ قال : : نعم أخبرني 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن رسول الله بيا سلّم تسليمة واحدة. قال العقيلي : 5508 
الوليد أولى - يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة- قال: وعمرو في حديثه وهم . قال 
الدارقطنى قطني : الصحيح وقفه» ومن رفعه فقد وَهِمَ. 

را اا د ی شعادب ا عن عائشة في صفة صلاة النبي َيه بالليل 
أنه كان يلم “تسليجة مع . 


. ۱۷١۱۹ /٤۲ سيأتي للمصنف رقم‎ )١( 


۸- لباب السّلام) - حديث رقم ٠۳١١‏ 
YAY -‏ 


وأخرجه الإمام أحمدء ولفظه: يسلم تسليمة واحدة «السلام عليكم» يرفع بها صوته 
حتى يُوقظنا. 

وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة» ويسر الثانية . 

ورَوَى عبدذالوهاب الثقفي عن حميد» عن أنسء أن النبي بيه كان يسلم تسليمة 
واحدة. أخرجه الطبراني» والبيهقي» ورفعه خطأء إنما هو موقوف» كذا رواه أصحاب 
حمید» عنه» عن أنس من فعله. 

ورَوَى جريرُ بن حازم» عن أيوب» عن أنسء أن النبيّ بء وأبا بكرء وعمر كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة. أخرجه البزّار في «مسنده»» وأيوب رأى أنسّاء ولم يسمع منه» 
قاله أبو حاتم. وقال الأثرم: هذا حديث مرسل» وهو منكرء وسمعت أبا عبداللّه 
يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. 

وروى روح بن عطاء بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن الحسن» عن سَمُرَة» كان رسول 
الله كل يُسلّمم في الصلاة تسليمة واحدة قُبَالة وجههء فإذا سلّم عن يمينه سلّم عن 
يساره. أخرجه الدارقطني» والعقيليّ» والبيهقيّ» وغيرهم» وأخرجه بق بن مَخْلّد 
مختصرًا. وروح هذا ضعفه ابن معين وغيره» وقال الأثرم : لا يحتجح به. 

وفي الباب أحاديث خيلا تقوم ا پت لضعف أسانيدها. 

وقد اختلف الصحابة» ومن بعدهم في ذلك» فمنهم من كان يُسلم ثنتين» ومنهم من 
كان يسلم واحدة. 

قال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلّمون تسليمتين» ومسجد المهاجرين 
ا شيعه راي 

وأكثر أهل العلم على التسليمتين. 

وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة : أبو بكرء وعمر»› وعلي › وابن مسعود» وعمار» 
وسهل بن سعدء ونافع بن عبدالحارث. وروي عن عطاءء والشعبي » وعلقمة» 
ومسروق» وعبدالرحمن بن أبي ليلىء وعمرو بن ميمون» وأبي وائل» وأبي 
عبدالر حمن الشلمى: وهو قول النخعي» والثوريّ» وأبي حنيفة» والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق» وأبي عبيذ» وأبي ثور» وحكي عن الأوزاعي. 

وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمرء وأنس» وعائشة» وسلمة ر بن الأكرع. وروي 
عن عثمان» وعليٰ أيضاء وعن الحسن » وابن سيرين» وعطاء أيضاء كي بن 
عبدالعزيز» والزهريّء وهو قول مالك. والأوزاعيّ» والليث» وهو قول قديم 
للشافعيّ؛ وحكاه أحمد عن أهل المدينةء» وقال: ما كانوا بُسلّمون إلا واحدة» قال: 
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وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم» يعني في ولاية بني العبّاس . وقال الليث: 
ارقت الا تابون هة واحدة: 

وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك. 

فروي عنهم التسليمتان» وروي عنهم التسليمة الواحدة» وهو دليل على أن ذلك كان 
عندهم سائعًاء وإن كان بعضه أفضل من بعض» وكان الأغلب على أهل المدينة 
التسليمة الواحدة» وعلى أهل العراق التسليمتان. 

وحُكي للشافعي قول ثالث قديم أيضاء وقيل: إن الربيع نقله عنه» فيكون حينئذ 
جديدًا: أنه إن كان المصلي منفردّاء أو في جاعة قليلة» ولا لغط عندهم فتسليمة 
واحدة» وإلا فتسليمتان. 

والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه» وصحّحت 
صلاته» وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يَحمَظ عنه من أهل العله”"' . 

وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بلتسليمتين معّاء وهو قول 
الحسن بن حىئ» وأحمد فى رواية عنه» وبعض المالكيّة» وبعض أهل الظاهر. 

ادلا ا نت : «تمليليا التسليم»» وقالوا: التسليم إلى ما عهد منه فعلهء 
وهو التسليمتان» وبقوله 4ة : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد كان يُسلّم تسليمتين. 

ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدرء. والمصدر يصدق على القليل 
والكثير» ولا يقتضى عددّاء فيدخل فيه التسليمة الواحدة. 

SEE CE es 
واحدة» ولم ینکر هؤلاء على هؤلاء» بل قد روي عن جاعة منهم التسليمتان›‎ 
والتسليمة الواحدة» فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذاء وأحيانًا هذاء وهذا إجماع‎ 
. منهم على أن الواحدة تكفي‎ 

قال أكثر أصحاب أحمد: ومحلّ الخلاف عن أحمد فى الصلاة المكتوبة» فأما 
التطوّع فيُجزىء فيه تسليمة» واستدلوا بحديث عائشة في صلاة النبي ي بالليل» وقد 
سبق ذكره. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ؛ عن نافع » عن ابن عمرء قال: كان 
رسول الله بي يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» يُسمعناها. 

وقد تال حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحدةًء ويُخفي 


. دعوى الإجماع في هذا محل نظر" لما يأتي قريبًا من قال بوجوب الثانية أيضًاء فتنبّه‎ )١( 


۸4- (يَاتُ السّلام) - حديث رقم ۱۳۱۷ 
YAO .‏ 


الثانية» وقد نص أحمد على ذلك» وأن الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر. 
وقد روى أبو رزين قال: سمعت عليًا يُسِلّم في الصلاة عن يمينه» وعن شماله» 
والتي عن شماله أخفض. ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية» ويخفض 


بالأولى» وهو قول النخعي . انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض 
تضرف 


وقال العامة الشوكاني كل بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة: 

والحق ما ذهب إليه الأولون -يعني القائلين بمشروعية التسليمتين- لكثرة الأحاديث 
الواردة بالتسليمتين» وصحة بعضهاء وحسن بعضهاء واشتمالها على الزيادة» وكوتها 
مثبتة» بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض 
للاحتجاج بهاء ولو سُلْم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديتٌ التسليمتين» لما عرفت 
من اككمالها على الرزيادة: 

وأما:القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به طن أن السليعة الواهدة ديعن فى 
حديث عائشة وغيرها- غير التسليمتين» فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث» وهو 
فاسد» وأفسد منه ما رواه في «البحر» عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد 
الصغيرء وثتتان فى المسجد الكبير. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا . 

وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين» وتفنيد الأقوال الأخرى 
لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - ا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قال: أََْأَنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُء قَالَ: حَدَّتَنا 
عَبْدَاللُهِ بن + جَغْمَرٍ الْمَخرَميء عَنْ إِسْمَاعِيلَ ِن مُحَمدٍْنِ سَعْدِءِ عَنْ عَامر ِن سَعْدِءِ عَنْ 
سعد قال : كُنْتُ أَرَى ی رَسُولَ الله کيا يُسَلمْ عَنْ يمين وَعَنْ يَسَارِهِ حَنَّى يُرَى بَيَاض 
خده. 

ال أَبُو عَبْدالرَحْمَنِ: عَبْدَاللهِ بن جَعْفْرِ هدا ليس به باس وَعَبْدَالله بْنُ جَغْفَرِ بْن 
تجبح وَالِدَ عَلِيِ ن الْمَدِيِيٍ مروك الحَدِيتِ) . 00 


)۱( ا e‏ کک ج ۷ ص 1 - Y0‏ , 


ا وشا وتلقاء الو . انظر انيل 0 ص 0 
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حجحح- N‏ 
رجال هذا الإسناد : ستة» كلهم تقدمواء إلا اثنين › وهما: 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهو ية الإمام الحافظ الحجة الفقيه النيسابوري‎ -١ 
. 7 تقدم7/‎ 

؟- (أبو عامر العَقَديَ) -بفتح المهملة» والقاف- عبدالملك بن عمرو البصري» ثقة 
[9] تقدم۲/ ۳۲۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد أعلى من الذي قبله» لأن المصنف وصل 
إلى عبدالله بن جعفر هنا بواسطتين» بخلافه هناك فإنه بثلاث وسائط . 

[تنبيه]: عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم» أبو جعفر البصري» مدني 
الأصل» والد علي» ضعيف من [۸] يقال: تغير حفظه بآخره. 

قال ابن معين: ليس بشىء. وقال عمرو بن علىَّ: ضعيف الحديث» وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث جدّاء يحدّث عن الثقات بالمناكير» يكتب حديثه» ولا يحتج به» 
وكان على لا يحدثنا عن أبيه» فكان قوم يقولون: علي يعُقَ أباه» فلما كان بآخره حدث 
عنه. وقال الجَورجَاني: واهي الحديث» كان فيما -يقولون - مائلا عن الطريق. وقال 
عبدان الأهوازي: شعت ا يقولون: حدّث علي عن أبيه» ثم قال: وفي حديث 
الشيخ ما فيه . وقال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضع أخر: ليس بثقة. وقال 
ابن عديّ: وعامة حديثه لا يُتابعه أحد عليه» وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه. وكلام 
الأئمة فيه كثيرء انظر ترجمته فى «تبذيب الكمال) ج ١5‏ ص۳۷۹-٤۳۸‏ . و «تهذيب 
التهذيب» جه ص 1۷1-1۷٤‏ . أخرج له الترمذي» وابن ماجة. 

والحديث صحيح› وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4 (َبَابُ مَوْضِع الْيَدَيْنِ عِنْدَ 
السّلام) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّلَ على بيان موضع اليدين في حال السلام من الصلاة. 
وموضع الاستدلال من الحديث قوله: «أن يضع يده على فخذه»» فإنه يدل على أن 


۷ كح 
السنة في حال السلام وضع اليدين على الفخذين» وعدم الإشارة بهما يميئاء أو شمالاً. 
ال تعالى أعلم . 

۸- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن مُنُصُورِ َال : حَدَئَنَا أبُو یم عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عُبَيْدِالله 
ابْنِ الْقبْطِئة قال : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ سَمْرَ رَه يمول : : كنا إا طلجت لف الي 6 فا : 
السام عَلَيَكُمْ السّلّامُ عَلَيكُمْ 00 تمِينه» وَعَنْ شِمَالِهء فَقَالَ: «مَا 
ال هَوْلَاءِ الْذِينَ يَرْمُونَ ببدم كاب أذنات الخيل الس ٠‏ أمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى 
فخذه» ثم م يُسَلْم عَلَى ا عَنْ يَمينه» وَعَنْ شِمَّالِه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠٤١/٠١۸ تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن منصور) النسائي» ثقة‎ -١ 

[تنبيه ]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» اعمرو بن علي» بدل «عمرو بن 
منصور»» وما هنا هو الذي فى النسخة «الهنديّة»» و «السنن الكبرى» للمصئتف» 
الذي ذكره الحافظ أبو احاح المرَيّ في «تحفة الأشراف» ج۲ ص ١57”‏ . 

وعمرو بن علي هو الفلاس المتقدّم قبل ثلاثة أبواب» وهو من شيوخ الأئمة الستة» 
أصحاب الأصول» وأما عمرو بن منصور» فهو من أفراد المصنف» وهو يروي عن أبي 
نعيم» ولم يُذكر في «تهذيب الكمال»» ولا في «تبذيب التهذيب» عمرو بن علي ممن 
روى عن أبي نعيم» فالظاهر أن الذي في النسخ المطبوعة خطأ. والصواب عمرو بن 
منصور. واللّه تعالى أعلم . 

- (أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي» ثقة ثبت [9] تقدم١١017/1‏ . 

۳- (مسعر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل [۷] 
تقذم8/ 8 . 

. ١١85/5 (عبيدالله بن القبطية) الكوفي» ثقة [4] تقدّم‎ - ٤ 

- (جابر بن سمرة) بن جُئادة السوّائي» الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما تقدم78/ 811 . ١‏ ْ 5 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله برقم -۱۱۸٤/٥-‏ أورده 
المصنف هناك مستدلا على النهي عن الإشارة باليدين في الصلاة» رواه -5/ -١185‏ 
عن قتيبة بن سعيد» عن عَبْثر» عن الأعمش» عن المسيّب بن رافع » عن تميم بن طَرَفَةَ 
عن جابر بن سمرة ته . 


)١(‏ وفي بعض النسخ «قال). 


شرح سنن النسائي - كِبَات السَّهو 
جح A‏ 0 


و-ه86/0١١-‏ عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن مسغر به. واللّه تعالى 
أك 
«يرمون بأيديهم» أي يشيرون با . 

وقوله: «كأنها»: أي الأيدي . 

وقوله : «الشمس» -بسكون الميم» وضمهاء مع ضم الشين المعجمة فيهما» وهي 
التي لا تستقرّء بل تضطرب» وتتحرك بأذنابها وأرجلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ء 
ائیب) . 


- (كَيفَ السَّلَامُ عَلَى الْيّمين) 


8 أأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكنَىء قَالَ: حَدَتَنا مُعَاذُ بن مُعَانْء قَالَ: حَدَنَنَا زُهَيرٌ 
عن أبي إِسْحَاقَ : عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الأسوَدِ عَنِ السود وَعَلْقَمَهَ عَنْ دالو قَالَ: 
رَأَنتُ رَسُولَ الله لاف 3 كبر في کل خَفْضٍ وَرَفع وقيام وُو وَيْسَلُمُ عَنْ يميه و وَعَنْ 
شماله : «السّلَامُعَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله السَلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله حَنَّى يُرَى بَيَاض خد 
وََأَيِتُ با بكر وَعْمَرَ تتا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ)) . 
رجال هذا الإستناد : ثمانية : 

. 8١ /٤مدقت‎ ]١١[1تبثلا (محمد بن المثتى) أبو موسى العَنّزيٌ البصري الحافظ‎ - ١ 

۲- (معاذ بن معاذ) البصري» ثقة متقن من كبار[4] تقدم ٤‏ ۳/ ۳۸ . 

*- (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج الكوفي» ثقة ثبت [۷] تقدم۳۸/ 17 . 

4- (أبو إسحاق) السبيعى عمرو بن عبداللّه الكوفى» ثقة مكثر عابد اختلط بآخره 
٠ PAR‏ 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» ثقة [۳] تقدّم ٤١/۳۸‏ . 

5- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر فقيه [۲] تقدم 
۹ . 

۷- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم /”١‏ 


۸4 


. ۷ 

58 (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدم ۳۹/۳۰ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» 
وقد تقدم في -1١87 /1١155-‏ رواه هناك عن عمرو بن علي› عن معاذ بن معاذ» وبحيى 
ابن سعيدء كلاهما عن زهير به› وتقدم شرحه» وبیان المسائل المتعلقة به هناك 

قوله : "السلام عليكم ورحمة الله اغا : إما مقول لقول مقدرحال مؤكدة» أي يسلم 
حال کونه قائ : السلام عليكم الخ أو حملة مستأنفة جواب لسؤال مقدرء تقديره: ما 
ذا كان يقول في د تسليمه؟ . 

وقوله : «حتى يُرى بياض خذه) : -بضم الياء مبنيّ للمفعول» و «بياض» بالرفع نائب 
فاعله» وفى الرواية الآتية فى الباب التالى : «حتى يُرَى بياض خده الأيمن»» «حتى يُرَى 
بياض خده الأيسر»» «فالأيمن» بالجر صفة ل «خده»» وكذا «الأيسر». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0- (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ الزَعْفَرَانِيُ يك ال : قال ابن 
ْنَا عَمْرُو بن خیی» عن محَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بن حَبَّانَ عَنْ عَمُهِ اسع بْنِ حَبّانَ» َه سال 
عَبْدَاللهٍ ن عُمَرَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله و؟ ققَال: «اللّهُ أب“ كلم وضع «اللَّهُ 
أكبَر) كلما رَفْعَ ثم م يَقُول: «السَّلَام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله عَنْ يَمينْه» «السَّلَامُ عَلَيكُمْ 
اة اللّه؛ عَنْ يَسَارِه) . 
رجال هذا الإسناد : سبعه 

]٠١[ (الحسن بن محمد الزعفرانى) أبو على البخدادي» صاحب الشافعى» ثقة‎ - ١ 
: ٤۲۷ تقدم۲۱/‎ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المِصَّيصِيّ» ثقة ثبت اختلط في الآخر [9] تقدم۲۸/ 
IY‏ 

“- (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُريج المكي» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
ويُرسل [1] تقدم ۳۲/۲۸ . 

. ٩۷ /۸٠ (عمرو بن يحبى) بن عُمَّارة بن أبي حسن المازني المدني» ثقة [1] تقدم‎ - ٤ 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا»» وفى أخرى «عن». 
(۲( وفى السخة «الهندية» «كان يقول: الله أكبر) . 
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ه- (محمد بن يحيى بن حبان)“ بن منقذ الأنصاري المدني» ثقة فقيه ]٤[‏ تقدم 
ل" 

5- (عمه) واسع بن حَبّان بن مُنقذ بن عمرو الأنصاريّ المازني المدنيَ» صحابي ابن 
صحابي» وقيل: بل هو تابعي ثقة [۲] تقدّم77/117 . 

۷- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب يڪ تقدّم ٠١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» 
وفيه رواية الراوي عن عط وت بجی عر ی وفيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن واسع بن حَبّان) بفتح المهملة» وتشديد الموحّدة (أنه سأل عبداللّه بن عمر) 
تان (عن صلاة رسول الله بللة) أي عن صفتهاء وهيئتها (فقال) أي ابن عمر كيت (اللّه 
أكبر) وفي «الهنديّة» «كان يقول: الله أكبر» (كلّما وضع) أي خفض رأسه» ولفظ أحمد 
من طريق الدَراوَّرْديٌ : «كلّما وضع رأسه» وكلما رفعه» (اللّه أكبر كلما رفع) أي رأسَةء 
يعني أنه ييه كان يكبّر في صلاته قائلاً : «اللّه أكبر» كلما قام» وكلما نزل عن القيام . 

فإن قلت: هذا الحديث بظاهره يشمل الرفع من الركوع» فيدل على أنه يكبّر فيه 
اا 

قلت : لا يدخل فيه» للأدلة الأخرى» فقد صحت أحاديث أنه بي كان يقول: «سمع 
الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد»» فيخصّص عموم هذا الحديث بتلك الأحاديث. 

والحاصل أن المراد من هذا الحديث أنه ية كان يقول: «الله أكبر» كلما نزل إلى 
الركوع» وإلى السجود. ويكبر كلما رفع رأسه من السجود إلى القيام» ومن السجود إلى 
الجلوس . والله تعالى أعلم. 

(ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه؛ السلام عليكم ورحمة الله عن 
يساره) وليس فيه عند أحمد لفظ «ورحمة الله» فى اليسارء كرواية الدراوردي الآتية فى 
الباب التالي . ۰ ۰ 

وف مو الجائيى» ا المع که ی وارل ا ا 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)2000 بفتح الحاء المهملة. وتشديد الموخدة. 


٠١۲۰ لكَي السام عَلَى اليِين) - حديث رقم‎ -٠ 
۲4۹۱ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث عبداللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

هو من أفراد المصنف مره اسمن عات لامي 
هنا- ۷۰/ ۱۳۲۰- وفى الكبرى-5١1747/1١-‏ عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن 
حجاج الأغور» عن ابن ریچ عن عفرو بن ی عن محمد بن یکی بن حَبَانِ» 
عن عمه واسع بن حَبَّانَء عنه. وفي ١/ا/‏ 57 و«الكبرى)-5١١/454؟١١-‏ عن 
قتيبة» عن عبدالعزيز الدراوردي» عن عمرو بن يحيى به. 

وأخرجه (أحمد) ۲/ ۷٠۰‏ و۲/ ٠١١‏ (ابن خزيمة) رقم”51 . وزاد ابن خزيمة : 

قال أو بكر 'اخدلف» أصحات عمو بن وی ف هذا ا ناد هال انه سال 
غا بن .ويك بن عاص رچ فی کاب بالكبينة ای .“وله ای اغ 

المسألة الثالثة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث: ما 
نصه: وهذا إسناد جيّدء قال ابن عبدالبرَء هو إسناد مدني صحيح»› إلا أنه يُعَلُ بأن ابن 
عمر كان يُسلم تسليمة واحدة» فكيف يروي هذا عن النبي بي ثم يخالفه. 

وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده» لكنه رجح صحته. 

وراه أيضًا بقية عن الربِيدِيَء عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعا أيضًا. 
قال أبو حاتم : هو منكرء وقال الدارقطني : اختلف فيه على بقية في لفظهء روي أنه كان 
سل تسايمتيق) وروي تسليمة واحدة» وكلها غير محفوظة. 

وقال الأثرم: هو حديث واه» وابن عمر كان يسلم واحدةٌ» قد عرف ذلك عنه من 
وجوهء والزهريٌ كان ینکر حديث التسليمتين» ويقول: ما سمعنا بهذا. انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أما إعلال الحديث بمخالفة ابن عمر ك له عمل 
فهو مذهب بعض أهل العلمء ومنهم الإمام أحمد كْلَشْةُ وغيره» فقد ذكر ابن رجب 
ا في «شرح علل الترمذي)۲/ ۸۹۱-۸۸۸-: أنه قد ضعًف الإمام أحمد وكثير من 
الحُفْاظ أحاديث كثيرةً بمثل هذا. وذكر لذلك أمثلة. 


(1) 


: ولفظه‎ ٠١١ وقد صرّح ابن جريج بالإنباء في رواية المصنف» وكذا في «مسند أحمد» ج ۲ ص‎ )١( 


«فقال : أخبرني عمرو بن يحيى» وكذا في «صحيح ابن خزيمة» رقم 00175 ولفظه: «أخبرنا)» 
وذلف رانما يات عن تدلسةه: 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراوي إذا خالف مرويّه فالمعتبر روايته» لا عمله 
ورأيه» لاحتمال أن يكون ذلك لمانع من معارض» أو غيره. انظر تحقيق المسألة في 
كتت «المصطلح»» ک «التدريب») جا ص٣٥۳۱‏ . 

وأما إنكار الزهري لهذا الحديث» فقد ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» ج7١‏ ص 
- بعد إخراجه حديث سعد بن أبي وقاص ضيه الذي تقدم للمصنف برقم78/ 
ين طريق إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعدء عن أبيه» بلفظ: رأيت 
رس ذا الله يكل يسلّم تسليمتين. . .» الحديث» قال: فذكرت هذا الحديث عند 
الزهريّ» فقال: هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله لاف فقال له إسماعيل بن 
محمد : أكلَ حديث رسول الله يِل سمعتَ؟ قال الزهريٌ: لاء قال: فثلثيه؟ قال: لاء 
قال : فنصفه؟ Sas‏ أو عند الثلث» فقال له إسماعيل : اجعل هذا 
الحديث فيما لم تسمع انتهى. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة» وابن حبان في 
ححا وال 00 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه > عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


2 
23 ىت 3 


| (كيف السَّلَامُ عَلَى الشَّمَالِ)‎ -١ 


-0١‏ أأَخْبَرَنَا فة كَالَ: حَدَّتَنا عَبْدَالْمَزِيرٍ -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ- عَنْ عَمْرِو بن 

ټی ؛ عن محم إن يڪين بن حبان 2 عن عمد وا ابن ار قال : قلت لابن 
مر أخيزني عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله کل كيف كائث؟» قال : َذَكرَ التكبيرَء قال : 

0 ؛ وَذْكَرَ «السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ ة الله عَنْ يَمِينِهِ «السّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ الله عَنْ 
يَسَارِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة» تقدموا في الذي قبله» سوى: 

. ١/١مدقت (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (عبدالعزيز) بن محمد الدَّرَاورديّ المدني» صدوق» يحدث من كنب غيره» 


فيُخطىء [4] تقدم ١١/4:‏ . 


)١(‏ لفظة «ابن حبان» ساقطة من بعض النسخ. 
(؟) ولفظ النسخة الهندية : «فذكر التكبير» قال: يعني وذكر كلمة» معناها: وذكر السلام عليكم إلخ». 


١١١١ َيف السَّلامٌ على الشّمَال) - حديث رقم‎ -١ 
۲4۳ 


قوله : «فذكر التکبیر» هو معنى قوله فيما مضى : «فقال: الله أكبر كلما وضعء الله 
أكبر كلما رفع». 

وقوله: e‏ «ذكرا محكيّ. 

ولم يزد «ورحمة الله في اليسارء فقال السندي كث : مقتضاه أنه يزيد في اليمين 
الوعفم الما ا قل ال رد عن ال يعفر على لجار عل ر 
«السلام عليكم»» وقد جاء زيادة «ورحمة الله» في اليسار أيضاء وعليه العمل» فلعله 
كان يترك أحيانًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حذفه من تصرف بعض الرواة» بدليل 
الرواية السابقة» فقد ثبتت الزيادة فيهاء فلا يُستَدلَ ذه الرواية على إثبات حذفها. 
فتبضّرء واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: نقل في «تحفة الأشراف» ج ص 707- بعد ذكر رواية الدراورديٌ هذه عن 
النسائى أنه قال: هذا منكرء والدراوريٌ ليس بالقويٌّ 

ولم أر هذا الكلام للنسائي» ولا أدري في أي نسخة من «المجتبى»» أو «الكبرى») 
وقع له هذا الكلامء والذي فى «تبذيب التهذيب) جا ص 75054- وغيره فى ترحة 
الدراوردي : ما نصه: 

"قال النسائي: ليس بالقويّء وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وحديثه عن 
لد للشر وعدن E‏ 

وغاية ما يُفْهم من هذا أن النسائي يرى أن روايته عن عبيد اللّه بن عمر هي المنكرةء 
وهنا لم يرو عنه» وقد وافقه في هذه الرواية ابن جريج . 

والحديث صحيح» وقد البحث عنه في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والمابء وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

e‏ عن ابن داد يَْني عَبْدَالَهِ بن اود الخُرښيي- عَنْ 
ع إن صالخ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي الأخوص. عَنْ دالو ء عن التب با قال : 
كني ار إلى e‏ خد عن يمينه ۾ «السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الها و يَسَارِهِ السام 
: ا اللّه)) . 


رجال ه هذا ا ستة : 


(۱) «التَبهانيٰ» بفتح » فسكون: نسبة إلى نبهان» بطن من طيئ. قاله في «لب اللباب» ج ۲ ص ۲۹۱ . 
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روى عن عبداللّه بن داود الْحْرَيبِي؛ وأبي داود الطيالسي» ويحيى القطآن» وغيرهم . 
وعنه الجماعة» سوى مسلم» وروى له النسائيّ أيضًا بواسطة زكرياً السّجَرَيَء وأبو 
حاتم» وابنُ خزيمة» وغيرهم. ش 

قال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: مستقيم ٠‏ 
الحديث» وقال الدارقطني: ثقة» وقال صالح بن محمد: صدوق في الرواية» وقال 

ة: ثقة. قال إبراهيم بن محمد الكنديّ: ذبحه الزنج سنة (/1؟). 


أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وحديث 
٤(‏ ۳۷۲) «العمرى جائزة». 

۲- (عبداللّه بن داود) بن عامر بن الرّبيع الْهَمُدانيء ثم الشعبي» أبو عبدالرحمن 
الْخْرَيبِيَ. كوفي الأصل» سكن الحْرّيبة -بضم المعجمة» وفتح الراء- وهي محلة 
بالبصرة» وقيل: كان ينزل عبادان» ثقة عابد [9]. 

روى عن الأعمش» وابن جريج» وعلي بن صالح» وغيرهم. وعنه الحسن بن 
صالح» وزيد بن أخزم» وطلحة بن يحبى بن طلحة» والأوزاعي» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقَة عابدا ا وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة 
صدوق مأمون. وقال عثمان الدارمي : سألت ابن معين عنه» وعن أبي عاصم؟› فقال: 
ثقتان . قال الدارمي : الْحْرَيبِيَ أعلى . وقال أبو زرعة» والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم : 
کات يميل إلى اتراي ركان صندونًا :رغال الدارقطتي ااثقة اه وكال ادن ا 
أذ الأعدين». وقال م داك شحنا القديم ...وقال الكذيمن + متكت يقول :ما ابت 
قط إلا مرّة واحدةٌ» كان أبي قال لي: قرأتَ على المعلّم؟قلت: نعم» وما كنت قرأت 
عليه. وقال أبو نصر بن ما كولا: كان عَسِرًا في الرواية. وقال محمد بن أبي مسلم 
الكبَىّ » عق أنه نينا عبدالله بن داود ليُحدئناء فقال: اسقوا البُستان» فلم نسمع منه 
غير هذا. وقال ابن قانع : كان ثقة. وقال الخليليّ : افك عن الرواية فل مون . قال 
الذهبي : فلذا لم يسمع منه البخاري 

قال عباس العَتْبّريٌ : سمعته يقول: وَلدثٌ سنة .)١77(‏ وقال ابن سعد: : مات في 
شال ا ا أرخة غ راد رل انق حتاف فى اقات مات سد 
01 وقيل سن 013 وقان ابتار اا ی عات کے له لجات 
إلا مسلماء وله في هذا الكتاب (0) أحاديث. 

*- (على بن صالح)بن صالح بن حََيّ الهَمْدَانيء أبو محمد الكوفيّ أخو حسن» ثقة 


١ا-‏ (كيْف السّلام على الشُمَالٍ) - حديث_رقم ۱۳۲۳ 
الما امت ل ل ا ا ا الل اا ڪا ڪڪ 4° 


عابد ]٥[‏ تقدم ۳۰۷/۱۹۲ . 

]۳[ (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الهمداني» ثقة عابدء اختلط بآخره‎ - ٤ 
. ۸ تقدم‎ 

ه- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن َضلَّة الْجْسَّمِيَ الكوفي» ثقة مشهور بكنيته 
[Y1]‏ تقدم 0°/ A4‏ . 

*- (عبدالله) بن مسعود له » تقدّم ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدّم في باب «كيف السلام على اليمين» -1719/17٠١-‏ أخرجه هناك من 
طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» وتقدم الكلام عليه هناك. 

قوله : «عن النبي بل متعلق بمحذوف» أي حال كونه راويًا عن كيفيّة صلاة رسول 
الله ية . وقوله : «كأنى أنظر إلى بياض خده» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي إلى 
خدّه الأبيض . ٠‏ 

وقوله: «كأني أنظر إلى بياض خده» تشبيه للحال بالماضي لشدّه تصوّرهء 
ا اعا شاه 0 

وقوله : «عن يمينه» الظرف خبر مقدّم» وقوله: «السلام عليكم» مبتدأ مؤخر محكيّ» 
ومثله قوله: «وعن يساره الخ». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

۳\ دا 007 محمد ن ی آم عَنْ عَمَرَ بن عْبَئِد عَنْ أبي إِسْحَاقَ ٠‏ عن أبي 
الأخوّص » عَنْ عندالله قَالَ: كان رَسُولُ الله كلت يُسَلْم عَنْ بَمِينِهِ حَنَّى يَبْدُو بَيَاض 
حَدْهِء وَعَنْ يَسَارِِ حَنَّى يَنْدُو بَياض خََذَهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» وهو حديث صحيحء» ورجاله تقذمواءسوى: 

. ١١5/97 تقدم‎ ]١٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الْجْهنيَ  > صدوق‎ -١ 

۴ - (عمر بن عبيد) بن أبي أميّة الطتافسيّ الكوفي» صدوق [4] تقدم 1/0 . 

قوله : «حتى يبدو بياض خده» برفع «بياض» على الفاعلية» ومعنى بُدُوّه ظهوره لمن 
يراه» فهو في معنى قوله: «كأني أنظر إلى بياض خده»» وذكر الصفة التي هي البياض 
للدلآ عل ى مره فالامان بال فة دة اة تعلق الدعرى «قاله سين 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية» «أخبرني». 


١ 
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حح ۲۹٦‏ 2 
المحققين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

٤‏ - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَء قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدَالرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
ا عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ عَبْدِاللُه عَنِ الي يل أنَهُ كان يُسَلْمْ عَنْ تَمبنه مينه › وَعَنْ 

ره : ره: «السَلامُ علَيُمْ وَرَحْمَةُ الله السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله حى يُرَى بَيَاض حَدَهِ 
08 وَبَيِاض خد من هَهْنا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود كلك وهو 
حديث صحيح . 

ورجاله هم المتقدّمون» سوى: 

-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي الحافظ الثقة ]١1١[‏ تقدّم قبل باب. 

۲- (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم19/57 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 17/ 7y‏ 

قوله ل ل ا ل ل تقديره قائلا : «السلام عليكم ورحمة 
اللّه» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم (أَخْبَرَنًا ‏ راهيم يعوب قَالَ ع بْنُ الْحَسَنِ بن شَّقِيقء قَالَ: : أَنْبأنا 
الْحْسَيِنٌ بن وَاقِدِء قال: حَدَتًا بو إِسْحَاقَ » ع َعلقمَة السود وأبي الآخوص» 
قَالُوا: حَدَئَنَا عَبْدُ الله ْنُ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله يك گان يسل َنْب / ينه «السَلَامْ علَيكُمْ 
وَرَحْمَةٌ اللّه»» تی يُرَى اض َد اليم وَعَنْ يَسَارِهِ «السّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللّماء 
حَنَّى يُرَى بَياض حَدَّهِ الأَسَرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود ليه أيضًا وهو 
حديث صحيح» ورجاله هم المذكورون قريبًا مر 

-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الْجْورجَانيَ -, بضم الجيم الأولى لى- نزيل دمشق» 
ثقة حافظ رُمي بالنُضب ]١١[‏ تقدم ٠۷٤/١۲۲‏ . 

[تنبيه] : وقع في النسخة «الهندية» «يعقوب بن إبراهيم»» وما هنا هو الذي في 
«الكبرى»» و «تحفة الأشراف»» والظاهر أن الصواب ما هناء لكونه موافقًا لما فى 
«الكبرى»» و «تحفة الأشراف»» ولأن الْجُوزجاني هو الذي ذكره في «تحفة الأشراف» 
ممن روى عن علي بن الحسن بن شقيق» ولم يذكر يعقوب بن إبراهيم فيمن روى عنه» 
راجع «تحفة الأشراف» ج١7٠‏ ص ۳۷١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

؟- (على بن الحسن بن شقيق) أبو عبدالرحمن المروزي» ثقة حافظ. من كبار 


إلا - - (كيْف السّلام على السَمَّال) - حديث رقم وخر 
1 ؟ 


. ٩۰1/۲۲ تقدم‎ ]٠١[ 

*- (الحسين بن واقد) أبو عبداللّه القاضي المروزيء ثقة له أوهام [۷] تقدّم / ٤٦۳‏ 1 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذاء والكلام على 
صيغ السلام : | 

المسألة الأولى : أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود يه من رواية 
أبى إسحاق بعدة طرق: 

فأخرجه 7/١75‏ 87١1-و5177/1107١1و١9/07١1١-من‏ طريق زهير بن معاوية- 
و٠54/148١١‏ من طريق أبي الأحوص سَلام بن سُلِيم كلاهما عن أبي إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» وعلقمة» كلاهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عله . 

و1777/71- من طريق علي بن صالح- و۷۱/ ۱۳۲۳- من طريق عمر بن غبيل- 
و75/171١1-‏ من طريق سفيان الثوري- ثلاثتهم عنه› عن أبي الأحوص» عن عبدالله 
مره . 

و۷۱ ه70١‏ من طريق الحسين بن واقد» عنه» عن علقمة. والأسودء وأبى 
الأحوص» ثلاثتهم عن عبدالله رفوه 

وأخرجه أيضًا أبو داود رقم-1 14 0 إسرائيل بن يوسن عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» والأسودء كلاهما عن عبداللّه . . ومن رواية شريك بن عبداللّه» عن 
ا إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبداللّه يه . 

قال الحافظ ّم في «نتائج الأفكار» ج۲ ص٠۲۲:‏ ما حاصله: إن الدارقطني 
ك4 رجح في «العلل» رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن 
الأسودء عن أبيه» وعلقمة» كلاهما عن ابن مسعود يه على روايته عن أبى اللأحوص 
انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثانية: في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفة التسليمء فقالت طائفة : 
صفة التسليم : «السلام عليكم ورحمة اللّه؛. وهذا مروت عن النبي بيا من وجوه» وإليه 
ذهب أكثر العلماء» ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم» أجزأه عند جهورهمء 
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دشح ۸۰ 
ولأصحاب أحمد فيه وجهان. 

وقالت طائفة: يزيد «وبركاته؟» ومنهم الأسود بن يزيدء كان يقولها في التسليمة 
الأولىء وقال النخعي : أقولهاء وأخفيهاء واستحبّه طائفة من الشافعية. 

وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي مَل فكان يُسلّم عن 
يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة 
إل“ ۰ 

ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة التالية» إن شاء 
الها 

قال : وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى : «السلام عليكم ورحمة اللا 
ويقتصر في الثانية على : «السلام عليكم». وروي عن عمّارء وغيره» وقد تقدم حديث 
ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك . 

وقالت طائفة : بل يقتصر على قوله: «السلام عليكم» بكلّ حال» وهو قول مالك» 
والليث بن سعد» وروي عن علي وغيره» وكذلك هو في بعض روايات حديث جابر بن 
سمرة المرفوع» وفي بعضها زيادة «ورحمة الله»» وقد أخرجه مسلم بالوجهين انتهى 
کلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرّف يسير 07 

قال الجامع عفا الله عنه : الراحج عندي قول من قال: إنه يقول في التسليمتين : 
«السلام عليكم ورضفة اللدان لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» وأما ماورد من 
الاقتصار على «السلام عليكم»» أو زيادة «وبركاته»» فيُحمل على بيان الجواز» فيُعمل 
به فى بعض الأوقات» وأما اتخاذه مذهبًا دائمّاء فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث 
اشح واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة : في الكلام على زيادة «وبركاته» في التسليم: 

(اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج حديث ابن مسعود تاه هذا بعدّة طرق» 
وبألفاظ مختلفة» كما تقدّم ذلك كلهء وليس في واحدة منهاء ولا في الأحاديث التي 
أخرجها من أحاديث غيره زيادة «وبركاته»» وقد ثبت زيادتها عند غيره» وقد كنت سابقًا 


000 هكذا في بعض نسخ أي داود ليس في التسليم الثاني زيادة لفظة «وبركاته»)› وثبتت في بعض 
النسخ» وثبوتها هر الضحيم كنا میا شقن داك في الا التالية إن شاء اللّه تعالى. 

زفة تقدم للمصنف برقم ۱ من طريق الدراورديٌ. 

)۳( راجع «فتح الباري» للحافظ ابن رجب ج ۷ ص هلا” ۳۷١‏ . 


-۷١‏ ركيت السّلام على السَمَالٍ) - حديث رقم وخر 
۲4۹۹ 


كتبت في ذلك رسالة ردًا على من أنكر ثبوتهاء ودونك نص الرسالة: 

اتاج ل 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد» وعلى آله وصحيه ومن 
وال 

[ أا نحد]: فهذة رسالة سمتها: 

[رفع الغين عمن يُنكر ثبوت زيادة «وبركاته» في تسليم الصلاة من الجانبين]. 

وما خملنى على كتابتها إلا إنكار بعض الناس مشروعيةذلك فى اليسار» معتمدًا على 
قول ا العلم» من أهل عصرنا"'' : إن زيادة «وبرکاته) في التسليم الثاني غير 
ثابتة» معتمدًا على بعض نسخ أبي داود» مع ثبوتها في بعض نسخه» وهي الصحيحة» 
كما سكين قن إن شا الله تال فشارعت إل الكاة هة أن تست هذه ال 
الثابتة . 

اا إني الست رين يكنات هذه ارا النيط على الخل الفا ايد نيان 
الحقّ الذي أوجبه الله تعالى على من عَلِمَه وذمّ امل الكتاب بسبب تركه وإهمالهء 
فقال ع وجل : ولد خد َه كق ال ادن الكت ا مه لاضن EE‏ و 
وَرَآءَ ظهورهم وَأسكروأ كا كيل فلن ما شروت 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

e‏ ا و الى السموي لاسن ل سود ,الل راي 


ييه مرفوعاء ومن حديث غبدالله بق 'مسعود کو مرفوعا وموقوفاء ومن حديث 


عمّار بن ياسر ضيه موقوفا. 
فأما حديث وائل ضيه » فأخرجه أبو داود فى «سننه» على ما هو فى النسخة 
الصحيحةء فإن نسخه قد اختلفت» فسقط من بعضها زيادتها في الثانية» وثبت في 
بعضها فيهماء وهي الصحيحة عندي» لما يأتي. 1 ۰ 
فأما النسخ التي ثبتت فيهماء فهي النسخة الهندية» وتوجد في «المكتبة المحمودية) 
في المديئة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة» ونصّها جا ص8"١-:‏ 
حدئنا عَبْدة بن عبدالله» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي» عن 
سلمة بن كهيل» عن علقمة بن وائل 6 غن: أبية» آنه قال :ايت مم النبي وق فكان 


يُسلّم عن يمينه : «السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته)» e‏ : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) . 


)١(‏ هو الشيخ المحدث الكبير والعلامة الشهير محمد ناصر الدين الألباني كاي فإنه أنكر ثبوتها في 
التسليمة الثانية. انظر «إرواء الغليل» ج ۲ ص ٠‏ - ۳۲ . 


o‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

والنسخة الثانية هي النسخة التي ضِمْنَ الكتب التسعة التي طبعت على منهج «المعجم 
المفهرس»22 فقد ثبتت فيها من الجانبين أيضًا. 

والنسخة الثالئة هى التى حقّقها عزت دعاس ص/507- وهذه النسخة يحتمل أن 
كن عا ASG‏ عر تكد اهما ذو كا انه كر قا 
أخرى. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي» كما أشرت إليه 
سابقّاء دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين: 

(الأول): أن المحققين من حُفَاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين من حديث 
لكب تر رضي الل E‏ وعَرّوا ذلك إلى «سنن عأ داو 

فمن هؤلاء المحققين : 

الحافظ المجتهد العامة ابن دقيق العيد"'2 رحمه الله تعالى في كتابه «الإلمام» جا 
ص -١١5‏ فقد أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ ابن عبدالهادي”") رحمه الله تعالى 5 كتابه «المحرّر) جا ص 
۷- فإنه أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى» في كتابه «بلوغ المرام»» فإنه أثبتها 
فيهماء وعزا ذلك إلى آي داود. 

وقال :فى (التلخيض. النحير ا دا صن ۷١‏ 2 ما نه 

[تنبيه] : وقع في (صحيح ابن حبّان» من حديث ابن مسعود زيادة «وبرکاته»» وهي 
عند ابن ماجه أيضاء وهی عند أبى داود أيضًا فى حديث وائل بن حجر فيتعجب من 
ابن الصلاح › Ee‏ إن ر الزيادة: لست فن كي من كتب الحديث انتهى . 

والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهماء وعَزْو ذلك إلى أبي داود يؤكد أن 
نسخ «سنن أبي داود» التي فيها الإثبات من الجانبين هي الصحيحة» وأما النسخ التي 
أثبتت في الأول فقط -وعليها كتب الشَرّاح- فقد دخلها الخلل. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الحافظ المحدّث تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
المَنملوطي» صاحب التصانيف العديدة» ولد سنة ١٠٦ه‏ ومات سنة ۷٠۲‏ ه. راجع «طبقات 
الحفاظ» ص 0١١7‏ . 

(۲) هو الإمام الأوحد المحدث الحافظ الناقد الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو الفنون» شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قُدَامة المقدسي الحنبلي» أحد 
الأذكياء» ولد فى رجب سنة 7١‏ ه ومات فى جمادى الأولى سنة 5 4 ۷ه. انظر «طبقات الحفاظ» 
ف م 01912 ْ 


الا- (کتف السلام على الشَمَّال) - حديث رقم ۱۳۲۵ 
۳۰4١‏ 


(الأمر الثاني): صخة ثبوتها في الجانبين من حديث غير وائل رضي الله تعالى عنه» 
فقد ثبتت في حديث ابن مسعود يه مرفوعا وموقوفاء وفي حديث عمار ليه 
ووا كما اشرت إليه ا 1 

فاا ديك انرق مستعوة. وقي الله ال ع فا ج انم ماو وا هة 
وحبّان في «صحيحيهما)» و الا السرا في «مسنده»» وأبن حزم في 
«الْمُحَلّىاء وأخرجه عبدالررّاق فى «مصتفه» موقوفًا عليه . 

فأما رواية ابن ماجه فقد ثبتت في النسخة الصحيحة منه» كما عزاها إليه الحافظ 
رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير» ج١ص١72‏ . 

قال العلامة الصتعانة رحمه الله تعالى في «سَبل السلام» جا ص۳۷۹: ما نصه: 
قال المصئف: إلا أنه قال ابن رسلان في «شرح السئن»: لم نجدها في ابن ماجه. 
قلت: راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة» فوجدنا فيه ما لفظه: 

اباب التسليم» حدثنا محمد بن عبداللّه بن تُمير» حدثنا عمر بن عبيد» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبداللّه» أن رسول الله ية كان يُسلّم عن يمينه» وعن 
شماله حتى يُرَى بياض خذه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتهى بلفظه. 

وقال محقّق «شرح السئّة» للبغوي الشيخ شعيب الأرناؤوط : ما نصّه : وعند ابن ماجه 
فى نسخة خطيّة فى دار الكتب الظاهرية زيادة «وبركاته»» وقد سقطت بتحقيق فُوَاد 
عبدالباقي» وهي زيادة صحيحة» نص عليها في «التلخيص» انتهى . 

قال اللجامع عفا اللَّه تعالى عنه : وقد صرّح الحافظ أيضًا في «نتائج الأفكار» ج۲ 
ص٣۲۲‏ بأها ثابتة في ابن ماجه» وسيأتي نصّه قريبّاء إن قاع الله تعالى . 

yT‏ ثبتت الزيادة المذكورة في «سنن ابن ماجه»» وهي النسخة 
الجديدة التي حققها الشيخ خليل مأمون شيحا مع شرح السندي» وتعليقات «مصباح 
الزجاجة» المطبوعة بتاريخ ١515‏ ه -19195م. وهي نسخة محققة على نسخة خطيّة 
مقروءة» كتب عليها سماعات الحفاظ» كالحافظ المنذري ال4 وغيره» كما بيّن ذلك 
المحقق المذكور في الكلام على وصف النسخة الخطيّة أول الكتاب ج١‏ ص5١-5١‏ . 


)١(‏ فأما حديث ابن مسعود كله المرفوع فصحيح, وأما الموقوف ففيه كلام سيأتي» فالعمدة هو 
المرفوع. وأما حديث عمار يه فرجال إسناده ثقات. 

(۲) هو الحافظ الإمام الثقة شيخ خرّاسان محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الليسابوري صاحب 
«المسند» و«التاريخ» ولد سنة ١٠۲هى‏ ومات في ربيع الاخر سنة 7١1‏ ه عن بضع وتسعين سنة . 
اھ «طبقات الحفاظ» باختصار ص ۳١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهُو 


ڪڪ ۲ 

والحاصل أن النسخة الصحيحة ل «سنن أبي داود» بالنسبة لحديث وائل بن حجر 
تله » و «سنن أبن ماجه» بالنسبة لحديث ابن مسعود ته هي النسخة التي أثبتت 
زيادة «وبركاته» في الجانبين» للأدلة المذكورة. والله تعالى أعلم. 

وأما رواية ابن خزيمة رحمه الله تعالى» فقال في (صحيحه) جا ص :75١‏ 

نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» وزياد بن أيوب» قال إسحاق: حدثنا 
عمرء وقال زياد: حدثني عمر بن عبيد الطنافسيّ» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوصء عن عبداللّه» قال: كان رسول الله يك يُسلّم عن يمينه حتى يُرى بياض خدّه 


«السلام عليكم وز وبرکاته»» وعن شماله حتى يبدو بياض خده «السلام عليكم 
)00 


ووعية للشو كانه النهن 
وأما رواية ابن حبّان رحمه الله تعالى» فقال في اصحيحه) جه ص۳۳۳ رقم ۱۹۹۳ 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط : 
أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن 
أي إسحاق » عن أبي الأحوص» عن عبداللّه أن النبي و كه كان يُسلّم عن يمينه وعن 
يسار ه حتى يُرَى بياض شلق «السلام عليكم ورحمة الل السلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته» انتهى . 


)١(‏ أعلّ الشيخ الألباني ياه هذه الرواية فيما كتبه على «صحيح ابن خزيمة»» فقال: إسناده 
فقن أبن اضعا هو ال مخف مدای (5) حديف (8:55) من یی زياد ين اوت 
اوو كاتقة اله 
قال الجامع : : أما اختلاط اف إسحاق فليس اختلاطا شديدًا كما بينه الحافظ الذهبي في «الميزان» 
ج ٣‏ ص 77١‏ ونصه: أبو إسحاق من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي» ولم 
يختلط. وقد سمع منه سفيان بن عيينة» وقد تغير قليلا . وقال أيضًا : وقال الفسوي: فقال بعض 
أهل العلم: كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه انتهى . 
اد بذ ألا حلا لس يديد مم ا کسر في رر سد فالالا أ 
رواية غيره لا تترك. فتنه . 
وأما تدليسه فقد طعن بهد لكنه صرح بالسماع من أبي الأحوص عند الإمام حمل في المسئدة)» 
ونصه: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» ثنا الحسن» > عن أبي إسحاق» ثنا أبو الأحوص» عن عبد 
الله » قال : کان رسول الله ية عن يمينه» وعن يساره حتى یری بياض خده «السلام عليكم 
ورحمة اللّه» وحميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي الكوفي» وثقه ابن معين وغيره» والحسن هو 
ابو ا ذه حي و هذا سد صحيح صرح فيه أب إسحاق بسماع هذا الحديث من 
أبي الأحوص» فزال عنه تهمة التدليس› فهو وإن لم تذكر فيه الزيادة إلا أنه تبين لنا به صحة سماع 
أبي إسحاق من أبي الأحوص في هذا الحديث. . ومن الغريب أن الشيخ الألباني صحح الحديث 
في (صحيح الساتىةء ولم يعله بأبي إسحاق :بضر :وال تعالى أعلم . 


ا/ا- - كيف السَّلامٌ على السّمَالِ) - حديث رقم ه١١١‏ 55 

قال الجامع عفا الله تعالى: هكذا نسخة «الإحسان بترتيب ابن حبّان» بإثباتها في 
الثاني دون الأول» عكس ما في بعض نسخ أي داود» وهو تصرف من النساخ بلا 
شك بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثمى يث أثبتها فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان» في الجهتين» وكتابه مختصر من «صحيح ابن حيّان: وكذا عزا الحافظ 
رحمه الله تعالى ثبوتها إلى «صحيح ابن حبان» في كتابه «نتائج الأفكار) ج۲ ص ۲۲۳ . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وأما رواية أبي العبّاس السَرَاحِء فقد أخرجها الحافظ في أماليه «نتائج الأفكار» جا 
ص۲۲۳-۲۲۱- من طريقهء فقال: 

أخبرني شيخنا الإمام أبو الفضل ابن الحسين الحافظ ييل » أخبرني أبو الحرم ابن 
أبي الفتح» > قال : قوق غا سيدة تق و الا و > عن زيلب بنت 
عبدالرحمن الشعريء قالت: أنا أبو المظفّر عبدالمنعم ابن الإمام أبي القاسم القُشيريّ» 
آنا أبي» أنا أبو الحسين الْحَفَافء ثنا أبو العبّاس السرّاج» ثنا عبداللّه بن عمر -يعني ابن 
أبان- ثنا و وأبو نعيم ) قالا: ثنا سفيان -هو الثوريّ- عن أبي إسحاق - هو 
السبيعي - عن ابي الأحوص -هو عوف بن مالك- عن عبداللّه -هو أبن مسعود- 
ليه 2 عن النبي وله أنه كان يُسلّم عن يمينه» وعن يساره حتى يُرَى بياض خذیه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

قال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السرّاج بخط الحافظ مجدالدين بن النجارء 
وكذلك وجدته بخط الحافظ زكيّ الدين البرزالي» وهو من روايتهما جميعًا عن زينب 
بنت عبدالرحمن . 

وهكذا أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» عن أبي خليفة» عن محمد بن كثير» عن 
سفيان الثوريّ» وذكر فيه «وبركاته». 

لکن أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فلم يذكرهاء وكذا من رواية وكيع» وكذا 
الترمذي» والنسائي من رواية عبدالرحمن بن مهديّ» عن سفيان. 

قال: وبهذا الإسناد إلى السرّاج : ثنا هَمَام السّكونيَ -هو الوليد بن شجَاع بن الوليد- 
ثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعودء فذكر مثله. 
لكن قال: «عن شماله؛ء وقال: (أَرَى) . ا 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن عُمر بن عُبيدء عن ابي 
الأحوص") عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» وفيه: «وبركاته». 


= هكذا في نسخة «النتائج» بزيادة أبي الأحوص» وهو سلاح بن سُلَيم بين عُمّر بن عُبيد» وأبي-‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْوِ 

٠١: حت‎ 

قال: فهذه عدّة طرق ثبت فيها «وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ -يعني 
النووي كاه - أنها رواية فردة""' . 

وأما رواية ابن حزم رحمه الله تعالى» فقال في كتابه «المحلى») ج٣‏ ص 7170- : 

حدثنا حمام» ثنا ابن مفرج» ثنا ابن الأعرابي» ثنا الذبريٌ» ثنا عبدالرزّاق» عن 
سفيان الثوريّ ومعمرء كلاهما عن حمّاد بن أبي سليمان» عن أبي الصحى» عن 
فر رواج :عونا لد ور IER GO ES‏ كان 
يُسلّم عن يميئه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حتى يُرى بياض خدّهء وعن 
يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهة حش يرئ نياض حده أيضا انتهئ. 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي سليمان 
فصدوق» له أوهام. واللّه أعلم. 

وأخرجه عبدالرزّاق موقوفا على ابن مسعود» فقال في «مصئفه» ج۲ ص9١7:‏ 

عبدالرزاق» عن معمرء عن خصيف الْجَرَّرِيّء عن أبي عبيدة بن عبدالله» أن ابن 
مسعود كان يُسلّم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن يساره «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»» يجهر بكلتيهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه خصيف متكلم فيه» قال في «(ت»: صدوق سيء 
الحفظ» خلط بآخره» ورمي بالإرجاء انتهى» وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيهء فهو 
منقطع . واللّه أعلم . 

وأما حديث عمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه عبدالرّزاق في «مصئفه» 
أيضًا موقوفا عليهء فقال ج۲ ص۲۲۰ : 


عبدالرزّاق عن معمر» عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرّبِء أن عمّار بن ياسر 


إسحاق» لكن الذي في نسخة ابن ماجه بإسقاطه» وقد تقدم للنسائي برقم ۷۱/ ٠۳۲۳‏ وليس فيه 
أبو الأحوص أيضاء وهو الظاهر؛ لأن عمر بن عبيد ممن يروي عن أبي إسحاق بدون واسطة كما 
هو مذكور فى ترجمته فى «تبذيب التهذيب» . وهو يشا ما فن فة الأشراف» //4 195-19 
واللّه تعالى أعلم. ١ ٠‏ 

)١(‏ نص عبارة النووي اب في كتابه «الأذكار؛ ص 05 - ٥۷‏ : (واعلم): أن الأكمل في السلام أن 
يقول عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره «السلام عليكم ورحمة الله)» ولا 
يستحب أن يقول معه: «وبركاته»؛ لأنه خلاف المشهور عن رسول الله با وإن كان قد جاء في 
رواية لأبي داود» وقد قال به جماعة من أصحابناء منهم: إمام الحرمين» وزاهر السرخسي» 
والروياني في «الحلية»» ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه. واللَّه أعلم اه. 
قال الجامع : قد عرفت الجواب عن هذا في كلام الحافظ رحمه | تعالى . 


١/ا-‏ (كَيْتَ السّلام على الشمال) - حديث رقم ۱۲۲۵ 
س 7_7 چ د ۲٠۰۰٠۰‏ الت 


كان يسلّم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن يساره مثل ذلك انتهى . 

قال الجامع : رجال إسناده ثقات. واللّه أعلم . 

قال العامة الصنعاني رحمه الله تعالى في «سبل السلام» عند شرح حديث وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه المتقدّم: ما نصّه: 

رنت الان وو جف قطي من الفا اجات ما ها 
صحيح › وحسن» وضعيف» ومتروك» وكلها بدون زيادة «وبرکاته» إلا في رواية وائل 
هذه» ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه» وعند ابن حبان» ومع صحة إسناد حديث 
وائل -كما قال المصنف -يعني الحافظ ابن حجر- يتعيّن قبول زيادته» إذهي زيادة 
عدل» وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية لعدمها انتهى كلام الصنعاني رحمه الله 
جال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة «وبركاته» ثابتة في التسليم من الصلاة من 
الجانبين» فمن قبل زيادتها في التسليمة الآولى» فليقبلها في الثانية أيضًاء لثبوتها فيها بما 
ثبتت به الأولى» ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ» لما قدّمنا أن ذلك 
من تصرف النسَاح . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ثم إن زيادة «وبركاته» إنما يستحبّ في بعض الأوقات» فلا ينبغي التزامها 
في جميع الصلوات» لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله ياء لم يذكرهاء فلو كان 
يك التزمها لما أهملوهاء فدل على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات» فحفظها بعض 
الصحابة» ولم يعمل بها في معظم الأوقات» فلم يحفظها الأكثرون. واللّه تعالى أعلم 
الصراتم وإليه المرجع والمآب. ٍ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أبعت 

أسأل الله تعالى العظيم» رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن 
دين الضراط المستقيم» وأن يرزقنا اتباع سنة حبيبه المصطفى الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتمٌ التسليم» وأن يختم لنا بالحُسنىء إله سميع قريب مجيب الدعوات» وغافر 
الولابت. 

اللّهْمْ صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


)١(‏ بل ذكر الحافظ ماش في «نتائج الأفكار؛ ج ۲ ص ۲۱۹: ما حاصله: أنه ورد عن نحو عشرين 
من الصحابة بل . انتهى . 


شرح سنن النسائي - كتّات السَهُو 
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کک ٣٠٦‏ 
مجيد. اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. 

#سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رت 
العالمين* . 

اسبحانك الهم ويحمدك» لا إله إل أنت» أستغفرك› وأتوب إليك». انتهت 
الرسالة . 

كتبها وحررها راجي رحمة زبه الكريم/ .محمد ابن الشيخ العلامة / علي | بن آدم بن 
موسى الإثيوبي ل ا ه11 ھ. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّمت هذه الترجمة» ا المذكور فيها برقم - 
٥‏ -- بلفظ «باب رد د السلام بالأيدي في الصلاة»» ومعنى الترحمتين متقارب» فلا 
يظهر لي وجه التكرار. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخبرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قال : حَدَتَنَا عُبَداللُهِ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنا 
إِسْرَائيل» عن رات القَرَاِ عَنْ عُبَيداللَ 4 -وَهُوَ ابْنُ القِبْطِيةِ- عَنْ جابر بن سَمُرَةَ قَال : 
صَلْيتْ مَعَ وَسُولٍ الله بلا کا ذا سنا لا بأبييتا: السام عَلَكُمْ کک 
قال : َنظرٌ إَِيَا رَسُولُ الله ب قَقَال: ما شنک > تُشِيرُونَ بأيدكم, > كنا أذْنَابُ َيل 
شمُس» ِذًا سَلَمَ أَحَدّكُمْ ٠‏ قَلْيلتَفِثْ إِلَى صَاحِبهء ولا يُومِىء بيدوه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

UI (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك. أبو الحسين الرْهَاويّ» ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ 7/4 

۴~ - (عبیداللّه بن موسى) , نان المختار» واسمه باذام الْعَبْسِيَ مولاهمء الكوفي» 
أبو محمد الحافظء ثقة يتشيّع [9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة»ء وإسرائيل» وغيرهم. وعنه 
البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة . ۰ 

قال الميموني: ذُكر عند أحمد عبیدٌاللّه بن موسی» فرأيته كالمنكر له» وقال: کان 


٠/ا-‏ (يَابُ السّلام باليَدَيْن) - حديث رقم ٠١۲١‏ 


¥ 


صائعت لط ورت بأحاذيث وه قل اله فان فضيل ؟ ال كان اسر هة راما 
هو فأخرج تلك الأحاديث الرديّة . وقال معاوية بن صالح : سألت ابن معين عنه؟ فقال : 
اكتب عنه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» 
حسن الحديث» وأبو نعيم أتقن منه» وعبيدالله أثبتهم في إسرائيل» كان إسرائيل يأتيه 
فيقرأ عليه القرآن. وقال العجلى : ثقة» وكان عالمًا بالقرآن» رأسًا فيه» وقال أيضًا: ما 
رأيته رافعًا رأسه» وما رئى واا قط . وقال الآجرىّ عن ا داود: كان محترقًا 
شيعيّاء جاز حديثه. 4 عديّ: ثقة. وقال ابن سعد: قرأ نعل فنس بن عم 
وعلى علىّ بن صالح»› وان ت فا إن قا الله بالق + كر الحديك»: حن 
الهيئة» وكان يتشيّعء ويروي أحاديث في التشيّع منكرة» وضعَّف بذلك عند كثير من 
الناس» وكان صاحب قران. وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: كان يتشيّع. وقال 
يعقوب بن سفيان: شيعيّ» وإن قال قائل: رافضيّ لم أنكر عليه» وهو منكر الحديث . 
وقال الْجُورّجَاني: وعبيداللّه بن موسى أغلى» وأسوأ مذهبّاء وأروى للعجائب. وقال 
الحاكم : سحت ا ا قا السيّاريٌ: سمعت أبا مسلم البغداديٌ الحافظ يقول: 
عبيداللّه بن موسى من المتروكين» تركه أحمد لتشيّعه» وقد عُوتب أحمدٌ على روايته 
عن عبدالرزّاق» فَذَّكرَ أن عبدالرزّاق رجع . وقال ابن شاهين: في «الثقات»: قال عثمان 
ابن أبي شيبة : صدوق ثقة» وكان يضطرب في حديث سفيان اضطرابًا قبِيحًا. وقال ابن 
عديٌ: قال البخاريّ : عنده «جامع سفيان»» ويُستصغر فيه. وقال عثمان الدارميّ» عن 
ابن معين : ثقةء ما أقربه من يحيى بن يمان» أرجو أن يكون صدوقاء ولیس حديثه 
بالقويّ. وقال ابن قانع : كوفيّ صالح يتشيع . وقال الساجيّ: صدوقء كان يُمْرط في 
التشيّع . قال أحمد: روى مناكير» وقد رأيته بمكة» فأعرضت عنه» وقد سمعت منه 
قديمًا سنة )۱۸١(‏ وبعد ذلك عتبوا عليه تركه الجمعة مع إدمانه على الحج. 

وقال أبو حاتم : سمعت منه سنة (717). وقال ابن سعد: مات في ذي القَعَدَهَ سنة 
(۲۱۳). وكذا أرّخه غيره. وقال يعقوب بن شيبة: مات سنة .)١5(‏ وذكر القراب أنه 
ولد سنة .)١78(‏ أخرج له الجماعة» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ (۲۷) حديئًاء 
وروی في مواضع عن غير واحد» عنه» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثًا. 

۳- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه 
بلاحجة [۷] تقدم ٠/1‏ . 

4ك راتا أ عدا خن اراز امه أو مخت وقال انز عدالله 
E‏ ۰ 
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روى عن أبي الطفيل» وسلمان الأشجعي» وعُبيداللُه بن القبطية» وغيرهم. وعنه 
أبنه الحسن» وشعبة » وإسرائيل » وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : نقَة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن شاهين في 
«الثقات») يا : كان ثقة . وقال العجلي: كوفي. ثقة ثقة. أخرج له الجماعة» وله في 

والباقيان 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم قبل بابين» 
وتقدم شرحه» وبيان مسائله في -0/ ١١85٠‏ فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك . 
الا أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د کډ و 


۳- (تَسْلِيمْ الْمَأمُوم”"" جين يُسَلْمُ 


الإِمَام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هذه بمعنى ترجمة 
الإمام البخاري يا في «صحيحه»» حيث قال: «باب يسلّم حين يسلّم الإمام». 

وكان ابن عمر يقي يَسبَحبَ إذا سلّم الإمام أن يُسلّم من خلفه انتهى . 

قال الزين ابن الْمُتيْرِ كل : ترجم بلفظ الحديث» وهو محتمل لأن يكون المراد أنه 
يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام له فيَشْرّع المأموم فيه قبل أن يتمّه الإمام» ويحتمل أن 
يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمّه الإمام» قال : فلمًا كان محتملًا للأمرين 
وَكَلَ النظر فيه إلى المجتهد انتهى . 

قال الحافظ كانه : ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط» لأن اللفظ يحتمل 
صورتين » فأيهما فعل المأموم جازء وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في 
ا متشاغا بدعاء وغيره» ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر 
نتھی". واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ وفي نسخة «سلام المأموم». 
() «فتح» ج ۲ ص 584 . 


۳۰۹ 


- 


17 را سويد بْنُ نَضْرِء قال : أَنَأنَا عَنْداللّه بْنُ الْمُبَارَكِ عن مَعْمَرِه عن 

الف ايو كال : حبني مَحْمُودُ بن الرّبيع ؛ قال : كبتار لاد لور 
گن أصلٰي بقَؤبي'" بني سام انيت رَسُولَ الله يك كه َقُْتُ : ني قد انكرت بَصَرِي. 

وَإِنَ السّيول تحول بيني وَين مسجد قَوْمِي» َلَوَدِدْتُ ك جت قَصَلْيتَ في تي مَكانًا 
أَتَذَهُ مَسْجِدَاء قال الى كَل : ساف | إن نْ شَاءَ الله فَعَذَا عَلَيَ رَسُول الله كله 0 
كر تاق مه بعد ما اشد النهارة اساد ان لا َأَذْنْتُ ل ي ل 
قال : أي تحب أن أْصَلْيَ مِن بَبتِكَ» سرت لَه إلى الْمَكَانِ الَذِي أَحِبُ ل 
فيه › قَقَام رول الله ا وَصَفَْفْنَا لقف ثم سل a,‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 50/540 تقدم‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

"- (عبداللّه بن المبارك) المروزي الإمام الحافظ الحجة المشهور[۸] تقدم ٠٠/۳۲‏ . 

*- (معمر) بن راشد» أبو عروة اليمني» ثقة ثبت [۷] تقدم ٠١/٠١‏ 

١ /١مدقت‎ ]٤[تبثلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة‎ -٤ 

ه- (محمود بن الربيع)بن سُرَاقة بن عمرو الخزرجي» أبو نعيم» أو أبو محمد 
المدني» صحابي صغير» جل روايته عن الصحابة» تقدم 78/8/٠١‏ : 

5- (عتبان بن مالك)- بكسر أوله» وسكون ثانيه- ابن عمرو العجلانى الأنصاري 
السلمي» صحابي مشهور مات في خلافة معاوية سوت › تقدم ١ 788/١١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد تقدم برقم -۷۸۸/٠١‏ باب «إمامة الأعمى)وتقدم شرحه مُستَّوفى هناك 
وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فمن أراد الاستفادة» فليراجع هناك. 

قوله: «قد أنكرت بصري» على صيغة المتكلّم» وتقدم أنه قال: «وأنا رجل ضرير 
البصر»» وفي رواية «وهو أعمى»» وقد تقدّم وجه التوفيق بين هذه الروايات في الباب 
المذكورء وحاصله أن المراد أنه ضعف بصره» وقارب العمى» واللّه تعالى أعلم . 

NETE‏ السيول» جمع سيل» وهو الماء الجاري أيام الأمطار. 

وقوله: «فلوددت» بكسر الدال الأولى: أي تمنيت. 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية» «لقومي» باللام. 
(؟) سقط لفظ «له» من بعض النسخ. 
(۳) وفى «الهندية»: «أحببت». 


شرح سنن النسائي - كات السَهُْو 


1۰ -5--2- 


وقوله: «فغدا علي» بتشديد الياء» أي جاءني عُدوة» أي في أول النهار عند اشتداد 
كي ا ٠‏ 

وقوله: «وسلمنا حين سلّم» هذا موضع الترجمة» فإنه يدل على أن السنة أن يسلم 
المأموم وقت سلام إمامهء فلا يتقدّم عليه» ولا يتأخر عنه مشتغلا بالدعوات» بل يسلم 

قال الحافظ ابن رجب ل4 : ظاهره يقتضي أنهم سلّموا مع سلامهء لأن الحين 
معناه الوقت» فظاهر اللفظ يقتضي أن سلامهم كان في وقت سلامه» مقارنًا له» وليس 
هذا هو المراد - واللّه أعلم- وإنما المراد أنهم سلّموا عقب سلامه من غير تأخر عنه» 
وعبّر عن ذلك باتحاد الوقت والحين» فإن التعاقب شبيه بالتقارن» وهو أيضًا المراد - 
واللّه أعلم- من المرويٌ عن ابن عمر وغيره من السلف في السلام مع الإمام» وأنهم 
أرادوا بالمعيّة التعاقب» دون التقارن انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
حسن جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


0-3 کډ ي 


-٤‏ (يَابُ السُجُودٍ بَعْدَ الْفَرَاْ مِنَ 
الصّلاة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مشروعية 
السجود بعد الفراغ من الصلاة استدلالاً بحديث عائشة المذكور في الباب» لأن المراد 
من قولها: «(ويسجد سجدة قدرٌ ما يقرأ أحدكم خمسين آية» هو السجود بعد الفراغ من 
الصلاة . 

لكن فى هذا الاستدلال نظر لا يخفى » إذ الظاهر من الحديث بيان طول سجوده يار 
في صلاة الليل بقدر ما يكون مثل قراءة القارىء خمسين آية. 

وأصرح من هذا رواية البخاري ج ص -7١‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري» ولفظه: «كان يصلى إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاته -تعني بالليل- 


4- لباب السجُود بعد المَراغ من الصّلا - حديث رقم 114 e‏ 
فيسجد السجدة الواحدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه. . .» الحديث . فإن اسم الإشارة عائد إلى ما ذكر قبله» وهو وصف صلاته كَل 
بالليل» فهو صريح في أن تلك السجدة كانت في نفس الصلاة» أرادت عائشة سيه 
بذلك بيان مقدار طول السجدة الواحدة فى صلاته يياه بالليل» لا أنه يسجد سجدة بعد 
امه من "الساذة اا كوو فإن هذا کا مق معت لاهن ادو 

وأصرح منه رواية أبي داود رقم -١775‏ من طريق الأوزاعي» عن الزهري» ولفظه : 
«ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. 

وأحسن من صنيع المصنف يياه صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
Ss‏ 
اباب طول السجود في قيام الليل»» ثم أورد حديث عائشة کک 
وهو استدلال واضح . الله قفا 0 بالضيوانت: 

1خ ساد اوه ل E‏ عن ابْنِ وَهْب»› قال : خبرني 


ان أبي ذِنب. وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثِء وَيُونْسُ بن يزيد أَنَ ابن شِهَاب 0 : 
مُرْوَةٌ قَالَ:”" الت عَائِشَةُ: ١‏ كان سول الل ل بضلي يما يهن أذ فزع من اد 
الْعشَاءِ ء إلى الفَجْرِ إِخَدَى عَشْرَة َة ويوير بِوَاحِدَةٍء وَيَسْحَُدُ سَحْدَةٌ قَدْرَ مَا يَفْرَأ َحَدُكُمْ 
حَمْسِينَ آنه قبل أَنْ يَرْفعٌ ا 
رخال هذا لاساد تما 

]١١[ (سليمان بن داود بن حَمّاد بن سعد) الْمَهْريّء أبو الربيع المصريّء ثقة‎ -١ 
. ۷4/7 تقدم‎ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الحافظ الثقة العابد[9] تقدم4/9 . 

۳- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ابي ذئب 
القرشي العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل[۷] تقدّم ٠ . 1۸0/٤١‏ 

-٤‏ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصارى» أبو أيوب المصرى» ثقة حافظ 
فقیه[۷] تقدم‌ ٠ . ۷۹/٦۳‏ ' 

ه- (يونس بن يزيد) الأيليّ» ثقة» من كبار [۷] تقدم 4/94 . 


. سقط لفظ «بن يزيد» من بعض النسخ‎ )١( 
. لفظة «قال» ساقطة من بعض النسخ‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
تت ١‏ ۲ 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم المذكور في السند الماضي . 

۷- (عروة) بن الزبير المدني الثقة الثبت الفقيه[] تقذم٠14/‏ 454 . 

۸- (عائشة) أم المؤمنين سا » تقذمت 0/05 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد مضى شرحه 
مستوفى» وكذا بيان مسائله في /٤١-‏ 586- باب «يذان المؤذنين الأئمّة بالصلاة»» 
فليُرَاجَع هناك . وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «وبعضهم يزيد على بعض في الحديث» هذا من كلام ابن وهب» يعني أن 
ابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد أخبروه بهذا الخبر» وفي إخبار 
بعضهم زيادة على بعض في الحديث» وهنا قاعدة مهمة ذكرت في كتب «مصطلح 
الخدايث» »بها فى الاب المذكون:: قراجعها تستفد : وبالله تحال التوفيق. 

وقوله : اوا راا أي هذا الحديث مختصرء وتمامه كما تقدّم 
في الباب المذكور: 
ب «فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر» وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين» ثم 
اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة» فيخرج معه» انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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- (بَابُ سَجْدَنّي''' السَّهْو بَعْدَ 
السام والکلام) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب» 
والذي بعده هناء وإن كانا من أبواب السهو كون الأبواب السابقة واللاحقة في الكلام 
على السلام . 

ثم إنه أراد بالسلام والكلام ما كان سهواء أو على ظن تمام الصلاة. بدليل الك 
المذكورء فإن سلام النبي بء وكلامه كان على ظن تمام الصلاة» وكذا الصحابة الذين 
تكلموا أثناء الصلاة كانوا ظانين أنه حدث النقص في الصلاة» فجازت صلاتهم, فأما إذا 


)١(‏ وفي نسخة «سجدة السهو'» وفي الأخرى اسجود السهو. 


١1١4 لباب سَجْدني السو بَعْدَ . .. - حديث رقم‎ -٥ 
۳1۳ 


سلم ب E‏ ا فقد بطلت صلاته . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ايض اا محمد ُن آدَمَء عَنْ حَفْصِء عن الأفمّش» > عن إِبْرَاهِيم» عن ى: 
عَلْقَمَةَه عن عَبْداللهء ن الي يكل سَلّم َم تكلم َم سَجَدَ سَجدَتي السّهْو) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١١ تقدّم97/‎ ]٠١[ (محمد بن آدم) الْجَهّني المصّيصيّ» صدوق‎ -١ 

؟- (حفص) بن غياث بن طلق النخعي الكوفي» ثقة فقيه تغير قليلا في الآخر [8] 
تقدم85/ ٠١١‏ 1 : : 

۳-(الأعمش) سليمان بن مهران الحافظ الحجة الثبت أبو محمد الكوفى [5] 
تقدم۱۷/ ۱۸ ۰ 

. ٠۳ (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الثقة العابد الكوفي51] تقدم۲۹/‎ -٤ 

ه- (علقمة) بن قيس النخعي الفقيه الثقة الثبت العابد الكوفي[۲] تقدم١5/‏ لالا . 

5- (عبدالله» بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم9/70 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها؟” أنه شن .ساميات ,المت زتحيه :الله ثعاك + وها أن رجاه رجا 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. ومنها: أنه مسلسل بثقات الكوفيين» 
غير شيخه» فمصّيصيّ. ومنها: أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين يروي بعضهم 
عن بعض: سليمان» وإبراهيم» وعلقمة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (أن النبي ية سَلّم) أي من صلاة 
الظهرء كما بُيّن في الروايات الأخرى (ثم تكلم) أي لظنه أنه صلى الصلاة على الوجه 
المطلوب (ثم سجد سجدتي السهو) أي بعد ما ذكروهء وهذا الحديث مختصر من 
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الطويل» وقد تقدّم بطوله برقم ٠۲٤۳/۲١‏ 
«باب التحرّي» من طريق الفضيل بن عياض» عن منصور» عن إبراهيم: 

ولفظه : اسان رل ملظ ا فيه ری ف سام كلناة ا 
هل حدّتٌ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك» فذكرنا له الذي فعل» فى رجلهء > فاستقبل 
القبلة فسجد سجدتي السهوء ثم أقبل علينا بوجهه» فقال : الو حدّتٌ في الصلاة ة شيء 
لأنبأتكم بدا ثم قال: «إنما أنا يكين انس کا تنسون» فأيكم شك في صلاته شيكًا» 
فليتحرٌ الذي يري أنه رات ثم يسلمء ثم يسجد سجدتي السهو). 
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I1 mm 

ولفظه من طريق شعبة» عن منصور: «صلى صلاة الظهرء ثم أقبل عليهم 
بوجهه. . .» الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه المصنف هكذا مختصرًا هنا - 
9 بوني «الکبری» -١17607/1١9-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (م) 85/7 (ت) رقم ۳۹۳ (ق) ١1١8‏ (الحميدي) رقم”9 (أحمد) /١‏ 
٩٦‏ و٥٤‏ (ابن خزيمة) ٠١68‏ و69١٠‏ 

وقد تقدّم البحث فيه مُستوفّى في الباب المذكور» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 (السَّلَامُ بَغَدَ سَجْدَني السَّهْو) 


۰- (أَخْبَرَنا ويد ين انمره عَنْ عَبْدِاللهِ بن الْمبَارَكِ عَنْ عِكَرِمَةَ ن عَمّارٍ 
قال : حَدْنََا ضَمْضَمْ بْنُ جَوْسِ» عَنْ أَبِي هْرَئْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يل سَلْمَ > ثم سَجَدَ 
سَجدَتي السَّهْوء وَهُوَ جَالِسَء م سَلُم. 

قَالَ: ذَكَرَهُ في حَدِيثِ ذي الْيَدَيْنَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عكرمة بن عمّار) العجلي» أبو عمّار اليمامي» بصريّ الأصل» صدوق يغلط› 
وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب [5] تقدم/01/ ١799‏ . 

؟- (ضْمْضَم بن جَؤْس) بن الحارث بن جَؤْس اليمامي» ثقة [۳] تقدم17/ 17١7‏ . 

۳- أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم١/١..‏ 

والباقيان تقدما قبل بابين. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
شيخه فتفرد به هو والترمذيّ» وضمضم فمن رجال الأربعة» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي. واللّه تعالى أعلم. 


5/- (السّلامُ بَعْدَ سَجَدنَي السَّهُو) - حديث رقم ١١١٠١‏ 
بو سسصبريي ‏ س اطتاناات 0" N‏ هام 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله ية سَلْم) أي بعد أن صلى 
ركعتين من صلاة الظهرء أو العصرء كما تقدم ذلك في حديث أبي هريرة الطويل في 
قضّة ذي اليدين من طرق متعددة (ثم سجد سجدتي السهو) بعد ماذكره ذو اليدين بأنه 
صلى ركعتين فقط» وصلقه بقية الصحابة الذين صلوا معه (وهو جالس) جملة حالية في 
محل نصب من فاعل «سجد» (ثم سلم) هذا محل الترجمة» فإنه يذل على مشروعية 
السلام بعد سجدتي السهو. 

وقد تقدم أنه اختلف في حديث 5 هريرة تيه في إثبات السجدتين في هذه 
القصةء وأكثر الرواة عنه على إثباتهماء وقد نفاهما الزهري في روايته عنه» فمنهم من 
وهّمه في ذلك» وهم أكثر الْحَفْاظْء ومنهم مَن أل كلامه» وتمام البحث في ذلك قد مر 
مُستوفى في الباب -77- «ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين)» فراجعه» 
فكد وبالله تعالى 'التوفيق: 

(قال) يحتمل أن يكون الفاعلٌ ضميرَ ضمضم.ء أو من دونه (ذكره) أي ذكر أبو 
هريرة هذا الحديث (في حديث ذي اليدين) أي في جملة حديث قصّة ذي اليدين 
الطويل . [ 

يعني أن هذا الحديث طرف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره فى 
ا اذى ادي واللّه تعالى أعلم . . ۰ ١‏ 

وقد ساق الإمام أحمد ينل الحديث بطوله في «مسنده» ج۲ ص477- فقال: 

تناحسن بن موسى» ثنا شيبان بن عبدالرحمن» ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» قال : بينما أنا أصلي صلاة الظهر سلّم رسول 
الله ية من ركعتين » امير ل ي > ققّال: يا رسول الله أقصرت الصلاة؛ 
أم ت فال رسو الله كه : الم تقصر» ولم ا قال كنا سول الله اا 
صلّيت ركعتين» فقال رسول الله كَله: «أحَقٌّ ما يقول ذو اليدين؟). قالوا: نعمء قال: 
فقام» فصلى بهم ركعتين آخرتين. 

قال يحيى : حدثني ضَمْضَّم بن جَؤْس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسول الله 

وقد تقدم حديث أبي هريرة يه من رواية أبي سلمة» وغيره بعدة طرق من حديث 
- 1774 إلى-1775-. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
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مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حدوك ای ھر ری الا ای ع جنا يي 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- 5ا/ ۱۳۳۰- وفي «الكبرى» -17867/1١١-‏ و5١014/11-‏ عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوس» عنه. وفي 
«الکبری» -01٠/١١5-‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن الحسن بن موسى» عن شيبان بن 
عبدالرحمن» عن يحيى بن أبي كثير»ء عن ضمضم» عنه. وفي-507/175- عن أبي 
بكر بن إسحاق» عن أبي زيد الهَرّويّ سعيد بن الربيع » عن علي بن المبارك» عن يحيى 
به» بلفظ : «أن رسول الله 4ء صلى الظهرء فقام في الركعتين الأوليين» فلم يقعد حتى 
إذا كان في آخر صلاته» فسجد سجدتين قبل أن يسلّمء ثم سلما . 

رواية علي بن المبارك فيها مخالفة لرواية لاد ررم اكه مكل في روايته عن 
عو فق الى کر فلا تضرٌ مخالفته له. واللّه تعالى أعلم . 

وأخرجه (د) رقم7١1١١-‏ و(أحمد) كما تقدم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١١‏ - (أَخْبَرَنًا خی بْنْ حبيب بن َرَپ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌء قَالَ: حدقا خَالِدٌ 
ن أبي قَلَابَةَ, عن أبي الْمهَلْبِء عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أن لبي كله صَلَى ناء ثم 
سَلْمَ؛ ٠‏ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ: إِنَكَ صَلَّيتَ تلاا فَصَلّى بم الرّكمَة الْبَاقِيهَ ثُمْ صلم سج 

سدقي السو ثم سَلْم). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۷١/٠٠ تقدم‎ ]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

1- (حماد) بن زيد البصري الحافظ الثبت الحجة[8] تقدم 7/7 . 

*- (خالد) بن مهران الحذاء البصري الحافظ ثقة يرسل[٥]‏ تقدم۷/ 75 . 

5 - (أبو قلابة) عبداللّه بن زيد بن عمرو الْجَرْميٌّ نّ البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال 
[] تقدم ۳۲۲/۱۰۳ . 

-٠‏ (أبو المهلب) الجرمي البصري» عم أبي قلابة» عمروء أو عبدالرحمن بن 
معاوية» وقيل: غيره» ثقة[۲] تقذم ٠۲۳١/۲۳‏ . 

(7) (عمران بن حُْصَين) الصحابي المشهور ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهماء 
تقدم501/١5”‏ . 


۷- (جَلْسَه الإمام بَيِنَ التَسْلِيم والاتصراف) - حديث رقم ١۳۳۲‏ 


۳1%۷ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عمران يه هذا صحيح تقدم برقم ؟؟/ 
5» و71١-‏ باب «ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وتقدّم هناك 
رة دوقن اوكا نياك أمسائله + فان :كفك" الاسطادة تراجعة. الله عا 
ال 7 

واستدلال المصئف رحمه اله تعالى به لما ترجم له واضحء إذ قوله: لاثم سلم» 
والماسة. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
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والالصراف) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجلسة» هنا بفتح الجيم» لآ يكييزهاء لان المراد به 
المرة ة من الجلوس› له الهيئة» قال ابن مالك يانه في ( خلاصته) : 

رفح لِمَرَةِ ا EY‏ لِهِبَبَة كجسّة 
وحديث -غائشة رضي اللّه مان عنهاء استدلالاً على استحباب جلوس الإمام بين 

SSAA!‏ ا أَخْيَدٌ د بن سُلَيمَانَ قال : حَدَنَنا عَمْرُو بن عَوْنِ قَالَ : ڪا 
وران عَنْ هلال عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ : بن أبي لَيِلَى. ٠‏ عن الْبَرَاءِ ن عَازب» قال : رَمَقْتُ 

سول الله ي في صَلاته» فَوَجَدْتٌ قِيامَهُ وَرَكعَقَة» وَاعَيدَالة بَعْد الرَعْمق 
فَُسَحْدَتَهُ فَجَلْسَنَهُ بين السَحْدَتَيْنِ؛ فُسَحْدَتَهُ؛ فَجَلْسَتَهُ بَئْنَ الَسْلِيِم وَالانْصِرَافٍ ری 

A 


)231 وفي نسهخهة «(وركوعه). 
(؟) وفى نسخة «فاعتداله». 
(۳) وفى نسخة «قريب»). 


شرح سنن النسائي - كنات السَهُْو 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 57 تقدم78/‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهَاويء ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (عمرو بن عون) بن أوس بن الْبجَعْد الواسطئ» أبو عثمان البرّاز الحافظء مولى 
أبى العَجِمَاء السلّمىَ» سكن البصرة» ثقة ثبت .]٠١[‏ 

روى عن الحمادين» وهشيم» وأبي عوانة» وغيرهم. وعنله البخاريٌ» واو داود» 
وروى البخاري أيضاء والباقون بواسطة عبدالله بن محمد المُسئديَء وحجاج بن 
الشاعرء وعبدالله الدارمي» وأحمد بن سليمان الرُهَاويء وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيد سمعت يحيى بن معين يقول : حدثنا عمرو بن عون» وأطنب 
فى الثناء عليه . وقال العجلى : َه » وكان رجلا صالخا . وقال الدوريّ : سمعت يريد 
ابن هارون يقول: عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيرًا. وقال أبو زرعة: قل من 
«الصلة»: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة .)۲۲٠١(‏ كذا قال حاتم 
بن الليث الجوهريّ» وكذا قاله البخاريٌ» وأبو داود ظنّاء وكذا جزم ابن قانع نقلآً عن 
حفيده» وزاد: «فى شعبان» . أخرج له الجماعة. وفى «الزهرة»: روى عنه البخاري 
)١١(‏ حديئًا. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث (5581) «الرجل أحقّ 


بعين ماله. . ٠.‏ . 

. 45/4 ١مدقت‎ ]۷[ (أبو عوانة) وَضَّاح بن عبداللّه اليشكري الواسطيّ» ثقة ثبت‎ -٣ 

-٤‏ (هلال) بن أبى حمید» ويقال: ابن حميدء ويقال: ابن عبدالله. ويقال: ابن 
عبدالرحمن» ويقال: ابن مِفْلّاص الْجُهَيَ مولاهم» أبو عمروء ويقال: أبو أمية» 
ويقال: أبو الجهم الكوفي الصيرفيّ الجهبذ الوَرّانء ثقة 11]. 

روى عن عبدالله بن كيم وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن الزبير» وأبي 
بشر. وعنه مسعرء وإسرائيل» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي . وقال الآجرّيّ. عن 
أبى داود: لا بأس به حدثنا حامد» حدثنا سفيان» قال : کان هلال الوزان كيخا فن 
0 وكان يكتب على البيدر في كل شهر بعشرة دراهم . وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
ولكنه فرّق بين هلال بن عبدالرحمن» وهلال بن مقلاص» وهلال بن أبي حميد» وأشار 
البخاريّ إلى أن هلال بن أبي حميد أصح» وقال: قال وكيع: هلال بن حميد» ومرّة 
هلال بن عبدالله» ولا يصح. أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» هذاء وحديث )57051١(‏ «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب...). 


۷- (جَلْسَهُ الإمام بَيْنَ السَّسْلِيم والاْصرافٍ) - حديث رقم ۱۳۳۲ 


ub 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [1؟] تقدم /۸٠‏ 
NNE‏ 

قلا اجام حا الله تال عن طباض اس e‏ 
وتقذم برقم5 -١١ 10/١١‏ باب «قدر القيام بين الرقع من الركوع والسجودةء وتقدم تمام 
شرحه» وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

واستدل به المصنف رحمه الله تعالى هنا على مشروعية الجلوس بين التسليم من 
الصلاة» والانصراف منها إلى جهة حاجته» وهو استد لال واضح . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : فهذا الحديث صريح في أنه كان يجلس بعد 
تسليمه قريبًا من قدر ركوعه. أو سجوده» أو جلوسه بين السجدتين» ثم ينصرف بعد 


ذلك انتهى”"' . 
وقوله: «رَمَفْتُ) من باب قتل» يقال: رَمَقَهِ بعينه رَمَْا: أطال النظرٌ إليه. قاله فى 
(المصباح) . 


وقوله: «وركعته»: أي ركوعه. 

وقوله: «قريبًا من السواء» أي إن ركوعه يقارب قيامه» وكذا غيره» هذا هو المتبادر 
من لفظ الحديث» وقد جاء صريحًا فى صلاة الليل. 

ويحتمل أن المراد كان قيامه ف ران مقاربّاء وكذا الركوع» أي قيام كل ركعة 
يقارب قيام الأخرى» وركوعها ركوعهاء وهكذاء وهذا بعيد من حيث دلالة اللفظء 
ومن حيث أنه مخالف لما علم من تطويله الركعة الأولى. 

ويحتمل أن المراد أنه إذا طوّل في القيام طول في الركوع والسجود بقدره» وإذا 
حنْف خف في الكل أيضًا بقدره» وعلى قياسه» والله تعالى أعلم. 

قاله السندي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الراجح عندي. واللّه تعالى 
أعلم . 
E‏ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صريح في إطالة النبي كله 
للرفع من الركوع والسجود» وأن رفعه منهما كان قريبًا من ركوعه وسجوده» فدل على 
أنه ية كان يناسب بين أركان الصلاةء وهي الركوع» والسجودء والرفع منهماء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهو 


حح ۲۰0" 


ويقارب بين ذلك كلهء فإن أطال منها شيئًا أطال الباقى» وإن أخف منها شيئًا أخف 
الباقى انتهى کلام ۰ 

قال الجامع : كلام الحافظ ابن رجب اه تعالى يؤيّد ما رجحته آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - (أَخبَر مُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَةَء كَالَ: حَدَثَنا ابن وَهْبٍء عَنْ يُونْسء قال ابن 
شِهَابٍ : خر مر ثني هند بنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيةٌ؛ أن م سَلَمَة ا ا أنَّ النْسَاءَ في عَهْدٍ 

سول الله لا كن إا سَلَمْنَ من الصا قُمْنَّ؛ م وَمَنْ صلی مِنّ 
ا ما شَاءَ الله ذا قَامَ رَسُولَ الله يا قَامَ الرَّجَال) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١ /١9مدقت‎ ]۱۰[ (محمدبن سلَّمّة) المرادي المصريء ثقة‎ -١ 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت العابد[9] تقدم9/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة» من كبار[/ا] تقدم9/9 . 

5 - (ابن شهاب) الزهري الإمام المشهور تقدم قريًا. 

ه- (هند بنت الحارث الفراسية) ويقال لها: القرشية» وكانت تحت معبد بن المقداد 
ابن الأسودء ثقة [7؟]. 

روت عن أمّ سلمة» وكانت من صواحباتهاء وروى عنها الزهري» ذكرها ابن حبّان 
في «الثقات»» وقال ابن سعد: اسمها على الأصخ الزَّهْراءء ثم قال: وقال الزبيدي: 
أخبرنا الزهريّ أن هندا بنت عبدالمطلب. 

وذكر البخاريّ في «صحيحه» الخلاف في مَعْبّد بن المقداد» وكانت تدخل على 
أزواج النبي ياء قال: وقال الليث» عن يحيى بن سعيد: حدثه ابن شهاب» عن امرأة 
اش ى عن النبي بيا انتهى . أخرج لها الجماعة سوى مسلم» ولها في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

5- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية الهلالية» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
تقدمت ۱۸۳/۱۲۳ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالىء وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» 


للق ااصحيح البخاري» . ج۷ ص ¥ . 


۷- (جَلسَة الإمام بَيِنَ الَلِيم والانصرافٍ) - حديث رقم ٠١۳۳‏ 


۳۲1 


عن تابعية» وأن هند بنت الحارث ليس لها ذكر فى هذا الكتاب إلا في هذا الباب . واللّه 
قال أعلد: ۰ ١‏ 
شرح الحديث 
(عن يونس) بن يزيد الأيلي» أنه قال (قال ابن شهاب) وفي نسخة «عن ابن شهاب» 
قال» (أخبرتنى هند) يجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث» ويجوز صرفه لسكون 
وسطه. ددن أولى لاجتماع العلتين» وإن قاوم إحداهما خفة سكون وسطهء قال في 


«الخلاصة» : 
وَجْهَانٍ في العام تذكيرًا سَبَقْ وَعْجِمَة كَهئد وَالْمَنْعٌُ أحنُ 
(بنت الحارث الفراسية) بكسر الفاء» وتخفيف الراء» آخره مهملة : نسبة إلى فراس 
بطن من كياد 


وهند تابعية» ولا يعرف لها راو غير الزهري» ولم يخرج لها مسلم» كما سبق. 

وقد اختلف في نسبتهاء فمنهم من قال: الفراشية» ومنهم من قال: القرشية» فمن 
قال : من أهل النسب: إن كنانة جماع قريش» فلا مغايرة بين النسبتين» ومن قال: إن 
جماع قريش فهر بن مالك» فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة» والأخرى بالمحالفة. قاله في «الفتح»' . 

(أن أم سلمة) كيه (أخبرتها) أي أخبرت هنداء زاد البخاري «وكانت من 
صواحباتها» (أن النساء في عهد رسول الله يا أي في وقته (كن إذا سلّمن من الصلاة) 
التي صلينها جماعة في المسجد خلف رسول الله بي (قمن) أي من مكانبن» وخرجن 
إلى بيوتبنّ (وثبت رسول اللّه كل) أي قعد في مكانه الذي صلى فيه ليعقد الرجال بقعوده 
حتى لا تقع الفتنة باختلاط الرجال بالنساء في الطرقات. 

ففي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن سعد» عن الزهري: «كان رسول الله كَل 
إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ومكث يسيرا قبل أن يقوم» قال ابن شهاب : 
فأرّى -واللّه أعلم- أن مكثه لكي يَنْقُذ النساء قبل أن يدركهنَ من انصرف من القوم». 

(ومن صلى من الرجال) في محل رفع عطف على «رسول الله»» أي وثبت الرجال 
الذين صلوا مع رسول الله يكل (ما شاء اللّه) «ما» مصدرية ظرفيةء أي مدة مشيئة الله 
تعالى» أو موصولة» مفعول «مكث»» أي مكث الوقت الذي شاء الله تعالى أن يمكث 


(۱) (فتح) ج ۲ ص 5١56‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب السَهُو 


"Y۲ جح‎ 


وقد أفادت رواية البخاري من طريق جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب مقدار ذلك 
المكثء ولفظه: «كان يسلّمء فينصرف النساءء فيدخلن بيوتهنّ من قبل أن ينصرف 
رسول الله يله . ففيه أن مكثه كان بمقدار انصراف النساءء ودخولهن بيوتمنّ. 

قال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقلّ مقدار كان يمكثه عل 
انتهى . 

(فإذا قام رسول الله يل قام الرجال) أي الذين مكثوا معه لكي ينصرف النساء قبل أن 
يراهن الرجال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

عدي آم اة رصي الله الى عا هذا حرم اهاري ٠‏ 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/الا/ ۱۳۳۳- وفى «الكبرى» -١1707/1١١١-‏ بالسند المذكور. 

ا ۱ و۱/ ۲۱ء اذا و١١١7‏ (د) رقم ٠١4٠١‏ (ق) ٩۳۲‏ 
(أحمد) ۲۹۹/٦‏ وا ۳۱۰ وه/ 55" (ابن تخریمة) ۱۷1۸ء و۱۷۱۹ : والله تغالى 
أعلة: 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف تَكُدَفْةِ وهو استحباب الجلوس بين التسليم 
والانصراف. 

ومنها: مراعاة الإمام أحوال المأمومين. 

ومنها: الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور. 

ومنها: اجتناب مواضع ال وكراعة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات» فضلا 
عن البيوت. 

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا كلهم رجالاً فقط أنه لا يستحبّ هذا 
المكث» وعليه حمل ابن قُدَامة حديث عائشة طا أنه با كان إذا سلّم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللّهِمَ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام) 
الآتي برقم ١788/45‏ . 

ومنها: أن النساء كن يحضرن صلاة الجماعة في المسجد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


والاتصراي) - حديث رقم ۱۳۴۳۴۳ 


YY 

لمسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في حكم المكث في المصلَّى بعد السلام من 
الصلاة : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والمنقول عن السلف يدل على أن الإمام 
ينحرف عقب سلامه» ثم يجلس إن شاء. روى عبدالرزّاق في كتابه عن معمر» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: إذا سلّم الإمام» فليقم» ولينحرف 
عن مجلسه» قلت : يُجزئه أن ينحرف عن مجلسه» ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف 
بغرب» أو شرق عن غير واحد» وكان المسؤول معمرًا. وروی أيضا بإسناده عن مجاهد 
قال: ليس من السنة أن يقعد حتى يقوم» ثم يقعد بعد إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه 
كان يفعله. وعن عطاء قال: قد كان يجلس الإمام بعد ما يسلّم» وأقول أنا: قدر ما 
ينتعل نعليه. وعن أبي عبيدة أنه قال- لما سمع مصعبًا يُكبّر ويبلل بعد صلاته مستقبل 
القبلة-: ما له؟ قاتله الله نَعَار بالبدع . 

ويُستئنى من ذلك الجلوس بعد الفجرء فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى 
أن تطلع الشمس كان حسنًا. 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة كله «أن النبي ي كان لا يقوم من مصلاه 
الذي يُصلي فيه الصبح» أو الغداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام». 

وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلم قام» إلا الفجر والعصرء فقيل له 
فى ذلك؟ فقال: ليس بعدهما صلاة. 
/ قال أحمد -في الإمام إذا صلى بقوم الفجرّء أو العصر-: أعجب إليّ أن ينحرف» 
ولا يقوم من موضعهء وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس. 

فأما جلوسه بعد الظهرء فقال أحمد: لا يُعجبنى. قال القاضى أبو يعلى : ظاهر 
كلانه أنه يتحت بعد الصلاة الي لا بطرم بها ولا يمحت :بعد خيرهاء .قال : 
وروى الخلال بإسناده» عن عابد الطائي» قال: كانوا يكرهرن جلوس الإمام في مصلاه 
بعد صلاة يُصلى بعدهاء فإذا كانت صلاة لا يُصلى بعدهاء فإن شاء قام» وإن شاء 
جسن 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا 
دليل عليه» بل هو مصادم للحديث الصحيح (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه» ما لم يحدث» اللَّهم اغفر له اللّهم ارحمه . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وحكي عن أصحاب الشافعي أن المستحبٌ للإمام أن يقوم» ولا يجلس في كل 
الصلوات» وقد نص الشافعيّ في «المختصر» على أنه يُستحب للإمام أن يقوم عقب 
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سلامه» إذا لم يكن خلفه نساءء فأما المأموم فلا يكره له الجلوس بعد الصلاة في مكانه 
يذكر الله خصوصًا بعد الصبح والعصرء ولا نعلم في ذلك خلافًا. 
وقد صح الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث. 
ووردت أحاديث في الجلوس بعد الصبح والعصرء وكان السلف الصالح يحافظون 
عليه . 


ومتى أطال الإمام الجلوس في مصلاهء فإن للمأموم أن ينصرف» ويتركه» وسواء 
كان جلوسه مكرومّاء أو غير مكروه. 

قال ابن مسعود که : إذا فرغ غ الإمام» ولم يقم › ولم ينحرف» وكانت لك حاجة 
فاذهب» ودعه» فقد تمت صلاتك . أخرجه عبدالرزّاق. 

وذكر بإسناده عن عطاء قال: كلامه بمنزلة قيامه» فإن تكلم فليقم المأموم إن شاء. 

وإن لم يُطل الإمام الجلوس فالسئّة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام» كذا قال 
الزهريّ» والحسن» وقتادة» وغيرهم. 

وقال الزهريٌ : إنما شعل الإمام لوت ف كيرإ ان رر الاه لات إا 
بانصرافه . 

وفي (صحيح مسلم)» ع انس زليه » عن النبي يك قال : «أيها الناس إني إمامكم» 
فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف». 

وحديث أم سلمة تا المخرّج في هذا الباب يدل عليه فإن النبي كل كان يجلس 
يسيرًا حتى ينصرف النساءء فلا يختلط بهن الرجال» وهذا يدل على أن الرجال كانوا 
يجلسون معه» قاذ يعي رفون إل م افا 

وفي هذا الحديث دلي على أن النبي بيا لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته دعاء عامًا 
للمأمومين» فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال والنساء» كما أَمَرَ بشهود 
النساء العيدين حتى الحيّض» وقال: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين». فلو كان عقب 
الصلاة دعاء عام دفي ه النساء مع الرجال أيضًا. 

وقال الشافعي في «الأمَ»: فإن قام الإمام قبل ذلك» أو جلس أطول من ذلك» فلا 
شيء عليه. قال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام» وتأخيره 
حتى ينصرف بعد انصراف الإمام» أو معه أحبٌ إليّ. 

وظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك» كما تقدّم. 

وفي «تبذيب المدوّنة» للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلّم إلا أن يكون في 
سفرء أو فنائه» وإن شاء تنخى وأقام. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 


والاتصرافي) - حديث رقو ١١۳۳‏ 


Yo 
ا‎ : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى في «الأم» هو‎ 


وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلاه» وإن شاء قام» ولا كراهة في شيء من 
ذلك» وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام» إن شاء جلس مع الإمام» وهو الأحبء 
وإن شاء انصرف» ولا كراهة في ذلك» إلا إذا كان هناك نساء يخاف الاختلاط معهن» 
فلا يقوم حتى ينصرفن. 1 

وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلا بالحديث المتقذم» وهو قوله: «ولا 
بالانصراف» فهو غير صحيح عندي» لأن معنى الانصراف هنا -واللّه أعلم- هو 
السلامء بدليل أنه َك قابله بالركوع» والسجودء والقيام» فنهى عن مسابقته بالركوع» 
کک والقيام» والانصراف أي السلام» فلا يجوز للمأموم أن يسلّم قبل الإمام» إلا 

ستَئنِيَ بالنص» وهو ما إذا طول الإمام الصلاة» فللمأموم أن يسلم» ويصلي 

وحده» لقصة معاذ كيه المشهورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماين.. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة بعدها: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تطوع الإمام في 
مكان صلاته بعد الصلاة» فأما ما قبلهاء فيجوز بالاتفاق. 

فكرهت طائفة تطوّعه في مكانه بعد صلاته. 

وبه قال الأوزاعي» والثوريٌ» وأبو حنيفة» ومالك. وأحمدء وإسحاقء وروي عن 
علي كلك آنه كرهه» وقال النخعي : كانوا يكرهونه. 

ورّخص فيه ابنُ عقيل من أصحاب أحمد» كما رجّحه البخاري» ونقله عن ابن 
عمر» والقاسم بن محمد. 

فأما المروي عن ابن عمرء فإنه لم يفعله» وهو إمام» بل كان مأمومًا. كذلك قال 
الإمام أحمد. 

وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك» وهو قول مالك» وأحمد. 

وقد أخرج أبو داود حديئًا يقتضي كراهته من حديث أبي رمثة ضيه » قال: صلى بنا 
رسول الله يكلو وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدّم عن يمينه» وكان رجل قد 
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شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى نبي الله كلوه ثم سلّم عن يمينه» وعن يساره 
حتى رأيت بياض خدّيهء ثم انفتل» فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة 
ليشفع› > فونّبَ إليه عمر» فأخذ بمنكبيه» > فهڙّه» ثم قال: اجلس» ٠‏ فإنه لم يلك آهل 
الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فَضْلٌء فرفع النبي م بصره» فقال : «أصاب الله بك 
ياين الخطان)7 7 . 

وهذا الحديث إنما يدل على كراهة أن يَصلّ المكتوبة بالتطوع بعدها من غير فصل» 
وإن فصل بالتسليم . 

ويدل عليه أيضًا ما رَوَى السائبٌ بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة في 
المقصورة» فلمًا سلم قمت في مقامي» فصليت» > فلمًا دخل أرسل إليّ» فقال: لا تعد 
لما فعلت» إذا صليت الجمعةء فلا تَصِلّْها بصلاة ة حتى تتكلّم» أو تخرج» فإن رسول الله 
ية أمرنا بذلك أن لا توصل صلاةٌ بصلاة حتى نتکلم› أو نخرج . أخرجه مسل" . 

وروی حرب بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة : لا يصلي مكانه إلا أن 
يقطع بحديث» أو يتقدّم» أو يتأخر. 1 

وعن الأوزاعيّ قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحوّل من مصلاه» قيل له: فما 
يُجزىء من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له : فإن ضاق مكانه؟ قال : 
فلیتربع بعد سلامه» فإنه يجزئه . 

ورَوَى أيضًا بإسناده عن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحوّل من مكانه غير بعيد. 

قال حرب: وثنا محمد بن آدم» ثنا أبو المليح الرَّفِيّء عن حبيب» قال: كان ابن 
عمر يكره أن يُصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدّم» أو يتأخرء 
أو يتكلم . وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي أخرجها البخاري”". 

وقد ذكر قتادة عن أبن عمر أنه رأى رجلا صلى فى مقامه الذي صلى فيه الجمعة» 
ننهاء ةوقال لا أراك تضلي: فى طقامك :قال سكيد قلاكزنه لايح المسييا قال : 
إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة. 

وعن عكرمةء قال: إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما 
بتحوّل أو كلام. أخرجهما عبدالرزاق. 


)١(‏ هذا الحديث ضعيف يأتي الكلام عليه قريبًا. 

o :‏ ا “ارقم الا سيج :معد نات 

(*) قال الإمام البخاريّ كا4 في «(صحيحه» : : وقال لنا آدم: ثنا شعبة» عن أيوب» عن نافع» قال : 
كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة› وفعله القاسم . انتهى . 


Aa o E (جاة الإ الكت‎ -۷ 


YY 


ومذهب مالك أنه يكره فى الجمعة أن يتنفل فى مكانه من المسجد» ولا ينتقل منه» 
وإن كان مأمومّاء وأما الإمام فيكره ا 

وقد قال الشافعى فى «سنن حرملة»: حديث السائب بن يزيد عن معاوية هذا ثابت 
e‏ باحق قال .ره مدل قرلة قمر سن وق انيت OEE SN‏ 
ا ل ل 

وقد روي أن النبي 6 يت و ا ل 

وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس يها أنه كان 
AE ES‏ فأراد أن يتنمّل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم» أو يتقدم . 

قال ابن عبدالبر : هذا حديث صحيح. قال: وقال الشعبي : إذا صليت المكتوبة» ثم 
أردت أن تتطوّع فاخط خطوة» وخالف ابنُ عمر ابن عباس 4 في هذاء وقال: وأيّ 
فصل أفصل من السلام؟ . 

وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهة فيه 
وحديث معاوية كيه يدل على الكراهة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه اللّه تعالى 
مف 1 7 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يدّعون عدم الكراهة» وقد صخ حديث معاوية م 
المتقدم» ودلالته على الكراهة واضحة؟» كما أشار إليه ابن رجب ياه » فيه . واللّه 
تعالى أعلم . 

وكتب الحافظ كاله على قول الإمام البخاري كله : (ويذكر عن أبي هريرة رفعه : 
«لا يتطوّع الإمام في مكانه)”"' ولم يصح انتهى . 

ما نصه: قوله: «ولم يصح) هو كلام ري وذلك لضعف إسناده» واضطرابه» 
تفرد به ليث ر يا اا سا ضاي فيه وقد ذكر البخاري 
الاختلاف فيه في «تاريخه»)» وقال: : لم يثبت يثبت هذا الحديث . 

وفي الباب عن المغيرة yT‏ بلفظ : ١لا‏ يصلي الإمام في الموضع 


6 ااشرح صحيح البخاري» ج لاص 45١‏ - 155 . 

() ذكره بالمعنى؛ ولفظه عند أبي داود: «أيعجز أحكم أن يتقدم» أو يتأخرء أو عن يمينه» أو عن 
شماله في الصلاة». ولابن ماجه: «إذا صلى أحكم» زاد أبو داود - يعني «في السبحة». 
والبيهقيّ: إذا أراد أراد أحكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. . .» الحديث . قاله في «الفتح» ج 
۲ ص 5١٠0‏ 

7 متروك كما في «(ت»» وفيه حجاج بن عبيد» وشيخه إبراهيم بن إسماعيل مجهولان. 
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الذي صلى فيه حتى يتحوّل» . رواه أبو داود» وإسناده منقطع . وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن علي يه » قال: «من السئّة أن لا يتطوّع الإمام حتى يتحوّل من مكانه» . 

وحكى ابن قدامة فى «المغنى» عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير 
على» فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة» ولا المغيرة» وكأن المعنى في كراهة ذلك 
خشية التباس النافلة بالفريضة . 

وفي مسلم «عن السائب بن يزيدء أنه صلى مع معاؤية الجمعةء فتنفل بعدهاء فقال 
له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم» أو تخرج» فإن النبي بيا 
أمرنا بذلك». 

ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. 

ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاء لأن الصلاة إما أن تكون مما يُتطوّع 
بعدهاء أو لا يتطوّع, الأول اختّلف فيه هل يتشاغل قبل التطوّع بالذكر المأثور» ثم 
يتطوّع؟ وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين» وعند الحنفية يبدأ بالتطوّع . 

وحجة الجمهور حديث معاوية ضيه . 

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكرء بل إذا تنخى من 
مكانه كفى . 

قلنا: قد ثبت في حديث معاوية تيه «أو تخرج». 

ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتُعْقَبِ بحديث «ذهب 
أهل الدثور»» فإن فيه «تسبحون دبر كلّ صلاة»» وهو بعد السلام جزْمًاء فكذا ما شابهه. 

وأما الصلاة التي لا يُتطوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور» ولا يتعيّن له 
مكان» بل إن شاءوا انصرفواء وذكرواء وإن شاءوا مكثواء وذكرواء وعلى الثاني إن كان 
للإمام عادة أن يعلّمهم » أو يعظهم» فيستحبَ أن يقبل عليهم بوجهه جميعًاء وإن كان لا يزيد 
على الذكر المأثور» فهل يقبل عليهم جميعَاء أو ينفتل» فيجعل يمينه من قبل المأمومين» 
ويساره من قبل القبلة» ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية . 

ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمرٌ مستقبلاً للقبلة» من أجل أنها أليق بالدعاءء 
ويُحمَّلٌ الأول على ما لو طال الذكر والدعاء انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 


. ٦٠1 - 1٠۵٩ «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 
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۸- لباب الانجراف بعد ال 


4 


قال بعض المحققين رذا على الاحتمال الأخير: الصواب أن لرن إقبال الإمام 
على المامر سه بوجهه بعد السلام» والاستغفار» وقول : «اللّهم أنت السلام. . . الخ» 
مطلقًا لما تقدذم من الأحاديث الصحيحة . واللّه تعالى أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله هذا المحقق حسن جدَّاء وسيأتي تحقيقه في 
الباب التالي» إن شاء الله تعالى. . 

و قد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول الراجح أنه لا يتطوّع الإمام ولا 
المأموم في محل المكتوبة» لعموم حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المتقدّم. 

وأما حديث أبي رمثة المتقدّم فضعيف» لأن فى سنده المنهال بن خليفة» وهو 
ضعيف » وأشعث بن شعبة متكلم فيه. 

وكذا حديث أبي هريرة ليه عند أبي داود مرفوعًا: «أيعجز أحدكم أن يتقدّم» أو 
شار أو عن يمينه » أو عن شماله في الصلاة») -يعني السّبْحة» فت ا لأن 
في سنده ليث ب بن أبي سليم متروك› والحجاج بن عبيد» وشيخه إبرأهيم بن إسماعيل 
مجهولان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 


8- (يَابٌُ الانجرَافٍ يَعْدَ النَسْلِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الانحراف: مصدر انحرف عن كذا: إذا مال عنه. 
والمراد به هنا ميل الإمام عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4 (أَخْبَرَنا يَمْقُوبٌ بن إبْرَاهِيمء قال : حَدَنْنَا يَحْتَى, عَنْ سُفْيَانَ قال : حَدَّئنِي 
يَعْلَى بْنُ عَطَاءء عَنْ جَابرٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِء عَنْ أبيه» نه صَلَّى مَعّ رَسُولٍ الله بلا 
e ٠‏ 

. 7١ /7١مدقت‎ ]٠١١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي› > ثقة‎ -١ 


(۱) صححه الشيخ الألباني في (صحیح أبي داودا» وقد عرفت ما فيه» وراجع ما قاله في (تهبذيب 
التهذيب" في ترجمة الحجاج بن عبيد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

د 0 - 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام المشهور[۹] تقدم؟/ ٤‏ . 

۳۷ (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المشهور [۷] تقدم۳۳/‎ -1 ٠ 

. 0854 /5٠مدقت‎ ]٤[ (يعلى بن عطاء) العامري» أو الليثي الطائفي» ثقة‎ -٤ 

ه- (جابر بن يزيد بن الأسود) السُوَائىَ» أو الْخْاعيَء صدوق ["] تقدّم4 808/0 . 

كنيد ”ين الأبيوة) السوائنة: وال ابن اى اسرد الخزاعي أو العامرري” 
حليف قريش» صحابي نزل الكوفة که تقدم ۸٥۸ /٥ ٤‏ ۰ 

[تنبيه]: قال السندي يناه : قوله: «انحرف»ء أي عن جهة القبلة» ومال إلى 
القوم» أو انصرف إلى البيت» والأوّل أقرب انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أو انصرف إلى البيت» غير صحيح» فإن 
الحديث مختصرء كما تقدم» وفيه أن ذلك كان في مسجد الخيف. في حجة 
الوداع » وليس ذلك في المدينةء حتى ينصرف إلى البيت» وفي رواية أحمد «ثم انحرف 
جالسا»» أو «استقبل الناس بوجهه. . »٠.‏ فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

اتثنية]: حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وتقذم مطوّلاً برقم 
14- ومضى شرحه مُستوفى هناك» وكذا بيان مسائله» فلا حاجة إلى إطالة 
الكتاب بإعادتمها . 

ولنتكلم هنا على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الانحراف 
عن القبلة» ومواجهة المأمومين : 

(اعلم): أنه قد وردت أحاديث باستحباب إقبال الإمام على المأمومين بعد التسليم» 
وأن ذلك كان من هدي النبي ي : 

فمنها: حديث الياب. 

ومنها: حديث سمرة بن جندب ييه : «كان رسول الله ية إذا صلى صلاةً أقبل 
علينا بوجهه». أخرجه البخاري . 

ومنها: حديث البراء بن عازب مط » قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يكل 
أحببنا أن نكون عن يمينه» ليُقبل علينا بوجهه». رواه مسلمء وأبو داود. 

ومنها: حديث زيد بن خالد الْجَهَنيٌ تيه : «صلى لنا رسول الله ية صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس. . ٠.‏ الحديث . 


(۱) «شرح السندي) ج ۳ ص ٦۷‏ - 1۸ . 
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۸- (يابُ_الانجراف بعد ال 


۳۳۱ 


ومنها: حديث أنس فيه قال: «أخر رسول الله ية الصلاة ذات ليلة إلى شطر 
الليل» ثم خرج عليناء فلما صلى أقبل علينا بوجهه. . .» الحديث. أخرجه البخاري 
أيضا . 

فهذه الأحاديث تدل على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ من الصلاة» 
والمواظبة على ذلك» لما يشعر به لفظ «كان4»» كما تقرّر في الأصول 

وقال النووي رحمه اللّه تعالى: المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من 
الأصوليين أن لفظة «كان» لا يلزمها الدوام» ولا التكرارء وإنما هي فعل ماض »يدل 
على وقوعه مرة انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن القول بدلالتها على الدوام» إلا أن تدل قرينة 
على خلاف ذلك هو الأرجح» قال الله تعال: لون الله سَمِيعًا بيا [النساء: 


ص ەە 


0200 


4. وقال: #وكان بالْمَؤْمنِينَ ريما [الأحزاب : 47]» وقال: # وکات فصل أل 
عَبَكَ عَظِيمًا [النساء :١١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في استقبالهم أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» وعلى هذا يختض 
بمن كان حاله في مثل حاله بي من الصلاحية للتعليم والموعظة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاختصاص فيه نظر. 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة» إذ لو استمرٌ الإمام على حاله 
لأوهم أنه في التشهد مثلا . 

وقال الزين ابن المئيّر: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقّ الإمامة» فإذا انقضت 
الصلاة زال السبب» واستقبالهم حينئذ يرفع الخيّلاء والترفع على المأمومين. 

وحديث سمرة كله يدل على أنه يي كان يقبل على جميع المأمومين» وحديث 
البراء يدل على أنه كان يقبل على من في جهة يمينه. 

ويمكن الجمع بينهما بأنه كان تارة يستقبل جميع المأمومين» وتارة يستقبل أهل يمينه . 

أو يُجِعَلُ حديثٌ البراء مفسّرًا لحديث سمرة تيه » فيكون المراد بقوله: «أقبل 
علينا») أي على بعضنا. 

أو أنه كان يصلي في الميمنة» فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين. أفاده في 
«النيل». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة القول في هذه المسألة أن الأحاديث الصحاح 


. ”5١ «نيل الأوطار» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهو 

سد م . - 

تدل على أنه يستحبٌ للإمام أن يُقبل على المأمومين بعد السلام» إن شاء من جهة 

يمينه» وإن شاء أقبل عليهم جميعًاء وله أن يذهب لحاجته» ويترك الإقبال عليهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» : 


9 ( التَكبيرُ بَعَدَ نليم الإمَام) 


هم١-‏ (أَخْبَرَنَا ب شر بی حالِدِ الْمَسْكَرِيٌ» قَالَ: حَدَئنَا َحْى بن آم عَنْ سُفيَانَ بْنِ 
عيبن عن عَمْرِو ن دِيَارء عَنْ أَبِي مَعْبَدِه عَنِ ان عَبّاسء قان : نما كنت أَعْلّمُ انقِضَاءَ 
صَلَاةِ رَسُولٍ الله يكل بالتكبير) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (بشر بن خالد العسكري)”" أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» ثقة يُغْرب 
]٠١[‏ تقدم٦‏ ۸۱۲/۲ . ْ 

۲- (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي» ثقة حافظ فاضلء من كبار[9] تقدم 101/١‏ . 

۳- (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة المشهور[۸] تقدم١1/١‏ . 

4- (عمرو بن دينار) أبو محمد الأثرم الْجْحَميَ مولاهم المكي» ثقة ثبت [4] 
تقدم؟١١/904١‏ . 

ه- (أبو معبد) نافذ-بفاء» فمعجمة- مولى ابن عباس المكي» ثقة .]٤[‏ 

روى عن مولاه. وعنه عمرو بن دينار» ويحيى بن عبداللّه بن صيفيّء وأبو الزبيرء 
وسليمان الأحول» والقاسم بن أبي برّة» وقُرَاتٌ القرّاز. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الحُمَيديّ» عن سفيان» عن عمرو بن دينار: أخبرني أبو معبد» وكان أصدق موالي ابن 
عباس . وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: بات بالمدينة سنة (٤١٠)ء‏ وكان ثقة 
حسن الحديث. وفيها أرّه غير واحد. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط» هذاء و(7570)حديث: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب. . .2 وأعاده برقم 


)١(‏ نسبة إلى عَسْكر: اسم موضع. 


,)507١(‏ و(٠۲٠۳)‏ حديث: «عليكم السكينة»ء وهو كاف ناقته.. .»» وأعاده 
)۰*0۲( و(مه١7).‏ 

”- (ابن عباس) الحبر البحر سڪ » تقدّم71/١"‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: إنما كنت أعلم) هكذا رواية 
المصنف بالحصرء وفي رواية البخاري بدن حصرء كما يأتي لفظه قريبًا. 

وفيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظنّ الغالب (انقضاء صلاة رسول الله يكلِ) 
أي انتهاءها (بالتكبير) متعلق ب «أعلم»» أي بسماعي لتكبير المصلين بعد سلامهم من 
الصلاة» حيث إنهم يجهرون به. 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق ابن جريج»ء عن عفرو ين ديار «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله كه . وقال ابن 
عباس : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» إذا سمعته». 

والرواية الأولى أخصٌ من رواية ابن جريج المذكورة» لأن الذكر أعمّ من التكبيرء 
ويحتمل أن تكون مفسّرة لهاء فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير» وكأنهم 
كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى. 

قال في «الفتح» ۲/ ۳۸۰-۳۷۹: قوله: «كان على عهد رسول الله ية» أن مثل هذا 
عند البخاري له حكم الرفع . خلافًا لمن شذ» ومنع ذلك وقد وافقه مسلم» والجمهور 
على ذلك انتهى7"' . 

واختلف في كون ابن عبّاس م قال ذلك» فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن يحضر 
الجماعةء لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك» ولا يُلرّمِ به» فكان يعرف انقضاء 
الصلاة بما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا فى أواخر الصفوف» فكان لا 
يعرف انقضاءها بالتسليم» ا عات ور ° 


)۱( افتح٠‏ ج ۲ ص ۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 

١: جح‎ 

وقال.ابن دقيق العيد : يُؤخذ منه أنه لم يكن هناك مُبَلَعْ ‏ جهير الصوت› يُسمع من بَعْدَ 
عه . 

وفيه دليل على استحباب الجهر بالذكر عقب الصلاة» قال الطبري: فيه إبانة عن 
صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقّبه ابن بطآل بأنه لم يقف 
على ذلك عن أحد من السلف» إلا ما حكاه ابن حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا 
يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثاء قال: وهو قديم 
م شان الان 

قال ابن بطآل: وفي «العتبية» عن مالك أن ذلك مُحدّثْ. 

قال: : وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر ف في الوقت 
الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 

قال الحافظ : في التقييد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. 

وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقنًا يَسِيرَا لأجل 
تعليم صفة الذكرء لا أ: نهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:.في كون الإخفاء هو المختارٌ مع صحة أحاديث 
الجهر بالذكر نظر لا يخفى» وسيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإ ارجم والمآس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9// ۱۳۳۵- وفى «الكبرى» -١508/117-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ۱/ ۲۱۳ (م) ۹1/۲ (د) رقم ٠٠١”‏ (الحميدي) 48١‏ (أحمد)» ۲۲۲۱ 
و١/ ۳٣۷‏ (ابن خزيمة) ۱۷٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : زاد في رواية مسلم لهذا الحديث: ما نصه: «قال عمرو -يعني ابن 
دينار- فذكرت ذلك لأبي معبد» فأنكره» قال: لم أحذثك بهذاء قال عمرو: قد أخبرنيه 


قبل ذلك» انته ° 


. ۳۸۰ - ۲۷۹ «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷۹ (فتح ) > ۲ ص‎ (۲) 


Fo 


قال النووي دا4 في «شرح مسلم»: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على 
ذهابه إلى صحة الحديث الذي يُروَّى على هذا الوجه مع إنكار المحدث لهء إذا حدث 
به عنه ثقة. 

وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين» والفقهاء» والأصوليين» قالوا: يُحتج به 
إذا كان إنكار الشيخ له لتشككه فيه» أو لنسيانه» أو قال: لا أحفظهء أو لا أذكن أنئ 
حدثتك به» ونحو ذلك» وخالفهم الكرخى من أصحاب 58 حنيفة ت » فقال: لا 

فأما إذا أنكره إنكارًا جازمًا قاطعًا بتكذيب الراوي عنهء وأنه لم يحدثه به قطء فلا 
يجوز الاحتجاج به عند جميعهم» لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخرء والشيخ هو 
الأصل » فوجب إسقاط هذا الحديث» ولا يَقْدَحُ ذلك في باقي أحاديث الراوي» لأنا لم 
نتحقق كذبه انتهى كلام النووي رحمه الله ا 

وعبارة «الفتح) ؟/ ۳۸۰ «قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان: كأ ل يعد أن 
١ 00‏ 


حدثه به انتهى 

وهذا يدل على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث» ولو أنكره راويه» إذا كان الناقل 
عنه عدلا. 

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يجزم» أولاء وإذا جزم» فإما أن يصرّح 
بتكذيب الراوي عنه» أولاء فإن لم يجزم بالرّدَء كأن قال: لا أذكره» فهو متفق على 
قبوله؛ لأن الفرع ثقة» والأصل لم يَطْعَن فيه» وإن جزم» وصرّح بالتكذيب» فهو متفق 
عندهم على ردّهء لأن جزم الفرع بكون الأصل حدّثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه 
أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخرء وإن جزم بالرد» ولم يصرّح 
بالتكذيب» فالراجح عندهم قبوله. 

وأما الفقهاء فاختلفواء فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبول» وعن بعض 
الحنفيّة» ورواية عن أحمد لا يُقبل» E‏ الشاهد. 

وللإمام فخرالدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدّم» وزاد: فإن كان الفرع متردّدًا 
في سماعه» والأصل جازمًا بعدمه سقط» لوجود التعارض . 

ومحصل كلامه آنا أنهما إن تساويا فالرّدَء» وإن رجح أحذهما عمل به. 

وهذا الحديث من أمثلته. 


. ۸٩ - ۸٤ (شرح مسلم) ج ۵ ص‎ )١( 
. ۳۸۰ ج ۲ ص‎ ٠حتف«‎ )۲( 
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وأبِعَدَ مَن قال: إنما نفى أبو معبد التحديث» ولا يلزم منه نفي الإخبار» وهو الذي 
وقع من عمروء ولا مخالفة» وترذه الرواية التي فيها «فأنكره»» ولو كان كما زعم لم 
يكن هناك إنكارء ولأن التفرقة بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك» وفي كتب 
الأصول حكاية الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية انتهى . 

وإلى عله الفاغ قناز ااذ السيوطى رحمه الله تعالى فى «ألفية الحديث» حيث 
قال : ۰ ْ 

وَمَنْ نَقَى ما عَنْهُ يُرْوَى فَالآصَحُ إِسْقَاطَهُ لكن بزع مَا مدخ 

أؤ “قال ل کر و “كان لني تتميشهوا أ ا 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر: 

قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المذكور: ما نصه: 
هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحبٌ رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب 
المكتوبة» وممن استحبّه من المتأخرين ابن حزم 5 ونقل ابن بطال. وآخرون 
أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر 
والتكبير. 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاتفاق المذكور غير صحيحة» وسيتبين لك 
بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب سل حيث ينقل عن الإمام أحمد كا4 وغيره 
مشروعية الجهر. فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وحمل الشافعيّ رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقنًا يسيرًا حتى 
يُعلمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا به دائماء قال : فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله 
تعالى بعد الفراغ من الصلاةء ويُخفيان ذلك إلا أن يكون إمامًا يريد أن يعم منه» 
فيجهر حتى يَعلّم أنه قد تُعُلُّم منه. ثم يُسرّء وحَمَلَ الحديث على هذا انتهى كلام 
النووي رحمه الله ل 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : 

[مسألة]: ورفع الصوت بالتكبير إثر كلّ صلاة حسن 


. 014 - 097” «فتح» ج۲ ص‎ )١( 
. Af «شرح مسلم) ج ۵ ص‎ (۲) 
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ثم استدل بحديث ابن عباس يا المذكور» ثم قال: فإن قيل: قد نسي أبو معبد 
هذا الحديث». وأنكره. قلنا: فكان ماذا؟» عمرو أوثق الثقات»› والنسيان لا يَعرَّى منه 
أذمة + وال قن قات را اة ا 

SEN O,‏ موسي وكيك !| ENE ER OE‏ ت على رفع 
الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة . 

وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر» وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك وأن 
الأفضل الإسرار بالذكرء لعموم قوله تعالی : #وأذثر ر في فيكت ضرعا وَخِيقَةٌ 
الآية [الأعراف: ]٠٠٠‏ وقوله تعالى: اموا ريك تسا ويد الآية. [الأعراف: 
06+ ولقول النبي ية لمن جهر بالذكر من أصحابه: «إنكم لا تدعون أصمّء ولا 
غائبًا. . .» الحديث . متفق عليه . 

ثم ذكر كلام الشافعي ياه المتقدّم. ثم قال: وكذلك ذكر أصحابه» وذكر بعض 
أصحابنا - يعني الحنابلة- مثل ذلك أيضّاء ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر به مطلقًا . 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير» : ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر 
بالذكر والدعاء عقب الصلوات» بحيث يسيع المأمومً» ولا يزيد على ذلك. وذَكرَ عن 
أحمد نصوصًا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكرء ويسر بالدعاء . 

وهذا هو الأظهرء وأنه لا يختص ذلك بالإمام» فإن حديث ابن عبّاس هذا ظاهره 
يدل على جهر المأمومين أيضًا. 

ويدل عليه أيضًا ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث ابن الزبير ميته أنه كان 
يقول في دبر كل صلاة حين يُسلم : «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الملك» وله 
الحمد» وهو على كلّ شيء قدير» لا حول ولا قوّة إلا باللّه» لا إله إلا اللّه» ولا نعبد 
لا له" اسح والفشا رها او الال ميد له القن ولو 
كره الكافرون»» وقال: كان رسول الله كل يمل من في دبر كلّ صلاة”" . 

ومعنى يمل يرفع صوته» ومنه الإهلال في الحجٌء وهو رفع الصوت بالتلبيةء 
واستهلال الصبي إذا وُلد. 

وقد كان أصحاب رسول الله يك يجهرون بالذكر عقب الصلوات» حتى يسمع من 
ا 
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فأخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» من رواية عون بن عبداللّه بن عُتبة» قال: 


)١(‏ «المحلى) ج ٤‏ ص ۰ م 


زفة اصحيح مسلم رقم 095 . 
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ج A‏ - - 
السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرا ا 7 
عُمره فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك» فضحك الرجل» فقال له ابن عمر: ما 
أضحكك؟ قال : إني صليت إلى جنب عبداللّه بن عمرو» فسمعته يقول مثل ما قلت» 
فال كان االله € ول دزف : 

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت»› فإن 
أحدهم كان ينادي بأعلى صوته «لا إله إلا الله» والله أكبر»» فقال لهم النبي كل : 
«اربعوا على أنفسكم ء إنكم لا تنادون أصمّء ولا E‏ وأشار إليهم بيده که 
ويخفضهم . وقد أخرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظر” , 

lT TT 

على ا «كتاب 07 8 ا و ابن لهيعة» عن رَهُرَة بن 

معبد» قال : e ESD‏ ود 

وروی محمد بن مسلمء > عن عمرو بن دينار» عن جابر كيه و 
صوته بالذكر»› فقال رجل : لو أن هذا خفض من صوته› فال رسول ال و : (دعه» 
فإنه أوَاه) . 

وهذا يدل على أنه يُحتَمَلُ ذلك ممن غرف صدقه وإخلاصه دون غيره. 

وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر كنقيه أن رسول الله بيه قال لرجل يقال 
له ذو البجادين: «إنه أرّاه»» وذلك أنه رجل كان كثير الذكر لله فى القرآن» ويرفع صوته 
في الدعاء». وفي إسناده ابن لهيعة. 

وقال الاوذاعي,؛ في التكبير.قي. الحرنين في شيل الله: أحبّ إليّ أن يذكر الله في 


000 راجع «عمل اليوم والليلة» رقم 65 » قال النسائي عقب حديثه هذا: يحيى بن أيوب عنده 
ا مناكير» وليس هو بذلك القوى في الحديث. انتهى. ونقل في «تهذيب التهذيب» 
للنسائي قولا آخرء فقال: ليس به بأس. انتهى. و«يحبى» فيه أقوال للعلماء» فمنهم من وثقه 
كابن معين» والبخاري» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم» ومنهم من ضعفه كابن سعد والعقيلي» 
وغيرهماء وأحسن الأقوال التوسط» وهو ما قاله ابن عديّ: ولا أرى فى حديثه إذا روى عن ثقة 
حديئًا منكرّاء وهو عندي صدوق لا بأس به انتهى . : 
قال الجامع : هنا حدّث عن جعفر بن ربيعة» وهو ثقة» فحديثه لا ينزل عن الحسن . ال ا 
أعلم . 

(0) هو في «الصحيحين» دون قوله: «وأشار إليهم» . 


14- ( الَكبِيرٌ بَعْدَ نَسْلِيم الإمام) - حديث رة 
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نفسه» وإن رفع صوته فلا بأس. 

فأما قول ابن سيرين: يكره رفع الصوت إلا في موضعين: الأذان» والتلبية» فالمراد 
به -واللّه أعلم- المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبّي. 

وقد رُوي رفع الصوت بالذكر في مواضع» كالخروج إلى العيدين» وأيام العشرء 
وأيام التشريق بمنى . 

وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. 
يبَا» الاية [الإسراء : [٠٠١‏ أنها نزلت فى الدعاء. 

وكذا روي عن ابن عباس» وأبي هريرة له » وعن سعيد بن جُبيرء وعطاءء 
وعكرمة» وعروة» ومجاهد» وإبرأهيم › وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يُسرٌ دعاءه لهذه الآية» قال: وكان يُكره أن يرفعوا 
أصواتهم بالدعاء . 

وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاءء وكرهه مجاهد وغيره. 

ورَوَى وكيع عن الربيع» عن الحسن» والربيعٌ عن يزيد بن أبان» عن أنس أنهما كرها 
أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه. 

وورد فيه رخصة من وجه لا يصح . 

أخرجه الطبراني من رواية أبي موسى : كان نبي الله ية إذا صلى الصبح يرفع صوته 
حتى يسمع أصحابه» يقول : «اللّهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري» -ثللاث 
مرّات- «اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» -ثلاث مرّات- «اللّهم أصلح 
لی آخرتی التى جعلت إليها مرجعى» -ثلاث مرّات-» وذكر دعاء آخر. 

وفى إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث» وإسحاق بن طلحة ضعيف . 

فأما الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن البراء بن عازب م » قال: كنا إذا 
صلينا خلف رسول الله ياه أحببنا أن نكون عن يمينه ليُقبل علينا بوجهه» قال: فسمعته 
يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) . 

فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك» حتى يسمعه الناس» إنما فيه أنه كان يقوله بينه 
وبين نفسه» وكان يسمعه منه أحيانًا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانًا في 

وروی هلال بن يساف» عن زاذان» حدثنا رجل من الأنصارء قال: سمعت رسول 
الله يا يقول في دبر الصلاة: «اللّهم اغفر لي» وتب علىّ» إنك أنت التوّاب الغفور» 
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مائ اة ار انو ا وي 
دوعن ري الل 

Se aS‏ ادا تح جنا ادكو فى كلدم الحافظ ابن ,ريسي 

Es‏ رامد هدم من كانم السرم يه يم4 أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد» 
وبعض السلف» من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحب» وأن القول بكراهة ذلك مع 
فة الآدلة ول نها حدق ابن عباتي رض الله الى عا المذكور فى الات ضما 
رجه ا ارافان امات المذاعي ارغ ورف لی عدو لرن بهن 
الدعاوي الباطلة . 

فهذا الإمام أحمد قد عرفت قولّه بالاستحباب» أليس هو من أصحاب المذاهب 
المقوغة؟ إن هذا لعن حي 

وأنه لأ دال لمن حمل حديث انق عبان على أن الجر كان رفا بسر اللا كما 
لا دليل لمن ادعى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم . 

وهذا ابن عباس كيه من أعلم الناس بالسنة يخبرنا إخبارًا مطلقّاء دون أن يقيده 
بوقت دون وقت» وأيضًا فإن فيه لفظة «كان» المشعرة بالمداومة والمواظبة. 

والحاصل أن أكثر عمل النبي ية وأصحابه قد كان على رفع الصوت بالتكبير عقب 
المكتوبة . فتبِضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إ ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع8 
أنيسب». 


> وعنه بق بن مخلد في «مسنده» انتهى كلام الحافظ 


۰- (بَابُ الآمر ِقِرَاءَةٍ الْمُعَوَدَاتِ 


بَعْكَ اسل مِنَ الصّلاة) 


ر ر ےا 


85 (آخيزتا مد بق سَلمة > قَالَ : حَدَلَنَا ابِنُ وَهْبِء عَنِ اللَيْثِ» عَنْ حُكَينِ بن 
ا َكب ٠‏ عَنْ علي ن رَبَاحِء عَنْ عُفْبَةَ ِن ايء قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ الله صَلَّى الله 


. ورجاله إسناده ثقات‎ ٤1۲ ص‎ ١ «مصنف ابن أبى شيبة» ج‎ )١( 
. 5:5: - ۸ ااشرح صحيح البخاري» ج ۷ ص‎ (۲) 
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عَلَيهِ أَنْ أَفرَاً الْمُعَوَدَاتِ دُبْرَ گل صَلَاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) المذكور قبل بابين. 

؟- (ابن وهب) عبداللّه المذكور قبل بابين أيضًا. 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم ٠٠/۳١‏ . 

4- (حنين بن أبي حكيم) الأمويّ مولاهم المصريّ. صدوق [1]. 

روى عن سالم أبي النضرء ومكحول› علي بن رباحء وغيرهم. وعنه الليث» 
وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أبي هلال» وابن لهيعة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن عديّ : لا أدري البلاء منه» أو من ابن لهيعة» فإن أحاديثه عنه غير محفوظة» 
قال : ولا أعلم يروي عنه غير ابن لهيعة”'' انتهى . تفرد به أبو داود» والمصنف» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (علي بن رباح) بن قصير اللّحْميّه أبو عبدالله المصري» ثقة» والمشهور فيه 
علي بالتصغير: وكان يغضب منهاء من صغار [۳] تقدّم 55٠/١‏ . 

-٦‏ (عقبة بن عامر) الجهّنىَ الصحابى المشهور رضى الله تعالى عنه سكن مصرء 
تقدم8 154/1١‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

بها انندم ا شات ا ف وحم الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عقبة بن عامر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: أمرنى رسول الله ية أن أقرأ 
المعوّذات) ولأبى داو د "أن أقرأ بالمعوذات». وفى رواية الترمذي : «أمرنى أن أقرأ 
بالمعؤذتين» . ولك الحاكم في «مستدركه» جا ص "0 7 : «اقرأوا المعوّذات في دبر كل 
صلاة». وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

و «المعوذات» بصيغة اسم الفاعل: جمع معوّذة» اسم فاعل من عَوَّدْ يُعوّذ تعويذًا: إذا 
قال: أعيذك بالله من كل شرّء يعني محصّنات» سميت بذلك لأنها تعصم صاحبها من 
كل سوء. 


)١(‏ هذا فيه نظر› فقد روى عنه الليث وغيره» كما عرفته آنمًا. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


ثم المراد ب «المعوذات» يل أَعُودٌُ يرب ألم ولل أعودُ برب الكّاس4. 
فالمراد بالجمع ما فوق الواحد» أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه فيهما كثير . 

ويحتمل أنه أراد «المعوذتين» مع سورة الإخلاص» وسماها كلها «المعوذات» 
تغليبّاء أو لأن في سورة الإخلاص تعويذا من الشرك. واللّه تعالى أعلم. 

(دبر كل صلاة) منصوب على الظرفية» متعلق ب «أقرأ. وفي نسخة «في دبر»» أي 
عقب السلام من كلّ صلاة» والظاهر تعميم كلّ صلاة» فريضة كانت» أو نافلة . 

وفي هذا الحديث دلالة على استحباب قراءة المعوّذات بعد السلام من الصلاة» 
وقيّده بعضهم بالفريضة» ولم يذكر لذلك مستندا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذالحديث: 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حدية عقي ين فا رض الل قال :قله 18 مصعم 

فإن قلت: ححُنين بن أبي حكيم لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن عديّ: أحاديثه غير 
محفوظة: 

قلت : لم ينفرد حنين برواية هذا الحديث من علي بن رباح» فقد تابعه يزيد بن محمد 
القرشي - وهو مصري ثقة- عند المصنف في «عمل اليوم والليلة»» و الإمام أحمد في 
المسندهاج؛ ص ١50‏ -فقد أخرجاه من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن عبدالعزيز» 
وأبي مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا1775/8- وفى «الكبرى» -١1109/1١١5‏ بالسند المذكور. وفى «عمل 
اليوم:والليلة!"© عن “محمد بن أبي عبدالرحمن, المقرئء عن أبيه ن منعيد بن أبن 
أيوب» عن يزيد بن عبدالعزيز الرْعَيني» وأبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون» كلاهما عن 
يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عنه. 

وأخرجه (د) رقم977١-‏ (ت) ۲۹۰۳ (أحمد) 2160/54 و5/١١7‏ (ابن خزيمة) 
06 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إ ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإلية أنيبة, 


اد Q77‏ 7 
يت وت يت 


)١(‏ هكذا عزاه إلى «عمل اليوم والليلة» في تحفة الأشراف» ج ۷ ص 4464٠‏ . ولكتي لم أجده فيه. 


واللّه أعلم . 


La 


۸- (يَابٌ الاسْتعمار بَعْدَ ال 


م2 س 


١ (يَابُ الاسْتَغْمَار بَعْدَ انسل‎ -١ 


۷ -(أخبرنا مَحْمُودُ بن خَالِدِء ال: حدتا الوليك, عن أبي عَمْرِو الأَوْرَاعِيّ 
قال : حَدَنَنِي شَدَادْ بو عَمار» ن ابا أَسْمَاءَ الرَحَبِيَ حَذَّنّهُ له سَمِعَ لبان قۆلى-زسول 
الله کي يُحَدتُء أن رَسُولَ الله يكل كان ذا انصَرَفَ من صَلاته اسْتَغْمَرَ ناء وَقَالَ : 
«اللّهُمَ أَنتَ السام » وَمِئك السَّلَامُء تَبَارَكْتَ يا دا الْجَلَالٍ والإكرام 4" 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


/45 (محمود بن خالد) السلمي» أبو علي الدمشقي» ثقة» من صغار[١٠١] تقدّم‎ -١ 
. 66 

- (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس 
والتسوية [۸] تقدم”/ 104 . 

۳- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقي» ثقة فقيه جليل [۷] تقدم 
5ه . 

4- (شداد أبو عمار) هو ابن عبداللّه القرشي الدمشقي مولى معاوية بن أبي سُفيانء 
ثقة يرسل .]٤[‏ 

روّى عن ا هريرة» وشداد بن أوسن 6 وعمرو بن عبّسَّةء ووائلة. وأبي انان 
الرحبيّ : وغيرهم . وعنه الأوزاعي» وعكرمة بن عمّارء» وعوف الأعرابي» وغيرهم . 

قال عكرمة بن عمّار: حدّثنا شداد أبو عمّارء وقد لقي أبا أمامة» وواثلة» وصحب 
اسا إلى الشام» وأثنى عليه فضلاً وخيرًا. وقال يحى چن أبي: كثير: e‏ 
عبداللّه» وكان مرضيًا. وقال العجليّ ‏ وأبو حاتم» والدارقطني : ثقة. وقال عثمان 
الدارمي» وابن الجنيد ys‏ 
ابن محمد: صدوق لم يسمع من أبي هريرة» ولا من عوف بن مالك. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة . أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» 
والباقون» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» و(١٤٠۳)‏ حديث: (إن الله لا يقبل من 
العمل اا ن 

.]۳[ (أبو أسماء الرَّحَبِيَ) عمرو بن مَرْئّد الدمشقي» ثقة‎ -٥ 

روى عن ثوبان» وأبي ذرَ» وشداد بن أوس» وأبي هريرة» وغيرهم . . وعنه شذاد أبو 
عمار» وأبو الأشعث الصنعاني» وأبو قلابة» وغيرهم . 


شرح سنن النسائي - كاب السَهْو 
تشع ::* - 
SRE ESS E OS‏ 
TE‏ بها ونين دق 
Ty‏ 
وذكر أبو سعد ابن السمعاني أنه من رَحَبَّة جمْيّر» وقال: مات في خلافة عبدالملك 


ابن مروان. 
اسم أبيه أسماء» والأول هو المشهور. أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» 
وله فى هذا الكتاب (”) أحاديث . 

5- (ثوبان) بن بُجَدُد الهاشميّ مولى النبي بيا صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام 
كيه » تقدم84/110١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله الى وأن رجاله رجال الصحيح › غير 
شيخه» وأنه مسلسل بالدمشقيين» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم. 

عن أبي أسماء الرّحَبِىَ (أنه سمع ثوبان مولى رسول الله ية يحدث أن رسول الله بلا 
كان إذا انصرف من صلاته) قال النووي ك4 : المراد بالانصراف السلام» أي سلّم 
منها. 

(استغفر ثلانًا) زاد مسلم في «صحيحه» بعد روايته لهذا الحديث : قال الوليد: فقلت 
للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: «استغفر اللَّهه استغفر الله" انتهى . 

وهذا الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحقٌّ عبادة مولاه» لہا عرض له من 
الوسواس والخواطرء فشرع له الاستغفار» تداركا لذلك. 

وقال السندي رحمه الله تعالى : استغفر بل تحقيرًا لعمله» وتعظيما لجناب ربّه 
وكذلك ينبغى أن يكون حال العابد» فينبغى أن يلاحظ عظمة جلال ربه» وحقارة نفسه 
وعمله لدیه» فيزداد تضرعًا واستغفارًا كلّما يزداد عملاء وقد مدح الله عبادهء فقال: 
کا فیک مَنَ الل ما ہجو (67 وَالْأَحَارٍ هم سْتَعْفرة4 [الذاريات:37١18-1].‏ 

ا 6 SEZ‏ ر 

وقال ابن سيّد الناس ي : هو وفاء بحقٌّ العبوديّة» وقيام بوظائف الشكرء كما 

قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا»». وليبين للمؤمنين سنته فعلاء كما بينها قولا فى الدعاء 


3 


-١‏ (يَابُ الاستعفار بعد الس 


fo 
(وقال) أي بعد الاستغفار (اللّهم أنت السلام) هو اسم من أسماء الله تعالى» أي‎ 
. السليم من المعايب والآفات» ومن كل نقص‎ 

وقال الصنعاني يلا : المراد ذو السلامة من كلّ نقص وآفة» مصدر وُصف به 
الال ا 

وفي تعريف الجزأين إفادة الحصرء أي أنت المختص بالتنرّه عن النقائص والعيوب» 
يك 

(ومنك السلام) هذا بمعنى السلامة» أي أنت الذي تعطي السلامة وتمنحها لمن أردتها 
لهء لا من غيرك» أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة» أو منك يُرجَى 
السلام» ويُستوهب» ويُستفادء أو السلامة من المعايب والآفات مطلوبة منك» أو 
حاصلة من عندك» فالسالم من سلمته. 

قال الشيخ الْجَرّري رحمه الله تعالى: وأما ما يُزاد بعد قوله: «ومنك السلام» من 
نحو «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام»» فلا أصل لهء بل 
هو مختلق من بعض القْصَاص انتهى. (تباركت) تفاعلت من البركة» وهي الكثرة 
والنماء . 

روي عن ابن عباس يها أنه قال: «تبارك» بمعنى تعالى» وقال أبو العباس : ارتفع , 
والمبارك المرتفع . وقال ابن الأنباريّ: تقس» وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من 
قبله» وقال الضخاك: تَعَظم» وقال الخليل: تمجد. 

وقال الحسين بن الفضل: تبارك فى ذاته» وبارك من شاء من خلقه. 

قال العلامة ابن القيّم كلل هذا خفن الأقوال» فتباركة سبحانه وصفٌ ذات له 
وصفةٌ فعلٍ. 

ا معطم :وكرت بركاتة» ولا بوص بده اللفظة إل الله تخا : 
ولا تتصرف في لغة العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا أمرء قال : وعلّة ذلك أن 
«تبارك» لما لم يوصف به غير اللّه لم يقتض مستقبلاً» إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك 

في الأزل”'"' . 

(يا) وفي ااصحيح د : بحذف حرف النداء (ذا الجلال) أي العظمة (والوكرام) أي 
الأتكبتان إلى اولان وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
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. راجع «جلاء الأفهام» ص 547 - 45117 فقد طول الكلام واستوفاه هناك‎ )١( 
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7٠ححْ ٣٦‏ - - 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

ديت ن رقي الله ال فف هذا ارجا سبل . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -١55١ /١١5-»ىربكلا« N‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
ر بال المدكون» 

وأخرجه (م) 15/7 (د) ۱۵۱۳ (ت) ۳۰۰ (ق) ۹۲۸ (أحمد)ه/ ۲۷۵۰ و٥/‏ ۲۷۹ 
(الدارمي) ١705‏ (ابن خزيمة) ۷۳۷ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا ار له ارمح و اا وهو استحباب الاستغفار بعد التسليم . 

ومنها : ما كان عليه النبي بيا من التواضع وإظهار العبودية لله تعالىء فيستغفر ربه» 
وإن کان قد غفر له ما تقذم من ذنبه» وما تأخر. 

ومنها: أن العبد لا ينبغي له الاتكال على الطاعة» بل يعتقد فيها النقص» وعدم أدائه 
حقّ العبادة» فيجبر ذلك بالاستغفار» فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصى فقطء بل 
الطاغة عاج اها ا ها من السو واكك :وعدم العا ا بحن اقا 

ومنها: بيان وصف الله تعالى بأنه السالم من كلّ نقص» وعيب» وبأن السلامة لعباده 
منه سبحانه وتعالى» لا من غيره» وأنه متصف بالعظمة ذاتا وصفةء وبإكرام أوليائه» 
الذين قال في حقهم : ألا إت أولياء آله لا حرف مه امم رت © © ارت 
اموا واوا يَتّفُوت* [يونس : 77-77]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» اده المرجع 
والماسنة, 

المسألة الرابعة: أن رواية الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي عند المصنف» وكذا عند 
مسلم بلفظ: «كان إذا انصرف من صلاته»ء ووافقه عبد الحميد بن حبيب عن 
الأوزاعي» عند أبي نعيم في «المستخرج». 

وخالفهما في ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعي بلفظ : «كان إذا أراد أن ينصرف». 
. فرواه أحمد من طريق عبدالقدوس بن الحججاج- وهوء والترمذي من طريق عبداللّه 
ابن المبارك- وأبو داود من طريق عيسى بن يونس- وابن خزيمة» وأبو عوانة» وأبو 
العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر- وابن خزيمة أيضًا من طريق عمرو بن 
أبي سلمة- وابن حبّان من طريق عمرو بن عبدالواحد- خمستهم عن الأوزاعي اتفقوا 
على لفظ «إذا أراد أن ينصرف». 


۱۳۳۸ (الدکر بَعْدَ الاسْتشمَار) - حديث رقم‎ -4١ 
لاقم‎ 


«كان يقول قبل 0 

قال ابن خزيمة ك4 : إن كان عمرو بن هاشم حفظه”''. فمحلّ هذا الذكر قبل السلام . 

قال الحافظ فى «نتائج الأفكار) : ورواية «إذا أراد أن ينصرف» موافقة لهذه» ويمكن 
رد رواية «إذا انصرف» إليهاء لكن المعروف أن هذا الذكر بعد السلام» ويؤيده حديث 
عائشة ليها -يعنى کک التالي. 

ثم أخرج حديث عائشة سیا » د ثم قال: ويمكن الجمع بأنه كان يقول ذلك في 
الموضعين انتهى . 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع حسنٌ جذا. 

لكن لا مانع من أن يمسر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة» لا بالانصراف 
الذي هو السلام» بدليل حديث عائشة سيا » فيكون معنى (إذا 0 أن ينصرف» أي إذا 
1 1 5 0 00 
اراد القيام إلى حاجته بعد السلام ٠"‏ فيتفق مع حديث عائشة ميق ب ا . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


فلي 


5- (الذكة تشد الاشتفقان 


- (أَخبَرنا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الأغلى. ٠‏ وَمُحَمَدَ بْنْإِنْرَاهِيمَ بْنِ صُذْرَانَ عن خَالِدِء 
قال : : دتا عة عل اوم عَنْ عَبْدِاللُهِ بْنُ الْحَارث عَنْ عَابْشَةَ ها 2 ا 
الله ع كان إا صلم ال َاللّْهُمَ ت السام وَمِنْكَ السام تار كك يَا ذا الْجَلَالٍ 
والإكرام «(. 


)١(‏ قال الجامع : الظاهر أنه لم يحفظ فقد خالف هؤلاء الحفاظ. وقال عنه أب بو حاتم كما في 
«التهذيب»: ليس بذلك» كان صغيرًأً حين كتب عن الأوزاعي» وقال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه. انظر اتيب التهذيب» /٣‏ ۹ . والحاصل أن روايته بلفظ «قبل السلام» شاذة لا 
:> فته واللّه تعالى أعلم . 

(۲) لا يعارض هذا رواية عمرو بن هاشم بلفظ «كان يقول قبل السلام» لما عرفت أنها شاذة فتنبّه. 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 

جح 4۸ - 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ٠/١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (محمد بن صُدْرَانَ) هو ابن إبراهيم بن صدران الأزدي السَّلَمِيَ”' »2 أبو جعفر 
المؤذن البصري» نسب لجذهء صدوق ]١١[‏ تقدم55/ 85 . 

۳- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

-٤‏ (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور[۷] تقدم٤ ۲٠/۲‏ . ش 

- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبدالرحمن البصريء ثقة[٤]‏ تقدم۸٤۱/ ۱١۹‏ . 

1- (عبدالله بن الحارث)الأنصاري» أبو الوليد البصري نسيب ابن سيرين وة 
ثقة [۳]. 

روى عن أب هريرة» وعائشة» وابن عمر» واش وغيرهم. وعنه ابنه يوسف. 
وعاصم الأحول» وأيوب السختياني» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتّب حدیثه» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال سليمان بن حرب: كان ابن عم ابن سيرين 
ثقة» وتَعَفْبٍ ذلك الدمياطى» قال: بل هو ختنه. 

قال الحافظ: وهو E‏ لكن ما المانع أن يكون ابن عمّه من الأمّ» أو من 
الرضاع» فلا يتخالف القولان. 

ورَوّى يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن عبدالله بن نسيب» عن عائشة حديئّاء 
فقال ابن تان ا ره فود بى» وإنما هو عبداللّه بن الحارث نسيب ابن 


سيرين» سقط عليه «الحارث»» فبقيت عبداللّه بن نسيب انتهى . أخرج له الجماعة» وله 
في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

۷- (عائشة) أمّ المؤمنين ييه » تقدمت في 5/ 5» وشرح الحديث يعلم مما قبلهء 
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على ما بوب له واضح» فإنه يدل على استحباب 
الذكر بعد الاستغفار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 


)١(‏ قوله: «صدران» بضم الصاد وسكون الدال المهملتين. و«السّلمي» بفتح المهملة واللام. 


۳ - (يَابُ التهليل بعد الت 


۳۹ 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- N‏ وفى «الكبرى» -١551١/١١5-‏ عن محمد بن 
عبد الأعلىء ومحمد بن إبراهيم ت صَذران» كلاهما عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة »عن عاصم الأحول» عن عبداللّه بن الحارث» عنها. وفي «عمل اليوم والليلة» 
عن احمد بن سلاا عن يزيد : بن هارون» عن عاصم به. وفي ٩٩‏ - منه» وفي 
«النعورت» من «الكبرى»- عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالد به. وفي 91- عن 
عبداللّه ن الهيثم بن عثمان» عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» عن عاصم» وخالد 
الحذاءء كلاهما عن عبداللّه بن الحارث عنها. وفى /751- عن امك دق کته عن 
أبي معاوية» عن عاصم به. ٠‏ 

وأخرجه (۲)۲/ ٩٤‏ و40 (د) 17١5١(ت)‏ ۲۹۸ و۲۹۹ (ق) 114 (أحمد) 57/5 و5/ 
٤‏ و5/ 70 (الدارمي) ۲٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 2 
23 قت يت 


۳- لباب التهليل بَعْدَ التليم) 


وفي نسخة «باب الذكر بعد ا 

۹- (أَخْبَرنًا محمد بن شجاع الْمَرُوذِي » قَالَ: حَدَثَنا إستاميل ابن عْلَيَةَ عن 
اجاج بْنِ ا عْثْمَانَ قَالَ: دي ۴1 الرْبيٍ ال سفت عَبْدَاللُِ : بْنَّ ارين 
يُحَدْتُ عَلَى هَذَا الْمِنْبّر وَهُوَ يَقُولَ : : کان رَسُول الله يك إا سَلْم يمو ل: ١لا‏ إل إا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له لمك وله الْحَمَدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حول ولا قُوَةَ 
إلا باللهء لا إِلَهَ إلا الله لا تَعْبْدُ إلا إِيَاهُ أَهْلَ النَعْمَةٍ وَالقَضل» والاءِ الْحَسَنْء لا إل 
إلاالل ES‏ ل الذينَء َو کر الْكَافِرُونَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۸۸1 تقدم۸/‎ ]1١[ (محمد بن شجَاع المرُوذيٰ) نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: «المروؤذي» -بفتح الميمء وتشديد الراء المضمومة- هذا هو الصواب» 
ووقع في النسخة الهندية «المروزي»» وهو خطأ. انظر «(ت» ص١٠٠‏ . 

؟- (إسماعيل ابن عَلَيّة) الحافظ الحجة الثبت[۸] تقدم9/18١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاتث السَهُْو 


٣۰ ج‎ 

~~ (الحجاج ب بن أبي عثمان) ميسرة» أو سالم الصوّاف» أبو الصَّلْتَ الكندي مولاهم 
البصري» ثقة حافظ [1] تقدم۱۲/ ۷۹١‏ . 1 

3 (أبو الزبير) محمد بن مسلم المکي› صدوق NE []٤[‏ 

م8 - (عبداللّه د بن الزبير) د بن العوام القرشي الأسدي ا بکر» أو ا خبیب » أول 
مولود في الإسلام بالمدينة, من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سئين » قتل في ذي 
الحجة سنة (۷۳) تقدّم189/١71١١‏ . والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف کا وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 

شرح الحديث 

(قال) أبو الزبير (سمعت عبداللّه بن الزبير يحدّث على هذا المنبر) لعله أراد منبر مكة 
(وهو يقول: كان رسول الله هِ إذا سلّم) فيه أنه ينبغى أن يكون هذا الذكر تاليّا للسلام» 
مقذمًا على غيره» لتقييد القول به بو قت التسليم . 

وفى حديث المغيرة بن شعبة ماشه عند البخاري تقييده بالمكتوبة» ولفظه : «كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا اللّه. . . الخ». 

ولا يعارض ذلك ما تقدم من حديث ثوبان» وعائشة ل لإمكان حمله على أوقات 
مختلفة» فتارة يقول بعد السلام ما وقع في حديث ثوبان» وعائشة ت » وتارة يقول ما 
وقع في حديث عبدالله ؛ بن الزبير» والمغيرة بن شعبة ل . 

وعلى هذا فالسئة أن يأتى ذه الآذكاز غلى: سيل البدل6 لا الجمعء وقيل : يجور 
الجمع بينهاء لأنه يحتمل أنه کیو كان يجمع بينهاء وروی کل واحد ما سمعه منه ئي . 
ولا تفي ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا بُعْدَ في الجمع المذكورء بل هو الظاهرء لأنه كاز 
أكثر من الذكر المذكور بكثير» فالظاهر أنه كان يقول أكثر من ذكر واحد» فينبغى لمن 
ظال لو سآن يجمع بين هذه الأذكار. واللّه تعالى أعلم. 

(يقول) زاد الشافعي اه في روايته : «بصوته الأعلى»» ونصه في «الام» جا 
ص :-١١١‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد» قال : حدثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه 


. ۳۱۹ - ۲۱۸ راجع «المرعاة» ج ۳ ص‎ )١( 


۳ لباب التهليل بعد الس 


o1 


سمع عبداللّه , بن الزبير» يقول: كان رسول الله ٍي إذا سلّم من صلاته يقول بصوته 
الأعلى : «لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له...2 الخ. 

| عيدو E‏ ال AS NNE‏ قله UNA‏ 
وقوله : «ولا نعبد إلا إِيّاه). وإبراهيم شيخه متكلّم فيه . 

(لا إله إلا اللّه وحده) أي منفردا في ذاته (لا شريك له) أي في أفعالهء وصفاته» 
وعبادته. وقيل : تأكيد بعد تأكيد» لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد (له الملك) في تقديم. 
الخبر ما يفيد الحصرء أي لا لغيره (وله الحمد) في الأولى والآخرة» لا لغيره» فلا 
منعم سواه حتى يستحق الحمد (وهو على كل شيء قديرء لا حول لا قو إلا باللّه) قال 
الأزهريّ: سمعت المنذريّ» يقول: سمعت أبا الهيثم يقول عن تفسير قوله: «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله)» قال: الحول: الحَرَكَةٌء تقول: حالٌ الشخصٌ: إذا تحرّكء وكذلك 
كل متحوّل عن حاله» فكأن القائل إذا قال: لا حول ولا قوّة إلا باللّه يقول: لا حركة 
ولا استطاعة إلا بمشيئة اللّه. وقال الكسائى : يقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا حَيْلَ 
ولا قوّة إلا باللهء وورد ذلك في الحديث: لا حول ولا قرّة إلا باللّه» وفشر بذلك 


المعنى : لا حركة» ولا قوّة إلا بمشيئةاللّه تعالى» وقيل: الحول الحيلةٌ» قال ابن الأثير» 
00 


والآول أشبه انتهى 

(لا إله إلا إلا اللّه لا نعبد) وفى الرواية الآتية فى الباب التالى «ولا نعبد» بالواو (إلا 
إتاه) إذ لا يستحق العبادة سواه (أهل النعمة) بالنصب على الاختصاص» أو المدح» أو 
البدل من مفعول «نعبد»ء أو الرفع بتقدير «هوا. 

الرواية الاتة : «له النعمة». والمراد جنس النعمة» قال تعالى: وما يكم ين 

َم أن [النحل : 07]» أو له نعمة التوفيق (والفضل) بالجر عطفا على «النعمة»» 

وفى اه الآتية : «وله الفضل». أي له الفضل بالقبول» أو له التفضل على عباده 
(والضاع اللعيتن) الا ع ال اا وول م أى الهلا ا 
الوصف الحسن على ذاته» وصفاته» وأسمائه» وأفعاله. وفي الرواية الآتية: «وله الثناء 
الحسن» . 

(لا إله إلا اللّه مخلصين له الدين)أي الطاعة (ولو كره الكافرون) أي كوا مخلصين 
دينَ الله 8 عابدين وموحدين له. 

قال الطيبي ياش : «مخلصين» حال عامله محذوف» وهو الدَالَ على مفعول 


. ٠٠١۷ راجع «لسان العرب» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

ضح o! ١0‏ - 
«كره»» أي نقول «لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين» ولو كره الكافرون قولناء 
و«الدين» مفعول به ل «مخلصين». و «له» ظرف قدّم على المفعول به للاهتمام به انتهى . 

وتعقّبه بعضهم» فقال: فيه تكلف. والأولى جعله حالا من فاعل «نعبد» المذكور 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: التكلف أيضا موجود فيما قاله» حيث إن فيه الفصل بين 
الحال وصاحبه بقوله: «أهل النعمة الخ», فالأولى جواز الوجهين» فإن مثل هذا ليس 
تكلّهًا يضر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عبدالله اين ين الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸۳/ ۱۳۳۹- وفي «الكبرى» -17777/111- عن محمد بن شجاع» 
عن إسماعيل ابن عُليّة» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير» عنه. وفي /۸٤‏ 
-٠‏ و «الكبرى» -١777/1١١8‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -١14‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبي الزبير» عنه. 

وأخرجه (م) 57 (د). ١6١‏ و9١6١‏ (أحمد) ٤۰/٤‏ و0/4 . واللّه تعالى 
أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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4 (عَدَدُ اهليل وَالذّكْرٍ بَعدَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس في حديث الباب ذكر عدد معيّن للذكر 
المذكورء اللَّهِمْ إلا إذا أراد أنه يقوله مرّةٌ واحدة» لأن أقلّ ما يُمتَكْلُ به في الأمرء 
ويتحقق به الاتباع في الفعل حصوله مرّة واحدة. 

وسيأتي له بعد باب في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول 


١١4١ (نَوْءْآخَرٌ مِنَ الول عِندَ انْقِضَاءِ . . . - حديث رقم‎ - ٥ 


"or 
ذلك ثلاث مرّات» فكان الأولى له الاستدلال بذلك على إثبات العدد. واللّه تعالى أعلم‎ 
. بالصواب‎ 

0 (أَخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاشِيم ؛ قَالَ: حَدَثَتَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّتَنَا عنام ب 
عُرْوَة ةه عَنْ أبي الرُبر قَالَ : كَانَ عبْداللُِ ِن لوبي يلل في دُبْر الصلاة '"“. يَقُولُ: لا 
ِل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمْلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيىءِ قدي لا إل 
إلاالله وَل َعْبْدُ إلا إِيَاه لَه النُعْمَهٌّ وَل الْمَضْلٌ. ٠‏ وَل النََّاءُ الْحَسَنْ لا إل إلا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» وَل كرة الْكَافِرُونَ» ثم يمول ابْنْ الرَُير: : کان رَسُولُ الله يكل يمَلْلُ 
ببنّ في دُبْرِ الصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسه 
الحجة[١٠]‏ تقدم ۲/۲ . 

؟- (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي» ثقة ثبت» من صغار[۸] تقدم ۹/۷ . 

و (هشام بن عروة) ب بن الزبير المدني الفقيه الست" ] تة تقدم 45/5٠‏ 5 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» اه المتعلقتان به “الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 


ع 
أننت). 
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(نوْعْ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ 


انْقِضَاءِ م 


2-14 خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : َع من دة ن أبي لباب 
وَسَمِعْتّهُ مِنْ عَنْدِالْمَلِك كِلَاهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَادٍ گاب الْمُغيرَة ة بن شُعْبَة قال : كَنَبَ 
مُعَاوِيَةٌ إلى المُغْيرَة ن شغ َخْبرْني ٻٿيٰء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله عليه قَقَالَ: كان 


)١(‏ وفي نسخة «في دبر كل صلاة». 
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رَسُولُ الله ب إا قَضَى الصَّلَاة تال : دلا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شيك لَهُ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمّ لا مَاِع ما أَعْطَيتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَء وَلَا 
نَع ذا الخد منك الْحَد») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١/7١مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور) الْجرّاز المكي» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور[۸] تقدم١/١‏ . 

۳- (عبدة بن أبي لبابة) الأسديّ الغاضري مولاهم» ويقال: مولى قريش» أبو 
القاسم البزاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق» ثقة .]٤[‏ 

روى عن أبن عمرء وابن عمروء وزرٌ بن حُبيش» ووراد» وغيرهم. وعنه ابن أخته 
الحسن بن الْحُرَء والأعمش» وابن عيينة» وغيرهم . 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابن عمر بالشام. وقال ابن سعد: كان من فقهاء أهل 
الكوفة. وقال سعيد بن عبدالعزيز: كان يكنى أبا القاسم» كناه مكحول. وقال 
الأوزاعي: لم يمَدَم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أبي لبابة» والحسن بن 
الحرّء وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من ثقات أهل الكوفة. وقال أبو 
حاتم» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن المدينى» عن ابن غيينة: جالست عبدة بن أبى لبابة سنة 
(۱۲۳). أخرج له أبو داود في «المسائل»ء والباقون» وله في هذا الكتاب )٤(‏ أحاديث . 

-٤‏ (عبدالملك) بن عُمير بن سويد اللْحْمِيَ الكوفي» يقال له: الفَرَسيَء ثقة فقيه, 
تغيّر حفظه» ورا دلي 81 ]تسد 921/41 ١‏ 1 

[تنبيه]: ق خ «المجتبى») اختلاف في هذا الاسم فالنسخ المطبوعة فيها 
«عبدالملك بن أعين»» وكذا النسخة الهنديّة» لكن أشار فيها إلى أنه لا يوجد في بعض 
النسخ «ابن أعين»» وهذه النسخة هي الموافقة ل «سنن النسائي الكبرى» المطبوعة» فإن 
فيها «عبدالملك» دون ذكر أبيه. 

والظاهر أن هذه النسخة التي أسقطت «ابن أعين» هي الصواب» لأن عبدالملك هنا 
هو ابن عُمير الفرّسي» لا عبدالملك بن أعين» بدليل أن ناما لقف روي النفدية: 
في «صحيحه» بسند المصنف» فقال: «عبدالملك بن عمير» ونصه: 
۰ وحدثنا ابن أبى عمر المكئ» حدثنا سفيان. حدثنا عبدة بن أبي لبابة» وعبدالملك بن 
می ينا ركذا كاتب ال 

وأيضًا أن الحافظ أبا الحجام المزي ك4 في «تحفة الأشراف ج۸ ص 440 -4945- 


س اسو 
٠‏ 
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بعد أن ذكر سند مسلم المذكور» أحال سند النسائي عليه» فقال: (س) فيه عن محمد بن 
منصور» عن سفيان بن عيينة نحوه. 

وأيضًا ذكر في هامش كتاب «الجامع المسند» في ج٥٠‏ ص794- عند ذكر سند 
النسائي: ما نصه: تحرّف في المطبوع من «المجتبى» إلى : عبدالملك بن أعين» وجاء 
على الفنواتة فى #الشدن الكرى اني: 

رهه الف ال ذكرها”فن الهاستن المتكور فر اة الى عدي ا كا 
قدّمت ليس فيها نسبته إلى أبيه» فتبيّن أن نسخ «الكبرى» فيها اختلاف أيضَاء منها ما لم 
يُذكر فيها نسبته إلى أبيهء ومنها ما ذكر فيها «ابن عمير»ء وكلاهما صواب. 

ثم رأيت الشيخ البهكلي اليماني صرّح في شرحه ل «لمجتبى» -وهو عندي مصور من 
المخطوطة» وهو شرح لم يكمل- بأنه عبدالملك بن عُمير. 

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» من طريق الثوري› وا عوانة» وهشيمء 
وتعليقًا عن شعبة» أربعتهم عن عبدالملك بن عمير. 

والحاصل أن الصواب أن عبدالملك المذكور هنا هو ابن عُميرء لا ابن أعين» 
فالنسخة الصحيحة من «المجتبى» هي التي لم تنسبه إلى أبيه» وأما التي نسبته» فقد 
تصخف عليها «ابن عمير» إلى «ابن أعين»» فتفطن. واللّه تعالى أعلم. 

-٥‏ (ورّاد) -بتشديد الراء- الثقفىء أبو سعيدء أو أبو الورد الكوفى كاتب المغيرة» 
ومولاه ثقة []. ۰ ١‏ 

روى عن مولاه المغيرة» ووَقَدَ على معاوية. وروى عنه عبدالملك بن عميرء 
والشعبي» وعبدة بن أبي لبابة» والمسيب بن رافع» ورجاء بن حيوة» والقاسم بن 
مُخيمرة» وأبو سعيد الشامى» وأبو عون الثقفى» وزياد بن علاقة» وعطاء السائب» 
وغيرهم. ذكره ابن حيّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

”- (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتّب الثقفي الصحابي المشهور له » أسلم 
قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة(00) تقدّم7١/7١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أنه من تختاسات المضلف رحمه. الله تغالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» وأنه مسلسل بالكوفيين من عبدة» وفيه رواية تابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى أعلم . 
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عن وراد كاتب المغيرة أنه (قال: كتب معاوية) بن أبى سفيان م (إلى المغيرة بن 
شعبة) وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قِبَلَ معاوية رضى الله تعالى عنهما 
(أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يلق فقال) أي المغيرة (كان رسول الله ككلِ) وفي 
رواية البخاري: «أملى على المغيرةٌ ابن شعبة فى كتاب إلى معاوية أن النبى يكم كان 
يقول. . 2١‏ (إذا قضى الصلاة) أي الكتوبة» لما في رواية البخاري «في دبر كلّ صلاة 
مكتوبة. . ٠٠.‏ وفى الرواية التالية : «دبر كلّ صلاة إذا سلم. . ٠٠.‏ وفي رواية لمسلم : 
«كان إذا فرغ من صلاته» وسلّم...2. 

(قال: «لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك» وله الحمد) زاد الطبرانى من 
طريق أخرى عن المغيرة: «يُحيي ويميت» وهو حيّ لا يموت» بيده الخير -إلى - 
قدير)ا. ورواته موثقون» وثبت مثله عند البزّار من حديث عبدالرحمن بن عوف بسند 
ضعيف» لكن في القول إذا أصبح» وإذا أمسى . قاله في «الفتح)”١2‏ (وهو على كل شيء 
قدير» اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذء منك الجدّ) 
قال الخطابى : «الجَدَّ): الغنى» ويقال: الحظء قال: و ١مِنْ»‏ فى قوله «منك» بمعنى 
البدل. قال الشاعر: [من الطويل] 7 

لبت لَنَا مِن مَاءِ رَمْرّمَ شَرْبَةَ مُبَرّمَةَ بَانَث عَلَى الطهيان" 

يريد لنا بدل ماء زمزم انتهى . 

وفي «الصحاح»: معنى «منك» هنا «عندك»» أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناهء إنما 
ينفعه العمل الصالح . شْ 

وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى «البدل»» ولا بمعنى «عند»ا» بل 
هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيءء إن أنا أردتك بسوء . 

قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامه معنى» ومقتضاه أا بمعنى «عندك). أو فيه 
حذف» تقديره «من قضائي»» أو «سطوتي»ء أو «عذابي». 

واختار الشيخ حال الد في «المغني» الأول. 


. 1*1 «فتح» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) «الطهيّان»: خشبة يبرد عليها الماء. اه «لسان العرب». 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف جال الدين الأنصاري المصري المتوفى سنة (١١۷ه)‏ وقد ذكر 
هذه المسألة في كتابه «مغني اللبيب» ج ١‏ ص ۳۲٠١‏ بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
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قال ابن دقيق العيد: قوله: «منك» يتعلّق ب «ينفع»» وينبغي أن يكون «ينفع» قد ضمّن 
معنى «يمنع»» أوما قاربه» ولا يعود «منك» إلى «الجدّ» على الوجه الذي يقال فيه: 
حظي منك قليل» أو كثير» بمعنى عنايتك بي» أو رعايتك لي» فإن ذلك نافع انتهى”2 . 

و «الجد» مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه الغنى» كما نقله البخاريٌ 

عق الحيق :أو الحظ + 

وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب» أي لا ينفع أحدًا نسبه. 

وقال القرطبي : حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه روأه بالكسرء وقال: معناه: لا ينفع 
ذا الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبري . وقال القرّاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل 
نافع» لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟» قال: ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنياء وتضييع أمر الآخرة. وقال غيره: لعل المراد 
أنه لا ينفع بمجرّده» ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. كما 
ثبت في حديث ١لا‏ يُدخْلٌ أحدًا منكم الجن عمَّلَهُ2. وقيل: المراد على رواية الكسر 
السعي التامّ في الحرص» أو الإسراع في الهرب . 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح» وهو الحظ في 
الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان. 

والمعنى لا يُنجيه حظه منك وإنما يُنجيه فضلك ورحمتك . 

[فائدة]: اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة: «ولا راڌ لما قضيت»» وهي 
في مسند عبد بن حُميد من رواية معمر» عن عبدالملك بن عُمير» عن ورّاد ٻه» لکن 
5 قوله: «ولا معطي لما منعت». ووقع عند الطبراني تامًا من وجه آخرء قاله في 
«الفتح)”" . 

وسيأتي للمصنف في الباب التالي: أنه كان يقول الذكر المذكور ثلاث مرّات» 
وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ج ۳ ص 59 بنسخة الحاشية. 
)۲( «افتح» ج ۲ ص 505-50١‏ . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- /۸٩‏ 1 ور EE‏ -عن محمد بن منصور» عن 
ابن عيينة» عن عبدة بن سليمان» وعبدالملك بن عمير» كلاهما عن ورّادء عنه. وفى - 
راتت عاك ىا E ATES‏ عن معي وو قدافة» عن بكري" عق 
منصورء عن المسيّب أبي العلاء» عن وراد به. وفي -٠١٤۳ /۸٦‏ و «الكبرى» - 
٠‏ ---و «عمل اليوم والليلة» رقم EES‏ الْمُجَالديَ 
عن هشيم عن المغيرة وذكر آخر (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم › قال : أنبأنا 
غير واحد» منهم المغيرة» عن الشعبي » عن وراد به. 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» ۲٠٠١/١‏ و«الدعوات» 8/٠4.وفي‏ «الرقاق» ۸/ 
٤‏ وفي «القدر» ۸/ ٠١١‏ و «الاعتصام» 4 وفى «الأدب الف رقم 41 

4 في «الصلاة» ۹٥/۲‏ و95/5 (د) في «الصلاة» 6- (الحميدي) ۷٣۲‏ 
(أحمد) ۲٣۵ /٤و ۲۰٤ /٤و ۲۰۱ / ٤و ۲۰۰ /٤و ۲٤۷۰ / ٤و۰ ۲٤١ /٤‏ (عبد بن خمید) 
۰ و۱٣۳‏ (الدارمي) 17 (ابن خزيمة) 747 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالغة : فى فوائده: 

كنياة ا اله ا وعدن "الله قدالى تومي عاق »هذا الك عقن 
الصلوات» لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع» 
والإعطاء» وتمام القدرة. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : والثواب المرتّب على الأذكار يرد كثيرًا 
مع حفّة الأذكار على اللسان وقلتهاء وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأنها كلها راجعة 
إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء انتهى . 

ومنها: أن فيه المبادرة إلى امتثال السنن» وإشاعتها. 

ومنها: أن فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث» وإجراؤها نُجرى السماع في 
الرواية» ولو لم تقترن بالإجازة» والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره”" . 

ع لق ا اس سح ع لي ل خا نان ورد لني يمره 
أن يوصل الكتاب» وأن يبلغ ما فيه مشافهة. 

وتعْقّب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده» فتكون الرواية عن مجهول. 
ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله» ومن أرسل إليه» فتجيء فيه مسألة التعديل على 


)١(‏ اعترض العلامة الصنعاني على هذه الفائدة والتي قبلها بأنها فعل صحابي» بل لها أدلة غير هذاء 
راجع «العدّة») حاشية «العمدة» له ج ۳ ص 594 - ۷١‏ . 
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الإبهامء والمرجح عدم الاعتداد بها. قاله في «الفتح». 

ومنها: أن فيه الاعتماد على خبر الشخص الواحدء وله نظائر كثيرة. . 

وقد زاد في رواية البخاري في «كتاب القدر» ف فى آخر هذا الحديث أن ورادا قال : : ثم 
وفدت على معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك». 

وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكورء وإنما أراد استثبات 
المغيرة» واحتجَ بما في «الموطإ» من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: 
«أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجدّ منه 
الجدّء من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ثم يقول: سمعته من رسول الله ية على 
هذه الأعواد) . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي احتجاجه بما ذُكر نظر لا يخفىء إذ الذي ذكر أنه 
سمعه منه ية هو الذي قاله على المنبر فى خطبتهء لا ما كتب إليه المغيرة أنه كان يقوله 
في دبر كل صلاة» فتأمل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

11 (أخبَرَني مُحَمَدُ ن قُدَامَة» قَالَ: حَدَّتَنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْمْسَيْبِ 
بي الْعَلَاءِ؛ عَنْ وَرَادِء قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةٌ بن شُعْبَةَ إلى مُعَاوِيَةَ أنّ رَسُولَ الله ي كَانَ 
قول دُبرَ الصّلَاقٍء إا سَلُم: لاله إلا اله وَحذه لا شريك له ل املك ؛ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى کل شَّيْءِ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعطَيِتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلَا يَنْقَعْ دا 

الخد منك الْجَده) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 018 /١9مدقت‎ ]١١[ (محمد بن قُدّامة)المصّيصيء ثقة‎ -١ 

- (جرير) بن عبد الحميد الكوفي» نزيل الري ثقة ثبت [۸]تقدم۲/ ۲ : 

۳- (منصور) بن المعتمر الكوفي الحجة الثبت[0] تقدم7/7 . 

4 - (المسيّب أبو العلاء) ابن رافع الأسديّ الكاهلي الكوفي الأعمى» ثقة[٤]‏ 
تقدم0/ ١١84‏ 1 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «كتب المغيرة» فيه تَجوّزء لما تبيّن من الروايات المتقدّمة أن الكاتب هو 
ورّادء لكنه كتب بأمر المغيرة» وإملائه عليه» وعند مسلم من رواية عبدة» عن ورّادء 


)0غ( الافتح) + ١١‏ ص 144 - ٠٠١‏ في «كتاب الرقاق» وج ۲ ص 50٠٠١‏ فى «الصلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


جح ل 


قال: «كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له ورّاد). فجمع بين الحقيقة 
والمجاز. أفاده في «الفتح0”" . 

وقوله: الدبر كل صلاة» منصوب على الظرفية متعلق ب «يقول». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ب 
2 7 2 
کډ کډ ک3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «(كم) استفهامية مبتدأ» «ومرّة» منصوب على التمييز ب 
«كم)» كما قال في «الخلاصة) : 

مز في الاستفهام گم بمفل ما ميك عِشْرِينَ كَكُمْ شخْصا سَمَا 

وجملة «يقول ذلك» خبر المبتدإ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. [ 

م4١‏ (أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بن إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِيُ» قَالَ: ایا هقی قَالَ: أَنْبأنا 
الْمُغِيرَةٌ وَذَكَرَ آخَرَ 20 وأنانا يَعْقُوبُ بن راهيم قال: حَدَّنًا هُشَيمْ قَالَ: اى 
َير واج مِنْهُمٌ الْمُغِيرَة > عن الشَّعْبِيٌ » عن وراد كَاتِبٍ الْمُغِيرَةٍ > أنَّ مُعَاوِيَةَ كُتَبَ إلى 
الْمُغِيرَة» أن اكْتّبْ إلى بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنَ رَسُولٍ الله کا فَكَتَبَ إِلَيه المُغْيرَةٌ: ي 
سَمِعْتَهُ يَقُولُ عِنْدَ الصرافه من الصّلَاة : دلا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَه الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرً) ثَلَاثَ مَرَاتِ). ۰ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/؟١“مدقت‎ ]٠١[ (الحسن بن إسماعيل الْمُجَالديْ)”*' أبو سعيد المصيصيء» ثقة‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ » 

۲- (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرَقيٌ البغدادي» ثقة ]١١[‏ تقدم۲۱/ ۲۲ . 

*“- (هْشيم) بن بشير الواسطي الحافظ الحجة [۷] تقدم9/84١٠‏ . 


21 «افتح) ج ۲ ص ۲ 

(۲) وفى نسخة: «حدثنا»» وفى أخرى «أخبرنا». 
2 0 نسخة: «احدنا) وى أخرى : «أخبرنا). 
() نسبة إلى جده مجالد. ٠‏ 


1 (کم مر يقول ذَلِكَ) - حديث رقم ۱۳۴۴۳ 


۳٣۱ 

قوله : «وذكر آخر»: قائل: «وذكر» هو الحسن» وفاعل «ذكر» هو هشيم . والظاهر 
أنه أراد بآخر مجالدٌ بنَ سعيد» كما يأتي في كلام الحافظ . 

وقوله: في السند الثاني: «قال: أنبأنا غير واحدء منهم المغيرة» الخ. 
البخاري : «أخبرنا غير واحد» منهم المغيرة» وفلان» ورجل ثالث أيضًا. . 

فقال في «الفتح»: المراد بفلان مجالد بن سعيدء فقد أخرجه ابن خزيمة في 
«(صحيحه) عن زياد بن أيوب» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» قالا : حدثنا هُشيم» أنبأنا 
غير واحد» منهم: مغيرة» ومجالد» وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق 
أبي خيثمةعن هشيم . وكذا أخرجه أحمد عن هُشيم» وأخرجه النسائي عن يعقوب 
الدورقي» لكن قال في روايته: عن غير واحدء منهم مغيرة»»ولم يسم مجالدّاء 
وأخرجه أيضًا عن الحسن بن إسماعيل» عن هشیم ) ااا مغيرة» وذكر آخر» ولم 
يسمّهء وكأنه مجالد» وأخرجه أبو يعلى عن زكريا بن يحيى» عن هُشيم» عن مغيرة» 
عن الشعبي» ولم يذكر مع مغيرة أحدًا. 

وأما الرجل الثالث» فيحتمل أنه داود بن أبى هندء فقد أخرجه ابن حبّان فى 
«صحيحه) من طريق يحبى بن أبي بُكير الكرماني» عن هشيم» قال: أنبأنا داود بن أبي 
هند وغيره عن الشعبي . 

ويحتمل أن يكون زكريًا , بن أبي. زائدة». فقد أخرجه الطبراني. من طريق الحسن بن 
علي بن راشد الواسطي» > عن هشيمء عن مغيرة» وزكريا ر بن أبي زائدة» ومجالد» 
وإسماعيل بن أبي خالد» > كلّهُم عن الشعبي» Tg‏ 
تكلم فيه عبدانٌ بما لا يقدح فيه وقال ابن عديّ: لم أر له حديئًا منكرًا انتهى ما في 
«الفتح) نويا : 

11J (المغيرة) بن مة مقسم الضبيّ› أ هشام الكوفي الأعمى› ثقة متقن» دل‎ - ٤ 
. ۳ ۸ تقدم‎ 

- (الشعبي) عامر بن شراحيل الهَمْدَاني الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور [۳] تقدم 
' 

والباقيان تقدما قريبّاء وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني قوله: «ثلاث مرّات»., لأجل الشذوذ. 

وقال قبله الحافظ ابن رجب يا في «شرح البخاري»2: إنها زيادة غريبة انتهى 


(01) 


000( شرح البخاري» ج ۷ ص ۸ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 

حح 1۲" - 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تضعيف الزيادة المذكورة نظرء لأنها 
صحيحة» فقد أخرج البخاري الحديث مع الزيادة في «صحيحه» بالنسخة اليونينية في 
«كتاب الرقاق») ج۸ ص -١١5‏ ونصه: 

«باب ما یکره من قيل» وقال»: 

حدثنا علي بن مسلم» حدثنا هُشيم» أخبرنا غير واحد» منهم مغيرة» وفلان» ورجل 
ثالث أيضًاء عن الشعبى» عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة 
أن اكتب إليّ بحديث سمعته من رسول الله إلا قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته 
تقول فد تراه الا و ر الل :وده لا شر اللات وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير) ثلاث مرّات. 

قال : وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» 
وعقوق الأمهات» ووأد البنات انتهى . 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح) أيضًا أنها موجودة في نسخة الصغاني». فدل على أن 
نسخ البخاري مختلفة» وأصح نسخه هي النسخة اليونينية» كما هو معروف لدى كل من 
له عناية ب «صحيح البخاري»» فتبصر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . 

[فائدة]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وقدروي في الحديث زيادة (بيده 
الخير» خرّجها الإسماعيلي من طريق مسعر» عن زياد بن عِلّاقة» عن ورّاد. 

وروي فيه ااا «ايحيي ويميت». ذكرها الترمذي في كتابه تعليمّاء ولم يذكر 
رواتها. وقد خْرّجه البرّار هذه الزيادة من رواية ابن علاقة» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر افيه » عن النبى يلي بمثل حديث المغيرة ته ببذه الزيادة. وفي 
إمنادها تمان ْ ْ 

وخزجه أيضًا من حديث ابن عباس تنه » عن النبي يكل وفيه زيادة: «بيده الخير» . 
وفى إسناده ضعف . 

5 ابن عدي» وزاد فيه: «يحيى ويميت»» وقال: هو غير محفوظ. 

وخرجه او سلم اللي في متا من جت ابات بن أب عاش عن أبن 
الجوزاء» عن عائشة سسا » عن النبي ياء وفيه: «يحبي ويميت» بيده الخير». 

وأبان متروك انتهى كلام العاف ا رحن ر واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


. ٤۱۸ - ٤۱۷ «شرح البخاري» ج ۷ ص‎ )١( 


م 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أت 4 


٤4‏ أ خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصّاعَانِيْ» ا : حدقا ُو سَلَمَةَ الحُرَاعِيُ منَصُورُ 
صلم . قَالَ : حَدَئَنَا حلا ْنُ ُلَِمَانَ مال ا ةَ: وَكَانَ مِنَ الْحَائْفِينَ- عن خَالِدِ 

ن أبي عِمْرَانَ ' عَنْ عروة» عَنْ عَابِشة» أن زسشول الله يله كان إِذَا جَلْسَ مخلساء أو 
صلی“ صا تكلم لمات كُسَأَلنَهُ عا يْشَهُ عَن الْكَلِمَاتِ؟, قَقَال(" : إن تكلم بخَيرٍ 
كَانَ طَابعًا عَلَيهِنَ إلى ؤم الْقيامة » وَإِنْ تَكَلّمَ عير ذَلِكَ كَانَ كَمَارَةَ لَه سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِكَ أسْتَمْفِرُك رت إِلَيكَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن إسحاق الصاغاني)”" أبو بكر نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ -١ 
۷ 

3 (أبو سَلَمَة الخُرَاعي منصور بن سلمة) بن عبدالعزيز بن صالح البغدادي» ثقة ثبت 
حافظ» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن عبداللّه بن عمر العمري» ومالك وخلاد بن سليمان» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وحجاج بن الشاعر» وغيرهم. 

قال أبو بكر الأعين» عن أحمد: أبو سلمة الخزاعيّ من متثبتي أهل بغداد. وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة» وقال أيضًا: قال لى أبى يومّاء ورجعنا من عند أبى 
سلمة الخزاعي: كتبتٌ اليوم عن كبش نطاح. وقال الدارقطني: أحد الثقات الحفاظ 
الرُفْعَاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال» ويُؤخذ بقوله فيهم. أخذ عنه أحمد» وابن 


)1( وفي نسخة «أو يصلى). 
(۲) وفي نسخة «فقالت». 
(9) «الصاغاني» بفتح المهملة» وتخفيف المعجمة: نسبة إلى الصغانيان. قاله في «لب اللباب» ج ۲ 


ص ۷۲ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
< 41" َ 
معين» وغيرهما علمَ ذلك . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عديّ: لا بأس به. 

قال البخاري : يقال: مات سنة تسع» ارشع ران ين بطرّسوس » وقال مُطَيّن: مات 
سنة» تسع »› وقال مرّة: سنة عشر» وفيها أرَّحْه ابن سعد» وزاد: كان ثقةٌ سمع من غير 
واحدء وكان ّح بالحديث» ثم حدث أيامّاء ثم خرج إلى الثغرء فمات سنة عشر 
ومائتين فى خلافة المأمون. 
ْ أخرج لذ البخاري» ومسلمء وأبو داود في «المراسيل»» والمصنف. وله في هذا 
الكتاب (۳) أحاديث . 

۳- (خلاد بن سليمان) الحضرمي» أبو سليمان المصريّ» ثقة عابد [۷]. 

روى عن خالد بن أبي عمران» ونافع مولى ابن عمرء ودَرّاج أبي السمح» وغيرهم . 
وعنه ابن وهب» وأبو سلمة الخزاعي» وسعيد بن أبي مريم» وغيرهم. 

قال أبو سلمة الخرّاعي: كان من الخائفين. وقال علي بن الحسين بن الجنيد 
الرازي: كان مصريًا ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» إلا أنه ذكره فيمن اسمه 
«خالد)» ووهم في ذلك . ١‏ 


قال ابن يونس : مولده بإفريقية › توفي سنة (۱۷۸)» وكان من الخائفين» وكان ا 
أميّا لا يكتب . انفرد به المصنف ذا الحديث فقط . 

-٤‏ (خالد بن أبي عمران) التُجِيبيَ ؛ أبو عمر التونسيّ» قاضي إفريقية » فقيه صدوق 
.]٥[‏ قال ابن حبّان: واسم أبي عمران زيد. 

روى عن عبدالله بن عمر مرسلاء وعن عبداللّه ب بن الحارث بن جرء وسالم بن 
عبداللّه» ونافع مولى ابن عمر» وعروة بن الزبير» وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ» والليث بن سعد» وخلاد بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وكان لا يدلس. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو حاتم: لم يسمع 
من أبى أمامة. وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتي أهل مصر 
وال وكان يقال: إنه مستجاب الدعوةء توفي بإفريقية سنة (179) قال: وقال 
ربيعة الأعرج : توفي بإفريقية سنة(70١).‏ روى له الجماعة» سوى البخاري» وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذاء وحديث )٤٤۹4۷(‏ وأعاده بعده 
4440). 0 

ه- (عروة) بن الزبير الفقيه الحجة المدني [۳] تقدم ٤٤/٤١‏ . 

- - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 


سے بو صلم مل 2 


۷- (نَوْعْآخَرُ مِنَ الذكر بعد ال 


< 


لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء سوى خلاد بن سليمان» فإنه من أفراده» وهو ثقة عابد» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله َيه كان إذا جلس مجلسًا) تدلّ 
«كان» على ملازمته لهذا الذكرء و «المجلس» بكسر الجيم: موضع الجلوس» وهو 
منصوب على الظرفية ل «جلس» قياسّاء لكون عامله من لفظه» كما قال في «الخلاصة» : 

وَشَرْطُ کون دا مَقِيسَا أن يَقَمْ ظَرْفًا لِمَا في أَضْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ 

(أو صلى) الظاهر أنها أرادت إذا فرغ من الصلاة» وهذا هو وجه إيراد المصنف 
شه له في جملة الأذكار التي تقال بعد التسليم» ويؤيده وصف هذا الذكر بكونه طابعًاء 
لأن الخاتم إنما يُختم به بعد تمام الشيء المختوم في نايته» أو خارج ظرفه. والله 
تعالى أعلم . 

ثم إن قولها: «صلى» يعم الفرض والنفل (تكلم) جواب (إذا» (بکلمات» فسألته 

قد رضي الله تعالى عنها (عن الكلمات) أي عن ألفاظها (فقال) َء (إن تكلم) 
الفاعل ضمير يعود إلى اسم الفاعل المفهوم من «تكلّم». أي متكلّم» على رأي 
البصريين» لأنهم لا يجيزون حذف الفاعل» كما قال في «الخلاصة: 

أو محذوف» تقديره «أحد)»» أو «متكلم» مثلا على رأي الكسائي» لأن عنده يجوز 
حذفه (بخير كان) ذكر الضمير باعتبار المسؤول عنه» أي كان المسؤول عنه من 
الكلمات (طابعًا) بفتح الموحدة» وكسرها: الخاتم الذي يختم به. قاله في «اللسان»» 
أي خاتما يُختم به (عليهن إلى يوم القيامة) الضمير للخيرء وإنما أعاد عليه ضمير 
المؤنثات مع كونه مذكراء لتأويله بالخيرات» وفيه إشارة إلى الترغيب في تكثير الخيرء 
وتقليل الشر» حيث أعاد على الأول ضمير الجماعة» وأفرد ضمير الثانى فى قوله: «كان 
كفارة له». 0 

يعني : أنه إن تكلم قبل هذا الذكر بخيرء كأن يذكر الله تعالى» أو يعلّم الناس» أو 
يعظهم» ثم ذكر هذا الذكر عقبه كان هذا الذكر خاتما يُختم به ذلك الخير» فلا يتطرّق 
إليه خلل إلى قيام الساعة. 


شرح سنن النسائي - كبّاتث السَهُْو 


٦ مح‎ 


وليس المراد التحديد بقيامهاء وإنما المرادالتأبيد» فلا يفهم منه أن يدخله الخلل بعد 
قيامها. واللّه تعالى أعلم. 

(وإن تكلم بغير ذلك) أي بغير الخير» بأن تكلم بكلام سوء (کان) هذا الذكر (كقارة 
له) أي سبب مغفرة ة للذنب الحاصل بسببه . 

وفيه دليل على استحباب ختم المجلس اي مجلس كان بهذا الذكر. 

(سبحانك الهم وبحمدك) هذا تفيسر للكلمات» والجملة محكية في محل رفع خبرًا 
لمبتدإ محذوف» تقديره: هي «سبحانك اللهم» . وقد تقدم الكلام على هذه الجملة في 
أبواب افتتاح الصلاة بما فيه الكفاية (أستغفرك) أي أطلب منك ستر ذنوبي (وأتوب 
إليك) أي أرجع إليك من جميع المعاصي . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقول: «وأتوب إليك»» وهو متلبس بالذنوب» فيكون كذبًا 
عله 

اجيب : بأن هذا ليس مجرّد إخبار» بل هو في معنى الطلب» كأنه قال: اللّهم تب 
علىّء فأتوبّ» فلا يقال: إنه يكون كذباء فكيف يقوله من تلبّس بالذنب؟ . 

اا أنه جاء النص والتعليم النبوي بأن يقوله كلّ من عمل صالحاء أو سوءًاء 
فيكون للأول طابعًاء وللثاني مَحَاءَء فلا اعتراض على الشارع» بل الواجب أن نتبع 
السنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة 1 الله تعالى عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ذا العديظ من أفزاه لمعف رصمة الله تعان ب أ جه ات ۷ 174- وفي 
«الكبرى» -1١71/1١7١-‏ و «عمل ا والليلة» ٠٠4-عن‏ محمد بن إسحاق 
الصاغاني» عن 5 سلمة الخزاعي» عن خلاد بن سليمان» عن خالد ب بن آي عمران» 
عن عروة» عنها. وفي «الكبرى» عن محمد بن سهل بن عسكر» عن سغيد بن أبي 
مريم» عن خلاد به نحوه. هكذا ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في 
«تحفة الأشراف» ج١١‏ ص٤-‏ ولم أجد محله. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

فعا ماكر تن و رحمه الله تعالى» وهو استحباب هذا الذكر بعد التسليم 


سر بحو سيم اسل 


/ام- (نووع آخر 
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مِنَ الذكر بَعْدَ الله 


۳¥ 


ومئها: ما كان عليه النبى َة من الملازمة لهذا الذكر. 

ومنهاء ان کل هدا الذكر» فن مع كوت وجيواء زر الفائاة فموخات حت .به 
العمل الصالح. فلا يدخله بعده نقص ولا تبديل إلى يوم القيامة» ومخاء يمحو 
الهفوات. ورات اللسان»ء وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث جعل 
لهم بكلمات معدودة أجرًا عظيمًاء ظدَلِكَ صَسْلُ ال بوْتِهِ من با وال ذو الْمَصْلٍ 
لْمَظِيِ . وذلك بسبب اتباعهم لسنة نبيه المصطفى ية الذي قال سبحانه وتعالى في 
حقه: #وكانت فصل الہ عك عَظِيمَا». 

ومنها: ما كانت عليه عائشة من شدّة الحرص على تعلم الخير» فما كان النبي كَل 
يعمل عملاء أو يقول قولاً إلا سألت عنهء وأفادت الأمّة به» فلهذا كانت أكثر أمهات 
المؤمنين حديثاء فقد ثبت لها من الحديث في دواوين السنة )۲۲٠١(‏ حديثاء ولم ينقل 
عنهنَ نصفه» بل ولا ربعه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الربعة: هذا الذكر الوارد فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هو 
المعروف بكفارة المجلس» وا ا لكر يا 
هريرة رضي الله تعالى عنه : 

أخرجه الترمذي في «جامعه»» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وابن حبّان في 
«صحيحه»» والطبراني في «الدعاء»ء والحاكم في «المستدرك»» كلهم من رواية حجاج 
ابن محمد» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبى هريرة ته » قال: قال رسول الله ية : «من جلس فى مجلس» وكثر فيه 
لحطف فال قبل أن بكرم نرج مل ذلك 3 ما الوه و + أ جنوه ا 
أنت» أستغفرك» وأتوب إليك إلا عفر له ما كان فى مجلسه ذلك» . هذا لفظ الترمذيّ. 
وقال : بح مضع قري ار نيه د لأتمن بهذا ا وني اا 
عن أبي برزة» وعائشة. 

وقال الحاكم في «علوم الحديث» بعد أن أخرجه من طريق البخاري : قال البخاريّ : 
هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث» إلا أنه معلول» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا ؤهيب» حدثنا موسى بن عُقبة» عن عون بن عبدالله 
قوله؛ قال البخاريٌ: هذا أولى» فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعًا من سهيل انتهى . 

وقد أخرجه أبو داود في «السنن»» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في «الدعاء» 
من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبدالرحمن بن أبي عمرو» عن سعيد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
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المقبريّ» عن أبي هريرة که مرفوعاء وعن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هللال» عن سعيد المقبريٌ» عن عبداللّه بن عمروء موقوفا. 

وذكر الحافظ العراقي ك : في «نكته» على ابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من 
و الصحارة ا ا E‏ اده على E‏ الترمذي . 

قال الحافظ ياه : وقد تتبعت طرقه. فوجدته من رواية خمسة آخرين» فكملوا 
خمسة عشر نفساء ومعهم صحابي لم يُسمّْء فلم أضفه إلى العددء لاحتمال أن يكون 
أحدهم ثم سرد آسماءهم» وسيأتي بيان ذلك في آخر هذا الشرح. إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
انست ا 


8- (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّكر وَالدُعَاءِ 


يم) 


6- أأخْبَرَنَا أَخْمَدُ بن سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَىء قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَهّ عَنْ 
جَسْرَة الث حَدَثَنتي عَائِشَةُ ملي › قَالَثْ: دَحَلَثْ عَلَىَ امَرَأَةٌ من الْيَهُودٍء فَقَالث: إِنَّ 
عَذَاتَ الْقَبْرِ م من ابول فَقَلْتُ: كَذَيْتَء فَقَالَت : بَلَى» 5 لَتَفْرِض مِنْهُ الْجِلْدَ وَالنّوْبَء 
فَخْرَجَ رَسُولُ الله يك إلى الصلاةء وَنَدِ ارْتَمَعَتْ أَصْوَاَئَاء فَقَالَ: «مَا هَذًا؟»» رنه با 
َالَنْء فَقَالَ: ١«صَدَقثْ».‏ فما صلی بَعْدَ يَوْمَئِذْ صَلَاة إلا قَالَ في دبر الصَّلَاة: «رَبّ 
جبْريل» وَمِيكَائِيل» وإشرافیل اني بن ڪر الثر. وَعَذَابِ الْقبْره) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١١[ (أحمد بن سليمان) بن عبدالملك أبو الحُسين الرمَاويَء ثقة حافظ‎ -١ 
. تقدم۳۸/ 47 من أفراد المصنف‎ 

؟- (يعلى) بن عبيد بن أبي أميّة» أبو يوسف الطنافسيّ» ثقة» من كبار [9] تقدم 
6/0 . 

۳- (قُدَامة) بن عبداللّه بن عبدة البكري العامريّ» أبو روح الكوفيّ» قيل: هو قُلَيت 
العامريّ» وثقه ابن حبّان [1] تقدم 9// ٠١٠١‏ 


0 (نَوْعَآخَرٌ مِنَ الذكر وَالدَعَاء ... - حديث رقم ه4٠١‏ 
۳4 


٤‏ - (جسَرَة) بنت دُجَاجَة العامريّة الكوفية› وثقها العجلي› وابن حبّان» ويقال: لها 
صحبة [۳] تقدمت ٠١١١/۷۹‏ . 

وعائشة كي ذُكرت في الباب السابق . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» وعائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن جسرة) بفتح الجيم» وسكون السين المهملة بنت دَجَاجة بفتح الدال المهملة» 
أنها (قالت: حذثتني عائشة تيه » قالت: دخلت على امرأة من اليهود» فقالت) أي 
تلك اليهودية (إن عذاب القبر من البول) هذا قالته مما تلقته من كتبهم» قالت عائشة 
(فقلت : كذبت) إنما كذبتها بناءَ على عدم علمها بعذاب القبر قبل ذلك» واعتمدت في 
ذلك على عادة اليهود فى الكذب والتحريف (فقالت)أي اليهودية (بلى) رد لتكذيب 
غائشة ف لها فى ذلك» أي إن غذاب القبر من البول ثابت» ٠ذ‏ (بلى» إيجاب للمفت: 
لأن قولها: «كذبت» نفي لما ادعته من عذاب القير من البؤل: ۰ 

(إنا لنقرض) هذه الجملة تعليل لما قبلهاء و «نقرض» مضارع قَرَض الشيء من باب 
ضَرَب: إذا قطعه بالمِفرّاضين (منه) أي من أجل البول» ف «من» تعليلية» كما في قوله 
تعال: ًا حَطحٍَمْ رو4 الآية [نوح : 6 وقول الفرزدق في على بن الخحسين : 


550 


وو  )0(‏ ۽ Cs‏ إل رمج (Ds‏ 
يُعْضِي'' حياءَ وَيُعْضَى من مَهابته فمَا يكلم إلا جين يبتسم 


والكلام على تقدير محذوف» أي من التقصير في شأن البول» أو من عدم التنرّه من 
البول. واللّه تعالى أعلم . 

(الجلد والثوب) قيل: المراد ب «الجلد»: الذي يلبسونه فوق أجسادهم» وبه جزم 
القرطبين؛ قال: وسمعت بعض أشياخنا يحمل هذا على ظاهره» ويقول: إن ذلك 
من الإصر الذي حملوه. ونقل ابنُ سيد الناس عن ابن دقيق العيد أنه كان يذهب 
إلى هذا. قال الشيخ ولي الدين العراقي: ويؤيده رواية الطبراني: «إن أحدهم كان 
إذا أصاب شيئًا من جسده بول قَرَضَه بالمقاريض»» قال: والحديث إذا جمعت طرقه 


)١(‏ «الإغضاء»: مقاربة ما بين الجفنين» ويطلق على الحلم. أفاده في «المصباح». 
فق راجع «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 35١‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كاب السَّهُْو ' 


تقرح المراة نه اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمله على ظاهره هو الراجح عندي» كما ذهب إليه 
ابن دقيق: العيد» وأيّده ولى الدين. رحمهما الله تعالى». فلا داعى إلى تأويل الجلد 
الاو وهم العلا فى ها ذقنت البرك الى ال بض ا أواثل هذا 
الشرح» فراجعه» تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

(فخرج رسول الله يك إلى الصلاة) أي من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة فيه» ولعله 
كان يومئذ عند غير عائشة رضى الله تعالى عنهاء أو كان عندهاء ولكن كانت 
مایا ره ارج الت الله مال اع 

(وقد ارتفعت أصواتنا) جملة حالية من «رسول اللّه»» والرابط الواوء أي والحال أن 
أصواتنا مرتفعة (فقال) بلا (ما هذا؟) استفهام عن سبب ارتفاع أصواتهما (فأخبرته) بضم 
التاء ضميرًا للمتكلم» أي فقالت عائشة يت : أخبرت النبي بيه (بما قالت) أي 
اليهودية» من أن عذاب القبر من البول (فقال) يياه (صدقت) أي فيما قالته من عذاب 
القبر من البول» وهذا قد تقدّم في -١١8/554-‏ أنه ييه إنما صذقها بعد ما جاءه 
الوحى بذلك (فما صلى) أي النبى ية (بعد يومئذ) أي بعد تصديقه لليهوديّة فيما قالت 
بعد أن أوحي إليه . 1 

و «بعد» منصوب على الظرفية متعلّق ب «صلى» مضاف إلى «يوم» وهو مضاف إلى 
الإذاء ويجوز جره بالكسرة» وبناؤه على الفتح» وهو الأولى» لإضافته إلى مبنيّء» وهو 
«إذا» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَانْنِ أَوَ ارب ما كذ قذ أخريا وَاححمَرْ بتا مَفْلُوْ فِمْلٍ بُييا 

(صلاة) منصوب على أنه مفعول مطلق ل «صلى» (إلا قال فى دبر الصلاة) هذا محل 
O‏ نهدب E‏ ضاق لام اله ول على | مس بو عفنا الك ورد 
الصلاة» لكن في الاستدلال به نظرء لأن دبر الصلاة يشمل ما قبل التسليم» وما بعده» 
فالظاهر أن هذا الذكر مما يقال قبل السلام وبعده» ولا يتعيّن أن يكون بعده. فتأمل. 
واللّه تعالى أعلم. 

(رت جبريل» وميكائيل» وإسرافيل) «رب) : منادى بحذف حرف النداء» وهو جائز 
في سَعَة الكلام» كما قال الحريري وا في «مُلحَة الإعراب»: 

وَحَذْفُ «يا» يَجُورُ في الئْدَاءِ كَمَوَلِهِمْ رب اجب ذُعَاء) 


. ۷۲ «زهر الربى») ج ۳ ص‎ )١( 


۸ و َآخَرُ مِنَ الذكر والدَعَاء ... - حديث رقم ۱۳٤١‏ 


وفي الرواية الآيتية في «كتاب الاستعاذة» :-50١19/55-‏ «اللّهم رب جبرائيل» 
واا ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار» ومن عذاب القبر». 

ووجه تخصيص هؤلاء الملائكة بالذكر دون غيرهم من الملائكة» لكونهم السَّمْرَة بين 
الله تعالى وبين الخلائق» حيث إن المقادير الإلهية بين الخلائق تجري على أيدييم» 
فجبريل له السفارة في الوحي. فإنه ينزل إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالهدى لتبليغ 
الأمم» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور» والحضور ليوم النشورء 
ليفوز الشّكُورء ويُجارّى الكفورء وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يُخلق منهما 
الأرزاق لجميع الحيوانات. واللَّه تعالى أعلم. 

(أعذني من حر النار) أي اعصمني» واحفظني منهء والاستعاذة من حرّها إما تعبير 
عن الأعلى بالأدنى» ويكون الاستعاذة من الأعلى بطريق الأولى» وإما أن يكون الحرّ 
عبارة عن جميع عذابها الذي أعدّه الله للعصاة من عباده» والأول أقرب. واللّه تعالى 
أعلم . 
عذاب القبر) فيه إثبات عذاب القبر» وقد تقدم الكلام عليه في -١08/58-‏ 
وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الجنائز» إن EE‏ تعالى . 

والحديث يدل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الصلاة بهذا الدعاءء ففيه دعاء 
الربٌ سبحانه بوصفه أنه رب هؤلاء الملائكة المعظمين» ففي الإضافة إليهم إعلام 
بعظمة ربوبيته» وإظهار عبوديتهم له سبحانه» وإذا كان رب هؤلاء فبالأحرى أن يكون 
رب من سواهم ممن احتوى عليه ملكوت السموات والأرض. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

عدف اة وى الله قال عا هاا ی 

فإن قلت: في إسناده قُدَامة قال عنه في «ت»: مقبول. 


قلت: قدّامة روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ الذهبى فى 
«الكاشف): وتّق› ولم ينفرد برواية هذا الحديث» فقد تابعه أبو حسّان العامرق» ا 
المصنف في «كتاب الاستعاذة» -0019/8557- وهو صدوق»› كما قال في «ت»» وقال 
فيه أحمد: لا بأس به» وقال أبو حاتم : شيخ » وقال الدارقطني : صالح»› وم ي 
ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان الفاسي. انظر ترجمته في «تت» جا ص -1١85-186‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة الجديدة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُْو 


VY دح‎ 


وأيضًا للحديث شواهد من أحاديث عائشة سا وغيرهاء كما يأتى فى «كتاب 
الااستعاذة» . 


والحاصل أن الحديث صحيح» ولا وجه لتضعيف بعضهم بسبب هذا الإسناد. واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-88/ 17545- وفي «الكبرى»-1778/177- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم -۱۳۸- عن أحمد بن سليمان» عن يعلى بن عُبيد» عن قُدّامة بن عبداللّه العامري» 
عن جَسْرة بنت دَجَاجةء عنها. وفي -00194/907- عن أحمد بن حفص بن عبدالله بن 
راشدء عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان عن سفيان بن سعيدء عن ابي حسّان قُليت 
العامريء عن جسرة» عنها. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالغة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم ات رحمه الله تعالى» وهو استحباب الدعاء بعد التسليم بهذا 
الدعاء» وقد تقدم أن الحديث ليس فيه التخصيص بما بعد السلام. 

ومنها: إثبات عذاب القبر» وأن أكثره بسبب التقصير في شأن البول. 

ومنها: وجوب الاهتمام في الاستبراء من البول» فلا يجوز أن يتوضأء أو يغتسل 
حتى يتأكد من انقطاع أثر البول عن ظاهر المخرج» وقد يتساهل في هذا كثير من 
الناس» فيخرجون من محل البول» ويَشْرَعُونَ في الوضوء» من غير تأكد من انقطاع أثر 
البول» وهذا خطر عظيمء قَلَ من يتنبه لهء واللّه المستعان. 

ومنها: بيان ما خفف الله تعالى عن هذه الأمة بسبب نبيها المرسل رحمة للعالمين 
ياء من الأمور الشافة التي كانت على بني إسرائيل» فقد كان تطهير النجاسة عندهم 
بقطع محلهء فكان في هذه الأمة بالغسل بالماء» وكانت التوبة فيهم بقتل النفس» فكانت 
فينا بالندم والإقلاع» والاستغفارء والعزم على أن لا يعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


- (نَوْعْآخَرٌ مِنَّ الدعَاء عند . . . - حديث رقم |٠١45‏ 


نفضن 


- (نوْعٌ خر مِنَ الذعَاءِ عِنْدَ 


الانصرَافٍ مِنَ الصّلاة) 


5- (أَخْبَرََا عَمَرُو بْنْ سواد بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: حَدََنَا ابن وَهْبء قال : 
أخبرني حفص بن مِسَرَةَ عَنْ مُوسّى بن عَقْبَة عَنْ عَطَاءٍ ن ابي مَرْوَانَ عَنْ بيه أنَّ 
َعْبَا حَلَفَ لَه بالل الذي قلق الَْحر لِمُوسَىء إا ئج في اورا أن داو تبي الله َك كان 
إا الُصَرَفَ مِنْ صَلَائهِ قَالَ: «اللّهُمَ أضلخ لي يني الَّذِي جَعَلتَهُ لي ع , عِضْمَة وَأَصْلِحْ لي 
داي التي جَعَلْتَ فيها مَعَاشِيء الهم إني أعُود برضا ِن سَحَيلك وَأعُوذ بعفوك ِن 
نَقْمَتك2 وَأَعُودُ بك مِنكَ لا مَانِعَ لِمَا أغطيت› ولا معطي لِمَا مَنَعْتَ» ولا َنْمَعُ ذَالْجَدَ 


منك الْحَذا . 
قال وَحَدَنَبِى كَعغبٌ أنَّ صُهَيبًا حَدَّنَهُ أنَّ مُحَمَدَا ية کان يَقُولَهُنَ عِنْدَ الصرّافه من 
صَلاته) . 


]١١[ (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) العامري» أبو محمد المصري» ثقة‎ -١ 
. 595/46 تقد م‎ 

/ (ابن وهب) عبداللّه المصري الحافظ الثبت[9] تقدّم 9/9 . 

'- (حفص بن ميسرة) العْقّيلي» أبو عُمر الصنعاني نزيل عَسْقلانء ثقة ربما وهم 
[14]. 

روى عن زيد بن أسلمء وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم. وعنه ابن 
وهبء وآدم ‏ بن أبي إياس » وسعيد بن منصور» وغيرهم . 

قال عبداللّه , بن أحمد: قال لي أبي: ليس به بأس» قلت: إنهم يقولون: عَرَضٍ على 

ا cu‏ ا 
ليس به بأس» وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال في 
موضع آخر: يُكتب حديثه» ومحله الصدق» وفي حديثه بعض الوهم . وقال يعقوب بن. 
سفيان: ثقة لا بأس به. قال الآجرّيّ» عن أبي داود: يضعّف في السماع. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الساجي : في حديثه ضعف . وقال الأزديّ: رَوَى عن العلاء 
اکر يلون فد 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي: لا يُلتفت إلى قول الأزديٌ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السهُو 
> ۷4 : 


قال أحمد» وابن يونس» وغيرهما: توفي سنة .)۱۸١(‏ 

قال أحمدء والبخاري» والنسائي: إنه من صنعاء الشام»وهو قول الأكثرء 
كالفلاس» ومحمد بن المثتى» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. وقال أبو حاتم: إنه من 
صنعاء اليمن» قال أبو القاسم: وهو أشبه.قال الحافظ : وصنيع أبي داود يدل 
عليه . أخرج له أبو داود في المراسيل» والباقون» إلا الترمذي» وله في هذا الكتاب (7) 
أحاديث . 

]5[ (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم» ثقة فقيه إمام في المغازي‎ -٤ 
. ۱۲۲ تقدم95/‎ 

ه- (عطاء بن أبي مروان) الأسلميّ» أبو مصعب المدني نزيل الكوفة» ثقة [5]. 

روى عن أبيه. وعنه ابنه سعيد» وصالح ب بن كيسان» وعبدالملك بن عمير» وهما 
أكبر منه» وموسى بن عُقبة» وغيرهم. 

قال عبداللّه بن أحمد عن أبيه : ثقة 
معروف . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية الفاح . » وكذا قال 
خليفة» وابن سعد وزاد: كان قليل الحديث . انفرد به المصنف ذا الحديث فقط . 

5- (أبو مروان) مختلف فى صحبته» قيل: اسمه سعد» وقيل: مغيث» وقيل: 
عبداللّه بن مصعب» وقيل : عر لقو 

روى عن علىّء وأبي ذرّء وأمّ المطاع الأسلمية» ولها صحبة» وكعب الأحبارء 
وغيرهم. وعنه ابنه عطاء» وعبدالرحمن بن مهران. 

قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكره أبو جعفر 
ابن جرير الطبريّ في أسماء مَنْ روى عن النبي بء فقال: أبو مروان مُغيث بن عمروء 
". وذكر الواقديٌ» عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان أنه حذّثه عن 
أبيه» عن جذه مُغيث الأسلمي» قال: كنت جالسًا عند النبي بيا فجاءه ما عز بن 
مالك» فذكر حديئًا . وقال الواقديّ في موضع آخر» عن صدقة بن عتبة» عن عطاء بن 
أبي مروان» عن أبيه» عن جذه أبي مغيث» قال: كنت فيمن حضر آهل التّجَير؛ > فصالح 
الأشعث بن قيس زيادًا -يعني ابن لبيد- على أن يؤمن من أهل التْجَير سبعين رجلاء 
ففعل . وقال النسائي: أبو مروان الأسلميّ غير معروف. 


نمه » وكذا قال ابن معين» والنسائي . وقال أبو داود: 


روى عنه ابنه عطاء 


)١(‏ هكذا قال الحافظ المرّيّء قال الحافظ: قلت : الذي ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» الذي ذكر 


الطبري - بضم الميم» وإسكان المهملة» وكسر التاء المثناة» ثم الموحدة. اه «تت» ج ٤‏ ص 
45 . 


FVo 


انفرد به المصنف . 

۷- (كعب) بن ماتع الجِمْيّريَء أبو إسحاق المعروف ب «كعب الأحبار»» مخضرم 
ثقة [۲] من آل ذي رُعَين» وقيل : من ذي الكلاع . يقال : أدرك الجاهليةء وأسلم في أيَام 
أبي بكرء وقيل: في أيام عمر. 

روى عن النبي يه مرسلاء وعن عمرء وصهيب» وعائشة. وعنه معاوية» وأبو 
هريرة» وابن عبّاس» وأبو مروان الأسلميّء وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشامء وقال: كان على دين يبود 
فأسلم» وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام» فسكن حمص حتى توفي بها سنة (۳۲) في 
خلافة عثمان» وفيها أرّخه غير واحد. وقال ابن حبّان: مات سنة »)٤6(‏ وقيل: سنة 
(77)» وقد بلغ مائة وأربع سنين 

وقال أبو مسهر: والذي حذّثني غير واحد أن كعبًّا كان مسكنه باليمن» فقدم على أبي 
بكر» ثم أتى الشام» فمات به . وقال علي بن زيد بن ججدعان» عن سعيد بن المسيب: 
قال العباس لكعب: ما منعك أن تُسلم على عهد النبي ية وأبي بكر حتى أسلمت الآن 
على عهد عمر؟ فقال كعب : إن أبي كتب لي كتابًا من التوراة» ودفعه إليّء وقال: اعمل 
ذا وک على سائر كتيده وأخل عل بحن الوالد على ولذه آنا أف الكاتم.فلمًا 
كان الآنء ورأيت الإسلام يظهرء ولم أر بأسَاء قالت لي نفسي: لعل أباك غيّب عنك 
علمًا كتمك» فلو قرأته» ففضضتٌ الخاتم» فقرأته» فوجدت فيه صفة محمد بيا وأمته» 
فجئت الآن مسلمّاء فوالى العبّاس. 

وقال ابن سعد: قالوا: ذكر أبو الدرداء كعبّاء فقال: إن عند ابن الحميريّ لعلمًا 
كثيرًا . وقال معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جُبير: قال معاوية: ألا إن أبا الدرداء 
أحد الحكماء» ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماءء ألا إن كعب الأحبار أحد 
العلماء» إن كان عنده لعلم كالثمار» وإن كنا لمُمَرّطين. 

وروى البخاريّ من حديث الزهريّ» عن حميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية 
يُحَدَثَ رهطا من قريشن بالمدينة» وذكر كعب الأحبازء فقال:: إن كان لمن أضدق هؤلاء 
ال ثين عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. 

قال الحافظ : هذا جميع ما له في البخاري» وليست هذه برواية عنه» فالعجب من 
المؤلف -يعني الحافظ المزيّ- كيف يرقم له رقم البخاريّ» فيُوهم أن البخاري أخرج 
له . 

وقال ابن الزبير: ما كان في سلطاني شيء إلا قد حدّثني به» ولقد حدثني أنه يظهر 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 
V1 70‏ 
على البيت قوم. أخرجه الفاكهي . 

روى له أبو داود» والترمذيٌ» والمصنف› وابن ماجه في «التفسير»» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (4900). 

۸- (صهيب) بن سنان» أبو يحيى» وقيل : أبو غسّان الّمَرِيّء المعروف بالرومي» 
أصله من الثّمر بن قاسطء سَبّته الروم من نِيتَوَى. يقال: كان اسمه عبد الملكء 
وصهيب لقب. صحابي مشهور» مات بالمدينة سنة (۳۸) تقدم في 5/ ١١85‏ . 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى في «نتائج الآفکار» ج۲ ص ۲۱۸: ذكر 
النسائي الاختلاف في هذا السندء وقال: أبو مروان لا يعرف» وذكر غيره أنه صحابي» 
وقد هذا الحديث في رواية الصحابة عن التابعين» ويقال: إن اسمه مغيث -بمعجمة 
ومثلثة- ويقال: مغيث أبوه» وباعتبار أن يكون تابعيًا يكون في السندأربعة من التابعين 
في نسق» أولهم موسى ابن عُقبة انتهى . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها : أنه مع ثمائياث المضنف :رمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعي» ورواية موسى عن عطاء من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأن موسى من الطبقة الخامسة. وعطاء من السادسة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي مروان) الأسلميّ (أن كعبًا) أي كعب الأحبار (حلف له باللّه الذي فلق 
البحر) أي شقّهء يقال: فلقته فَلْقَاء من باب ضرب: شققته (لموسى إنا لنجد) 
الضمير لأهل الكتاب» بدليل أن المتكلم واحد منهم» وهو كعب الأحبار (في 
التوراة) قيل: هي مأخوذة من «رَرَى الرُنْدُه لأنها نور وضياءء وقيل: من التوريةء 
وإنما قلبت الياء ألما على لغة طيء» وفيه نظرء لأا غير عربيه. قاله الفيّومي (أن 
داود نبي الله يَْ) «نبي» بدل من «داود»» أو عطف بيان (كان إذا انصرف من صلاته) 
أي فرغ منهاء وسلم (قال: الهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة) بكسر العين 
المهملةء أي عاصماء ومجيء المصدر بمعنى الفاعل كثيرء والعاصم: المانع 
والحامى . 

0 أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الدين مانعًا يمنع العبد عن الوقوع في أسباب 


- (نَوْعَآخَرٌ مِنَ الدَعَاء عن ... - حديث رقم ١47‏ 


الهلاك في الدنيا والآخرة» ويحميه عن وصول المضرّة إليه » فلا يقع في مخالفة يحصل 
له بسببها عقاب في الدنيا بإقامة الحد عليه» وفي الآخرة بدخول النار. واللّه أعلم 
(وأصلح لي دنياي) أضافها إليه» لكونه يعيش فيهاء ويتمتّع بها (التي جعلت فيها 
معاشي) المراد به مذة البقاء فيهاء وإنما طلب صلاحهاء لأن فيه صلاح الدين (اللّهُمَ إني 
أعوذ برضاك من سخطك) أي ألتجىء إليك متوسلا برضاك من IE)‏ علي » 
وتغضب . 

والسخط بفتحتين : مصدر سخط› ٠‏ کفرح› وبضم› فسكون مصدر سماعي له.» كما 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» : 

وَفَعِلَ اللَازْمُ ابه فَعَل كفرح وَكَجَوَى وَكَشَلَلَ 

وقال أيضا: 

وَمَا أتى مُخَالِمًا لما مَضَى فَبَابُة التَقُلُ كَسُخْطٍ وَرِضًا 

(وأعوذ بعفوك من نقمتك) بالكسرء وبالفتح» وككلِمّة : الْمُكافأة بالعقوبة» جمعه: 
قم ككلم » وعِّب» وکلمات» ونَّقَّمَ منه. كضَرّبء وعَلِمَء تَقْمَاء وتَنقَامَاء كتكلام 
وانتقم : عاقبه» والأمر: كرهه . قاله في «ق». أي ألتجىء إليك بعفوك لي» أن تحل على 

(وأعوذ بك منك) أي ألتجىء إليك متوسلاً بصفات جمالك عن صفات جلالك» وفيه 
إجمال بعد شيء من التفصيل» وتَعَوّدْ بجميع صفات الجمال عن صفات الجلال. وقد 
تقدم البحث عنه مستوفى في «أبواب الطهارة» ١59/١١-‏ . 

(لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد) تقدم قريبا 
شرح هذه الألفاظ (قال) أي أبو مروان الأسلمي (وحدثني كعب) أي كعب الأحبار (أن 
صهيبًا) بن سنان الرُومي تيه (حدثه أن محمدًا ييه كان يقولهن عند انصرافه من 
صلاته) هذا موضع البتدلال المصيف رجي الله تعالى على ما ترجم له بقوله: : «نوع 
آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة»» وهو استدلال واضح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث صهيب رضي الله تعالى عنه هذا حسن. 

فإن قلت: قد ضعفه الشيخ الألباني يسبب أبي مروان الأسلميّ» لقول النسائي عنه: 
ليس بالمعروف. فكيف يِحَسّن؟ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 
صصح ۷۸ 2 


قلت: أبو مروان روى عنه ابنه عطاء» وعبدالرحمن بن مهران» كما تقدّمء ووثقه 
العجلي › وابن حبان» وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف» ج ۳ ص ۳۷١‏ : مدني ثقة تة 


انتهى . 

فمن كان حاله هكذا فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. 

وقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة» وابنُ حبّان» وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» : 
ج۲ ص۳۱۸: هذا حديث حسن. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-11"55/89- وفي «الكبرى»-1779/177- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم/ا١-‏ وفي «السیر» من «الكبرى» /۱٤۹-‏ ۸۸۲۷-عن عمرو بن سواد» عن ابن 
وهب» عن حفص بن ميسرة» عن موسى بن حُقبة» عن عطاء بن أبي مروان؛ عن أبيه» 
أن كعبا حدثه» أن صهيبًا صاحب النبي بيا حدثه أن النبي بيا لم يَرَ قرية يريد دخولها 
إلا قال حين يراها: «اللْهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين» وما أقللن» 
ورب الشياطين» وما أضللن» ورب الرياح» وما ذَرّين» فإنا نسألك خير هذه القرية» 
وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها». 

قال أبو عبدالرحمن: حفص بن ميسرة لا بأس به» وعبدالرحمن بن أبي الزناد 
مسق ا هين بن ا ٠‏ 

وفي «عمل اليوم والليلة- 45 5-عن هارون بن عبدالله» عن سعد بن عبدالحميد» 
عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عُقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيهء 
عن عبدالرحمن بن مغيث» عن كعب به. و-64-عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبداللّه 
ابن محمد التُّمَيليء عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه» عن أبي مغيث بن عمروء أن النبي ىيا . . . فذكره. 

و-047-عن زكريا بن يحبى» عن عمرو بن علي» عن عبدالله بن هارون» عن أبيه» 
عن ابن إسحاق». قال : حدثني من لا أتهم > عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن أبي 
مغيث بن عمرو نحوه. 

وأيضًا في «السير» من «الكبرى» -8877/١594-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -0847- 
عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سلميان بن بلال» عن أبي بكر بن ابي اويس» عن 
سليمان بن بلال» عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه أنه سمع قراءة عمرء وهو يؤم الناس 
من دار أبي جهمء قال: وقال كعب: والذي فلق البحر لموسى إن صهيبًا 
حدثني . . . فذكر نحوه. 


- لباب التَعَوٌدِ فِي دير الصّلاة) - حديث رقم ٠١١١‏ 


قال النسائي : أبو مروان ليس بالمعروف . 

قال الحافظ المزي : رواه الفضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» كما قال حفص 
ابن ميسرة . 

وقال: «رواه إسماعيل بن أبى أويس» عن عبدالرحمن بن أبى الزناد انتهى . انظر 
«تحفة الأشراف» ج٤‏ ص ۲۰٠۱-۲۰۰‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم الت زل بال .برطو رر اناد عدن ال اف 
من الصلاة بالدعاء المذكور. 

ومنها: أن الصلاة كانت مشروعة في شرع داود عليه الصلاة والسلام» وأنه كان يدعو 
هذا الدعاء عقبها. 

ومنها: كون الدين عصمة للعبد يعصمه من جميع مكاره الدنيا والآخرة» فينبغي له أن 
يتضرع إلى ربه أن يصلح له دينه. 

ومنها: أن الدنيا معاش العبدء وهي مَنْجَرُهُ يربح فيها الأجر الجزيل الذي جزاءه 
الخلود المؤبد في الجنة» فلا بد له من صلاحها ليتكمن من التجارة فيهاء فلذا شرع له 
الطلب من :الله الى أن يصلحهنا له: 

ومتها: التعوذ من سيخط الله تعالى» ومن نقمته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انس 


2 U2 
2-١ حت و‎ 


- (بَابُ الوذ فى ذُيْر الصَّلَاةِ) 


٤۷‏ (أخْبرَا عرو ب علي قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَىء لك عن مُسْلِم 
بن أبي بَكْرَةٌ قال : كان أبي قول في در الصا“ : «اللّهُمَ | ني أَعُودْ پک مِنَ الكفر 


ا وَعَذڏاب لبر كنت أَنُولْهنَ. فَقَالَ أبي : ي بي عَمّنْ أَحَذْتَ هَذَا؟ قُلْتٌ: 
عك قال : إل رول الله كن كان > يَقُولَهُنَ في دب الصّلاة) . 


)١(‏ وفي النسخة «الهندية٠:‏ «في دبر كل صلاة». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 
شح ۰ َ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 4 (عمرو بن علي) الّلّاس البصري» ثقة حافظ[١٠] تقدم4/‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة المشهور[ة] تقدم٤/ ٤‏ . 

*- (عثمان الشخام) العدوي» أبو سلمة البصريٌّ» يقال: اسم أبيه عبدالله» وقيل: 
ميمونء لا بأس به .]٦[‏ 

روى عن عكرمة» ومسلم بن أبي بكرة الثقفي» وأبي رجاء العُطاريّ . وعنه إسرائيل» 
ووكيع » ويحيى القطان» وغيرهم. 

قال يحيى القطان: تعرف» وتنكر» ولم يكن عندي بذاك. وقال أحمد: ليس به 
بأس. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : ما أرى بحديثه بأسًا. وقال 


الآجريّء عن ابي داود: ثقة» أو قال: لا بأس به» قد أعيى القرون -يعني أسم أبيه - 
فقلت : إنه وُجد بخط ابن معين: اسم أبيه ميمون» فأعجبه ذلك . وقال النسائي : ليس 
بالقويٌ» وقال مرَةً: ليس به بأس» وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 

وجزم النسائي في «الكنى» بأنه عثمان بن مسلم . ركذا قال أبو أحمد» وقال: ليس 
بالمتين عندهم» وأسند عن وكيع أنه وثقه . وقال الدارقطني : بصريّ يُعتبر به. وقال ابن 
عدي : ليس له كثير حديث» ولا أرى به بأسّا. روى له الجماعة» سوى البخاريّ وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب (۳) أحاديث. 

.]۳[ (مسلم بن أبي بكرة) تُفيع بن الحارث الثقفي البصري» صدوق‎ -٤ 

روى عن أبيه. وعنه عثمان الشخام» وسعيد بن جمهان» وأبو الفضل بن خلف 
الأنصاريٌّ» وأبو حفص سعيد بن سَّلَمَة. 

قال العجلي : بصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال خليفة بن خيّاط : مات بعد الثمانين» وقيل: التسعين. روى له الجماعة» سوى 
البخاري» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (6456). 

ه- (أبو بكرة) تُقَي بن الحارث بن كَلَدَّة الثقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى 
عنهء تقدّم 875/4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة» 
وهو ممن لَقَّبٍ بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن؛ وإنما لَقَّبِ بذلك ؛ لأنه تدلى من 
حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبي كلك فأسلم. واللّه تعالى أعلم. 


- لباب اعود في بر الصّلاة) - حديث_رقم ٠۳٤۷‏ 


شرح الحديث 

(عن مسلم بن أبي بكرة) الثقفي» أنه (قال: كان أبي) أي أبو بكرة نفيع بن الحارث 
الثقفي ته (يقول في دبر الصلاة) وفي نسخة «في دبر كل صلاة» (اللّهم) أي يا الله 
(إني أعوذ بك من الكفر والفقر) الظاهر -واللّه أعلم - أراد الفقر الْمُذْقّع الذي لا يصحبه 
خير» ولا ورع حتى يتورط بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب 
فاقته على أيّ حرام وَنّبِء ولا في أي حالة تورّط. وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا 
يردّه مُلك الدنيا بحذافيرها”'' (وعذاب القبر) تقدم الكلام عليه قريبًا. 

قال مسلم بن أبي بكرة (فكنت أقولهن) أي هؤلاء الكلمات» والظاهر أنه كان يقولهن 
في دبر الصلوات» كما سمع أباه (فقال أبي: أي بُني) «أيْ» حرف لنداء القريب» و 
«بني» تصغير «ابن» (عمن أخذت هذا) الدعاء (قلت: عنك) متعلق ب «أخذت» محذوفًا 
لدلالة السؤال عليه» والجملة مقول القول» أي قلت له: أخذته عنك (قال) أبو بكرة 

ريه ( إن رسول الله يكل) بكسر همزة (إِنْ)» لكونها محكيّة بالقول(كان يقولهن في دبر 

aT 

وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له لأنه يدل على 
استحباب هذا الدعاء عقب الصلاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديف ایک رضي ال ال ع عدا ع : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه ا ا «الكبرى» -٠۲۷١ /٠۲٤-‏ عن عمرو الفلاس» عن 
يحيى القطان» عن عثمان الشخام» عن مسلم بن أبن بكرة» عن أبيه » وفي /١51-‏ 
606- عن محمد بن المثنى» عن ابن 9 عديٰ» عن عثمان الشخام به. . وفي 
«الكبرى»» و «عمل اليوم والليلة» عن محمد بن عبداللّه المقرىء» عن أبيه» عن سعيد 
ابن أبي أيوب» عن عبدالرحمن بن مرزوق» عن أبي سلمة البصري -وهو عثمان 
الشخام- به" . واللّه تعالى أعلم. 


() را ل ا ص ° . 
(۲) هكذا ذكر الأخير الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» ج ٩‏ ص اه ولم أجد موضعه من 


(الكبرى)» ولا من «عمل اليوم والليلة؟. فلينظر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

A ڪڪ‎ 

المسألة الثالثة : فى مشروعيّة الدعاء عقب الصلاة: 

(اعلم) : NEE‏ رحمه الله تعالى أبوابًا كثيرة» من رقم -۷۹/ 175 -إلى 
۷/٠‏ للبيان الأحاديث التى تدل على مشروعية الدعاء دبر الصلاة» وأورد فيها 
اا کی تازه لوراك کر عقني ف 
وهذه الدعوات» وإن كانت محتملة لأن تكون قبل السلام إلا أن الظاهر كوا بعد 
السلام» كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى» فإنه أوردها لذلك . 

بعد أن ذكر أبوابا كثيرة للدعوات قبل السلام من رقما7/05 ١7949‏ - إلى -50/ 
۱-. 


وقد تبع في هذا الإمامّ البخاريّ رحمه الله تعالى» حيث إنه عقد في «(صحيحه» في 
«كتاب الدعوات» بابًا للدعاء فى الصلاة» وبابًا للدعاء بعد الصلاة. 

LNG EONS Se E Rye ES 
: نصه‎ 

وفي الذكر عقب الصلوات المكتوبات أحاديث أخر. 

وجمهور آهل العلم على استحبابه» وقد روي عن على» وابن عباس» وابن الزبير» 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عطاءء والثوريٌ» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. 

وقد تقدّم عن عبيدة السلْمَانِي أنه عدّ التكبير عقب الصلاة من البدّع» ولعله أراد 
بإنكاره على مصعب أنه كان يقوله مستقبل القبلة قبل أن ينحرف ويجهر . كذلك هو فى 
کات دالررای ۰ ۰ 

وإذا صحت السنّةٌء وعمل ا الصحابة» فلا نعدل عنها. 

قال وانشحت أيضًا أصحانناء. وأصحاب الشنافعن الذعاء عقب الصلوات» وذكر 
بعض الشافعية اتفاقًا. ۰ 

واستدلوا بحديث أبي أمامة كه » قال: قيل لرسول الله بي : أي الدعاء أسمع؟. 
قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». خرّجه الإمام أحمد» 
ا 

واستدلوا أيضًا بحديث معاذ المتقدم «لا تَدَعنَ في دبر كلّ صلاة أن تقول: اللَّهم 
أعني على ذكرك . . .» الحديث . 


20 راجع )المصنف) ج ص 0 ., 
(۲) «الترمذي» رقم ۳۹۹ . 


- لباب التَعَوُد في بر الصّلاة) - حديث رقم 4 ١١‏ 
ماس _ ا د ا 

وقالت طائفة من أصحابناء ومن الشافعية: يدعو الإمام للمأمومين عقب صلاة الفجر 
والعصرء لأنه لا يُتنفل بعدهما. 

وظاهر كلامهم أنه يجهر به» ويؤمّنون عليه» وفي ذلك نظر» وقد ذكرنا فيما تقدّم 
حديث دعاء النبي ياء عقب الصلاة جهرّاء وأنه لا يصخ» ولم يصح في ذلك شيء عن 
ال 

والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة» ثم يسر بالباقي» 
ويعقد التسبيح والتكبير والتحميد سرّاء ويدعو سرًا. 

ومن الفقهاء من يسبَحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة» وليس في ذلك 
سئةء ولا أثر يبع . واللّه تعالى أعلم انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: عندقول البخاري ده : «باب الدعاء 
بعد الصلاة): ما نصه: 

وفي هذه الترجمة رذ على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسّكا بالحديث 
الذي أخرجه مسلم من رواية عبداللّه بن الحارث» عن عائشة صقي : «كان النبي كلا إذا 
سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللّهِمْ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» . 

والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا على هيئته قبل السلام إلا 
بقدر نا اذك فق ثبت أنه كان إذا صل أقبل على أضحانه:. فيحمل ا ورد من الدغاء 
بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه . 

قال ابن القيّم في «الهدي النبوي» : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» 
سواء الإمام» والمنفرد» والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي ية أصلاء ولا روي 
عنه بإسناد صحيح» ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم 
يفعله النبى ياء ولا الخلفاء بعده. ولا أرشد إليه أمته» وإنما استحسان رآه من رآه 
عوط اهن النة: E ES E E EE ON‏ نا 
فيهاء قال : وهذا هو اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على ربّه مناجيه» فإذا سلّم منها 
انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف يترك سؤاله فى حال مناجاته» والقرب 
منه» وهو مقبل عليه» ثم يسأل إذا انصرف عنه؟» ثم ا الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يستحبٌ لمن أتى بها أن يصلي على النبي بيه بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما 
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صصح :مذ - 
شاء» ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية» وهي الذكرء لا لكونه دبر المكتوبة انتهى 
كلام ابن القَيّم . 

قال الحافظ يياه : وما ادعاه من النفى مطلقًا مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
ته أن النبي بيا قال له : نيا معاذ إني والله لأحبك» فلا تدع دبر كلّ صلاة أن تقول : 
اللّهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك». أخرجه أبو داود» والنسائي» 
وصححه ابن حبّان» والحاكم . 

وحديث أبي بكرة كيه في قول: «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وعذاب 
القبر كان النبي ية يدعو ببنّ دبر كلّ صلاة». أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائي» 
وصححه الحاكم . 

وحديث سعد بن أبي وقاص كته كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلّم المكَنّبُ 
الغلمان» ويقول: إن رسول الله ية كان يتعوّذ بن دبر الصلاة: «اللَّهِمْ إني أعوذ بك 
من الجْبْن» وأعوذ بك من البَّخْلء وأعوذ بك من أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة 
الدنياء وعذاب القبر» أخرجه البخاري» والنسائي”"" . 

وحديث زيد بن أرقم ليه : سمعت رسول الله بك يدعو في دبر كلّ صلاة: «اللّهِمْ 
رئناء ورب كل شىء...» الحديث . أخرجه أبو داودء EY‏ 

وحديث 550 تيه رفعه: «كان يقول إذا انصرف من الصلاة : اللّهم أصلح لي 
ديني. . .) الحديث . أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبّان. وغير ذلك . 

فإن قيل: المراد بدبر كلّ صلاة قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كلّ صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاء فكذا هذ 
حتى يثبت ما يخالفه. 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة كيه : قيل: يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبات». وقال: حسن. 

وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق» قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل 
من الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيّم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقّاء 
وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلى القبلة» وإيراده 
بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجههء أو قذّم الأذكار المشرعة» فلا بم عنده الإتيان 


)١(‏ سيأتي للمصنف برقم 5/ ٥٤٤١‏ في «كتاب الاستعاذة». 
(۲) أخرجه أبو داود رقم ٠١58‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ٠١١‏ وأحمد /٤‏ 59" . 
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بالدعاء حينئذ انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''". وهو تحقيق نفيس جدًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر من الأدلّة أن الدعاء عقب الصلاة 
ثابت عن النبي يك قولآء وفعلاء فلا يسع أحدًا إنكاره. 

وأمَا تأويل قوله: «دبر كل صلاة» بأنه قبل السلام» لأن دبر الحيوان منه» فغير 
مسلّمء لأنه ية علّمهم تلك الأذكار والدعوات» وأمرهم أن يجعلوها دبر كل صلاة» 
فلا يصح حمل بعضها على ما قبل السلام» كالدعوات» وبعضها على بعده» كالتسبيح» 
وقراءة أية الكرسيّ» إذ لا دليل على التفريق» ولا سيما وبعضها فيه التصريح بأنه بعد 
السلام . 

فقد أخرج ابن خزيمة في «(صحيحه»-رقم 47 - عن علي فيه ٠‏ عن رسول الله 
اة أنه كان إذا فرغ من صلاته» فسلّم قال: «اللّهم اغفر لي ما قدّمت» وما أخرت» 
وما أسبروت» .وما أغلنت» وما شرفت وما أن أعلم به مني» أنت المقذم» وأنت 
المؤخرهء لا إله إلا أنت». 

والحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع» كما هو مذهب 
البخاريّ» والنسائي» وقد تقدّم في كلام الحافظ ابن رجب» أنه مذهب الإمام أحمدء 
بل نقل أن أصحاب أحمد» وأصحاب الشافعى استحبوا الدعاء عقب الصلوات» وذكره 
بعض الشافعية اتفاقًا انتهى . ْ 

فإذا ثبتت الأحاديث بذلك» وعمل بها أهل العلم» أو بعضهم. فلا وجه للإنكار. 

وأما ما اعتاده الناس الآن في كثير من البلدان»من الدعاء الجماعي بعد الصلاة بأن 
يدعو الإمام؛ أو غيره» ويُوْمَن القوم فلم »يصح له دليل» ولا هو منقول عن السلف» 
كما تقدّم عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى» فالحذر كل الحذر من إحداث ما لم 
يكن في عهد السلف» فإن ذلك بلا ريب سبب التلف . اللهم أرنا الحىٌّ حمًا وارزقنا 
اتباعهء وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في حكم رفع اليدين عند الدعاء: 

(اعلم): أنه لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث رفع اليدين في الدعاء» وقد 
عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابًا في «صحيحه». فقال في «كتاب الدعوات»: 

اباب رفع الأيدي في الدعاء»: وقال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبي يل ثم رفع 
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يديه» حتى رأيت بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر: رفع النبي يا يديه › وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». 

قال أبو عبداللّه: وقال الأويسئن: حدثنى محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد» 
وشريك» سمعا أنسّاء عن النبي ية رفع زد حتى رأيت بياض إبطيه . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث الأول رد على من قال: لا يرفع كذا إلا في 
الاستسقاءء ا وفي الذي بعده رڏ على من م قال : 8 
الاستسقاء أصلاء وتمسك بحديث أنس له : «لم يكن النبي يي يرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء؟ . وهو صحیح › لکن جمع بينه وبين أحاديث الباب» وما في 
معناها بأن المنفيٌ صفة خاصّة» لا أصل الرفع. 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في 
حذو الوجه مثلاً» وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل 
منهما «حتى يُرى بياض إبطيه»» بل يُجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ 
منها في غيره. 

وإما بأن الكفين فى الاستسقاء يليان الأرض» وفى الدعاء يليان السماء. 

قال المنذري كه : وبتقدير تعذّر الجمع» فجانب الإثبات أرجح. 

قال الحافظ : ا ا الواردة في ذلك» فإن فيه أحاديث كيرة» 
أفردها المنذريٌ في جزء سرد منها منها النووي في «الأذكار»» وفي اشرح المهذب» حملة» 
وعقد لها البخاري أيضًا فى «الأدب المفرد» بابًا ا آبي هريرة كيه : قَدِمَ 
ل ع ل لد فقال: إن دَوْسَا عصت» فادع الله عليهاء فاستقبل 
القبلة» ورفع يديه» فقال: «اللْهم اهد دوسًا»» وهو في «الصحيحين»». دون قوله: 
«ورفع يديه . 

وحديث جابر : «أن الطفيل بن عمرو هاجر»»ء فذكر قصّة الرجل الذي هاجر معه» 
وفيه: فقال النبي ييا : «اللّهم وليديه فاغفر» ورفع يديه». وسنده صحيح» وأخرجه 
n‏ عائشة ست أنها «رأت النبى بي يدعو رافعًا يديه» يقول: اللّهم إنما أنا 
بشر . . ٠.‏ الحديث» زكر مواد 

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك: ما أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»: 
«رأيت النبي بيا رافعًا يديه» يدعو لعثمان». 

ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة ييه في قضّة الكسوف «فانتهيت إلى 
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النبي مَك وهو رافع يديه يدعو . 

وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضًا: ثم رفع يديه يدعو». 

وفى حديثها عنده فى دعائه لأهل البقيع : «فرفع يديه ثلاث مرّات. . .2 الحديث. 

ومن حديث أبي هريرة كيه الطويل في فتح مكة: «فرفع يديه» وجعل يدعو». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميد كيه في قصة ابن اللتَبيّة الاثم رفع يديه حتى 
رأيت عُفرة إبطه يقول: اللّهم هل بلّغت». 

ومن حديث عبداللّه بن عمرو تيه : «أن النبي بيه ذكر قول إبراهيم وعيسى» فرفع 
يديهء» وقال: الهم ا 

وفي حديث عمر له : «كان رسول الله ئة إذا نزل عليه الوحي يُسمَعُ عند وجهه 
كدّويّ التّخلء فأنزل الله عليه يومّاء ثم سُرَي عنه» فاستقبل القبلة» ورفع يديهء 
ودعا. . .» الحديث . أخرجه الترمذي» واللفظ لهء والنسائي» والحاكم. 

وفى حديث أسامة يه : «كنت رذفٌ النبي بيا بعرفات» فرفع يديه يدعوء فمالت 


به ناقته» فسقط خطامهاء فتناوله بإحدى يديه» وهو رافع يده الأخرى». أخرجه النسائي 
ب 

وفي حديث قيس بن سعد تاه عند أبي داود: «ثم رفع وو الله كله رديه 
وهويقول: الهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. . .» الحديث» 
وة تك 

والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

والزادة تريح ع سؤية لاوقا بو ويه قير امير E‏ 
بشر بن مروان يرفع يديه» فأنكر ذلك» وقال: لقد رأيت رسول الله ي وما يزيد على 
هذاء يشير بالسبابة» . 

فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره» وقال: السنّة أن الداعى يشير 
بإصبع واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر في سياق 
الحديث» فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاءء مع ثبوت الأخبار - 
الصحيحة- بمشروعيتها . 

وقد أخرج أبو داودء والترمذيٌ» وحسّنهء وغيرهما من حديث سلمان يه › 
رفعه: «إن ربكم حبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرًا؛. 
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بكسر المهملة» وسكون الفاء- أي خالية» وسنده جيّد. 

قال الطبري : وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمرء وجُبِيرٌ بن مطعم»› ورای شرح 
رجلا يرفع يديه داعيّاء فقال: من تتناول مهماء لا أمَ لك؟» وساق الطبري ذلك بأسانيده 
ج 5 0 

وذكر ابن التين عن عبدالله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في 
الدعاء ليس من أمر الفقهاءء قال: وقال في «المدوّنة»: ويختص الرفع بالاستسقاءء 
ويجعل بطونهما إلى الأرض . 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» وقال: 
ليجعلهما حذو صدره» كذلك أسئده الطبري عنه أيضًا. 

وعن ابن عباس وني أن هذه صفة الدعاء. 


وأخرج أبو داودء والحاكم عنه من وجه آخرء قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جيعًا». 

وأخرج الطبريٌ من وجه آخر عنه» قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. 

وقد صح عن ابن عمر تي خلاف ما تقدّم» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاص»› يرقم یاج اي 
بهما منكبيه باطنهما مما يليه » وظاهرهما مما يلي وجهة" انتهى كلام الحافظ كاش في 
«الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث أن رفع | ليدين في 
الدعاء مشروع › > بل هو من أسباب إجابة الدعاءء كما بين ذلك في حديث سلمان رضي 
الله تعالى عنه: «إن ربكم حيبي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما 
صفرًا» .فلا ينبغي للداعي أن يمل رفع يديه في دعائه رجاءَ القبول. 

وأما القائلون بكراهة رقع اليدين في الدعاءء فيُعتذر عنهم بأنه لم تَصِل إليهم هذه 
الأحاديث الصحاح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والعانت. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي» إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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-١‏ (عدد التسبيح بَعْدَ التشليم) 


4- ((َخبَرَئا ټی بْنُ حبيب بن عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّئَنَا حَمّادُ عَنْ عَطاءِ بن 
السّائب» عَنْ أبيه » عَنْ عَْدِالله ن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «حَلْتَانَ لا 
َخْصِيهِمًا رَجُل مُسْلِمٌ | ٠‏ إلا حل الج وَهُمَا يَسِيرٌ ومن يمل بهم لير قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكل : «الصَّلْوَاتُ الْصَمْسُء بس سبح أَحَدْكُمْ في دُبرٍ كل صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيَحَمَدْ 
عَشْرَاءِ ويکر عَشْرَّاء فهِي خَمْسُونَ وماك في اللْسَانِء وَألْفُ وَخَمُسمائة في الْميرّان»» 
واا راتت رَسُول الله اة يَعْقِدُهْنٌ بِيَدِوء «١‏ وَإِذَا أَى أحَدْكُمْ إلى فرّاشه»» 3 «مَضجَعه 
سَبْحَ تلان وَتَلَائِينَ : وَحَمِدَ نادنا ََائِينَ: كبر زيما وَتَلَائِينَ ‏ هي ائه عَلَى اللْسَانِ 
وَأَلْفٌ في الْمِيرّانِ», قَالَ: قال رَسُولُ الله يل : يك : ای يَعْمَلُ في كل يوم وله ية مين 
وَحَمْسَمِانَة سَيَْة؟)21 قيل : ا سۆل اللّهء وَكَيِفٌ لا نْخصِيهمًا؟. قَقَالَ: ن الشَيِطانَ 
ټأتي أَحَدَكُمْ وَهُوَ في صَلاتىء فَيَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء اذكز كَذَاء وَيَأَتِيه عند مَتَامه 
فَيِنِيمُةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. تقدم تكولا‎ ]٠١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة ثقة‎ -١ 

۲- (حماد) بن زيد بن درهم الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم”/ ۳ . 

۳- (عطاء بن السائب) الثقفى الكوفى» صدوق اختلط». لكن روأية حماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط [0] تقدّم 747/167 .. 

5- (أبوه) هو السائب بن مالك» أو ابن يزيد» أو ابن زيد» الثقفى الكوفى» ثقة [۲] 
تقدّم ١١١5/57‏ . ۰ ۰ 

ه- (عبدالله بن عمرو) , بن العاص الصحابي ابن الصحابي» سي » تقدّم89/ ١١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» 
يقال: إن عطاء بن السائب ممن اختلط؛ لأنا نقول: إن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل 
الاختلاطء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 
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ag‏ و 


شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (قال: قال رسول الله يكل : 
خَلّئان) هما المفسّران بقوله: «الصلوات الخمس الخ»» وبقوله: «وإذا أوى أحدكم إلى 
فراشه) . 

وهما: تثنية ١خْلّة)‏ بفتح المعجمة» وتشديد اللام» كالحَضْلّة وزنًا ومعنى» وفي 
نسخة «خصلتان» (لا يُحصيهما) من الإحصاءء أي لا يُحافظ» ولا يداوم عليهما (رجل 
is‏ إنها بخص المسملم لأنه الذي ينتفع › بالأعمال الصالحات» وأما غيره ؛ وإن عملها 

فلا ينتفع بهاء لأنّ شركه يُحبط عمله» قال الله تعالى: #وَقَدِمْئاً إل ما عَيلوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَمَْتَهُ كب نورا [الفرقان: ۲۳] واللّه تعالى أعلم . 

(إلا دخل الجنة) وفي رواية لأحمد من طريق جرير» عن عطاء بن السائب: «خلتان 
من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة» (وهما يسير) أفردالخبر مع كون المبتد! مثنى» لأن 
«فعيلا» بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد» والمثنّى» والجمع»› 
كالجريح» والقتيل(ومن يعمل بهما قليل) يعنى أن الموفق للعمل بهما قليل» لتسلط 
الشيطان على كثير من الناس» وصَّده لهم عن الخيرات. 

(قال) عبداللّه بن عمرو (قال رسول الله ة) مفسرًا إحدى الخَلْتَين (الصلوات 
الخمس) مبتدأء خبره الجملة التى بعده» والرابط محذوف» والتقدير: الصلوات 
الس اح ف دير كل صدا وفي نسخة «الصلاة»» والمراد الجنس. 

(يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة) وفي رواية أحمد المذكورة: «في دبر كل صلاة 
مكتوبة» (عشرًا) أي عشر مرّات (ويحمد) بفتح الياء» والميم المخففة» من باب فرح» 
من الحَيْد (عشرّاء ويكبّر عشرًاء فهى خمسون ومائة) مبتدأ وخبره. أي هذه الأعداد 
ماق وس 5ة الأن الصا الوائجدة دما عقر تنلندات»:ومفر دات وعقر 
تكبيرات» فتلك ثلاثون» فإذا ضربت فى خمس صلوات» صارت مائة وخمسين» وقد 
صرح بهذا عند المصتف في «عمل اليوم والليلة؛ من حديث سعد بن أبي وقاص لك ٢‏ 
بلفظ : «ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كلّ صلاة عشرًاء» ويكبر عشراء ويَحْمَدَ عشرّاء 
فذاك في صلوات خمسون ومائة)» ثم ساق الحديث بنحو حديث عبداللّه بن 
عمرو وا ا وفي نسخة «على» (اللسان» وألفٌ وخمسمائة فى الميزان) وذلك 
لأن كلّ حسنة بعشر أمثالهاء فيحصل من ت المانة والتكمنين حشر ات الف 


/(1) راجع «نيل الأوطار» ج ۲ ص "٠١٦‏ . 


والحديث يدل على مشروعيّة التسبيح والتكبير» والتحميد بعد الفراغ من الصلاة 
المكتوبة» وتكريره عشر مرّات. وسيأتى ما يدل على أعداد مخالفة لهذاء ويأتى وجه 
الجمع بين الاختلاف في ذلك في ان التالي إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قال عبداللّه بن عمرو (وأنا رأيت رسول الله ي يعقدهن بيده) أي يضبطهن» ويحفظ 
عددهن بيده . 

وفي رواية أبي داود من طريق محمد بن قدامة» عن عَٿام» عن الأعمش» عن عطاء : 
(بيمينه)» وإسنادها صحيح . 

وفيه استحباب عقد التسبيح باليد اليُمْتَى » وسيأتي للمصنف إن شاء الله تعالى : «باب 
عقد التسبيح» -/ا9ة/ 6ه”7١‏ . 

تم ذكر سير الخلة الغائية 6 هره 

(وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو) قال (مضجعه) ف «أو» للشك من بعض الرواة. 

و «المضجع» بفتح الميمء والجيم» كمَفْعَد: موضع الضجوع» وهو وضع الجنب 
في الأرض (سبح) وفي نسخة اليسبّح) (ثلاثا وثلاثين وحمد) وف نسخة «ويحمد) (ثلاثا 
وثلاثين» وكبّر أربعًا وثلاثين» فهي مائة على اللسان» وألف في الميزانء قال) عبدالله 
(قال رسول الله يلِ: فأيكم) اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ» خبره جملة قوله (يعمل 
في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟) أي حتى تُساويّ هذه الحسنات» ولا يَبْقَى 
منها شىءء أي بل السيئآت فى العادة أقلّ من هذاء فتغلب عليها الحسنات الحاصلة بهذا 
ااذ الميازاك: ۰ 

وهذا فيه استبعاد لوقوع السيئات الكثيرة من المسلم» فلا ينبغي له أن يتجاسر على 
السيّئات الكثيرة» حتى تتجاوز هذه الحسنات» التى تكفر ما قابلته من السيّئآت» كما قال 
الله تعالى: لإَِّ للكت يدهن لاب4 الآية [هود:١٠٠]ء‏ بل يجتهد في البعد 
عنهاء وإن وقعت منه» فليجتهد في تقليلها. 

(قيل: يا رسول الله وكيف لا نحصيهما؟) أي كيف لا تُحافظ عليهماء وقد أخبرتنا 

والمعنى: أنه لا مانع لدينا من المحافظة على هاتين الخلتين. وفي نسخة: «لا 
يحصيهما» بالياء» وفي رواية أحمد: «قالوا: كيف من يعمل ما قليل؟2 (فقال: إن 
الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته) أي في داخل صلاته قبل أن يسلّم منهاء وإنما يأتيه 
قبل السلام ليسرع الخروج منهاء ولا يجلسٌ بعدها ولو قليلا (فيقول: اذكر كذاء اذكر 
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كذا) زاد أحمد فى رواية له: «فلا يقولها». 

يعن اف ی ا ف جا راد ر ا ل لشاف 
غا و ك اله ال عنك العا کل فل 

(ويأتيه عند منامه) بفتح الميم يحتمل أن يكون مصدرًا ميميّاء أي عند نومه» ويحتمل 
أن يكون ظرف مكان» أي عند وقت نومه» أو محله (فيُنيمه) بضم حرف المضارعة» 
من أنامه: إذا حمله على النوم» وفي بعض الروايات: «فينوّمه» من التنويم» زاد أحمد 
في رواية: «فلا يقولها». أي: يحمله على أن ينام دون أن يذكر الله تعالى. 

وكأن النبي ية أراد - واللّه أعلم- بهذا التنبية لهم» حيث رآهم مُتَحَمْسِين لاغتنام 
هذه الفضيلة على أن ثَّمْ مانعًا قويّاء وهو الشيطان» فإنه لا يقدر على التغلب عليه إلا مَن 
أعانه الله تعالى» وكان من عباده الذين قال تعالى في حقهم: #إإِنَّ يبَادى ليس لك عَم 
سَلْطوٌ#الآية [الحجر: ]٤١‏ 

وهو العدرٌ المبين الذي أمر الله تعالى باتخاذه عدواء فقال: إن أَلتَّيِطَنَ لي عدو 
ل اش ETA DS‏ 

a‏ 5 حيث إنه یرانا من حيث لا نراهء» كما قال 
تعالى : نَم د در رسک هو ويلم م من حي ا رو الآية [الأعراف :۲۷]» . 

ومن المعلوم ا فليس هناك إلا الالتجاء 
إلى من بيده ناصية كل شيء» والتوكل عليه» وهو الله تعالى» فإن من توكل عليه كفاهء 
ومن دده با وكاو E E‏ فقال : للل شد لم ساط على 
لت ممأ ول يهر ولو [النحل :٩۹]ء‏ وقال تعالى: #ألْيّس اله يِكَافٍ 
عش الآية: [الؤمر:ة7]؛ قال ا شرل عل اله فهو 0 الآية : 
[الطلاق : 7]. 

فينبغي للعبد أن يكون دائم التوكل عليه» ورافعًا أكف الضراعة إليه»إنه سميع 
عليم »وهو بعباده رؤوف رحيم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبداللّه بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» ولا يضر وجود عطاء 
ابن السائب في سنده -وهو مختلط- لأن حماد بن زيد ممن روى عنه قبل الاختلاط› 
كما تقدم بيانه في ۲٤۳/۱٥۲‏ . 

وقد حقق الحافظ رحمه الله تعالى الكلام في هذا الحديث ذ في «نتائج الأفكار»: فقال: 


رد ور 5 ےت تم 


| ۹- (عدد ال 


4r 


هذا حديث صحيح» أخرجه أحمد عن عبدالرزاق» عن الثوريّ- وأبوداود من رواية 
شعبة- والترمذي من رواية ابن علية- والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» جميعًا من 
رواية حماد بن زيد- أربعتهم عن عطاء بن السائب. 

وقول الشيخ -يعني النووي- : إن عطاء بن السائب مختلف فيه من أجل اختلاطه. لا 
أثر لذلك. لأن شعبة» والثوريٌ» وحماد بن زيد سمعوا منه قبل اختلاطه» وقد اتفقوا 
على أن الثقة إذا تميّز ما حدث به قبل اختلاطه مما بعده قُبلَء وهذا من ذلك. 

قال : يؤية ذلك ما قلعن أبويه ديقي اسار ا ف أزرد ستو ع این 
زيد» قال: قَدِمَ عطاءٌ بن السائب البصرةًء فقال لنا أيوب: اذهبوا إليه» فاسألوه عن 
حديث التسبيح- يعني هذا الحديث-. 

ثم أخرج بسنده عن حماد ما هو أصرحٌ من هذاء قال: كان أيوب حدثنا بهذا 
الحديث عن عطاء بن السائب» فذكره بطوله» قال: فلما قدم عطاء بن السائب البصرة» 
قال لنا أيوب: اذهبواء فاسمعوا من عطاء. 

قال: فدل هذا على أن عطاء حدّث به قديمّا» بحيث حدث به عنه أيوب فى حیاته» 
وهو من أقرانه» أو أكبر منه» لكن فى كون هذا حُكمًا و اوت ا اليه 
نظر؛ لأن الظاهر أنه قصد لهم علوٌ الإسناد. ووالد عطاء الذي تفرّد بهذا الحديث لم 
يخرج له الشيخانء لكنه ثقة» ولحديثه شاهد قويّ» فلذلك صححتّه» والله أعلم. 

ثم أورد الشاهد الذي أشار إليه بسنده عن الحسن بن عَرّفة» عن المبارك بن سعيد - 
أخي سفيان الثوري-» عن موسى الْجُهَنيٌ؛ عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي 
وقاص يه » قال: قال رسول الله اة : «أَيَممُ أحَدّكم أن يكبّر في دبر كلّ صلاة 
عشرّاء ويسبّح عشراء ويحمد عشرّاء فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة باللسان» 
وألف وخمسمائة فى الميزانء فإذا أوى إلى فراشه يكبر الله عز وجل أربعًا وثلاثين» 
ويحمده ثلانًا وثلاثين؛ ويُسبّحه ثلاثا وثلاثين» فذلك مآئة باللسان» وألف فى الميزان»» 
قال: ثم قال: «وأيكم يعمل في يومه ألفين وخمسين سيئة؟) . ۰ 

هذا حديث حسن من هذا الوجه. 

أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» عن زكريا بن يحيى» عن الحسن بن عرفة. قال 
النسائي : خالفه شعبة» وغيره في لفظه”" . 

ثم أخرج بسنده عن عبد بن حُمَيد» عن جعفر بن عوف» عن موسى الجهني”» عن 


(۱) «عمل اليوم والليلة» رقم .)١168(‏ 
(۲) وقع في «النتائج» «الذهلي» بدل «الجهني»» والظاهر أنه تصحيف. 
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مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه كط » قال: قال رسول الله ية : «أيعجز 
أحدكم أن يكسب في اليوم آلف خسنة» يسبّح الله مائة تسبيحة» فيكقب له الف خسنة» 
وعفا عنه ا ألف خطيئة) . 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق عبداللّه بن نمير» وعلي بن مسهرء 
ومروان بن معاوية. 

رآ الترمدي ‏ و الاي :من طريق يحي القطاد؛ كلهم عن موسق الي 

وأخرجه أحمد عن عبدالله بن نمير» عن موسى. 

وأبو عوانة في «صحيحه» عن أبي بكر بن إسحاق» عن جعفر بن عون» كما سبق . 

قال: وتفرّدٌ المبارك بن سيد باللئظ الأول» وهو ثقة عند ابن معين وغيره» فاحتمل 
أن يكون عند موسى الجهني بالإسناد المذكور حديثان. واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى ملخصًا"'". والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹۱/ -۱۳٤۸‏ وفى «الكبرى» -1١717/1١/1١76-‏ عن يحيى بن حبيب بن 
عربيّ › عن حماد بن زيد» عر عله بن السائب» عن أبيه» عنه . وفي/917/ 11206- 
و«الكبرى» -۱۲۷۸/٠١١-‏ عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني» والحسين بن محمد 
الذارعء كلاهما عن عَنّام بن علي » عن الاعمش: عن عطاء بن السائب به مختصرًا 
بلفظ : «رأيت رسول الله بيا يعقد التسبيح» . وفي «عمل اليوم والليلة» رقم -8١-‏ عن 
محمد بن عبداللّه بن عبدالرحيم» عن أسد بن موسى» عن سليمان بن حيان» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عطاء به. . وفي -419- عن مکمد بن عبد الله ين زی عن 
سفيان» عن عطاء به. وفي -۸۲۰- عن أحمد بن سليمان» عن يزيد» عن العوّام» عن 
عطاء به. 

وأخرجه (د) رقم ١6١7‏ (ت) 741٠١‏ و١741‏ و4875" (ق) 955 (الحميدي) ٥۸۳‏ 
(أحمد) ١7١/7‏ و۲/ 7١5‏ (عبدبن حُميد) 07 (البخاري في الأدب المفرد) ٠١١١‏ . 

قال الحميدي: قال سفيان: هذا أول شيء سألنا عطاء عنه» وكان أيوب أمر الناس 
حين قدم عطاء البصرة أن يأتوه» فيسألوه عن هذا الحديث. 

وقال عبداللّه , بن أحمد عقب رواية شعبة "سمعة عنِيدَاللّة القوازيرئ» قال: سمعت 
حماد بن زيد يقول: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة» فقال لنا أيوب: ائتوه. فاسألوه 
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عن حديث التسبيح -يعني هذا الحديث-انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف َه وهو بيان عدد التسبيح الذي يقال عقب الصلاة. 

ومنها: بيان فضل هذه الأذكار» وبيان فضل الله تعالى على هذه الأمة» حيث جعل 
لها على الأعمال القليلة الأجر الجزيل . 

ومنها: الترغيب على ملازمة هذه الأذكارء وعدم التكاسل» والتشاغل عنهاء لأنه 
حرمان عظيم عن الثواب الجسيم. 

ومنها: استحباب عقد التسبيح باليد» ولا ينبغي أن يستعمل المسبحة ولا غيرها فيه 
لأنه 0 وقد قال الله تعالى: لد کان لک في سول أله سوه 
يي لمن كان رش أله لَه ووم لخر € الآية [الأحزاب:١7].‏ 

رها الح على كدر الحتناك نتن :ذهب السات 

ومنها: بيان حرص الشيطان على تثبيط الإنسان عن اكتساب الخيرات» والصدّ عن 
ذكر الله تعالى» والحمل على الا اي لباو ال عليه ويكوك من الخاسرين» 
كما قال الله تعالى : رتنا عا رة كنا وق أن ار © [فاطر : 1 وال عا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أننين): 


۹۲- (توْع خر مِنْ عَدَدٍ التسْبيح) 1 


قيس عَن الحَكَم؛ ٠‏ عن عنبلزخني ې لي لی قز کنب بن رة قال : ا 
الله َيِه : «مُعَقَيَاتٌ ا خیب َابْلْهُنٌ يُسَبْحْ الله في دبر كل صَلاة» ًا وَتَلَائِينَ : 
وَيَحْمَدُهُ تلا وَتَلَائِينَ . وَيُكبْرهُ أَرْتَعًا e‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن سَّمْرَة) الأحمسيّ-بمهملتين- أبو جعفر الكوفي 
السرّاج » ثقة .]١٠١[‏ 
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روى عن أبي معاوية» وابن عيينة» وأسباطء وغيرهم . وعنه الترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن ابي حاتم: سّئل عنه أبني؟ فقال: صدوق» وسمعت منه مع أبي » وهو 
صدوق ثقة. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو القاسم: مات 
سنة )١519(‏ فى جمادى الأولى» ويقال: سنة (0). تفرّد به الترمذي» والمصنفء. وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحدیث» و(5151١5)‏ «الصوم جنّة). 

۲- (أسباط) بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن ميسرة القُرشيّ مولاهم» أبو 
محمد» ثقة ضعَّف في الثوري [4]. 

روى عن الأعمش» ومطرّف بن طريف» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. وعنه أحمد 
ابن حنبل» وابنه عُبيدء وابن أبي شيبة» وابن نمير» وغيرهم. 

قال محمد بن عبداللّه بن عمّار الموصليّ: قال لنا وكيع : اسمعوا منه» فسمعنا منه» 
وكان حديثه ثلاثة آلاف . وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين : ثقة. وقال الدوري عن ابن 
معين: ليس به بأس» وكان ل عن سفيان. وقال أحمد: إنه أحبّ إلى من 
الات روفاك آبو جات هال روقال العا من يه يسن وال الاي بعنة: 
ثقة» والكوفيون يُضعفونه. وقال البَّرْقِيَ عنه : الكوفيون يُضعَّفونه» وهو عندنا ثبت فيما 
يروي عن مطرّف». والشيبانيٌ» وقد سمعت أنا منه. وقال العقيليّ: ربّما وهم في 
الشى, . وقال العجلى: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقّاء إلا أن فيه بعض 
اشن وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق» توفي بالكوفة في المحرّم سنة(١١5).‏ 
وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حدثني أنه ولد سنة )٠٠٠١(‏ ومات في أيّام اش 
السرايا سنة (99١).روى‏ له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث. 

*- (عَمْرو بن قيس) الْمُلائيَ -بضم الميم» وتخفيف اللام» والمدّ- أبو عبداللّه 
الكوفى» ثقة متقن عابد [5] ١78/99‏ . 

-٤‏ (الحكم) بن عُتيبة الكنديّء أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه [0] تقدم87/ 
1۰٤‏ 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] تقدم /۸٠‏ 
3064 . 

1- (كعب بن عُجرة) الأنصاري المدني» أبو محمد الصحابي المشهور تيه » تقدم 
07 . واللّه تعالى أعلم. 


۳4% 


لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
شيخه» وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعی »› عن تابعى . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن كعب بن عُجرة) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال : قال رسول الله يكل : مُعَقّبات) 
بضم الميم» وفتح المهملة» 5 القاف المشددة» اسم فاعل من التعقيب» أي أذكار 
يُعمَّب بعضها بعضّاء أو تُعْقب لصاحبها عاقبة محمودة. 

وقال الهَرَويٌ: قال شمر: معناه: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة» وقال أبو الهيثم : 
سميت معقّبات لأنها تفعل مرّة بعد أخرى» وقوله تعالى: #له معقّبات * أي ملائكة 

وقال فى «النهاية»: سميت مُعَقّبات لأا عادت مرَةً بعد أخرى, أو لأنها تقال عقب 
الصلاة» و فرطت باجا مي ما ا ھی 

و «هي» إما صفة مبتدإء أقيمت مقام الموصوف» أي كلمات. أو أذكار معقبات» 
و«لا يخيب» خبره» وإما مبتدأء و «لايخيب» صفته» وخبره «يسبّح الله)(لا يخيب 
قائلهن) بفتح الياء من الخيبة» وهي الحرمان» أي لا يُحرّم من أجرهنّ» أي كيفما كان» 
ولو عن غفلة» هذا هو ظاهر هذا اللفظء وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا 
كانت عن غفلة» سوى القراءة. وفيه نظر لا يخفى» واللّه تعالى أعلم . 

(يسبح الله في دبر كل صلاة)قال النووي: هو بضم الدال» هذا هو المشهور في 
اللغة» والمعروف فى الروايات» قال أبو عمر المطرّزيٌ فى كتابه «اليواقيت»: دَبْر كل 
فى يتيخ الدال ار ارات مامت وغيرهاء قال: عذا حو ارفا وأما 
الجارحة» فبالضمَّ . وقال الداودي» عن ابن الأعرابي : در الشيء» ودّبره بالضم والفتح 
آخر أوقاته» والصحيح الضمٌء ولم بذكن الور و وون شور اي 37 

(ثلانًا وثلاثين) مفعول مطلق على النيابة» أي تسبيحًا ثلانًا وثلاثين» كما قال في 
«الخلالاصة) : 

وذ يَنُوبُ عَنْهُ ما عَلَيِهِ دل كجد كل الجد وَافْرّح الْجَذَلَ 

(ويحمده ثلانًا وثلاثين» ويكبيره أربعًا وثلاثين) وورد فى التكبير أيضًا «ثلانًا 
نا راي وه الج الي السبالة القالقة إن" شاه الله هال واه ان اغ 


(۱) (شرح مسلم» ج ٩‏ ص 45-90 1 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذ الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

کو كدي بن ع رفي الله ال من هذا أحريجة م 

[تنبيه]: هذا الحديث ذكره الدارقطني يا في «استدراكاته على مسلم»» وقال: 
الصواب أنه موقوف على كعب» لآن من رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ . 

قال النووي رحمه الله تعالى : وهذا الذي قاله الدارقطنيّ مردود» امار 
طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضًا من طرق أخرى مرفوعة» وإنما روي موقوفا 
من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفه» وبيّن الدارقطنيّ 
ذلك . 

والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون» والفقهاء» والمحققون من المحدثين» 
ومنهم البخاريّ» وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفًا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع» ولو 
كان الواقفون أكثر من الرافعين» كيف والأمر هنا بالعكس؟ وذلك لأن هذه زيادة ثقة» 
فوجب قبولهاء ولا ترد د لنسيان» أو تقصير حصل بمن وقفه. واللّه أعلم انتهى كلام 
النووي ل ببعض تصرّف”'". واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1759/947- وفي «الكبرى» -1717/7/177- وفي «عمل اليوم والليلة) 
وك وات عن مخماين سباع إن صخراو عن ابيا ب محمد عن كرو ين نين 
الملائي» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي «الكبرى» عن محمود 
بن غيلان» عن قبيصة» عن سفيان» عن منصور» عن عن الحكم به. وفي «عمل اليوم 
والليلة» -٠١١‏ عن قُتيبة بن سعيد» عن أبي الأحوص» عن منصور به. 

وأخرجه (م) في الصلاة ٩۹۸/۲‏ (ت) 517" . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى اختلاف الروايات فى عدد الأذكار التى تقال عقب الصلوات: 

(اعلم) : أن الأحادية وردت بأعداد ا في ا والتكبين» وال 

أما التسبيح فورد كونه عشرّاء كما في حديث الباب الماضي» وحديث أنس عند 
الترمذي» والنسائيّ» وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي» وعلي بن أبي طالب 
عند أحمدء وأمّ مالك الأنصارية عند الطبراني 


(۱) «شرح مسلم» ج ه ص ٩٩‏ . 


۹ سے 

وورد ثلاثا وثلاثين» كما في حديث كعب بن عَجرة المذكور في الباب» وهو عند 
ل :والتزمني»: وعديك: آي هريرة فة الشخين + .وححديت آي الكرداة غد 
النسائى . 

رسكي وعشرين» كما فى حديث زيد بن ثابت عند النسائي» وعبداللّه بن عمر 

وورد إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار. 

وورد سنّاء كما في بعض طرق أنس . وورد مرّة» كما في بعض طرق حديث أنس 
أيضًا عند البرّار. وورد سبعين» كما في حديث أبي زُمَيل عند الطبراني في «الكبير؛ 
وفي إسناده جهالة. وورد مائة» كما في بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائيّ ء 
وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وهو ضعيف . 

وأما التكبير» فورد كونه أربعًا وثلاثين» كما في حديث ابن عبّاس عند الترمذي» 
والنسائي» وحديث كعب بن عُجرة عند مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ » وأبي الدرداء عند 
النسائيّ ) وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات» وأبي ذر عند ابن ماجه» وأبن عمر عند 
النسائيّ» » وزيد بن ثابت عند النسائيّ» وعن عبدالله بن عمرو عند الترمذي والنسائيّ. 

وورد ثلانًا وثلائين من حديث أبي هريرة عند الشيخين» وعن رجل من الصحابة عند 
النسائي في «عمل اليوم والليلة» . 

وورد خمسًا وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» وعبداللّه بن عمر عند من تقدّم 
في التسبيح خمسا وعشرين. 

وورد إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار» كما تقذم في 
ال 

وعشرًاء كما في حديث الباب المتقذم» وعن أنس» وسعد بن أبي وقاص» وعليّ؛ 
وأم مالك عند من تقذم في تسبيح هذا المقدار. 

ومائة» كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم . 

وأما التحميد» فورد كونه ثلاثا وثلاثين» وخمسا وعشرين» وإحدى عشرة» وعشراء 
ومائة» كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح »عند من رواها. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ما تقدّم: ما نصّه: وكلّ ما ورد من 
هذه الأعدادء فحسن» إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائدء فالزائد. 

وقال الحافظ العراقي يب في «شرح الترمذي»: كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه 
الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء» وغير 
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fen لمم‎ 


ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص» فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص» فلعلّ لتلك الأعداد حكمة 
وخاصيّة» تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعدّيهاء ولذلك مي عن الاعتداء في الدعاء. 

قال: وفيما قاله نظر› لأنه قد أَنَى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثوابٌ» 
فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد و 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك ذ SS‏ 
أ غر فق 2 أن رول الله ع ال ين قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له القلك. :وله امد وهو على کل کے فد ق بح م ا كاتا مدل شر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومُحيت عنه مائة سيّئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومَهُ 
ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك. . ٠.‏ 
الحديث . 

ولمسلم من حديث أبي هريرة كله » قال: قال رسول الله اة: «من قال حين 
يصبح» وحين يُمسي: سبحان اللّه» وبحمده مائة مرّة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل 
مما جاء به» إلا أحد قال مثلّ ما قال» أوزاد عليه». 

وقد يقال :إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص» وأما الأذكار التي 
يعقب كلّ عدد منها عدد مخصوص من نوع آخرء كالتسبيح › والتحميد» والتكبير عقب 
الصلوات» فقد يقال: إن الزيادة في كلّ عدد زيادةً لم يرد بها نص يقطع التتابع بينه وبين 
ما بعده من الأذكار» وربّما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة» فينبغي أن لا يزاد 
E‏ 

قال العراقي ياه : وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك وفي التعبّد 
بالألفاظ الواردة فى الأذكار والأدعية» كقوله يي للبراء كيه : «قل: ونبيك الذي 
أرسلت» انتهى ْ 

قال الشوكاني كنم : وهذا مسلّم في التعبّد بالألفاظ» لأن العدول إلى لفظ آخر لا 
يتحقق معه الامتثال» وأما الزيادة في العدد» فالامتثال متحقق» لأن المأمور به قد حصل 
على الصفة التي وقع الأمر بهاء وكون الزيادة مغيّرَةَ له غير معقول. 

وقيل : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد أتى بالزيادة» ع د 
وإن زاد بغير نبّة لم يُعَدَ ممتثلا انتهى"" . 


. ٠۵٣۷ - ۳٣١ راجع «نيل الأوطار؛ + ۲ ص‎ )١( 


4 حت 

وقال في «الفتح»: وقد بالغ القرافي كَل في «القواعد»ء فقال: من البدع المكروهة 
الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًاء لأن شأن العظماء إذا حَدُوا شيئًا أن يوقف 
عنده» ویعد الخارج عنه مسيئًا للأدب انتهى . 

وقد مثله بعض العلماء بالدواء» كرون ناد ننه أرق كر فلو زيد فيه أوقيّة أخرى 
لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقيّة في الدواء» ثم استعمل من السكر بعد ذلك 
ما شاء لم يتخلّف الانتفاع . 

ويؤيّد ذلك أن ا المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان 
بمجموعها متوالية لم تحسن تحسن الزيادة على العدد او ا ذلك عن بطم 
الموالاة. لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة» تفوت بفواتها. واللّه أعلم 
انتهى ما في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح أن لا يزاد على العدد المخصوص» 
تأدَبًا مع الشارع» ولأن الثواب المعلق بذلك العدد المعيّن لا يوجد يقيئًا إلا بالمقدار 
الذي علق عليه فإذا زيد عليه كان محلّ شك» ولأن الظاهر أن التعبد يكون بالعدد كما 
يكون بالألفاظ» وقد أنكر النبي بي على البراء كه قوله: «ورسولك الذي أرسلت»» 
فقال: «لا» ونبيك الذي أرسلت»» فتفريق الشوكاني كه بين الألفاظ والعدد في ذلك 
محل نظر. 

وأما استدلالهم بحديث «الصحيحين» حيث قال: «إلا أحد عمل أكثر من ذلك»» 
فمن أبعد الاستدلال» لأنه ص فيه على أن الزيادة مطلوبة» وإنما المائة أقلّ ما يحصل 
به الأجر المذكورء فكيف يقاس عليه ما خد بعدد معين من غير إشارة إلى الزيادةء 
فهيهات هيهات؟. 

والحاصل أن الوقوف عند التعليم النبوي كيفا أوكّمًا هو المتعيّنء > لكونه محل يقين 
في الامتثال» وحصول الجر المرتّب عليه» وأما المخالفة في الكيف» أو في الكمّء 
فمحلّ شك» والعاقل يبني أمره على اليقين» لا على الشك. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


ع 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهُو 


*9- (نَوْعْ آخَرٌ مِنْ عَدَدٍ التسبيح) 


٠ه‏ (أَخْبَرَنا مُوسَى بن جِرّام النّرْمِذِيُ قال: حَدَّثَنَا يَحْتَى بن آدَمَ» عَنْ ابن 
إذريس» عَنْ هة عام أن ن ی بن يري ؛ عن كدر إن افلح عَنْ زَيْدِ بْنِ 
ثَابك» قَالَ: أمِرُوا أَنْ يُسَبْحُوا دُبْرَ کل صَلَاةِ تلاا وَتَلاثينَ› وَيَحْمَدُوا تاا اين 
يبو أرقا ولائيق» أي رج بى الأأصار في تتايهء فقيل له: مَرَكُمْ ر سول الله علا 
اللا نسَبْحُوا دير كل صَلَاةٍ ادنا وَتَلَائِينَ» وَتَحَمَدُوا َلَانا وَثلَائِينَ وَنَكَبّرُوا أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ؟» 
قَالَ: من ال : فَاجِعَلُوهَا حَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا النهِْيلَء كَلَمًا أَصَبَحَ أنَى النبِيَ 
عي قَذَّكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «اجِعَلُوهَا كَذَلِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/45 تقدّم‎ ]١١[ (موسى بن حزام الترمذي)أبو عمران نزيل بلح ثقة فقيه عابد‎ -١ 
. ۲ 

7 - (بحبى بن آدم) بن سليمان الكوفيء ثقة حافظ فاضل» من كبار [9] تقدم١/ 16١‏ . 

۳- (اين إدريس) عبداللّه الأوديّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [۸] تقدم ۸0/ 
A‏ 

5 - (هشام بن حَسَان) الأزدي القُردوسيَ» أبو عبدالله البصريّ» ثقة من أثبت الناس 
في ابن سيرين [5] تقدم مام ”3 . 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد 
كبير القدر [۳] تقدم 55/لا5 . 

5- (كثير بن أفلح) المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» وكان أحد كتاب المصاحف 
التي كتبها عثمان تنه ثقة ۲1]. 

روّى عن أبيه» وعمرء وعثمان» وزيد بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وأبي سعيد 
الخدريٌ» وابن عمر ڪھ . وعنه محمد بن سيرين» والزهري. 

قال النسائي : ثقة. وقال العجلي : تابعيّ ثقة. وذكره ابن اعد وكناه 
أبو أحمد الحاكم أبا يحيى» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو عبدالرحمن 

وقال البخاري : اب ره اله . انفرد به الترمذي» والمصنف› ل 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (زيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاري التجاري الصحابي المشهور ضيه › تقدم 


65 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

NS OA Op SE E (عن زيد بن ثابت) رضي‎ 

هو النبي ييا كما يأتي في الحديث (أن يُسبّحوا دُبْر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» ويحمدوا 
ثلامًا وثلاثين › ويُكبّروا أربعا وثلاثین) قال في «الفتح» في شرح حديث ا هريرة 
تيه » عند قوله: «تسبّحون, وتَحمّدونء وتكبّرون»: كذا وقع في أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد» وتأخير التكبيرء وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على 
التحميد خاصّة» وفيه أيضًا قول أبي صالح: «يقول: الله أكبر» وسبحان الله والحمد 
للّه»» ومثله لأبي داود من حديث أم الحكمء وله من حديث أبي هريرة: «تكبرء 
وتحمدء وتسبح»» وكذا في حديث ابن عمر. 

وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله في حديث 
الباقيات الصالحات: «ولا يضرّك بأَِنَ بدأت». 

لكن.يمكن أن يقال الأولى البداءة بالتسبيح» لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمّن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص 
إثبات الكمال»ء ثم التكبيرء إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون(© 
ا آخرء ثم يختم بالتهليل الدّال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك 
E‏ 

(فأتى رجل) أي أتاه ملك . وفي نسخة : «فأري» أي أراه الله ذلك (من الأنصار) بيان 
ل «رجل» (في منامه) يحتمل أن يكون مصدرًا ميميّاء أي في نومه» ويحتمل أن يكون 
ظرفاء أي في وقت نومه» أو محله (فقيل له( أي قال الآتي للوجل الأنصاريٌ (أمركم 
رسول الله ك) بتقدير همزة الاستفهام» أي أأمركم رسول الله يكد؟ . 

وهذا فيه بيان القاعدة المعروفة» وهي أن الصحابي إذا ال انا ا 
مرُواء أو نحو ذلك يكون مرفوعًا حكمّاء حيث إن زيدًا قال : فى كلامه : «أمروا»» فبيّن 
الآتي في سؤاله أن الآمر هو النبي ككلل. ٠‏ 

(أن تسبّحوا) في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسّاء أي أمرهم 
بالتسبيح» وقد تقدم نظيره غير مرّة. 


ا 


)۱( وقع في نسخ «الفتح» «أن يكون» والظاهر أن الصواب «أن لا يكون» بزيادة «لا» . 
)۲( (فتح) ج ۲ ص الات" 


ڪڪ ٤1‏ ا 

(دبر كل صلاة) ظرف متعلّق بما قبله. 

قال الأزهري : دُبّر الأمر -يعني بضمتين» ودَبْرَهُ -يعني بفتح» ا 
وادّعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال : بالضم إلا للجارحة» ورد بمثل قولهم: : أعتق غلامه 
عن دبر. 

قال في «الفتح» : : ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلا 
فلو تأخر ذلك عن الفراغ» فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد مُعْرضًاء أو كان ناسيّاء 
متشاغلاً بما ورد أيضًا بعد الصلاةء كآية الكرسيئ» فلا يضرٌ. 

وظاهر قوله: «كلّ صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر العلماء على 
الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة كيه عند مسلم التقييد بالمكتوبة» 
وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذاء هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة 
بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذكرء أولا؟ محل نظرء واللّه أعلم انتهى”"'. 

(ثلاثا وثلاثين) منصوب على أنه مفعول مطلق على النيابة ل «تسبحوا»» أي تسبيحا 
ثلاثا وثلاثين» وقد تقدم نظيره قريبًا (وتحمدوا ثلاثا وثلاثين» وتكبّروا أربعًا وثلاثين) 
هكذا في حديث زيد بن ثابت كه «أربعا وثلاثين»» ومثله في حديث ابن عمر الاتي 
بعده» وحديث أبي الدرداء عنده في «عمل اليوم والليلة» رقم۷٤٠-١١٠-‏ وكذا لمسلم 
من حديث كعب بن عجرة» ونحوه لابن ماجه من حديث أبي ذرَ كله ٠‏ لكن شك 
بعض رواته في أن أربع وثلاثون. 

ويخالف ذلك ما في رواية متحمد بن آبي عاقشة عن أبي هريرة تلطه عند أبي داود» 
ففيه (ويختم المائة بلا إله إلا اللهء وحده لا شريك له الخ»» وكذا لمسلم في رواية 
عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة» ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم» ولجعفر الفريابي 
في حديث ابي ذز 

قال النووي ا4 : ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبّر أربعًا وثلاثين» ويقول 
ا "قلا إل الله وحده الخ». 

وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرّة بزيادة تكبيرة» ومرّة بلا إله إلا الله على وفق ما 
وردت به الأحاديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله النووي غير صحيح؛ لأنه خروج عن التعليم 
النبوي» وإحداث صيغة أخرى» فالصواب ما قاله غيره» فيجعلها أحيانًا أربعًا وثلاثين» 


ق 
٤‏ 
أو 


: ٥۹1 «فتح» ج ۲ ص‎ )١( 


{۰° 


وأحيانًا ثلانّاء ويختمها ب «لا إله إلا الله وحده الخ»» فبهذا يحصل العمل بكل ما ورد 
من غير مخالفة لتعليم النبي بلا . واللّه تعالى أعلم. 

(قال) أي ذلك الأنصاري الذي أتي في منامه (نعم) أي ا بذلك (قال) أي ذلك 
الاي (فاجعلوها) أي الأذكار (خمسا وعشرين. واجعلوا فيها التهليل) أي قولوا فی 
ضمنهاء أو معها: (لا إله إلا الله خمسا وعشرين» لتكمّلوا المائة لأنه أفضل 

قال الطيبى ييه : الفاء للتسبب» مقرّرة من وجه» ومغيّرة من وجه» أي إذا كانت 
التسبيحات 51 والعدد مائة» فقرّروا العددء وأدخلوا فيها التهليل انتهى . 

(فلمًا أصبح) أي دخل ذلك الأنصاري في الصباح (أتى النبي كك فذكر ذلك له) أي 
ذكر إتيان الملك له» وما جرى بينه وبينه من السؤال والجواب» والتعليم (فقال) أي 
النبي ية (اجعلوها كذلك) أي اجعلوا الأذكار المذكورة كما أمر ذلك الآتي كلّ واحدة 
منها خمسا وعشرين» وزيدوا عليها التهليل حتى تكون مائة كاملة. 

قال السنديٌ يم : قوله: «فقال: اجعلوها كذلك»» هذا يقتضي أنه الأولى» لكن 
العمل على الأول لشهرة أحاديثه. واللّه أعلم. 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن العمل الخ»» إن أراد عمل كثير من الناس» 
فمسلّم» ولكن لا قيمة له» وإن أراد العمل بالسنة» ففيه نظر» لأن الحديث صحيح» فلا 
نبغي الاقتصار على الأحاديث الأخرى» بل يعمل بهذا أيضًا أحياناء فيجعلها كلها 
ا ويزيد التهليل كذلك. واللّه تعالى أعلم . 

وقال أيضًا: وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء» بل هو من العمل بقوله يلاء 
فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحي» أو إلهام» أو بأيّ وجه كانء واللّه تعالى أعلم 


N 
ا‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله مما لا شك فيه فهو نظيرٌ رؤيا عبداللّه 
بن زيد بن عبدر به سه الأذان» وقول النبي بي : «إنها لرؤياحق»» فثبت الأذان 
بذلك» فهو مما وافق رؤيا الصحابي للوحي لساري فثبوته بالوحي» لا بمجرد 
الرؤيا. 

و نظيرُ ذلك موافقات عمر رضي الله تعالى ء: 0 في قوله: ”يا رسول الله 
يدخل عليك البرّ والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية 
الحجاب» 


. ۷۷ - ۷1 «شرح السندي» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهُو 


٤٢٦ جح‎ 


وقوله: «لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت الآية»» إلى غير ذلك» من 
موافقاته المعروفة» وقد نظمها السيوطيّ نا في أبيات سماها «قطف الثمر في 
موافقات عمر»» وهي ضمنّ كتابه «الحاوي للفتاوي». ۰ 

الال أن العمل باهر البى الله على غليه وماك الا مرد رادت الجاي: 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث زيل 2 بن كايت برضي الل فا ها امح . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له»› وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه -۹۳/ -١1"6:‏ وفي فى «الكبرى») -۱۲۷/ ۱۲۷۴۳- وفي «عمل اليوم والليلة» 
رقم -/ا6١-‏ بالإستاد المذكور. 

وأخرجه (ت) ۳٤۱۳‏ (أحمد)ه/ ١85‏ و5/ ١51١‏ (عبد بن حميد) 755 (الدارمى) 
0 لابن خزیمة) ۷5۲ والله تعالی آعل. 4 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح . 

ومنها: مشروعية الأذكار ذه الألفاظ عقب الصلاة. 

وها أن فول الصحابى : أمرقا» أي أمنالنايلء: أو أمروا عق المرفوع حكن عن 
ما عليه جمهور أهل العلم» من المحدثين» وغيرهم» وخالف في ذلك طائفة من 
العلماء» وقد تقدّم البحث عن هذا غير مرّة. 

ومنها: بيان منزلة رؤيا المؤمن» وكونه جزءا من النبوّة» كما ثبت ذلك في الحديث 
المفق. عليه ازؤيا المومن جن هن ارين جردا من ارفا :قلذا: دف الدب 
يك حيث أمرهم على وفق ما رآه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- (أَخْبَرَنَا عُبَتِدُالله بن عَبْدِالكرِيمٍ الوؤرعة الرَازِيُ » قَالَ: دتا أَحْمَدُ بن 
عَبْدِاللُهِ بن يُونّسَء قَالَ: ني عَلِيْ ِن الفْضَيلٍ بْنِ عِياض» عَنْ دايز بن ابي 
رَوَادٍء عن ان عن ابن 0 أنّ رَجُلا رَأَى فِيمَا يَرَى الام قيل لَهُ: بِأَيْ شَيْءٍ ۽ مركم 
یک يكنه؟ قَالَ : أَمُوَنَا أن نس سبح ثلانًا وَتَلَائِينَ وَنَحْمَدُتَلَانًا وَثَلَائِينَ نكر أرْبَعًا 


. قد ذكرتها في موضع آخر من هذا الشرح‎ )١( 


4۰¥ 


رلور 


وَتَلَايِينَ تلك مائةٌ قال : سَبْحوا حمسا وَعِشْرِينَ ‏ وَاحْمَدُوا حَمْسَا وَعِشْرِينَ» وَكَبّرُوا 


خَمْسَا وَعِشْرِينَ؛ وَعَلَلُوا َمْسا وَعِشْرِينَ َلك مائٌ لما أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لى ياء 
َقَالَ رَسُولِ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا كما َالَ الأَنَصَارِيُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عُبيدالله بن عبدالكريم) بن يزيد بن فَرُوخ المخزومي» مولى عياش ابن 
مُطَرّفء أبو زُرعة الرازيٌ» إمام حافظ ثقة مشهور .]١١[‏ 

روى عن أبي عاصم» وأبي تُعيم» وقبيصة» ومسلم بن إبراهيم» وخلق كثير. 

وعنه مسلم» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجهء وإسحاق بن موسى الأنصاريّ» 
وأبو حاتم» وأبو زرعة الدمشقي» وآخرون. ٍ 

قال النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: إمام. وقال الخطيب: كان إماما ربَانيّاء حافظا 
مكثرًا صادقًا. وقال عبداللّه بن أحمد: لما قدم أبو زرعة: نزل عند أبي» وكان كثير 
المذاكرة له» فسمعت أبي يقول يومًا: ما صليت غير الفرض» استأثرت بمذاكرة أبي 
رة وقال عدالله بن أحمد في موضع آخر: قلت لأبي: ياأبت» مَن الحُفاظ؟ قال: 
يا بُنيّ شباب كانوا عندنا من آهل خْرّاسان» وقد تفرّقواء قلت : مَن هم؟» قال: محمد 
ابن إسماعيل» وعبيداللّه بن عبدالكريم» وعبداللّه بن عبدالرحمن» والحسن بن شجاع . 
وكال غبداللة ين اجا يعت أي ل ا جاوز احير اف فن امان ول امكل 
من أبي زرعة. وقال لو جد اليف سمت حك دعن الله لأبي زرعة. 
وقال فَضَلّك الرازيّء عن أبي مصعب: ما رأيت مثله بعينيّ. وقال فضلك أيضّاء عن 
الربيع : إن أبا زرعة آية. وقال عبدالواحد بن غياث: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه . وقال 
ابن وَارَة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له 
أصل . وقال أبو حاتم : رأيت في كتاب إسحاق بخطه إلى أبي رُرعة: إني أزداد بك كل 
يوم سَرورًا. وقال البردعي : سمعت محمد بن يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما 
أبقى الله لهم هثل أب زرعة: وقال صالح بن محمدء عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة 
آلاف حديث في القراءات. وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن 
موسى الرازي مائة ألف حديث» وعن أبى بكر بن أبى شيبة مائة ألف حديث . قال : 
عت ل ات ع اه الف حت هرا ان ملي على ادت ن 
حفظك؟ قال: لاء ولكن إذا ألقي علىَ عرفت. وقال أبو يعلى الموصليّ: ما سمعنا 
يُذكر أحد في الحفظ إلا كان اسيمة أكبر من زؤه إلا ايؤ ززّعة :فان مشاه کات 
أعظم من اسمه. وقال أبو جعفر التسْتَريُّ: سمعت أبا زرعة يقول: ما سمع أذني شيئا 
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من العلم إلا وعاه قلبي» وإن كنت لأمشي في سوق بغداد» فأسمع من العُرّف صوت 
المغتيات» فأضع أصبعي في أذني» مخافة أن يعيه قلبي. وقال أبو حاتم: حدثني أبو 
زرعة» وما خف بعده مثله علمًا وفقهًا وفهمًا وصيانة وصدقًاء ولا أعلم في المشرق 
والمغرب مَنْ كان يمهم هذا الشأن مثلّه. قال: وإذا رأيت الرَّازي ينتقص أبا زرعة» 
فاعلم أنه مبتدع . 

وروى البيهقي › عن ابن وَارَةء قال : كنا عند إسحاق بئيسابور» فقال رجل: سمعت 
أحمد يقول: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسرء وهذا الفتى -يعني أبا 
زرعة- قد حفظ ستمائة ألف حديث. 

قال البهقي : وإنما أراد ما صح من حديث رسول الله علد وأقاويل الصحابة› 
وقَتَاوَى مَن أَحَلٌ عنهم من التابعين . 

وقال محمد بن جعفر بن حكمويه: قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف حديثء كما 
يحفظ الإنسان فل هو أله د4 . 

وقال أبو جعفر التْسْتَريَ: سمعت أبا زرعة يقول: إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين 
ا في أي صفح 

في اي سطر هو؟. 

o‏ حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم -يعني ابن 
وارة- والفضل بن العباس المعروف بِمَضْلّكَ لحري م دادر فذكر محمد بن 
مسلم حديئاء فأنكره فضلك الصائغ» فقال ع فقال: كيف 
هو؟ فذكر رواية أخرى» فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة: انش :تقول؟ فسكت»: ٠‏ فألح 
عليه» فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخي» فدذعي قال انعسي فادخل بيت الكتب» 
فدّع القِمَطر الأول والثاني» والثالث» وعد ستة عشر جزءًاء وائتني بالجزء السابع عشرء 
فذهب» فجاء بالدفتر» فتصفّح أبو زرعة» وأخرج الحديث» فدفعه إلى محمد بن 
مسلم» فقرأه» وقال: نعمء علطتا 

قال أبو سعيد بن يونس : مات بالرَيٌ آخر يوم من ذي الحجّة سنة (2574)» وقال ابن 
المنادي كان مولده سنة مائتين . 

وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث» مع الدين والورع 
والمواظبة على الحفظ» والمذاكرة» وترك الدنياء وما فيه الناس» توفي سنة (۲۹۸) كذا 
قال. روى عنه مسلم» والترمذيّ» والمصنف» وابن ماجه» وفي «الزهرة»: روى عنه 
مسلم حديثين. وله في هذا الكتاب هذاء و(۲۲۸۱) حديث: «أتدري ما وضع الله عن 


؟- (أحمد بن عبدالله بن يونس) بن عبدالله بن قبس التميمي الَبُوعي الكوفي ؛ وقد 
يقس لته فة حافظ من كار 

روى عن الثوريّء وابن عبينة» وزائدة» والليث. ومالك» وعلي بن الفضيل» 
وغيرهم . 

وعنه البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والباقون بواسطة. وحجاحٌ بن الشاعر» وعبد 
ای هيده ر اور الرادق ) ویر 

قال أحمد بن حنبل لرجل : اخرج إلى أحمد بن يونس» فإنه شيخ الإسلام. وقال أبو 
حاتم: كان ثقة متقئاء آخر من روى عن الثوريٌ. 

وتَعَمَبه بعضهم بأن آخر من روى عن الثوريّ علي بن الجَعّد وقد تأخر بعده. 

وقال النسائي: ثقة. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة» وليس بحجة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة صدوقًاء ماع مو جاع وقال العجلى : ثقة صاحب سنة. وقال 
أبو حاتم : كان من صالحي أهل الكوفة» وسمها: ودكرة ابن حبّان في «الثقات» . وقال 
ابن قانع : كان ثقة مأمونًا ثبنًا. 

وقال ابن يونس : أتيت حماد بن زيد» فسألته أن يُملي علي شيا من فضائل عثمان 
كيه » فقال: من أين أنت؟ قلت : من أهل الكوفة» فقال: كوفيّ يطلب فضائل عثمان! 
واللّه لا أمليتها عليك» إلا وأنا قائم» ونت جالس . وقال أبو داود: هو أنبل من ابن أبي 
فديك . 

قال البخاري : مات بالكوفة في ربيع الآخر سنة .)١95(‏ وقال أبو عبيد الآجِرّيّ» 
عن ى 5ا a‏ يفول O Ê a‏ ورانك أن حقفة 
ومسعرّاء وابن أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل الْحُيّض. 

وقال أبو داود: كان مولده سنة .)١75(‏ وقال مطيّن: سنة (۱۳۳). روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳) أحاديث. 

*- (علي بن الفضيل بن عياض) بن مسعود بن بشر التميميّ اليربوعئ» ثقة عابد 
[ل4]. 

روى عن عباد بن منصورء وعبدالعزيز بن أبي رَوَاد» وليث بن أبي ا وغيرهم . 

وعنه أبوه. وابن عيينة» وأبو بكر بن عيّاش» وشهاب بن عبّاد وأحمد بن يونس» 
وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال الخطيب: كان من الوَرّع بمحل عظيم» ومات قبل أبيه 
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٤١ حح‎ 


بمدّة» وكان سبب موته أنه سمع آية تُقرأء فعُشي عليه» وتوفي في الحال. وقال أبو بكر 
ابن أبي الدنيا: حدثني عبدالصمد بن يزيد» عن فُضيل بن عياض» قال: بكى علي 
ای٤‏ فقلت: يا بى ما يُكيك؟ قال :. حاف أن لا جما القيامة. وقال فضيل: وقال الى 
عبداللّه بن المبارك: يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع إلى ربّهاء فسمع ذلك على 
ابنه» فسقط مغشيًا عليه. وقال ابن عيينة: ما رأيت أخوف من المُضيل وابنه. وقال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل : حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الْجَرُويٌّ حدثني محمد بن أبي 
عتمان» عن فضيل بن عياض : كانت لنا شاه بالكوفة» فأكلت شيئًا يسيرًا من عَآف 
لبعض الأمراء» فما شرب -يعني ابنه عليًا- لها لبا بعد ذلك . وقال ابن المبارك : خير 
الناس -يعني في ذلك الوقت- فضيل بن عياض» وابنه عليَ خير منه. 

وااو في الت شهيرة» وفضائله كثيرة كد وق لما لفن حديئًا واحدّاء 
وهو حديث الباب فقط . 

: (عبدالعزيز بن أبي رَوّاد) -بفتح الرّاء» وتشديد الواو- واسمه ميمون» وقيل‎ -٤ 
أيمن» وقيل: يُمْن بن بدر المكيّ مولى المهلب بن أبي صُفْرة. صدوق ربما وَهِمَء‎ 
.]۷[ ورمي بالإرجاء‎ 

روى عن نافع» وعكرمة» وسالم بن عبد الله وعيزهم: 

وعنه ابنه عبدالمجيد» وابن مهديّ» ويحيى القطان» وعلي بن الفضيل» وغيرهم. 

قال يحيى القطان : عبدالعزيز ثقة في الحديث» ليس ينبغي أن يرك حديثه لرأي أخطأ 
فيه. وقال أحمد: كان رجلا صالحًاء وكان مرجئًا» وليس هو فى التثبت مثل غيره. 
وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق ثقة في الحديث» و وقال النسائي : 
ليس به بأس . وقال يحيى بن سُليم الطائفيّ: كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك: كان 
يتكلم » ودموعه تسيل على خذه. وقال ابن عديٌ: وفي بعض أحاديثه ما لا يسابع عليه. 

وقال ابن أبي حاتم: يروي عن محمد بن كعب الفُرظيَ وغيره» روى عنه شعبة. 
وقال عليّ بن الجنيد: كان ضعيمًاء وأحاديئه منكرات. وقال الحاكم : ثقة عابد مجتهد 
شيف فن الب وقال الساجيّ: صدوق يرى الإرجاء . وقال الدارقطنيّ : هو متوسشط 
في الحديث» وربّما وهم في حديثه . وقال العجليّ : ثقة. وقال الجوزجاني : كان غاليًا 
في الإرجاء . وقال شعيب بن حرب : كنث إذا نظرت إلى عبدالعزيز رأيت كأنه يطلع إلى 
القيامة . وقال حفص بن عمرو بن رُفيع : كنا عند ابن جريج» فطلع عبدالعزيز» وكان 
ابن جریج يوقّره ویعظمه» فقال له قائل : يا أبا عبدالمجيد» من الرافضي؟ فقال: من كره 
أحدًا من أصحاب محمد بء فقال ابن جُريج: الحمد لله كان الناس يقولون» في 


هذا الرجل» ولقد كنت أعلم. 

قال ابن قانع: مات بمكة سنة .)١59(‏ وكذا قال عمرو بن علي الفلاس في 
«تاريخه»» وابن سعد في «الطبقات»» وقال: وله أحاديث» وكان مرجنًاء وكان معروقًا 
بالورع والصلاح والعبادة . وله في «التاريخ». و «الطبقات»» وابنٌ ا عاصم» 
ويعقوبُ بن سفيان» وابنٌ ل حبّان في «الضعفاء»» وقال: يكنى أبا عبدالرحمن» يروي عن 
عطاء» كان يحدث على الوهم والحسبان» فسقط الاحتجاج به. 

وقال البخاري : قال لي بعض آل أبي رَوّاد: مات قريبًا من سنة (05)» ولا أراه أنا إلا 
بعده» لأن أبا نعيم ) ادا سا مناه ولم يسمعا من ابن جريج »› قال: وقال ابن 
بکیر : مات سنة (09) . علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» إلا مسلمّاء وله في هذا 
الكتاب (5) أحاديث. 

: ۱۲ /١١مدقت ثقة ثبت فقيه مشهور71]‎ EES -(نافع) مولى‎ ٥ 

-٦‏ (ابن عمر) عبدالله ت » تقدم ٠۲/۱۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ال الجاع عن الله تاي عند : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصنف اة أخرجه هنا -101/97- وفي «الكبرى» -۱۲۷/ 
۴۳- بالسند المذكور. . وأخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم ( 003). وشرحه تقدم في 
الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


4- (تؤع آخََرُ مِنْ عَدَدٍ التُشبيح) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصنف ياه لحديث الباب خلال الأذكار 
التي تقال دبر الصلاة يدل على أنه مما يقال دبرهاء وفيه نظرء إذليس فيه ما يدل على 
لت اله در فلو غو مد زم مخضوص . 

ويمكن أن يقال : إنه لما بين النبي ية فضل هذا الذكرء وأنه يُمَصّل على كثير من 
الأذكارء وكان ما بعد الصلوات من أشرف الأوقات» كما بُيّن في حديث أبي أمامة : 
«قيل: يا رسول اللّهء أي الدعاء أسمع؟» قال: جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات 
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المكتوبات»“ كان من الأفضل أن يقال دبر الصلوات. 

وأيضًا إنه ية علّمه لجويرية طب حينما جلست تذكر الله عقب صلاة الصبح» 
وطوّلت فى ذلك» فعلّمها هذا الذكرء فكأنه قال لها: إن أولى ما تشتغلين به بعد الصلاة 
من الأذكار هو هذا الذكر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

7"- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ قال: حَدَنَنَا مُحَمّدّء قال : حَدَننَا شغبةء عَنَ مُحَمْدٍ 
نن عَبْدِالرَحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ كُرَنيّاء عَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ جُوَيرية بت 
الْحَارثْ ن الي بك مَرّ بيبا وَهِيَ في الْمَسْجِدِ تدعو ثم مر علَيهَا ريا مِنْ ضفب 
النَهَار قال لَهَا: «مَا زْلْتِ عَلَى خالك؟». قَالَتْ: َعَم ال : آلا أُعَلْمْكِ يعني 
كَلِمَاتِ- تَقُولِيهنَ» سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ الله عَدَهَ خَلْقِه سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
خَلْقِه تان الله رضًا نَفْسِه. سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ سُبْحَانَ الله رضًا تفه سْبْحَانَ 
الله ر عَرْشِهء سْبْحَانَ الله نة عَرْشِهِء سحا الله رة عَرْشِهء سْبْحَانَ الله مداد كَلمَاتهِ 
سُبْحَانَ الله مِدَادَ لماه سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲۷/۲ ٤مدقت‎ ]١٠١[ (محمد بن بشار) يُنْدَار البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر عُنْدَر البصري» ثقة [9] تقدم ۲۲/۲١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [/] تقدم 76/715 . 

4 - (محمد بن عبدالرحمن) بن عُبيد الفُرشيّ» مولى آل طلحةء كوفيّ ثقة [11]. 

روى عن السائب بن يزيد» وعيسى» وموسى ابني طلحة» وكريب» وغيرهم. وعنه 
شعبة» ومسعرء والثوري» وغيرهم. 

قال البخاريّ: قال لنا علىّ» عن ابن عيينة : ذاعم E‏ . وقال عبّاس 
الذدورئ) وغيره» عن أبن معين : ثقة. وقال أبو زرعة› وأبو حاتم» وأبو داود: صالح 
الحديث . وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الترمذيّ. وأبو علىّ الطوسئ» ويعقوب 
ابن شيبة : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد4. 
والباقون» وله فى هذا الكتاب 95 خادیت: ۰ 

-٥‏ (كريب) بن آي مسلم مولن ابن عبان أبو:رشدين المذتي» فة [8] تقد 
TFI‏ 

5- (ابن عبّاس) عبداللّه البحر الحبر تا » تقدم۲۷/ 7١‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث حسن. 


1۳ 

۷- (جُويرية بنت الحارث) بن أبي ضِرّار الْحُرَاعيّة الْمْضطلقية» سباها رسول الله يكل 
في غزوة الْمْرَيْسِع» وكان اسمها بَرّه» فسماها رسول الله بل جوَيرية» وتزوّجها. 

روت عن النبي بيه . وروى عنها عبداللّه بن عباس» وعُبيد بن السَبّاق» وأبو أيوب 
الْمَرَاغيّ» و بن جبر» وكريب» وكُلتُومِ بن المصطلق» وعبدالله بن شدّاد بن 
الهاد. 

وقال ابن سعد فى «الطبقات»: أخبرنا عبدالله بن جعفرء أخبرنا عُبيداللُه بن عمرء 
عن ويه عن إلى قافئة أن الكو كلد نيا وري وام | برها لقال إن امك له 
يدن مكلياة :فخ » ا ا أرايكه ا ی د نيان 
فأتاها أبوهاء فذكر لها ذلك» فقالت: أختار رسول الله يَنةِ. 

قال الحافظ را : هذا مرسل صحيح الإسناد. 

قال الواقديّ: توفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين» وصلى عليها مروان بن 
الحكم» وقال غيره: ماتت سنة خمسين» ولها ست وخمسون سنة. أخرج لها 
الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف. وأن رواته كلهم من رجال الصحيح» وأن شيخه 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة» وفيه رواية صحابي» عن صحابية. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

( عَنْ جُوَيْريَةَ بنتِ الْحَارِثْ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ لني كه مَرّ عَلَيِهَا) وفي روأية 
مسلم -۸/ ۸۳- «خرج من عندها بُكرة» حين صلى الصبح»» وفي رواية أحمد من 
طريق الحجاج» عن شعبة قالت: أتى عليَ رسول الله بي عَدوة» وأنا أسبّح» ثم انطلق 
لحاجته» ثم رجع قريبًا من نصف النهار» (وَهِيَ في المَسْحِدٍِ) جملة في محل نصب على 
الحال من الضمير المجرور في «عليها» . أي والحال أنها جالسةٌ في الموضع الذي صلّت 
فيه الصبح» وفي رواية مسلم: «وهي في مسجدها» (تَدْعُو) وفي «عمل اليوم والليلة»: 
«فمرٌ بها تقرأ في مصلاهاء تسبّح» وتذكر الله (ثُمّ مَرّ عَلَيِهَا قَرِيبَ)منصوب على 
الظرفيةبالنيابة» والأصل : وقتا قريبّاء أي في وقت قريب (مِنْ نِضْفٍ النَهّار) وفي رواية 
مسلم: «ثم رجع بعد أن أضحى» وهي جالسة» (قَقَالَ لَهَا: مَا زت عَلَى حَالِكِ؟) 
ولمسلم: «فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها» (قَالَتْ : نَعَمْ) وفي اعمل 
اليوم والليلة» : قالت : : ما زلت في مكاني منذ تَعْلّمُ) (قَالَ: : آلا أَعَلْمْكِ -يَمْني كَلِمَاتِ-) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 

حت ٤‏ َ 
وفى نسخة بإسقاط لفظة «يعنى» (تَقُولِيهِنَ) جملة فى محلّ جر صفة ل «كلمات» (سُبْحَانَ 
الله عد حَلْقِِ سُبْحَانَ الله عَدَدَ حَلِْهِ سْبْحَانَ الله عَدَد علق سحا الله رصا تفْسِهِء 
سبْحَانَ الله رصا تَفْسِوء سْبْحَانَ الله رصا تَفْسِهء سْبْحَانَ الله َة عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله َة 
عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله رنه عَرْشِه سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ 
سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه) . 

ول سيان الله الخ» بدل من «كلمات»» أو عطف بيان» أوخبر لمحذوف» أي 
هي «سبحان الله الخ». 

واختار الحافظ السيوطي كنا في رسالته «رفع السّئة في نصب الزْنّةة أن هذه 
الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف» والتقدير: قدرٌ عدد خلقه» وهكذا 
البواقي» فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه. قال: فهذا الإعراب هو 
المتجه المطرد السالم من الانتقاض . 

وذكر أيضًا من الوجوه الممكنة في إعرابها أربعة : 

اها أن بحل محولا يه لفل اروف مقو أي رباع افده خا ار بالا 
عدد خلقه . 

الثاني : أن يكون القول مقدّرّاء و «سبحان اللّه) ول أول» و «عدد خلقه» فول 
انِء على لغة من يجري القول مُجرّى الظن بلا شرط . 

الثالث: أن يكون خبرًا ل «كان» مقدّرة هي واسمها ضميرًا راجعًا إلى التسبيح» 
وتقديره إما بصيغة المضارع»› أو اسم الفاعل . 

الرابع: وهو خاصٌ ب «رضا نفسه» أن يُجعل مفعولا له» على جعل الرضا بمعنى 
الارضاف: كقرلكف سح اسا رجه الله. 

قال: وكلها لا يعوّل عليهاء والعمدة على الأول. واللّه أعلم انتهى المقصود من 
كلام السيوطي ال4 باختصارء وتصرّف. وقد أشبع الكلام في هذا البحث في الرسالة 
المذكورة بما لا تجده في كتاب غيره“ . 

وقال في شرحه المسمى «زهر الربى في شرح المجتبى»: قال الشيخ أكمل الدين في 
«شرح المشارق»: تقديره: عددًا كعدد خلقه. 

ومعنى: «رضا نفسه): غير منقطع» فإن رضاه عمن رضي عنه من الأنبياءء 
والأولياء» وغيرهم لا ينقطع» ولا ينقضي . 


. ۲۸۸ - 584 راجع «رفع السنة في نصب الزنة» ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي» ج ۲ ص‎ )١( 


ومعنى: «وزنة عرشه» أي بمقدار وزنه» يريد عِظَمْ قدره. 

وقوله : «ومداد كلماته»: يجوز أن يكون المراد قطر البحارء لقوله تعالى: «فل لو 
کن الْحْرُ هِدَادًا لمت رى الآية [الكهف »]۱٠۹:‏ ويجوز أن يكون المراد مصدر مده 
ومداد الكلمات: المدد الواصل من الفيض الإلهى على أعيان الممكنات واحذاء 
فواحدّاء بحسب ما يتعلّق بشخصه. ٠‏ 

وقال فى «النهاية»: «مداد كلماته»» أي مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها فى 
الكثرة» ر أو وزن» أو ما أشبهه» وهذا تمثيل» يراد به التقريب» لأن الكلام لا 
يدخل فى الكيل والوزن» وإنما يدخل فى العدد. والمداد مصدرء كالمددء وهو ما 
يكثر بده وایزاد: 1 

وقال الخطابى : المداد بمعنى المددء وقيل : ی 

وقال السنديّ کاش في «شرحه» : «عدد خلقه» هو وما عطف عليه منصوبات بنزع 
الخافض» أي بعدد جميع مخلوقاته » وبمقدار رضا ذاته الشريفة» أي بمقدار يكون سببا 
لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضى به لذاته» ويختاره» فهو مثل ما جاء «وملءَ ما شئت من 
شيء بعد وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة. وبمقدار ثقل عرشه» 
مدا زيادة كلماته» أي بمقدار يساويهماء يساوي العرش وزنًاء والكلمات عددًا. 

وقيل: نصب الكل على الظرفيّة بتقدير «قَدْرَةء أي قدرٌ عدد مخلوقاته» وقدرٌَ رضا 
ذاته . 

فإن قلت : كيف يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكورء مع أن التسبيح هو التنزيه عن 
جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في ذاته» لا يقبل التعدد» وباعتبار 
صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبار هذا العدد فيه» لأن المتكلم لا يقدر عليه» ولو 
فُرض قدرته عليه أيضًا لما صح هذا العدد بالتسبيح إلا بعد أن صدر منه هذا العددء أو 
عزم على ذلك» وأما بمجرد أنه قال مرَةً: سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟. 

قلت : لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس الأطهر أن يصدر من المتكلم 
التسبيح هذا العدد. 

فالحاصل أن العدد ثابت لقول المتكلّم» لكن لا بالنظر إلى الوقوع» بل بالنظر إلى 
الاستحقاق. أي هو تعالى حقيق بأن يقول المتكلم التسبيح في حقّه بهذا العدد. واللّه 
تعالى أعلم انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى" . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه 


(۲) «شرح السنديٌ» ج ” ص ۷۷ - ۷۸ . 


0 شرح سنن النسائي - كاب السَّهْو 


المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

جه ران ري لت لياف رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٤۹/‏ 1707- وفي «الكبرى»-78١/ -٠۲۷١‏ وفي «عمل اليوم والليلة) 
رقم E‏ ا لقان عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن 
عبدالرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس» عنها. وفي «عمل اليوم 
والليلة» -155- عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن شعبةبه . و- 
6- عن محمود بن غيلان» عن أبي أسامة» عن مسعرء عن محمد بن عبدالرحمن 
عن ا ر ب 

قال أبو عبدالرحمن: أبو رشدين هو كريب مولى ابن عبّاس» وابنه رشدين بن كريب 
ضعيف» وأخوه محمد بن كريب ليس بالقويّ» إلا أنه أصلح قليلاء وكريب ثقة» وليس 
في موالي ابن عباس ضعيف» إلا شعبة مولى ابن عباس» فإن مالكا قال: لم يكن يشبه 
القرّاء انتهى . 

وأخرجه (م) 7 (ت) دوه" (ق) ۳۸۰۸ (أحمد) 3715/7 و5/ ٤٤۹‏ (البخاري 
فى الأدب المفرد) /541(ابن خزيمة) لاهلا . 

- وفي رواية سفيان بن عُيينة في «الأدب المفرد»» و «صحيح ابن ُزيمة» زاد في أول 
الحديث : «عن ابن عباس - ونيا - قال : قالت جويرية بنت الحارث» وكان اسمها بَرَة» 
فْحَوَلَ النب بيا اسمهاء وسمًّاها جُويرية» وكره أن يقال: خرج من عند بّرّة. . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح . 

ومنها: بيان ما كانت عليه النساء في عهد النبي ييو من الاجتهاد في العبادات . 

ومنها: استحباب كثرة الذكر من صلاة الصبح إلى أن يرتفع النهار. 

ومنها: أن بعض الأذكار يُفضل على بعضها. 

قال الشيخ عرّالدين بن عبدالسلام في «فتاواه» قد يكون بعض الأذكار أفضل من 
بعض» لعمومها وشمولهاء واشتمالهاعلى جميع الأوصاف السلبية والذاتيّة» والفعليّة؛ 
ر فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره» كما جاء في قوله يَكهْ: «سبحان 


6- نوع آخ و) - حديث - موسر 
کے ر ۷ جح 


«إن أريد إلا ا ا وما توفيقي إلا aT‏ مه إليه 


٤ 


د عاد و 


6 (نؤع آذ 


10 - (أَخْبرنَا علبي بْنُ حر قَالَ : حَدَّنَنَا عَنَّابٌ - هُوَ ابن يَشِير-'' 0ك 
عَنْ عِكُرِمَة وَمجَاهِدٍ. عن ابْنِ عَبّاسِ» قال : : جَاءَ الْفْقَرَاءُ | إلى رَسُولٍ الله كلل ٠‏ فَقَالُوا: يا 
رَسُولَ الله ك الأغنياة يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَي . وَيَصُومُونَ كما تَصُومْ لهم أَنوَالٌ: 
َتَصَدَّقُونَ وَيُنْفِقُونَ, فقال الي يله : : إا صلم فَقُولُوا : سُبْحَانَ الله دنا وتلَائِينَ 
وَالْحَمَدُ لله تنا ولان وَاللّهُ أَكْبّدُ تاها وَََائِينَ' ولا إِلَهَ إلا الله عَشْرَاء قَإِنَكُمْ 
تُذرِكُونَ بلك مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١ (عليّ بن حُجر) المروزي» ثقة حافظ. من صغار [4] تقدم17/‎ -١ 

"- (عَتاب بن بشير)- بفتح أوله- الْجَرّريَء أبو الحسن» أو أبو سهل الحَرَانيَ» 
مولى بني أمية؛ صدوق يخطىء [4ا. 

روى عن حْصیف» وإسحاق بن راشد» وثابت بن عجلان» وغيرهم. وعنه رَوْح بن 
عبّادة» والعلاء بن هلال» وعلي بن حُجرء وغيرهم. ٍ 

قال أبو طالب عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأمن» روئ باحر أحاديث منک ة» 
وما أرى أنها إلا من قبل خصيف. وقال الجُوزجاني» عن أحمد: أحاديث عاب عن 
خصيف منكرة. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين ثقة. وقال ابن أبي حاتم : قيل 
لأبي زرعة : عاب أحبٌ إليك» أو محمد بن سَلَمّة؟ قال: عتّاب. وقال الآجرّي» عن 
أب داوه: سمعت أحمد يقول: تركه ابن مهدي بآخره» قال : ورأيت أحمد كف عن 
حديثه» وذلك أن الخطابي حدثه عنه بحديثء». فقال لي أحمد : أبو جعفر -يعني 
النفيلي- يحدث عنه؟ قلت : نعم» قال: : أبو جعفر أعلم به. وقالدابن ابي حا لن 
به ا وقال الساجي : عنده مناكيرء حدّث أحمدء عن وكيع › عنه. وقال ابن 


. قوله: «هو ابن بشير؛ ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
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تح 1۸ 
المدينيّ : حدثتٌ أعلى حديثه. وقال الحاكم» عن الدارقطني : ثقة. وقال ابن عديّ: 
روى عن خْصّيف نسخة فيها أحاديث أنكرت» فمنها: عن مقسم» عن عائشة» حديث 
الإفك» وزاد فيه ألفاظاء لم يقلها إلا عتاب» عن خصيف» ومع ذلك فأرجو أن لا بأس 
به. وقال النسائي في «كتاب الجرح والتعديل»: ليس بالقويي. 

وقال أيضًا: ليس بذاك . وكذا قال ابن سعد» وذكر أنه مات سنة »2١95(‏ وكذا أرَخه 
ابن حبّان فى «الثقات». وقال أبو داود: مات سنة .)١84(‏ » وكذا أرخه أبو عروبة» عن 
إسحاق بن زيد» عن النفيليّ . روى له الجماعة» سوى مسلم» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (حُضّيف) -بالصاد المهملة مصمْرًا- ابن عبدالرحمن الجَرَّريَء أبو عون 
الححضرميّ الحرّاني الأمويّ مولاهم» صدوق سيء الحفظ خلط بآخره» ورُمي بالإرجاء 
[]. 

رأى أنسّاء وروى عن عطاء» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم . وعنه السفيانان» وابن 
جريج» وعتاب بن بشیر» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد ضعيف الحديث . وقال حنبل عنه: ليس بحجة» ولا قوي 
فى الحديث. وقال عبداللّه بن أحمدء عن أبيه: ليس بقويّ في الحديث» قال: وقال 
مرّة: ليس بذاك» قال أبي: خصيفٌ شديد الاضطراب في اكد برقال او ف 
ليس به بأس» وقال مرَّةٌ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح يخلط» وتكلّم في سوء حفظه. 
وقال النسائيّ: عتاب بن بشير ليس بالقويّ» ولا خصيفٌء وقال مرّةٌ: صالح. وقال ابن 
عديّ: ولِخُصّيف نُسَخْ وأحاديثٌ كثيرة» وإذا حدّث عن خصيف ثقة» فلا بأس بحديثه 
ورواياته» إلا أن يروي عنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن» فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاء 
من عبدالعزيز» لا من خصيف. وقال ابن المدينيّ: كان يحيى بن سعيد يُضعْفه. وقال 
الدارقطنيّ: يُعتبر به» يم . وقال الساجيّ: صدوق. وقال الآجريّ عن أبي داود: قال 
أحمد: مضطرب الحديث. وقال جرير: كان خصيف متمكنا في الإرجاءء يكلم فيه. 
وقال أبو طالب: سئل أحمد عن عتّاب بن بشير» فقال أرجو أن لا يكون به بأس» روى 
أحاديث بآخره منكرة» وما أرى إلا أنها من قبل خصيف . وقال ابن معين : إنا کنا نتجٽب 
حديثه. وقال ابن خزيمة: لا يُحتجٌ به. وقال يعقوب بن سُفيان: لا بأس به. وقال أبو 
أحمد الحاكم : ليس بالقويّ. وقال الأزديّ: ليس بذاك. وقال ابن حبّان: تركه جماعةمن 
أئمتناء واحتج به آخرون» وكان شیا صالحًا فقيهًا عابدّاء إلا أنه كان يُخطىء كثيرًا فيما 
يروي» ويتفرّد عن المشاهير بما لا يُتابع عليه» وهو صدوق في روايته» إلا أن الإنصاف 
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ات 
مات سنة (5). وقال أبو عبيد وغيره: مات سنة (۸) . وقال خليفة بن خيّاط : مات سنة 
(9) وقيل: غير ذلك في تاريخ وفاته. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب (0) 
أحاديث . 

5 - (عكرمة) مولى ابن عباس ثقة ثبت مُفسر [۳] تقدم ۳۲٣/۲‏ . 
۳/۷ . 

-٦‏ (ابن عباس) عبدالله البحر ت تقدّم17؟/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ھ 

(عَن ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: جَاءَ الْمَقَرَاءُ إلى رَسُولٍ الله يَكِةِ) 
وفى نسخة: «إلى النبى لجا . 

قال في «الفتح» : سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة› عن أبي هريرة أبق ذو 
الغفاريٌّ . أخرجه أبو داود» وأخرجه جعفر الفريابيّ في «كتاب الذكر» له من حديث أبي 
ذز نفسه» وسّمّي منهم أبو الدرداء عند النسائي”") وغيره من طرق عنه» ولمسلم من 
رواية سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: «يا رسول اللّه»» فذكر 
الحديث» والظاهر أن أبا هريرة منهم» وفي رواية النسائي”"' » عن زيد بن ثابت» قال: 
«أمرنا أن نسبّح» الحديث» وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم» ولا 
يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم: «جاء فقراء المهاجرين»» لكون 
زيل بن ثابت من الأتضارء لاحتمال التخلييه ات © 

(فقَالوا: يا رَسُولَ الله ِنَّ الأغيياء يُصَلُونَ كُمَا صلْي) وفي حديث أبي هريرة تاه 
وغيره: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العْلَىء والنعيم المقيم» يصلون الخ» 


(وَيَصُومُونَ كما نَصومُ) زاد في حديث أبي الدرداء به : «ويذكرون كما نذكراء 


. ١6١ - ۱۴٤١۷ «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
. ٠١١١ /9« هو الحديث الماضي برقم‎ )۲( 
: ٥٩٤ افتح) ج ۲ ص‎ (۳) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 


{Y۰ metan 


وللبار من حديث ابن عمر كي : «صدّقوا تصديقناء وآمنوا إيماننا» (وَلَّهُمْ أمْوَالء 
يَتَصَدَّقُونَ) زاد في نسخة (بها) (وَيُنْفِقُونَ) دك «الهندية» : «ويعتقون» من الإعتاق» أي 
يعزرون" الرقاس: 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة : «ولهم فضل أموال» يحجون بهاء ويعتمرون» 
ويجاهدون» ويتصدقون)». 

قال في «الفتح»: قوله: «يحجون بها» أي ولا نحج» يشكل عليه ما وقع في رواية 
جعفر الفريابي من حديث أبي الدرداء: «ويحجون كما نحجٌ)» ونظيره ما وقع هنا: 
«ويجاهدون»» ووقع في الدعوات من رواية ورقاء» عن سُّميَ: «وجاهدوا كما 
جاهدنا) . 

لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضى» فهو الذي 
اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتوقعء فهو الذي تقدر عليه أصحاب اا غالبّاء 
ويمكن أن يقال مثله في الحجَ› ويحتمل أن يقرأ ا بضم أوله من الرباعي» 
أي يُعينون ان بالمال ا 

(فَقَالَ الب يل : «إِذَا صَلَيتُمْ) أي فرغتم من الصلاة» وَسَلَْمْتُم منها. 

N N NSR aS 
a . حديث كعب بن عجرة کتوه عند مسلم مقيّدًا بالمكتوبة‎ 

(فَقُولوا: سْبْحَانَ الله تلاا وَثَلَائِينَء وَالْحَمَّدُ لله تَا وَتَلَائِينَء وَاللّهُ أَكْبَرْ تاها 
وَثَلَائِينَ» وَلَا إل إلا الله عَشْرًا) زيادة التهليل منكرةلأن روايات الثقات الحفّاظ خالية 
منها. واللّه تعالى أعلم (فَإِنَكُمْ تُْرِكُونَ بِذَّلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ) أي من أهل الأموال الذين 
امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية» وأن تكون حسّيّة» قال 
الشيخ تقي الدين: والأول أقرب. 

وقال السنديٌ: قوله: «من سبقكم) أي فضلا» وكذا «مَن بعدكم»» اف فضلاء ولا 
عبرة بالسبق والتأخر الزمانيين» واللّه تعالى أعلم انتهى . 

(وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ) وفي حديث أبي هريرة ليه عند الشيخين: «قال: ألا 
أحدّئكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم» ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم خير من 
أنتم بين ظهرانيهم» إلا من عمل مثله» تسبحون» وتحمدون» وتكبرون خلف كل 
صلاة» ثلاثا ثلاثين». 


(۱( «فتح ج ۲ ص 0108 . 
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واستشكل تساوي. فضل هذا الذكر بفضل التقرّب بالمال مع شذة المشقّة فيه. 

وأجاب الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقّة في كل حالة» 
واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة» مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقّة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

خت إن عا رضي لاسا ها مايا الى ت لأن فيه عتّاب ابن 
بشير» وخصيمًاء متكلّم فيهماء كما سبق بيان ذلك في ترجمتهماء فزيادة التهليل عشرًا 
منكرة» لأنها من طريقهما. 

لكن أصل الحديث صحيح أخرجه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي هريرة تاه ۰ 
وغيره» ولذلك توسعت في شرحهء وإلا فالحديث الضعيف لا يحتاج إلى التوسع في 
شرحه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- 
 - ٥‏ وفي «الكبرى») -١777/١759-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (ت) رقم ٤٠١-‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

ا ا يرت" ل المت رصني ال ا مويق ان قوت حر ما ال 
الصلاة. 
ومنها: أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف يجيب بما يلحق به المفضول 
درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف» كذا قال ابن بطال» وكأنه 
أخذه من كونه ية أجاب بقوله: «ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه»» وعدل عن قوله: 
نعم هم أفضل منكم بذلك . 

ومنها: التوسعة في الجبطة» وهي تمني مثل ما للغير من النعمة دون زوالها عنه» 
بخلاف الحسد» فإنه تمني زوال النعمة عن المنعع عليه» سواء تمناها لنفسه»ء أو لا 
وقيل: مع تمنيهاء وهو مذموم. 

ومنها: المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل 
بما بلغهم» ولم ينكر عليهم النبي ييا . 

ومنها: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق . 

ومنها: فضل الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاريّ يا4 على فضل الدعاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَهْو 

ڪڪ ۷۷۲ - 
عقب الصلاة» لأنه في معناهاء ولأنها أوقات فاضلة» ی فيها إجابة الدعاء. 

ومنها: أن العمل القاصر قد يساوي المتعدّيّ. خلافًا لمن قال: إن المتعدي أفضل 
مطلمًا. نبّه على ذلك الشيخ عرّالدين ابن عبدالسلام”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: وقع في «صحيح مسلم» في روايته لحديث أبي هريرة تله من 
طريق ابن عجلان» عن سُّميّ: قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول اللّه 
لاو فقالوا: سمع إخواننا أهلُّ الأموال بما فعلناهء ففعلوا مثلهء فقال رسول الله كل : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

قال ابن بطآل» عن المهلّب رحمهما اللّه: في هذا الحديث فضل الغنى نصا لا 
تأويلاء إذا استوت أعمال الغني والفقيرء فيما افترض الله عليهماء فللغنيَ حيتئذ فضل 
عمل البرّ من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه.قال: ورأيت بعض المتكلمين 
ذهب إلى أن هذا الفضل يخصٌ الفقراء دون غيرهم» أي الفضل المرتب على الذكر 
المذكور» وغفل عن قوله في نفس الحديث: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فجعل 
الفضل لقائله کائتا من كان. 

وقال القرطبيّ ره : تأزل بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب المرتب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند اللّه» فكأنه قال : 
ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقّه أحد بحسب الذكر» ولا بحسب الصدقة» وإنما 
هو بفضل الله . 

قال : وهذا التأويل فيه بُعدَّء ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه. 

وتُعقب بأن الجمع بينه وبين ما يُعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف . 

وقال ابن دقيق العيد كاه : ظاهر الحديث القريبٌ من النصٌ أنه فصل الأغنياء 
بزيادة القربات المالية» وبعض الناس تأول قولّه : «ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء» بتأويل 
مُستكرّه» يخرجه عما ذكرناه. كأنه يشير إلى ما تقدم. 

قال: والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساوياء وفضلت العبادات المالية أنه يكون 
الغننَ أفضل» ولا شك فى ذلك. وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقطء وانفرد 
كل منهما بمضلحة ماهو فيه .وإذاً كانت المصالح متقابلة». قفي ذلك انظرن» يرجح إلى 
تفسير الأفضل» فإن قُسّر بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل 


7" راجع «الفتح؛ ج ۲ ص للم‎ )١( 
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من القاصرة» وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي 
يحصل لها من التطهير بسبب الفقر أشرف» فيتر جح الفقراء. 

ومن نَّمّ ذهب جمهور الصوفيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبي اه : للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: الأفضل 
الكفاف . رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص . خامسها: التوقف. 

وقال الكرماني كله : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء وأجاب بأن 
مقصودهم كان تحصيل الدرجات العُلَىء والنعيم المقيم لهم أيضّاء لا نفي الزيادة عن 
أهل الدثور مطلقًا اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يَعلّم النبي ي أن متمتي الشيء يكون شريكا لفاعله في 
الأجرء كما ثبت في حديث الترمذيّ ياه“ بأن المنفق والمتمئي إذا كان صادق النية 
فى الأجر سواءء وكذا قوله ية : «من سنّ سنئّة حسنة» فله أجرها وأجر من يعمل بها من 
غين أن يبقض هن أجره شبئاة». قإن الفقراء فى هذه :القضة كانوا السبب في تعلم الأغثياء 
الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في قولهء امتاز الفقراء بأجر السبب» مضافا إلى 
التمتي» فلعل ذلك يقاوم التقرّب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف 
العيش» وشكر الغنيّ على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على 
الآخر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلاله بحديث من «سن سنّة حسنة الخ» على هذه 
المسألة فيه نظرء لأن الذين تسببوا هم فقراء الصحابة» فالاث شتراك مع الأغنياء في الأجر 
قاصر عليهم » لا يتعذاهم إلى غيرهم من الفقراء» لأن غيرهم لم يشاركهم في التسبب» 
فكيف يستدل به على تفضيل الفقير على الغني على الإطلاق؟» واللّه أعلم . 

وقال في «كتاب الأطعمة» عند قول البخاري: «بابٌ الطاعمُ الشاكر مثل الصائم 
الصابر» فيه عن أبي هريرة» عن النبي يي . 


)١(‏ هو ما أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري اه ۰ أنه سمع رسول الله ية يقول: 
"ثلاث أْقْسِمْ عليهنَ. . ٠.‏ الحديث» وفيه : «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو 
يتقي فيه ربه؛ ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حمّاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه اللّه علمّأء 
ولم يرزقه مالاء وهو صادق النية» يقول : لو أن لي مالا لعملتٌ بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما 
سواء. . .2 الحديث . قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

(۲) (فتح) ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ السَّهْو 
ڪھ ۷٤١‏ ِ 
ما نصه: وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر» وأنهما 
سواء» كذا قيل . ومساق الحديث يقتضى تفضيل الفقير الصابرء لأن الأصل أن المشبه 
به أعلى درجة من المشبه. 1 
والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلَىٌء بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص والأحوال» نعم عند الاستواء من كل جهة» وقُرض رفع العوارض 
بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي أن يُعدل بالسلامة شي,”"©. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 


2 2 
+ کډ قات 


- (أَخْبْرَنا ا الِسَابُورِيُ» قال : حَدَننِي ي قال : 
حدني إِبْرَاهِيمٌ -يَعْنِي ابْنَ طهمَان-' " عَن الْحجَاجٍ بن اجاج ٠‏ عَنْ أبي الربير عَنْ ابي 
عَلْقَمَةَ > عَنْ أبي هُرَئْرَة ال : تال رَسُولَ الله يله : ١مَنْ‏ سبح في دُبْر صَلَاةٍ الْعَدَاةٍ اة 
تَسْبِيحَة ) وَهَلَلَ مِائَة 0 غفِرَتْ له دنوه وَل كَانَتْ مثل رَبَدِ الْبَخْرِ)) . 
رال الانتاد ا 

]١١[1 (أحمد بن حفص بن عبداللّه النيسابوري) أبو علي بن أبي عمرو» صدوق‎ -١ 
اا‎ ٠ . 409/80 تقدم‎ 

؟- (أبوه) حفص بن عبداللُه بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوري قاضيهاء 
صدوق [9] تقدم 6۹/۷ . 

*- (إبراهيم بن طهمان) الْخُرَاسانيء أبو سعيد» سكن نيسابور» ثم مكةء ثقة 
يُغرب» وکلم فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷] 0 . 

. 514/057 (الحجاج بن الحجاج) الباهليّ البصريّ الأحول» ثقة 51] تقدّم‎ -٤ 

ه- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكي» صدوق يدلّس ]٤1‏ تقدّم١"/‏ 
ا 


. ۷۳۱ - ۷۳۹ ص‎ ۱١۹ ج‎ e 


7- (تو ع آَخَر) - حديث رقم ١4‏ 
to‏ 


5- (أبو علقمة) الفارسيّ المصريّ» مولى بني هاشم» ويقال: حليف الأنصار"» 
تة » وكان قاضى إفريقية› .1Y[ e‏ 


روى عن أبي هريرة» وابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم. 

وعنه أبو الزبير المكيّء وصالح بن أبي مريم» وعطاء العامريّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : أحاديثه صحاح . وقال العجلي : مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان 
2 «الثقات»). وقال ابن يونس : أبو علقمة الفارسيّ مولى ابن عباس كان على قضاء 
إفريقية» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن حبيب. روى له البخاري في 
«جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب () أحاديث. واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

فا آنه ن سباعنات البصطفه وبحمة الله تغال: وأن رجاله رجال الصحيح»› 
رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من 
الرواية . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبى هريرة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله بل : مّن) شرطية 
مبتدأ (سبح) بتشديد الباء : أي قال یجان الله (في دبر صلاة الغداة) أي عقب صلاة 
الصبح» ولو مرّة» وهو الظاهرء ويحتمل أن يُراد الدوام عليه (مائة تسبيحة. وهلل) 
بتشديد اللام الأولى:أي قال: لا إله إلا الله (مائة تهليلة» عفرت له ذنوبه) بالبناء 
للمفعول» جواب الشرط. وهو الخبر على الأصح» و «ذنوبه» نائب فاعله (ولو) زائدة 
زيدت 0 الوصل» فلا تحتاج إلى جواب» كقولك: زيد» ولو كثر ماله بخيل» 
ومثلها «إن»» كزيدء وإن كثر ماله بخيل» فإنها في مثل هذا ليست شرطيةء بل هي 
00 0 فلا 3 إلى جوا (كانق) يلك الذثوت فى الكترة ل ويد 
ال كسد د ناوي و والجمع أزباد. قاله في «اللسان». 

والمراد تشبيه ما فعله من الذنوب قبل هذا الذكر برد البحر في الكثرة» والظاهر 
شموله للصغائر والكبائر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(1) وقال في اتحفة الأشراف» + ١١‏ صن ۸۷ : قيل : إنه مولى ابن عباس » وقيل : 07 هاشم » 


e ES USD : وقيل‎ 
الو‎ 


[9و6 طفَاوة القذر بالضم : ما ظهر وعلا من رَبَدِهَا ودسمهًا. أفاده ف «اللسان». 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


۷١٦١ سڪ‎ 

والحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلاة» وقد تقدم الكلام في هذه 
الأعداد المختلفة في هذه الأذكار بما فيه الكفاية فی -۹۲/ ١759‏ . والله تعالى ولىّ 
التوفق وهو الممعاق» .وعليد التكلون: ۰ ۰ 

ذال التاق هنا ]لل تعالى رقن حديث أبي هريرة ته هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصنف ش4 لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا-95/ 1754- 
وفي «الكبرى» -1111//11720- وفي بي عمل اليوم والليلة» رقم -١5٠‏ بالسند المذكور. 
وفي -١51-‏ عن أحمد بن نصرء عن مكيّ بن إبراهيم» عن يعقوب بن عطاء» عن 
عطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو عبدالرحمن النسائي : يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف» وعبدالوهاب 
ابن مجاهد متروك الحديث» وعبداللّه بن طاوس ثقة مأمون» وعبدالله بن سعيد بن جُبير 
ثقة مأمون» وعكرمة مولى ابن عباس ثقة من أعلم الناس» قاله عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد انتهى”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس» 8 


۷- (يَابُ عَقْدٍ التشبيح) 


هه (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغلّى الصَنْعَانِيُء وَالْحْسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ الذأرع» 
وَاللَفْظ لَه » قالا: حَدََّنَا عَنَا م بْنُ علي ؛ قَالَ: : حَدَنَنَا الأعْمَش» > عن عَطاءِ ِن السَائِبِء عَنْ 
أبيهء عَنْ عَبْدِاللُهِ ن عَمْرِوء قَالَ: رايت رَسُولَ الله يل يَعْقِدُ النََسْبِيسَ) . 
ران كا ا 

. 5 تقدمه/‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (الحسين بن محمد) بن أيوب الذارع السعديٌ» أبو علي البصري» قدم بغداد 


. ١5١ رقم الحديث‎ ۲١۲ «عمل اليوم والليلة؛ ص‎ )١( 
«الذارع» بالذال المعجمة بصيغة اسم الفاعل» وفي «الكبرى») «الذرّاع» بصيغة المبالغة» وهو نسبة‎ )۲( 
إلى ذرع الثياب والأرض. ووقع في بعض النسخ «الزارع» بالزاي» وهو تصحيف › فته . واللّه‎ 


أعلم . 


۷- (يَابٌ عقد التَسْبِيح) IFoo‏ 


{YV 


.]١٠١[ صدوق‎ 

روى عن يزيد بن زريع» وفُضيل بن سليمان» وعثَّام بن على وغيرهم. وعنه 
الترمذيّ» والنسائي» » وأبو بكر البرّار» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق» وكتب عنه في الرحلة الثالثة. وقال النسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». وقال غيره: مات سنة .)۲٤۷(‏ تفرد به المصنف» والترمذي» 
وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . 


-٣‏ (عَتام بن علي) بن هُجَير -بجيم مصعْرًا- ابن بجي -مصفْرًا أيضًا- ابن زرعة بن 
عمرو بن مالك بن خالد بن ربيعة بن الوحيد» وهو عامر بن كعب بن عامر بن كلاب 
العامريّ الكلابيّ» أبو علي الكوفي» صدوقء من كبار [9]. 

روى عن الأعمش» وهشام بن غروة» والثوريٌ» وغيرهم. وعنه محمد بن 
عبدالأعلى» والحسين بن محمد الذارع» ومسددء وغيرهم. 

قال الآجِرّيّ» عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: عَنَامِ رجل صالح» قال: وسألت 
أبا داود عنه؟ فجعل يُثني عليه ويقول قولا جميلاً. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق» وهو أحبّ إليَّ من يحيى بن عيسى الرمليّ . 
وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة. وذكره ابن شاهين في «الثقات»» وقال: قال عثمان 
ابن أبى شيبة : كان صدوقًا. وذكر له البرّار حديئًا تفرّد به» وقال: وهو ثقة. وقال ابن 
200 وذكره ابن حبّان فى «الثقات») 

و فين ا مات 05143): و ابن سنك او واو مات ا 
.)١144(‏ روى له الجماعة» سوى مسلمء وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث 
رقم (۱۷۸۲). 

. ١8/1١1/مدقت (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة المشهور[5]‎ -٤ 

والباقون تقذموا ١748/9١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم مطؤلا بالرقم المذكورء وتقدم 
شرحه مستَّوفُى» وكذابيان مسائله» فلتراجع هناك» تستفد» واللّه تعالى ولي التوفيق. 

ثم إن استدلال المصنف بحديث الباب على ما بوّب له واضح» فإنه يدل على استحباب 
عقد التسبيح باليد» وقد تقدّم في رواية أبي داود أنه ية عقدها بيمينه» فيستحبٌ عقد 
التسبيح باليد اليمنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


: بماد 
7 


شرح سنن النسائي - كاب السَّهُو 

شح ۸ 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنِيُوبىَ الولويٌء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

كد افيف من ا الجزء الخامس عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى» . 

وذلك بح الزهراءء مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريمًا 
وا ولي من ار ااا ومين وا تكرينا: 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

0 وم ا ب الكليرت4: 

«لَمَدُ ب الى هَدَسَا لهندًا ص 8 ہیی ول أن هدنا ا . 


2 م ص 


سبح رك رب الْهِرَةَ عَنَا يصوت ا لمْرْسَلِنَ وَلَْنْدُ ين رب العلوت4» . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهیم» إنك حميد 
مجيد. اللهم ارك علق محمد وعلن آل محمد كما بار کت :على آل إبراهيم» إنك 
جميك. ميجيد»: 

«السلام عليك أا النبيّ » رو 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس عشر مفتتحًا بالباب 98 «باب ترك مسح 
الجبهة بعد التسليم» الحديث رقم ١١551‏ 

«سبحانك اللهمٌّ» وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


2 عاد 2 
کډ يت کچ 


فهرس الموضوعات 


| 
فهرس الموضوعات 


۴ كر الاخيلافٍ على آي هرر في التجدتين) ت ن دة 
Gass OEE E OD‏ 
-٥‏ (يَابَ التَحدي) NE E DD SG NGS‏ 
EO‏ لتنا سن به مادج نخدا انس انا 
اا( نادت ها نجل امن لبو افيا يفن اا N‏ د يوي 51 
۸- (بَابُ التّكبِيرٍ في سدقي ا م 
4- (يَابُ صمَةَ الجُلُوس في الرَكْعَةٍ التي يُقُضَى فيها الصَّلَاة. ...... لاه 
۰ (يَات مضع الذرَاعَيْن) لع و وف ان ا ل 
1 نري لد لوه ١‏ بعرم سوص E Se RES‏ 
۲- (بَابُ ف WP NEES o‏ 
۴ (بَابُ قَبْض الأصابع ص ال اقل الوق شتات E mag‏ 
1ك ا ن ا عن ن أصابع OE E‏ وَالإِبْهَام مِنْهَا) 
0 

re E OA E a E ف كل الو‎ E 
VY seas e EN (بَابٌ الإِشَارَةٍ بالإضبّع‎ "5 


۷- (بَابُ النَهِي عَن الإِشَارَةٍ بإطْبَعَيْنَ» وباي ِضبَع يشير .......... 4“ 
۸- (يات إِخَاء O‏ .سات اه بد VaR‏ 
4- (مَوْضِعُ الْبصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةٍ وَخُرِيِكٌ O‏ امس الس ا ar‏ 3 
-4٠‏ لباب النّهُي عَنْ رَفْع الْبَصَرِ إلى السَّمَاءٍ عِنْدَ الدّعَاءِ في الصلاةَ) .. ۸٠‏ 
ل ات الَسَمْدِ) وااسوا ع E TESS ARERR E‏ 
نتزتيريو الشيو كنليه E N‏ 


شرح سنن النسائي - كناب السهو 


هد اللو 


5 - (بَابٌ كيف اسهد ؟) 

4- (لَوْعٌ آخَْرُ مِنَ التَشَّهْدِ) 

6- (نَوْعْ آخَرُ مِنَ التَسَهُدِ) 

7- (يَابُ السام عَلَى لنب لا) 

5 - (فَضل فُضل التْسْلِيم عَلَى الب ككلِ) 

4- (باب التَّمْجِيدِء وَالصَّلَاةٍ عَلَى الى بي في الصَّلاةِ) . 
4 - ريات الأمر بالصَّلَاةٍ عَلَى اللي كَكِلة) 
- (بَابٌ كَيْف الصَّلَاةُ عَلَى الي يا 

١‏ (لوعٌ آخر) 

۲- (نوْعٌ آخرُ) 

۳- (نوْعٌ آخَرٌ) 

4- (نوع آخرْ) 

6ه- (يَات الْمَضْلٍ في الصَّلَاةٍ عَلَى لني لة) . 
5- (يَاتٌ تخيير الدّعَاءٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى لني كللة) . 
/اه- (الذَّكُرُ بَعْدَ التَّسَّهُّدِ) 

۸- (بَابُ الدّعَاء بَعْدَ الذَّكْرِ) 

89 (نَوْعّ خر مِنَّ الذّعَاءِ) 

-٠١‏ (نَوْعّ خر مِنَ الدْعَاءِ) 

-١‏ (نَوْعّ آحْرُ مِنَ الذْعَاءِ) 

ا 

- (بَابُ التّعَوّذٍ في الصّلَاةٍ) 

4- (نؤع آَخَرُ) 

6 (نَوْعٌّ آخَرُ مِنَ الذكر بَعْدَ النَمَهُدِ) 


فهرس الموضوعات 


۳1 


كتصتررات a OE‏ ا ee E‏ 01 
لاحك (ثات ألزق ها وى توق O‏ 
- لباب السَّلّام) ب ب E‏ 
Ae. 03‏ 
۰- (كَيفَ السام عَلَى الْيَمِينِ) ل OS‏ 
ON GEA‏ حصن م جاو امف الل 3 
OE SOSA ARS OC DE‏ 
OCI‏ 0 
ا semta. CONS‏ 
-٥‏ (يَات سجدتي السَّهُو بَعْدَ السام وَالْكلام) NES‏ 
5- (السَّلَامْ بَعْدَ سجدتي السو( ME‏ 
باك N E‏ الإمَام س التّسْلِيم ANS‏ ركو وج PI‏ 
الراك :امراف كنا للق م مسار SERO‏ 
8 ( التّكبيرٌ بَعْدَ َسْلِيم الإمام) ا TSR‏ 


FE OE (بَابُ الأمْر بِقِرَاءَةٍ الْمُعَوذَاتِ بَعْدَ الشسليم مِنَ‎ -٠ 
Eee Mee ۹ OE NEN) 


EE atan ESE e OTE 


PEN one aa a AE ESRA 
Ee 4 (عَدَدُ اهليل وَالذّكْرِ‎ -٤ 
A E O 
ADE a ۹ O مكارت از‎ 
a /ام- (نَوْعْ آخْرُ مِنّ الذكر بَعْدَ التسليم) ومامع واج ومح سو‎ 
(نَوْعْ آحْر منّ ن الذگر والدغاء بد التسليم) عع الما مال عور وا‎ -A۸ 


شرح سنن النسائي - كتاب السَهْو 


تت ۲ 


4- (نَوْع آخْرُ مِنَّ الدْعَاءٍ عِنْدَ الانْصِرَافٍ مِنّ الصّلَاةٍ) 
- (بَابُ التَّعَوّذِ في دُبّرٍ الصّلّاةٍ) 
-١‏ (عَدد التشبيح بَعْدَ التَسْلِيم) 

- (نَوْعٌ آحَوُ مِنْ عَدَدِ التُشبيح) 
98- (نَوْعّ خر مِنْ عَدَدِ التُشبيح) 
قط لزنو ا من عدو ال 
تاويرع ادن 

توم ار 

۷- (بَابُ عَقَدِ التسييح) 

فهرس الموضوعات 


الت و1 


